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مقدمة المركز

ــة وعــى رأســها  ــبيهها بالظواهــر الطبيعي ــورات تش ــن أصــدق الأوصــاف للث ــل م لع

ــدم  ــا أو ع ــد لوقوعه ــن وضــع قواع ــداً ولا يمك ــا أب ــؤ به ــن التنب ــا يمك ــزلازل، ف ال

وقوعهــا، فكــم مــن مــرة حدثــت ذات الظــروف في ذات البــاد في حقبتــن 

مختلفتــن، فكانــت النتيجــة ثــورة عارمــة في المــرة الأولى، وســكوتاً واســتقراراً تامــاً 

في المــرة الثانيــة. عــى أن الثابــت في الثــورات، كــا في جميــع الظواهــر التاريخيــة، 

أن مــن لا يقــرأ التاريــخ جيــداً ويســتوعب دروســه ويســتقرأ وعــوده، يكــررُ الأخطــاء، 

ــاً. ــةً غالب ويدفــع الأثمــان مــرة بعــد مــرة، مضاعف

لقــد واجهــت ثــورات الربيــع العــربي الأنظمــة القائمــة، التــي تعــرف رؤوســها 

ــخة  ــة المترس ــن أركان الأنظم ــت، ع ــت، أو تغافل ــم، وغفل ــن منه ــم والمقرب وخواصه

عــر ســنن، ودولهــا العميقــة التــي يــكاد أهلهــا يجهلونهــا فكيــف بمــن ثــار عليهــا.

وكانـــت مـــر ولا تـــزال قلـــب الأمـــة الإســـامية بثقلهـــا الســـكاني الهائـــل كـــاً 

ـــخة  ـــا الراس ـــلمن، ومكانته ـــاد المس ـــط ب ـــري وس ـــرافي العبق ـــا الجغ ـــاً، وموقعه ونوع

في التاريـــخ الإســـامي، لـــذا كانـــت الانتفاضـــة في مـــر ســـنة 2011عـــن حـــق 

ـــت الى  ـــا تحوَّل ـــم أنه ـــل رغ ـــل، ب ـــا لم تكتم ـــم أنه ـــربي، رغ ـــع الع ـــورات الربي ـــم ث أه

ـــاً. ـــون مث ـــن أن تك ـــدلاً م ـــة ب أمثول

وموضــوع هــذا الكتــاب النظــامُ الحاكــم في مــر، نشــأته وجــذوره وصــولاً لثــاره 

المـُـرَّة وظالــه الكئيبــة، حيــث يبــدأ مــن انقــاب »الضبــاط الأحــرار« عــى النظــام 

الملــي، ويبحــث مطــوَّلاً تجاذبــات الحكــم بــن أطرافــه ومألات هــذه التجاذبــات التي 

أفضــت نهايــة المطــاف الى تركــز الســلطة بيــد الطبقــة العســكرية، التــي تحالفــت مــع 

طبقــة رجــال أعــال، هــذه الســرورة الطبيعيــة لأي حكــم اســتبدادي، حيــث تطالــب 

الســلطة بمــا تــراه حقهــا مــن المــال، كــا يســعى المــال الى مــا يشــتهيه مــن الســلطة.

رأى مركــز الخطــابي ترجمــة هــذا الكتــاب، الــذي ألُِّــف بالإنكليزيــة -رغــم أن الكاتــب 

ــل  ــه لعوام ــا، وتناول ــياقاتها وترتيبه ــداث في س ــرض الأح ــموليته في ع ــري- لش م



نشــوب الثــورة، التــي جــاءت نتيجــةً أخــرةً لهــا. وحقيــق بالشــعوب العربيــة دراســة 

هــذه الثــورة وغرهــا لاســتخاص العــر، كيا تتكــرر الأخطــاء، ويعُــاد دفــع التكاليف.

ومــن المهــم الإشــارة أيضــاً الى أن هــذه الثــورة أثَّــرت تأثــراً شــديداً عــى البلــدان 

العربيــة والإســامية كافــة، وخصوصــاً بــاد الشــام، التــي لا تنفصــل وفقــاً لــدروس 

ــا عــن مــر وشــعبها. ــق الجغرافي ــخ وحقائ التاري



الفهرس

11 ......................................................................................................................... تمهيد

مقدمة: العد التنازلي لانقاب يوليو 1952.................................................................... 19

الفصل الأول: الجانب المظلم للعسكرة: أزمة مارس 1954............................................... 30

70 ...................................... الفصل الثاني: دولتان داخل الدولة "الطريق إلى يونيو 1967"

الفصل الثالث: القضاء عى دوائر النفوذ: ثورة التصحيح في مايو 1971 ..................... 148

الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكرين: اضطرابات أكتوبر 1973....................... 166

258 .......................... الفصل الخامس: هدوء طويل قبل العاصفة الكرى: ثورة يناير 2011

الفصل السادس: عى عتبة السلطة: الجيش بعد الثورة................................................. 324

353 ............................................................................................................. شكر وتقدير



ــاً،  ــاً أم آج ــداءه عاج ــون أع ــن يصبح ــن الوط ــن ع ــرى المدافع "س

ــم في الوطــن، لنســمعهم  ــا بوجــوه إخوانه ويُشــهِرون خناجرهــم دائمً

يقولــون لطاغيــة بادهــم: إذا أمرتنــي أن أغــرز ســيفي في صــدر أخــي 

أو أجــز عنــق أبي أو أبقــر أحشــاء زوجتــي الحامــل، فلــن أتــردد طرفــة 

عــن ولــو خالفــت شــالي مــا تفعلــه يمينــي"

جان جاك روسو، خطاب في أصل التفاوت وأصوله بن البشر- سنة 1755
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ــا ســواء نجحــت أو فشــلت. تعُنــى دراســة الثــورة بتقــي كيفيــة  ــمُ الثــوراتُ قلوبنَ    تحَُطِّ

اســتيقاظ الجاهــر مــن ســباتها واندفاعهــا إلى مركــز صــدارة تاريخهــا، لا لــيء إلا لأنها 

ــة. وفي أفضــل الحــالات، تكــون النتائــج دون التوقعــات  ــةً أو مكبوت رأت أحامهــا مغصوب

بكثــر. ومــع أن دراســة الثــورات قــد تثُبـّـط الهمــم، إلا أن هــذه المراحــل النــادرة والغامضــة 

مــن التاريــخ تشــكل عامــل جــذب للباحثــن المولعــن بالبحــث عــن المغامــرة والتشــويق.

ــرتُ وكتبــت عــن أطــول فــترة ممكنــة اســتطعت تذكُّرهَــا عــن آفــاق الثــورة في مــر،  فكَّ

وقــررت قبــل خمــس ســنوات أن أنــر كتابًــا عنهــا. ولكــن قبُيــل اكتــال مســودة الكتــاب، 

قفــزت الكلــات مــن الصفحــات مبــاشرة لتتحقــق أمــام عينــي: لقــد ثــار المريــون أخــراً! 

بــن الحــرم الجامعــي الهــادئ في لــوس أنجلــوس والحواجــز المحيطــة بميــدان التحريــر 

اتخــذت المســودة شــكلها النهــائي. ســارت عجلــة التاريــخ هــذه المــرة نحــو الأمــام، وحلــق 

طائــر المينرفــا)1) عنــد الفجــر، وفيــا كان هــذا الكتــاب يتحــدث عــن تاريــخ مــى بــات 

يتحــدّث عــن الزمــن الحــاضر.

ــا عــى  ــا قياسً ــر في مــر ونصنَّفه ــورة 25 يناي ــة لث ــزَ الأســباب الجذري يســتحيل أن نََمي

الأســباب التــي ألهمــت أي ثــورة أخــرى. بــل يجــب أن نقُــر عــى الأقــل بأنــه مــن الســابق 

لأوانــه تحديــد ســبب نــزول المايــن إلى الشــوارع في ذلــك اليــوم بالــذات وتعهدهــم بعــدم 

العــودة إلى ديارهــم قبــل تحقيــق مطالبهــم رغــم عيشــهم تحــت وطــأة القمــع والاســتبداد 

طويــاً. يبــدو أن الفشــل الســياسي والأزمــات الاقتصاديــة والتحريــض الأيديولوجــي 

ــة والأخــرة  ــا خــال هــذه اللحظــات القاتل ــاة المتجــددة تشــابكت جميعه ومشــكات الحي

في حيــاة النظــام مــا بعــث عــى اليــأس. وبالمثــل، لم يكــن التنبــؤ بنتيجــة هــذا الاضطــراب 

ــة ســوى مجــرد تكهنــات، فحتــى لــو ظهــر نظــام جديــد بالفعــل،  الهائــل في هــذه المرحل

فسيســتغرق الأمــرُ ســنوات قبــل أن يتبلــور شــكله.

ــاب  ــذا الكت ــعى ه ــة-، يس ــر المجدي ــا غ ــاقة- وربم ــات الش ــذه التكليف ــن ه ــدًا ع ــذا بعي ل

1- المينرفا هي آلهة الحكمة والعقل عند اليونان، والبومة طائرها فاعترُت رمزاً للحكمة. )المترجم(



12

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

لتحقيــق هــدف أكــر تواضعًــا وواقعيــة، إذ يســعى لفهــم مــا الــذي جعــل مــن الثــورة أمــراً 

ممكنًــا بمجــرد تحقــق شروطهــا المســبقة. وبــدلًا مــن الســؤال عــن ســبب انــدلاع الانتفاضــة، 

أحــاول أن أشرح مــا مهَّــد الطريــق أمامهــا، ومــا الــذي أعــان الشــعب عــى تحــدي الطاغية 

الــذي لا يقُهــر -فيــا يبــدو ظاهــراً- وأن ينجــح فيــا أقــدم عليــه؟ 

الجــواب في هــذه الحالــة كــا في حــالات أخــرى لا حر لهــا يكمن في موقف المؤسســتن 

العســكرية والأمنيــة. إن فشــلَ أي ثــورة مــا دامــت الأجهــزة القمعيــة للنظــام القديــم راغبــةً 

وقــادرةً عــى قمعهــا واحــدةٌ مــن الحقائــق البديهيــة القليلــة في مجــال نظريــة الثــورة. وقــد 

يخطــر بالبــال أنهــا أمــر مفــروغ منــه، لكــن الكثريــن لا يولونهــا ما تســتحق مــن الاهتام.

لكــن لمــاذا فشــلت الأجهــزة القمعيــة في حايــة أســيادها مــن ساســة مــر رغــم أنــه لم 

تنُهكهــا حــرب خارجيــة كــا حــدث في روســيا عــام 1917 أو حــرب أهليــة كــا حــدث في 

ليبيــا عــام 2011؟

ــش  ــأن الجي ــل ب ــزالي القائ ــتراضَ الاخت ــر الاف ــورة في م ــاحُ الأولي للث ــض النج يتناق

وقــوات الأمــن يشــكان في الأســاس "القبضــة الحديديــة" أو "الأيــدي القويــة" للســلطة أو 

غرهــا مــن الاســتعارات التــي تصورهــا وكأنهــا مجــرد توابــع وليســا مؤسســات مســتقلة 

ذات مصالــح متايــزة. فالقــوات المســلحة والمؤسســة الأمنيــة شريــكان أساســيان في النظام 

الحاكــم لأي دولــة، إذ يعمــان مــع الجهــاز الســياسي وليــس لصالحــه بغــض النظــر عــا 

ينــص عليــه الدســتور. تتطابــق مصالــح الــركاء الثاثــة عــادة لتــرز وكأنهــا نَمــوذج عــن 

الوحــدة فيــا بينهــا لكنهــا ليســت كذلــك أبــدًا.

ــر  ــن غ ــلَّح، وم ــر المس ــلَّح وغ ــل المس ــن الرج ــة ب ــال للمقارن ــي "لا مج ــول مكيافيل يق

المنطقــي أن نتوقــع مــن الرجــل المســلَّح الخضــوع طواعيــة لآخــر أعــزل، أو أن يقــف الســيد 

الأعــزل آمنًــا بــن خدمــه المســلحن".)1) تبــدو هــذه الُمســلَّمة الأساســية اليــوم صحيحــة كــا 

ــل العاقــة  كانــت في القــرن الســادس عــر. ومــع ذلــك يفــترض النهــج التقليــدي لتحلي

بــن السياســين والقائمــن عــى وســائل القمــع أن مؤسســتي الجيــش والأمــن تترفــان 

ــز  ــين لتعزي ــع السياس ــان م ــث تتفاوض ــرى، حي ــط الأخ ــات الضغ ــل مجموع ــا مث تمامً

مصالحهــا. لكــن هــذه المؤسســات القويــة عندهــا مــن الأوراق القويــة أكــر مــا لــدى 

1- Machiavelli, The Prince )2004(, 68–69.



13

تمهيد

مجموعــات الضغــط الأخــرى، إذ تتشــابك مصالحهــا المؤسســية في أذهــان أعضائهــا مــع 

أمــن الوطــن وربمــا وجــوده بحــد ذاتــه، وبالتــالي تصمــم عــى إجبــار السياســين عــى 

إعطــاء الأولويــة المطلقــة للملفــات المتعلقــة بالحــرب ومواجهــة أعــداء الخــارج أو الداخــل. 

ولأن القــوة هــي العامــل الحاســم بالنســبة لهــذه المؤسســات بعكــس المؤسســات الأخــرى، لا 

يســتطيع السياســيون بســهولة تحجيــم نفــوذ هــذه المؤسســات مــن خــال الوســائل القانونية 

والإداريــة أو حتــى عــن طريــق تعزيــز شرعيتهــم الشــعبية. 

فكيــف يمكــن للقــادة السياســين إخضــاع شركائهــم الأقوياء؟ عادة مــا يتفاوض السياســيون 

وشركاؤهــم عــى التراتبيــة التــي تحَُــدِد لــكل جهــة نفوذهــا في الســلطة. والثقل النســبي لكل 

مؤسســة مــن المؤسســات الثــاث هــو مــا يجعــل نظامًــا مــا ســواء كان ديمقراطيـًـا أو غــره 

خاضعًــا لهيمنــة الجيــش وأمنيًــا اســتبدادياً. ولــذا، يجــب أن يبــدأ تحليــل أي نظــام بإيضــاح 

العاقــة بــن مكونــات "مثلــث القــوة" هــذا، أو إزالــة الغمــوض المحيــط بهــا. وهــذا هــو 

جوهــر الواقعيــة المؤسســية التــي تســلط الضــوء عــى الــراع المســتمر عــى الســلطة بــن 

المؤسســات الباحثــة عــن مصالحهــا الذاتيــة داخــل الدولة. إنها لا تــرى الدولة كجســم موحد 

أو مترابــط، بــل كمزيــج من المؤسســات لــكل منهــا أجنداتها الخاصــة لتعزيز نفوذهــا، والتي 

قــد تكــون أحيانًــا متصارعــة فيــا بينهــا- بغــض النظــر عــن الهــدوء الظاهــر- ومتحالفــة 

ــا هــو تعزيــز مصالحهــا الخاصــة.  ــا أخــرى، لكــن هدفهــا دائمً مــع بعضهــا البعــض أحيانً

بطبيعــة الحــال، تــؤدي هــذه المنافســة إلى ظهــور ترتيبــات تمنــح امتيــازاً لبعــض المصالــح 

بينــا تقمــع مصالــح أخــرى. ولكــن هــذا التــوازن القائــم يمكــن أن يختــل لمجــرد حــدوث 

بعــض التغيــرات الطفيفــة في المشــهد الداخــي أو في الظــروف الجيوسياســية، مــا يســبب 

ــوى.  ــن الق ــد في موازي ــدل جدي ــة إلى تب ــؤدي في النهاي ــراع ت ــن ال ــدة م ــة جدي جول

ــد  ــوى الســائد عن ــزان الق ــوع النظــام يعكــس مي ــا ماحظــة أن ن ــة يمكنن ــذه الطريق وبه

نقطــة زمنيــة معينــة، لا التسلســل الهرمــي الرســمي أو السياســات المعتمــدة.

يعُتــر انقــاب يوليــو 1952 نقطــة جيــدة لبــدء تحليــل الــراع داخــل مثلــث الســلطة في 

ــاع أي انقــاب-  مــر، وذلــك مــع قيــام قــادة حركــة الضبــاط الأحــرار- تمامًــا مثــل صُنَّ

بتقســيم الأدوار بــن مــن يديــرون الحكومــة ومــن يمســكون بالملــف الأمني ومن يســيطرون 

عــى القــوات المســلحة. 
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تأرجحــت مكونــات هــذا النظــام المتايــز داخليـًـا عــى مــدى العقــود الســتة التــي 

ــا في  ــم تقاطعه ــم- رغ ــك لأن مصالحه ــس، وذل ــاون والتناف ــن التع ــاب ب ــت الانق أعقب

ــم  ــادة السياســية لدع ــا. واحتاجــت القي ــة انفصــالًا واضحً ــت منفصل ــان- ظل ــض الأحي بع

عســكري و/ أو أمنــي للحفــاظ عــى ســلطتها في حــال رفضــت الجاهــر الانصيــاع 

ــز  ــة لتعزي ــكرية والأمني ــتن العس ــن المؤسس ــس ب ــاد تناف ــى إيج ــت ع ــا عمل ــا، لكنه له

اســتقاليتها وعــدم الارتهــان لأي مــن الجهتــن.

 أدركــت المؤسســة الأمنيــة أن اســتمرارية نفوذهــا مرهــون باســتمرار الحكــم الاســتبدادي 

المطلــق، وأن الانتقــال إلى الديمقراطيــة ســيُفقِدُها ســلطتَها. أمــا الذيــن بقــوا في الجيــش، 

فقــد انعكــس تعاظــم الــدور الســياسي للجيــش ســلباً عــى جاهزيتهــم القتاليــة والصــورة 

العامــة للقــوات المســلحة مــا أثــار قلقهــم. ولــذا، فضلــوا العــودة إلى ثكناتهــم بعــد تطبيــق 

الإصاحــات المطلوبــة، عــى أن يعــودوا للتدخــل فقــط عنــد الــرورة. 

تبعًــا لمصالحهــا المختلفــة، اســتدُرجت المؤسســات الثاثــة لمنافســة شــديدة محتومــة للهيمنــة 

عــى الحكــم، وهــي منافســة اندلعــت في بيئــة داخليــة وجيوسياســية مضطربــة. بالتأكيــد 

لم يكــن الهــدف أن تقــي مؤسســة واحــدة عــى المؤسســتن الأخريــن، بــل إخضــاع أحــد 

ــات  ــنوات، أدت التحالف ــدى س ــى م ــن. وع ــن الأخري ــة للمُكوِّن ــة الحاكم ــات الكتل مكون

ــة مــن  ــوى المتدخل ــن الق ــا وب ــا بينه ــة، وفي ــة الثاثي ــات هــذه الكتل ــن مكون ة ب ــرِّ المتُغ

داخــل البــاد وخارجهــا إلى تبــدل موازيــن القــوى تبــدلًا مســتمراً. ولكــن اتحــد المكونــان 

الســياسي والأمنــي شــيئاً فشــيئاً في مســار عــام يقــي بتهميــش شريكهــا الثالــث. وبحلول 

الســبعينيات، بــدأت هيمنــة الجيــش عــى النظــام- والتــي بــدأت خمســينيات القــرن الماضي- 

بالانهيــار. ففــي اليــوم الــذي تــولى فيــه حســني مبــارك منصــب الرئاســة، كانــت مــر 

قــد تحولــت بالفعــل مــن دولــة عســكرية إلى دولــة أمنيــة بوليســية، وفي اليــوم الــذي أطيــح 

فيــه بــه، رأى الجيــش في الانتفاضــة الشــعبية فرصتــه لانتقــام.

يبحــث هــذا الكتــاب في تاريــخ التكوينــات الخفية لنظــام يوليو 1952 في مــر، من البداية 

ــا  ــت عنه ــق رفُِعَ ــات ووثائ ــة، اســتنادًا إلى المصــادر الأساســية- مذكــرات ومقاب إلى النهاي

السريــة ومقاطــع إخباريــة- وبعــد إعــادة قراءة كميــة هائلة مــن المؤلفات الثانويــة. وفي هذا 
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المقــام، يقــول المــؤرخ إدوارد هاليــت كار)1): " لا تقتــر المهمــة الحقيقيــة للمــؤرخ في الكتاب 

عــى مجــرد طــرح الأســئلة والبحــث عــن إجاباتها وحســب، بــل في العثــور عــى إجابات غر 

موجــودة في تلــك الكتــب؛ وهــذا يتطلــب فهــاً وخيــالًا، تمامًــا بنفــس قــدر الاطــاع عــى 

الحقائــق")2). وتماشــيًا مــع نصيحتــه القيمــة، يعُيــد هــذا الكتــاب ترتيــب المنعطفات الحاســمة 

ــذي اســتنزف  ــذ ســتة عقــود، وال الخاصــة بالــراع المســتمر عــى الســلطة في مــر من

البــاد، وذلــك عــر إعــادة دراســة نشــأة المؤسســات باعتبارهــا الاعــب الأســاسي في الحالة 

الاجتاعيــة التــي يحكمهــا منطــق القــوة. وبقــدر مــا قــد تمثِّــل هــذه الدراســة إشــكالية لدى 

البعــض، فإنهــا خطــوة أولى ضروريــة عــى طريــق فهــم واضــح للمشــهد المــري. ولــذا، 

ــاً: ــه قائ ــالي مذكرات ــاسي المــري المخــرم بطــرس غ ــياسي والدبلوم ــر الس ــدأ المنَُظِّ ب

"يجــب عــى كل مــن يريــد الكتابــة عــن المــاضي أن يــدرك أن الأحــداث المهمــة نــادرًا مــا 

تتكشــف في سرد وتسلســل متاســك، لأنهــا مبعــرة عــر الزمــن... ولكــن بمجــرد تجميــع 

ــا مــا كانــت عليــه في الواقــع.  الجوانــب المختلفــة لموضــوع واحــد، فســتبدو أكــر ارتباطً

فالأفــكار والأفعــال التــي تبــدو وكأنهــا حدثــت بطريقــة عشــوائية ومنفصلــة تظهــر حينهــا 

ــا حــدث...  ــع ك ــم الواق ــة فه ــا يفــسر صعوب ــع. هــذا م في شــكل تسلســل واضــح ومتتاب
فالمؤرخــون يصــدرون في النهايــة أحكامًــا عــى تسلســل الأحــداث في شــكلها المتكامــل".)3)

بعــد نظــرة عامــة وموجــزة للمظــالم التــي أدت بالجيــش إلى انقــاب عــام 1952، تَــدْرسُُ 

ــت  ــي وضع ــارزة الت ــداث الب ــر الأح ــل كب ــاب بتفصي ــن الكت ــة الأولى م ــول الخمس الفص

مــر في مســارها المقــدر لهــا: أزمــة مــارس 1954؛ هزيمــة يونيــو 1967؛ ثــورة مايــو 1971 

"التصحيحيــة"؛ حــرب أكتوبــر 1973؛ وثــورة ينايــر 2011. يحــدد كل فصــل تــوازن القــوى 

والقضايــا المطروحــة والأحــداث الرئيســية، والنتيجــة التــي مهــدت الطريــق للمرحلــة التــي 

تليهــا. ويعــرض الفصــل الختامــي ثــورة 25 ينايــر كواحــدة مــن عــدة حلقــات مــن النضــال، 

فهــي التــي أعــادت ترتيــب الاعبــن وتشــكيل موازيــن القــوى تمهيــدًا لجولــة أخــرى.

ــي  ــة مــن الحلقــات الت لم يقــم أي عمــل آخــر- عــى حــد علمــي- بدمــج السلســلة الكامل

1- مؤرخ وصحفي ودبلوماسي إنجليزي )1892-1982(. )المترجم(

2- Jonathan Haslam, The Vices of Integrity, 136.

3- بطرس غالي "طريق مر إلى القدس"، ص 10-9.
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حدثــت في الفــترة الممتــدة مــا بــن 1952 و2012 في سرد تحليــي واحــد يختــر تجلياتهِــا 

ــن  ــورة 2011 الكثري ــد فاجــأت ث ــز. لق بشــكل منهجــي مــن خــال نَمــوذج نظــري متمي

ــظَ عــى طابعــه العســكري  ــأن النظــام المــري حافَ حقيقــةً، بســبب الاعتقــاد الخاطــئ ب

ــام  ــش للنظ ــم الجي ــع دع ــاع م ــون بإج ــل المراقب ــرى، تعام ــارة أخ ــت. وبعب ــوال الوق ط

باعتبــاره ثابتـًـا لا يتغــر. وحتــى الزلــزال الــذي هــزَّ مــر حتــى النخاع تــرك هــذا الاعتقادَ 

الســائدَ كــا هــو، مــع إصرار الكُتَّــاب عــى أن القيــادة العليــا لم تتخــلَ عــن النظــام القائــم، 

إنَمــا تخلــت عــن مبــارك وأعوانــه عــى مضــض لأنهــم أصبحــوا عبئًــا عليهــا. وســبب هــذا 

ــا كمؤسســة ذات مصالــح  بوضــوح أن القلــة القليلــة فقــط هــي التــي نظــرت للجيــش فعليً

مميــزة، فيــا صــوَّره الآخــرون بــدلًا مــن ذلــك عــى أنــه مُكمــل للنظــام، ووضــع الضبــاط 

في خانــة واحــدة مــع أي فاعــل ســياسي ذي خلفيــة عســكرية )ســواء كان رئيسًــا للجمهوريــة 

أو مديــراً للمخابــرات أو رئيسًــا للــوزراء(.

ــدَة بالشــكل الــذي افترضــه الكثــرون، وهــذا  وبالتــالي، فــإن الكتلــة الحاكمــة لم تكــن مُوحَّ

هــو المفتــاح لتفســر الانتصــار الأولي لثــورة 2011. ففــي اليــوم الــذي قــرر فيــه الشــعب 

ــوَةً  ــل حُظْ ــح الطــرف الأق ــه أصب ــه إذ أن ــش مُســتثمِراً في ــد الجي الإطاحــة بالنظــام، لم يع

ــد سلســلة  ــق عــن انقــاب عــام 1952. فبع ــذي انبث ــم ال ــف الحاك ــازات في التحال بالامتي

ــة  ــت الكف ــة، مال ــة واقتصادي ــة وتحــوُّلات اجتاعي حــروب ومؤامــرات ومحــاولات انقابي

بشــدة داخــل التحالــف الثــاثي المــري لصالــح المؤسســة الأمنيــة التــي عاشــت القيــادة 

ــا.  شًــا، إن لم يكــن مُســتبعَدًا تمامً السياســية في ظلهــا قانعــة، فيــا أصبــح الجيــش مهمَّ

بــدأ النفــوذ الاقتصــادي الــذي حظــي بــه الجيــش يتضــاءل مــع سياســة الخصخصــة العنيفة 

التــي انتهجهــا الرأســاليون الذيــن ســيطروا عــى الحــزب الحاكــم؛ وتضاءلــت الامتيــازات 

ــة  ــة والسياســية، وتدهــورت نوعي ــة الأمني ــك الممنوحــة للنخب ــام تل ــش أم ــة للجي الاجتاعي

الطبقــة العاملــة فيــه تدهــورًا ملحوظًــا نتيجــة الانهيــار الاجتاعــي والتعليمــي في ســنوات 

ــه اعتــاده الحــري عــى الولايــات المتحــدة يبــدو باهــراً، لكنــه في  مبــارك. وربمــا جعل

الواقــع أعــاق قدرتــه عــى إبــراز قوتــه الإقليميــة. 

لســوء حــظ الحــكام السياســين، جــاءت جهــود عــزل الجيــش في نهايــة المطــاف بنتائــج 

عكســية، لأن نقــل مســؤولية القمــع الداخــي مــن الجيــش إلى الرطــة أضعــف مــن قــوة 
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النظــام، كــا فــرضَ اســتبدالُ الضبــاطِ في المناصــب الحكوميــة بالرأســالين المنتفعــن 

عــى الشــعب تدابــرَ تقشــفية لا تطــاق. وأدى اقــتران هاتــن الخطوتــن إلى انــدلاع الثــورة 

التــي رحبــت بهــا القــوات المســلحة بــدلًا مــن قمعهــا. فبمجــرد خــروج النــاس إلى الشــوارع، 

ــم  ــة عليه ــورة رصاص ــن الث ــم، إذ لم تك ــاط إلى جانبه ــف الضب ــي أن يق ــن الطبيع كان م

تفاديهــا بــل فرصــة ذهبيــة للتغلــب أخــراً عــى شركائهــم المنفلتــن، والعــودة إلى القمــة.

ــادر  ــة مص ــاك ثاث ــا أن هن ــد عمومً ــة؟ أعتق ــة والأيديولوجي ــوة الاقتصادي ــن الق ــاذا ع م

للســلطة الاجتاعيــة: قمعيــة واقتصاديــة وأيديولوجيــة. لكــن فيــا يتعلــق بـــمؤسسات الحكــم، 

فــا يعــرف عالمنــا الحديــث ســوى ثاثــة أنــواع منهــا: السياســية والعســكرية والأمنيــة. تنُظــم 

القــوى الاقتصاديــة والأيديولوجيــة في شــبكات ومؤسســات ذات أحجــام ووظائــف مختلفــة، 

وهــي موجــودة في الغالــب في المجتمــع المــدني ولا تؤثِّــر عــى الدولــة إلا مــن خــال إحــدى 

مؤسســات الحكــم الثــاث. وهــذا هــو ســبب ذكــر الاقتصــاد والأيديولوجيــا في هــذا الكتــاب 

وفــق عاقتهــا مــع المكونــات الثاثــة للكتلــة الحاكمــة.
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نــادرًا مــا تتوافــق نتيجــة الثــورة مــع نيّــات أولئــك الذيــن يبدؤونهــا، ويعَُــدُّ انقــاب 1952 

وثــورة 2011 في مــر دليــاً ناصعًــا عــى ذلــك. لكــن فهــم خلفيــة ونيّــات أولئــك الذيــن 

ــي أنتجوهــا عــن غــر  ــم يســاعد في فهــم منطــق الأنظمــة الت ــوا الإطاحــة بحكامه حاول

ــة  ــه مجموع ذت ــذي نفَّ ــو 1952 ال ــاب 23 يولي ــط لانق ــم بالضب ــذي أله ــا ال ــد. إذًا، م قص

سريــة مــن صغــار الضبــاط، أطلقــوا عــى أنفســهم اســم "حركــة الضبــاط الأحــرار"، ومهــد 

الطريــق للنظــام المــري الجديــد؟

ــش  ــن الجي ــة م ــيادة المري ــة الس ــة حاي ــام 1882 بحج ــر ع ــون م ــل الريطاني احت

المــري نفســه. وبعبــارة أخــرى، عندمــا تدخــل أســافهم في الجيــش في السياســة 

للمطالبــة بمزيــد مــن الحقــوق للضبــاط والمواطنــن كانــت النتائــج كارثيــة. عاشــت مــر 

عقــودًا مــن الزمــن تحــت رحمــة الانتــداب الاســتعاري الخانــق الــذي لم يكتــفِ باســتغال 

ــش  ــرك الجي ــل ت ــه وحســب، ب ــوا إرادت ــن خالف ــا الذي ــا وحكوماته ــا وطــرد ملوكه موارده

ــكاد  ــب لا ي ــز وضعــف في التدري ــاني مــن نقــص في الكــوادر وســوء في التجهي ــا يع أيضً

ــكرية.  ــتعراضات العس ــوى لاس ــه س يؤهل

حتــى عندمــا حصــل المريــون عــى اســتقال اســمي في عــام 1923 ووضعــوا دســتورهم، 

كان المدنيــون قبــل أربــع ســنوات قــد أشــعلوا ثــورة ضخمــة بقيــادة حــزب الوفــد الليــرالي 

دون أي مشــاركة مــن الجيــش. والأســوأ مــن ذلــك، أنــه حتــى بعــد ثاثــة عقــود مــن هــذه 

الثــورة المجيــدة، بقيــت اليــد الريطانيــة هــي العليــا في مــر. فلــم يســتطع الملــك فــاروق، 

الشــاب الواعــد الــذي اعتــى العــرش عــام 1936 وهــو في ســن السادســة عــرة، أن يحكــم 

بحريــة مــع تمركــز الجيــش الريطــاني عــى بعــد أميــال قليلــة مــن عاصمتــه، وعُلــق فشــلهُ 

بالنظــام الرلمــاني الضعيــف في البــاد. ولتأكيــد الامتيــاز الملــي في مواجهــة حــزب الوفــد 

ــا- لحــل  ذي الأغلبيــة الشــعبية، بــدأ باختــاق المــررات- بالاتفــاق مــع الريطانيــن أحيانً

ــه ذهــب  ــى أن ــم. حت ــام الحك ــن زم ــة وتســليم الملكي ــان ورفــض الحكومــات المنتخب الرلم

إلى حــد تشــكيل فرقــة اغتيــال سريــة تعُــرف باســم "الحــرس الحديــدي"" للتخلــص مــن 

خصومــه السياســين.
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 وبــدوره رأى حــزب الوفــد أنــه مــن المــرر أخاقيًــا التحالــف مــع أي طــرف بمــا في ذلــك 

الريطانيــن لضــان حقــه الديمقراطــي في قيــادة الرلمــان والســلطة التنفيذيــة. لم تلُحــق 

لعبــة القــط والفــأر هــذه بــن الملكيــة وحــزب الأغلبيــة الــرر بالسياســة الداخليــة فحســب، 

بــل عــززت نفــوذ الريطانيــن بشــكل أكــر. وأدى الاســتياء مــن السياســات الرســمية إلى 

ــي لا  ــتقال الوطن ــت أن الاس ــدة ادع ــة صاع ــة ديني ــاه حرك ــعبية تج ــة الش ــل الطاق تحوي

يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال الإصــاح الأخاقــي والالتــزام الصــارم بالإســام. فكانــت 

جاعــة الإخــوان المســلمن، وهــي جاعــة تأسســت عــام 1928 في مدينــة الإســاعيلية عى 

ســاحل قنــاة الســويس، واكتســبت أتباعًــا جــددًا يومًــا بعــد يــوم. وفي أواخــر الأربعينيــات 

مــن القــرن المــاضي، تضخــم حجمهــا ليصــل إلى مليــوني مؤيــد وهــو مــا مثّــل 10% مــن 

ســكان مــر.

ــن  ــث م ــد الثال ــاط الأحــرار العق ــا معظــم الضب ــغ فيه ــي بل ــي مــر الت ــذه ه ــت ه كان

ــدور في  ــذي ي ــد ال عمرهــم حــن وقــع الانقــاب. لكــن السياســة لم تكــن الــيء الوحي

أذهــان هــؤلاء الأعضــاء الوطنيــن في "حركــة الضبــاط الأحــرار"، فالفــوارق الاجتاعيــة 

والركــود الاقتصــادي كانــا في ذلــك الوقــت عامِلـَـن مقلقــن بنفــس القــدر. ورغــم أن أكــر 

ــون في الزراعــة، إلا أن  ــوا يعمل ــا كان ــغ عددهــم 21 مليونً مــن نصــف ســكان مــر البال

ــث الأراضي  ــا مــن مــاك الأراضي الكــرى والمتوســطة ســيطروا عــى ثل ــي عــر ألفً اثن

ــا  ــل م ــا ظ ــة، بين ــة المري ــن النخب ــة م ــم 147 عائل ــة، وفي مقدمته ــة للزراع الصالح

يقــرب مــن 11 مليــون فــاح بــا قطعــة أرض يملكونهــا. أمِــلَ المراقبــون آنــذاك بــأن تعمــل 

الطبقــة الرأســالية الناشــئة التــي شــجعها تدفــق الــروة المفاجــئ عــى تســوية المشــكات 

الاجتاعيــة مــن خــال كــسر الاحتــكار الاقتصــادي للطبقــة القديمــة مــن المـُـاك. 

جمــع التجــار المريــون ثــروات كبــرة مــن خــال بيــع القطــن- المنتـَـج الرئيــي للتصديــر 

ــع  ــرن التاس ــتينيات الق ــة في س ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــا الح ــعار ضاعفته ــاد- بأس في الب

عــر، ومــرة أخــرى مــن خــال تحقيــق أقــى اســتفادة مــن تزايــد الطلــب الناجــم عــن 

ــي  ــع. فف ــال التصني ــول إلى مج ــأوا في التح ــك تباط ــع ذل ــم م ــن. لكنه ــن العالميت الحرب

ــل  ــن الدخ ــط م ــبة 8% فق ــي بنس ــاع الصناع ــاهم القط ــاضي، س ــرن الم ــينيات الق خمس
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القومــي، وكان معظــم عــال مــر البالــغ عددهــم 1.3 مليــون عامــاً مــن الحرفيــن.)1) 

ــر  ــاً عــى تغي ــدوا تصمي ــاد لم يبُ ــن الناشــئن في الب ــك، أن الصناعي ــن ذل ــم م والأه

النظــام سياســيًا. بينــا في البلــدان الناميــة الأخــرى، خاصــة تلــك التــي كانــت تعــاني مــن 

الاســتعار كمــر، شــجع الرأســاليون الانقابــات عــادةً، وبعــد الفشــل في تفكيــك النخبــة 

ــة والحــرص  الحاكمــة أو تقاســم الســلطة معهــا والخــوف مــن القــوى الشــعبية الراديكالي

عــى تطويــر الصناعــة في البــاد بــأسرع مــا يمكــن، اختــار الرأســاليون تســليم الســلطة 

السياســية إلى إدارة قويــة قــادرة عــى حايــة وتعزيــز مصالحهــم الاقتصاديــة. وهــذا يعنــي 

أن الرجوازيــة أعطــت الســيف للديكتاتوريــة العســكرية لإنقــاذ رؤوس أموالهــم.

ــذا  ــل ه ــدت مث ــي أي ــات الت ــت مــر كل المقوم ــاب، امتلك ــي ســبقت الانق ــترة الت في الف

ــة  ــا رافض ــى مكانته ــب ع ــة في الأغل ــاك الأراضي المنعزل ــة م ــت طبق ــيناريو، فحافظ الس

الدعــوات لاســتصاح الأراضي وقاومــت تطويــر الزراعــة واســتغالها لجني الأربــاح، وفضلت 

ــك أنهــا  ــات المســتوردة. والأخطــر مــن ذل ــد ثروتهــا عــى الاســتهاك الواضــح للكالي تبدي

قوَّضَــت الطلــب المحــي في الريــف مــن خــال خفــض الأجــور ورفــع الإيجــارات. عــاوة عى 

ذلــك، شــعر الرأســاليون بالعجــز الســياسي أمــام هــذه الطبقــة المالكــة، حيــث حــازوا فقــط 

عــى 14٪ مــن مقاعــد الرلمــان المنتخََــب قبل الانقــاب )عــام 1950(، في مقابــل 63٪ لصالح 

ى الاحتال الريطاني والفســاد الملحــوظ في الحياة  مــاك الأراضي.)2) في الوقــت نفســه، غــذَّ

السياســية الميــولَ الراديكاليــة والفاشــية بن الطــاب والمهنيــن والعال، ولم تكــن المظاهرات 

والإضرابــات والاغتيــالات السياســية في ســنوات مــا بعــد الحــرب مواتيــة للأعــال التجاريــة.

ــة  ــن الطبق ــوا ضم ــرار" وأصبح ــاط الأح ــة الضب ــوذ "حرك ــم نف ــاء، تعاظ ــذه الأثن في ه

الوســطى في هــرم النظــام المــري. ورغــم حــرص الريطانيــن لفــترة طويلــة عــى إبقــاء 

الجيــش محــدودًا في الحجــم وحــره بالأرســتقراطين المسُــالمن، إلا أن القــوة المتصاعــدة 

1- انظــر: عبــد الرحمــن الرافعــي )ثــورة 23 يوليــو 1952: تاريخنــا القومــي في ســبع ســنوات، 1952-1959(، دار 

المعــارف 1989. وطــارق البــري )الحركــة السياســية في مــر، 1945-1953( دار الــروق، 2002؛ وأنــور عبــد 

الملــك، )المجتمــع المــري والجيــش(، نيويــورك: رانــدوم هــاوس، 1968.

2- عــي الديــن هــال، والســيد زهــرة، وضيــاء رشــوان، ودينــا الخواجــة )الانتخابــات النيابيــة في مــر مــن ســعد 

زغلــول إلى حســني مبــارك(، في )التطــور الديمقراطــي في مــر: قضايــا ومناقشــات( تحريــر عــي الديــن 

هــال، مكتــب نهضــة الــرق، 1986، ص 243.
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للنازيــة أجرتهــم عــى مراجعــة موقفهــم وإعــداد قــوة يمكــن الاعتــاد عليهــا إلى حــد مــا 

في الأيــام الصعبــة المقُبِلـَـة، ومــن هنــا دخلــت الطبقــة الوســطى- مــن أبنــاء مــاك الأراضي 

المتوســطن والمهنيــن والتجــار- إلى الجيــش، فهــم القــادرون فعــاً عــى القتــال والمواجهــة. 

كجــزء مــن التحضــر لحــرب محتملــة، أعــادت المعاهــدة الريطانيــة- المريــة عــام 1936 

ــى  ــت ع ــتراتيجية ووافق ــويس الإس ــاة الس ــة قن ــن في منطق ــاط الريطاني ــع الضب توزي

زيــادة عــدد الجيــش المــري للدفــاع عــن المــدن وتقديــم الدعــم اللوجســتي للريطانيــن. 

ــدي،  ــة ألــف جن ــة آلاف إلى مئ ــداد الجيــش مــن ثاث ــالي، ازداد تع عــى مــدى العقــد الت

ــدوره  ــش ل ــة الجي ــة وتأدي ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــد انته ــدد بع ــص هــذا الع ورغــم تقلي

المطلــوب منــه فقــد ظــل العــدد كبــراً نســبياً حيــث بلــغ ســتة وثاثــن ألــف جنــدي. 

انتمــى مؤسســو "حركــة الضبــاط الأحــرار" إلى الدفعــة الأولى مــن شــباب الطبقة الوســطى 

الذيــن انضمــوا إلى الكليــة الحربيــة أواخــر الثاثينيــات )ثمانيــة مــن قــادة الحركــة الأحــد 

عــر جــاءوا مــن عائــات لا تملــك أرضًــا(، وكانــوا مســتائن بطبيعــة الحــال مــن امتيازات 

النخبــة المالكــة لــلأراضي.)1) ومــن الُمتصَــوَّر أيضًــا أن الضبــاط المريــن بحكــم صاتهــم 

ــوا أن  ــة، وأدرك ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة الدول ــر أهمي ــوا تقدي ــاني تعلم ــش الريط بالجي

ســيطرتهم عــى وســائل العنــف تضعهــم في أفضــل موقــع لتغيــر حــال مجتمعهــم.

ومــع ذلــك، تمســك الرأســاليون المريــون بالأرســتقراطية القديمــة حتــى النهايــة. ورغــم 

رةَ والفاشــلة، إلا أنهــم فضلــوا التعايــش معهــا  ــذِّ رغبتهــم بالتخلــص مــن هــذه الطبقــة المبُ

عــى الثــورة. أشــار واقــع القطــاع الصناعــي المحــدود في مــر حينهــا إلى ضعــف الطبقــة 

العاملــة في البــاد وتشــتتها بحيــث لم يمكنهــا التقــدم في محاولــة للوصــول إلى الســلطة. 

ربمــا كان تزايــد الراديكاليــة في المــدن مقلقًــا، لكنهــا كانــت بالتأكيــد بعيــدة كل البعــد عــن 

أن تشــكل تهديــدًا. لقــد اعتقــد الرأســاليون أنــه لا يــزال هنــاك وقــت للإصــاح، كــا لم 

يتوقعــوا أن تحــدث ثــورات ضخمــة للفاحــن، فقــد امتلكــت الدولــة المريــة )التــي يمكــن 

مقارنتهــا بروســيا عــام 1905، وليــس فرنســا عــام 1789( وســائل لبســط ســيطرتها المحكمــة 

ــون مــن  ــاب الرأســاليون المري ــروس في عــام 1917، ارت ــم ال ــف. وكنظرائه عــى الري

1- طارق البري، )الحركة السياسية في مر: 1953-1945(، دار الروق، 2002، ص 539-541.
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قيــادة ثــورة ضــد طبقــة مــاك الأراضي، والتــي قــد تنعكــس ضدهــم في النهايــة: فبينــا 

كانــت الرجوازيــة لا تــزال تــدرس خياراتهــا بــدا أن انقــاب عــام 1952 يطــرح مخرجًــا 

ــاء  ــة وإبق ــار وتشــجيع الصناع ــاك الأراضي الكب ــوذ مُ ــض نف ــد بتقوي ــث وع ــولًا، حي معق

الاضطرابــات الاجتاعيــة تحــت الســيطرة.

لذلــك رحــب الرأســاليون في البدايــة بالانقــاب، رغــم أنــه لم يكــن لهــم أي دور فيــه ولم 

يتمكنــوا مــن الســيطرة عــى القــوى التــي قامــت بــه. ولم يكــن الضبــاط الأحــرار ملتزمــن 

ــم  ــر أنه ــالية. غ ــح الرأس ــر لصال ــث م ــاعن إلى تحدي ــن الس ــاه الليرالي ــيء تج ب

اشــتهُِروا بتنوعهــم الأيديولوجــي: فــكان بعضهــم إســامين، وبعضهــم الآخــر اشــتراكين 

ــن. ولم يفكــر معظمهــم في  ــد منهــم براغاتي ــا كان العدي أو شــيوعين أو فاشــين، في

العــودة إلى الثكنــات بعــد إبعــاد النخبــة السياســية الفاســدة.

إذا، إن لم يكــن الانقــاب مُصَمَــاً لإنقــاذ الطبقــة الرأســالية المنكوبــة ولا لتحديــث مــر 

وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عليهــا، فــا الــذي دفــع لحدوثــه حقًــا؟

 إن بحثًــا موجــزاً في العقــد الــذي أدى إلى الانقــاب يعطينــا ثاثــة عوامــل أثــرت بشــكل 

مبــاشر عــى صــورة الجيــش ومصالــح حركــة الضبــاط: أولًًا، الإذلال في الداخــل والخــارج؛ 

ــى  ــيطرة ع ــل الس ــا، نق ــي؛ وثالثً ــع الداخ ــش في القم ــى الجي ــاد ع ــد الاعت ــا، تزاي ثانيً

الشــؤون العســكرية مــن الحكومــة المنتخبــة إلى الملــك.

لاحَــظَ معظــم المؤرخــن التأثــر الســلبي لمــا يســمى بحــادث 4 فرايــر 1942، عندمــا وقــف 

ــي  ــة الت ــات الريطاني ــام الدباب ــن أم ــي عاجزي ــر المل ــول الق ــزون ح ــاط المتمرك الضب

حاصرتهــم وأجــرت الملــك فــاروق تحــت تهديــد الســاح- بشــكل أو بآخــر- عــى اســتبدال 

ــرالي.  ــد اللي ــزب الوف ــادة ح ــرى بقي ــن- بأخ ــع النازي ــا م ــتبه في تعاطفه ــة المش الحكوم

ورغــم أن الملــك لم يــدعُ الجيــش للتدخــل، إلا أن كريــاء الضبــاط أصيــب بشــكل مبــاشر 

وهــم يشــاهدون الســفر الريطــاني الســر مايلــز لامبســون )اللــورد كيلــرن( يمــي أوامــره 

عــى الملــك دون أن يســتطيعوا التــرف حيــال هــذا الإذلال.

ــاط  ــة الضب ــد حرك ــط، بمــن فيهــم مؤســس وقائ ــة ضاب ــام التقــى أربعائ ــة أي ــد ثاث  بع

الأحــرار المقــدم جــال عبــد النــاصر، في نــادي الضبــاط وقــرروا تنظيــم مقاومــة ضــد 
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القــوات الريطانيــة، فأرســلوا وفــدًا برئاســة ضابــط المدفعيــة صــاح ســالم لإبــاغ الملــك 

بقرارهــم، إلا أن الأخــر حــذره مــن أن مثــل هــذا الاســتفزاز لــن ينفــع وســيدفع بريطانيــا 

لمزيــد مــن التصعيــد.)1) 

ألقــى هــذا الحــادث بظالــه الســيئة لــدى الضبــاط تجــاه النخبــة السياســية بأكملهــا: الملــك 

الجبــان الــذي أطــاع الإمــاءات الأجنبيــة، وحــزب الأغلبيــة الانتهــازي الــذي شــكَّل حكومــةً 

ــه في  ــق ل ــالة إلى صدي ــال. وفي رس ــة الح ــون بطبيع ــة، والريطاني ــة أجنبي ــت وصاي تح

المدرســة، أبــدى عبــد النــاصر تحــسره قائــاً: "أشــعر بالخجــل مــن ضعــف جيشــنا".)2) أمــا 

ــس  ــا كرئي ــاصر لاحقً ــد الن ــه عب ب ــذي نصَّ ــب مــن حــرس الحــدود، وال ــد نجي ــواء محم الل

صــوري لانقــاب- معتقــدًا أن أقدميتــه ســتضفي مصداقيــة عــى الانقــاب- فقــد قــدم 

اســتقالته بعــد أن فشــل الجيــش في حفــظ شرف البــاد، ووصــف الحــادث في مذكراته بأنه 

بمثابــة نقطــة تحــول أقنعتــه بــأن هنــاك حاجــة لتغيــر النظــام.)3) كــا ســلطت مذكــرات 

كبــار الضبــاط الأحــرار الآخريــن أيضًــا الضــوءَ عــى هــذه الواقعــة المؤلمــة، كضابــط ســاح 

الفرســان خالــد محــي الديــن، الــذي جَــردََ مــع عبــد النــاصر أكوامًــا مــن كتــب التاريــخ 

ــد في  ــر، والرائ ــرج لم ــن مخ ــا ع ــة بحثً ــية مختلف ــركات سياس ــف ح ــفة واستكش والفلس

ســاح الإشــارة أنــور الســادات، الــذي ســجنه الريطانيــون أثنــاء الحــرب بســبب أنشــطته 

المؤيــدة لألمانيــا قبــل أن ينضــم سًرا إلى الحــرس الحديــدي للملــك تزامنًــا مــع عضويتــه في 

حركــة الضبــاط الأحــرار.

وبقــدر مــا كانــت هــذه الحادثــة مثبطّــة للهمــم، فقــد حدثــت الكارثــة العســكرية الحقيقيــة 

بعــد ســت ســنوات في فلســطن. أدى تأســيس إسرائيــل عــى الحــدود الرقيــة لمــر إلى 

تدخــل مبــاشر مــن قبــل الجيــش المــري ضــد هــذا الكيــان الجديــد غــر المرغــوب فيــه. 

ووُضعــت العمليــة في ســياق الدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية، لكنهــا كانــت أيضًــا محاولــة 

مــن قبــل الملــك لتأديــة دور قيــادي في العــالم العــربي لاســتعادة بعض مــن هيبتــه المفقودة.

 تطــوع العــرات مــن الضبــاط المريــن للمســاعدة في منــع الصهاينــة مــن ســلب أرض 

1- كــال حســن عــي، "مشــاوير العمــر: أسرار وخفايــا ســبعن عامــا مــن عمــر مــر في الحــرب والمخابــرات 

والسياســة"، دار الــروق، 1994، ص 50.

2- Said K. Aburish, Nasser: The Last Arab. New York: St. Martin’s Press,2004, 18–19.

3- محمد نجيب، "كنت رئيسًا لمر"، القاهرة: المكتب المري الحديث، 1984، ص 67-66.
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ــورط الجيــش في حــرب رســمية، فالجيــش المــري  الفلســطينين، لكنهــم قلقــوا بشــأن ت

لم يخــض حربًــا منــذ عــام 1882 عندمــا حــاول عبثًــا منــع الغــزو الريطــاني لمــر. لــذا 

كانــت حــرب فلســطن 1948 أول اشــتباك عســكري للجيــش منــذ أكــر مــن نصــف قــرن. 

عــاوة عــى ذلــك، لم يكــن الجيــش مســتعدًا تمامًــا مــن حيــث التدريــب والتجهيــز، فقــد 

ــتعَمَرةَ أخــرى في مجهودهــم الحــربي- لا ســيا  ــوشَ دول مُس ــون جي اســتخدم الريطاني

الجيــش الهنــدي- إلا أنهــم احتفظــوا بالقــوات المريــة للدعــم اللوجســتي. 

ــة  ــة المنتخب ــت الحكوم ــا دعم ــال، ك ــش في القت ــة الجي ــدم رغب ــة الأركان ع ــت هيئ أدرك

هــذا التوجــه، لكــن الملــك فــاروق خالــفَ كام قــادة الجيــش والــوزراء وأرســل الجنــود إلى 

ــة  ــش منخفضــة للغاي ــات الجي ــت معنوي ــم متكــررة. كان ــم هزائ ــث لحقــت به ــم، حي حتفه

ــة  ــاحة المعرك ــوا في س ــدي اعتقُِل ــة جن ــن ومئ ــا وألف ــن ضابطً ــة وعري ــة أن ثماني لدرج

بتهمــة التمــرد بــن شــهري ســبتمر وديســمر 1948، ورحُّلــوا إلى مــر.)1) تحولــت 

ــام 1949  ــري في ع ــيوخ الم ــس الش ــات مجل ــفت جلس ــد أن كش ــة بع ــاة إلى فضيح المأس

أن الحكومــات الأوروبيــة حرصــت عــى التخلــص مــن أســلحتها المتكدســة مــن الحربــن 

ــص  ــاعدتها في التخل ــاء مس ــرة لق ــولات كب ــك عم ــية المل ــى حاش ــت ع ــن، فعرض العالميت

منهــا.)2) ولزيــادة الطــن بلــة، وُضــع اســم عبــد النــاصر ليشــارك في الوفــد الــذي أرُســل 

في فرايــر 1949 إلى جزيــرة رودس اليونانيــة للتفــاوض عــى أول هدنــة عربيــة إسرائيليــة، 

ــة عــن الهزيمــة العســكرية. في هزيمــة سياســية لا تقــل إهان

ســاهمت هــذه الهزائــم المدمــرة بــا شــك في دفــع الضبــاط نحــو المشــهد الســياسي. وليــس 

مــن قبيــل المصادفــة أن يخُصَــصَ المنشــور الأول الــذي وزعــه الضبــاط الأحــرار في نوفمــر 

1949 لإدانــة المســؤولن عــن كارثــة فلســطن، وأن يشــجب البيــان الأول الــذي أصــدروه 

بعــد الانقــاب السياســين الخونــة المســؤولن عــن هزيمــة الجيش عــام 1948.)3) في رســالة 

أخــرى إلى صديقــه في المدرســة، أشــار قائــد الضبــاط الأحــرار جــال عبــد النــاصر إلى 

صــورة جنــوده "الرعــى أمــام التحصينــات... بعــد أن اســتخدموا معــدات رديئــة اشــترتها 

1- محمد حسنن هيكل، "سقوط نظام: لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟"، دار الروق، 2003، 407.

2- البري، الحركة السياسية في مر، ص 395.

3- رفعــت ســيد أحمــد، "ثــورة الجــرال: قصــة جــال عبــد النــاصر كاملــة، مــن الميــاد إلى المــوت )1970-1918(، 

دار الهــدى، 1993، ص 73.



26

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

حاشــية الملــك مــن صغــار الســاسرة الذيــن اســتفادوا مــن الحــرب عــر تحقيــق عمــولات 

ضخمــة مــن صفقــات الأســلحة".)1) كــا تحــدث في رســالته عــن تــرك كتيبتِــه دون خرائــط 

أو خيــام ودون دعــم لوجســتي، وأنــه خضــع مــع رجالــه لتعليــات متناقضــة مــن ضبــاط 

القــر غــر الأكفــاء. قــى عبــد النــاصر خــال هــذه الحــرب أســابيع تحــت الحصــار 

في قريــة الفالوجــة الفلســطينية، ليــدرك هــو وزمــاؤه لاحقًــا أن القيــادة المدنيــة مســؤولة 

بالكامــل عــا حصــل معهــم. أمــا نجيــب الــذي أصيــب مرتــن خــال الحــرب فقــد توصــل 
إلى النتيجــة نفســها: "لقــد كان العــدو الحقيقــي في القاهــرة".)2)

ورغــم ذلــك فقــد ســاء الوضــع أكــر، حيــث عــاد الجنــود الغاضبــون إلى ديارهــم ليجــدوا 

الآلاف مــن المواطنــن مُحتجََزيــن في مراكــز الاعتقــال، لأن الملــك رأى في حــرب فلســطن 

فرصــة جيــدة لإعــان الأحــكام العرفيــة وإســكات المعارضــة، وتوقــع أن ينُهي الجيــش المهمة 

ويقمــع المتظاهريــن المدنيــن، خاصــة بعــد أن ثبــت أن ولاء الرطــة للملــك ليــس مُطلقًَــا. 

ففــي أكتوبــر 1947 نظَّــم ســبعة آلاف ضابــط شرطــة إضرابــات مناهضة للحكومة اســتمرت 

عــى فــترات متقطعــة حتــى عــام 1952.)3) وازدادت الأمــور تعقيدًا مــع تراجــع بريطانيا عن 

وعدهــا بالانســحاب مــن مــر بعد الحــرب. واحتجاجًــا عى ذلــك، ألغت الحكومــة المرية 

ــة الموقَّعــة عــام 1936مــن جانــب واحــد،  ــة- المري ــر 1951 المعاهــدة الإنجليزي في أكتوب

فوقــع الجيــش المــري في موقــف حــرج. أضفــت المعاهــدةُ شرعية عــى الوجــود الريطاني 

ــال. ــوة احت ــح ق ــمياً لتصب ــادت رس ــا الآن ع ــن بريطاني ــويس، ولك ــاة الس ــة قن في منطق

ــآت  ــد المنش ــلحة ض ــات مس ــن هج ــى ش ــن ع ــا المواطن ــة في خطابه ــجعت الحكوم  ش

الريطانيــة، لكنهــا طلبــت بعــد ذلــك مــن الجيــش منعهــا. وبعــد شــهرين مــن ذلــك، بــدأت 

القــوات الريطانيــة في تجريــف القــرى لإيوائهــا مســلحن مريــن مــا أدى إلى تفجــر 

ــاط  ــل الضب ــون، أرس ــا الريطاني ــي هدمه ــده الت ــر عب ــة كف ــة قري ــد حادث ــف. وبع الموق

عريضــة إلى الملــك والحكومــة يطلبــون فيهــا الإذن بالدفــاع عــن الســيادة المريــة، لكــن 

ــة  ــاني مدين ــدي بريط ــبعة آلاف جن ــل س ــهر، احت ــد ش ــا. وبع ــا تمامً ــلطات تجاهلته الس

الإســاعيلية المطلــة عــى قنــاة الســويس، فأمــرت الحكومــةُ الرطــةَ بالمقاومــة وقتُــل في 

1- Aburish, Nasser: The Last Arab, 24

2- نجيب، "كنت رئيسًا لمر"، ص 72.

3- البري، "الحركة السياسية في مر"، ص 295-292.
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المعركــة الداميــة خمســون شرطيًــا وجُــرح ثمانــون أخريــن. ومنــذ ذلــك الحــن، بــات يــوم 

25 ينايــر مــن كل عــام عيــدًا لتكريــم شــهداء الرطــة )انطلقت ثــورة 2011 في ذلــك اليوم 

لتأكيــد التفــاوت بــن مواقــف الرطــة البطوليــة بالأمــس، ومواقفهــا الوحشــية اليــوم(. في 

ــش  ــر للجي ــار وســط القاهــرة، وصــدرت أوام ــالي، أضرم المحتجــون الن ــوم الت ــاح الي صب

ــه  ــد كل شرعيت ــم فق ــأن نظامه ــا ب ــاط شــعروا حينه ــن الضب ــاد لك بحفــظ الأمــن في الب

خاصــة بعــد أن شُــكِّلتَ أربــع حكومــات تباعًــا في فــترة قصــرة وبشــكل سريــع مــن ينايــر 

إلى يوليــو 1952.)1) لقــد بــات مــن الواضــح حينهــا أن هنــاك فراغًــا في الســلطة في مــر، 

وأن جميــع القــوى السياســية تريــد اقتنــاص الفرصــة لأنهــا ببســاطة لم تفكــر في القــوة إلا 
مــن منظــور "قــوة الأعــداد، وقــوة الجاهــر لا قــوة الســاح".)2)

ــل  ثمــة عامِــل أخــر، وإن كان أقــل إثــارة إلا أنــه أثَّــر تأثــراً كبــراً عــى الضبــاط، وتمثّ

ــزاع  ــك عــى الشــؤون العســكرية. فقــد ســعى طــوال فــترة حكمــه لانت ــة المل ــع هيمن بتوسُّ

ــة،  ــه الرمزي ــل عــى قوت ــة. وكدلي ــة عــى الجيــش مــن الحكومــات المنتخب الســيطرة الفعلي

ــك،  ــه، المل ــح "الل ــك" ليصب ــه، الوطــن، المل ــر 1944 مــن "الل غــرَّ شــعار الجيــش في أكتوب

ــفِ برفــض محاســبته عــى قــراره المشــؤوم بإرســال الجيــش إلى حــرب  الوطــن". ولم يكت

فلســطن، بــل طالــب بحــق تعيــن وزيــر الحربيــة ورئيــس الأركان وإنشــاء المنصــب الجديــد 

َ فيــه شــخصًا يديــن بالــولاء لــه وحــده، ويكــون  المســمى بـــ "قائــد القــوات المســلحة" ليعــنِّ

مســؤولًا عــن جميــع التعيينــات والترقيــات العســكرية. 

ولاســترضائه، وافقــت حكومــة الوفــد عــام 1950 عــى التخــي عــن حقهــا الدســتوري في 

الســيطرة عــى الجيــش. وعــى الفــور، شرع فــاروق في العمــل لتحقيــق مــا يريــد، وشــملت 

قائمــة غــر الأكفــاء الذيــن عينهــم في مناصــب قياديــة بالجيــش صهــره الدبلومــاسي وآمــرَ 

ــام  ــل أي ــاروق قب ــه بالمجــان. وأراد ف ســجنٍ فاســد)3) أجــرا الســجناء عــى حــرث أراضي

مــن الانقــاب تنصيــب ضابــط حــرس حــدود ماكــر- بالــكاد نجــا مــن الاغتيــال عــى يــد 

1- كــال حســن عــي، "مشــاوير العمــر: أسرار وخفايــا ســبعن عامًــا مــن عمــر مــر في الحــرب والمخابــرات 

والسياســة"، ص 63.

2- Selma Botman, The Rise of Communism in Egypt, NY: Syracuse University Press, 1988, 116.

3- يقصد حيدر باشا رئيس مصلحة السجون، والذي عينه الملك وزيراً للحربية. )المرُاجِع(
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عبــد النــاصر)1)- في أعــى منصــب عســكري في الدولــة، مــا اعتـُـر أحــد الأســباب المبــاشرة 

ــا  ــكرية عندم ــة العس ــل المؤسس ــام داخ ــتياء الع ــن الاس ــب ع ــد نجي ــرَّ محم ــاب. ع لانق

اشــتكى لمقربــن منــه مــن أن الجيــش لا يســتطيع الانصيــاع لقيــادة عليــا مكونــة مــن تجــار 

أســلحة وســاسرة أراضي وعنــاصر إجراميــة أخــرى.)2) وفي ينايــر 1952، انتخُــب نجيــب 

رئيسًــا لنــادي الضبــاط متقدمًــا عــى المرشــح الملــي، فبــدا واضحًــا أن القــر بــدأ يفقــد 

ولاء المؤسســة العســكرية.

مــن المؤكــد أن المظــالم المؤسســية التــي تفاقمــت، تفــسر ســبب الانقــاب الــذي نفذتــه- أو 

ســمحت بــه عــى الأقــل- القــوات المســلحة ككل. وبغــض النظــر عــن الدوافــع الاجتاعيــة 

أو السياســية أو الأيديولوجيــة لزعــاء حركــة الضبــاط، فقــد نجــح الانقــاب لأن عــرات 

ــدف  ــم، لم يه ــة نظره ــن وجه ــتهم. فم ــح مؤسس ــب في صال ــود رأوه يص ــاط والجن الضب

الانقــاب لتعطيــل دور المؤسســة العســكرية بــل لإعــادة ترســيخه. لقــد أرادوا تحريــر مــر 

مــن الاحتــال الأجنبــي وإقامــة نظــام مــدني مُصلَــح مــن شــأنه تعزيــز القــوة العســكرية 

واســتعادة مصداقيتهــا. ولم يفكــروا في تــولي الســلطة السياســية ولا إدارة برنامــج تحديــث 

اجتاعــي اقتصــادي ينهــض بالدولــة، إذ نبههــم الفشــل السريــع للحكومــات العســكرية في 

العــراق )بــن عامــي 1936 و1941( وســوريا )بــن عامــي 1949 و1951( إلى الاضطــراب 

المصاحــب لأي حكــم عســكري. لكــن عبــد النــاصر ورفاقــه المقربــن في حركــة الضبــاط 

اعتقــدوا خــاف ذلــك، فقــد وقعــوا أسرى لنمــوذج إصاحــات الضابــط الــتركي الثــوري 

مصطفــى كــال أتاتــورك في عرينيــات وثاثينيــات القــرن المــاضي، ورأوا في الانقــاب 

مجــرد خطــوة أولى في طريــق "ثــورة مــن الأعــى" طويلــة وبعيــدة المــدى مــن شــأنها أن 

ــا تكمــن جــذور الــراع  ــث. وهن ــة ذات اقتصــاد صناعــي حدي ــة قوي ــة مركزي ــي دول تبن

الــذي سيســتهلك البــاد عــى مــدى العقــود الســتة المقبلــة.

1- يقصد اللواء حسن سري عامر. )المرُاجِع(

2- نجيب، "كنت رئيسًا لمر"، ص 67.
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ــة واحــدة  ــب المتوســطة وبرب ــا مــن الرت ــون ضابطً ــو 1952، اســتولى ثمان ــة 23 يولي ليل

عــى قيــادة القــوات المســلحة، واعتقلــوا جميــع اللــواءات- باســتثناء الذيــن أيــدوا الانقــاب- 

وطــردوا الضبــاط مــن رتبــة عميــد إلى رتبــة مقــدم ممــن لم يشــاركوا في الانقــاب. ســهّل 

ــكرية  ــة العس ــن في المؤسس ــخط الكام ــم أن الس ــن: فرغ ــم بطريقت ــاروق عمله ــك ف المل

ــا إلى قــره الصيفــي في  ــكُ العاصمــةَ متوجهً أشــار إلى انقــاب وشــيك، فقــد غــادر المل

الإســكندرية" كالمعتــاد. وبمجــرد أن تلقــى أخبــارًا عــن تحــركات غــر طبيعيــة في الجيــش، 

ــا ســهل عــى  ــش في القاهــرة م ــر الجي ــا بمق ــادة العلي ــاع طــارئ للقي ــد اجت ــر بعق أم

ــات  الضبــاط الأحــرار القبــض عــى كل القــادة وشــل التسلســل الهرمــي في المؤسســة، فب

الملــك بــدون جيشــه عاجــزاً تمامًــا. 

ناشــد فــاروق الولايــاتِ المتحــدةَ للحصــول عــى دعمهــا، معتــراً أن عاقاتــه مــع 

الريطانيــن قــد توتــرت بعــد أزمتــه معهــم في حــادث فرايــر 1942، لكــن الأمريكيــن 

رأوا أن الوقــت حــان لانقــاب تغيــري في مــر يضــع حــدًا للفــوضى السياســية والركــود 

الاقتصــادي خشــية أن تنجــرف البــاد إلى الشــيوعية- في سياســة ماثلــة للتــي اعتمدوهــا 

في أمريــكا الاتينيــة. إلى جانــب ذلــك، أخــر الضبــاطُ الأحــرار الســفارةَ الأمريكيــة بنيتهــم 

الانقــاب عــى الملــك قبــل وقــت قصــر مــن تنفيــذ تحركهــم، وتعهــدوا بحايــة المصالــح 

الأمريكيــة. وبدورهــا، أقنعــت الولايــات المتحــدة الريطانيــن بعــدم التدخــل لحايــة عــرش 

ــازل عــن عرشــه، وغــادر مــر  ــك الــذي لا يحبونــه أصــاً، فأجُــر الأخــر عــى التن المل

للمــرة الأخــرة في 2 أغســطس )1)1952.

ــر  ــة ع ــن أربع ــوَّن م ــورة" المك ــادة الث ــس قي ــهم في "مجل ــاب أنفس ــاء الانق ــم زع نظَّ

ــا  عضــوًا لتــولي الســلطة التنفيذيــة ريثــا تنُتخــب حكومــة جديــدة. تشــكل المجلــس تقريبً

ــا عــى السريــة، لجــأت  مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لحركــة الضبــاط أنفســهم. وحفاظً

الحركــة إلى اتخــاذ شــكل خايــا دون تسلســل هرمــي أو فــروع أو لجــان. فالضابــط المجنــد 

حديثـًـا في تنظيــم الضبــاط الأحــرار- مــن خــال توصيــة عبــد النــاصر عــادةً، وبموافقتــه 

1- هذا خطأ من المؤلف حازم قنديل، فقد غادر الملك مر في 26 يوليو 1952 بعد 3 أيام من الانقاب )المرُاجِع(.
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دائمـًـا- يعــرف فقــط الأعضــاء في خليتــه واســمن مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة، ووحــده 

عبــد النــاصر يعــرف أســاء أعضــاء التنظيــم كافــة. 

لضــان ولاء الجيــش، ضمــت اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس قيــادة الثــورة الــذي حــل محلهــا 

بعــد الانقــاب مبــاشرة ضباطـًـا مــن جميــع أقســام المؤسســة العســكرية: أربعــة مــن المشــاة؛ 

ثاثــة مــن ســاح الفرســان؛ ثاثــة مــن ســاح الجــو؛ اثنــن مــن ســاح المدفعيــة؛ وواحــد 

مــن ســاح الإشــارة، وآخــر مــن حــرس الحــدود. لكــن الثقــل الحقيقــي في المجلــس تمثلّ في 

ســاح المشــاة، فالرجــال الثاثــة الذيــن ســيطروا لاحقًــا عــى القــرار الســياسي والعســكري 

ــد  ــال عب ــر ج ــادم لم ــس الق ــاة. فالرئي ــن المش ــوا م ــر كان ــة في م ــة الأمني والمؤسس

النــاصر هــو القائــد الفعــي للضبــاط الأحــرار، وعبــد الحكيــم عامــر الــذي ســيصبح قريبًــا 

القائــد العــام للقــوات المســلحة هــو "شــقيق الــروح لنــاصر" منــذ اليــوم الــذي التحــق فيــه 

بالجيــش. أمــا مهنــدس الجهــاز الأمنــي الجديــد في مــر زكريــا محــي الديــن فهــو ابــن 

عــم الرفيــق المثقــف لعبــد النــاصر خالــد محــي الديــن )الــذي مَثَّــل ســاح الفرســان في 

مجلــس قيــادة الثــورة(، لكنــه تميــز عــن كليهــا بصابتــه ومزاجــه الهــادئ ونظرتــه الثاقبــة 

ــادة باســمه  ــه ع ــار إلي ــي، ويشُ ــه أمن ــة وذو توج ــه شــديد الدق ــا أن ــل. ك ــه الطوي وصمت

الأول لفصلــه عــن ابــن عمــه ولتشــابه دوره مــع "بريــا")1) رجــل ســتالن الأمنــي المخلــص، 

وهــو الــذي خطــط لانقــاب وقــاد الوحــدات التــي حــاصرت الملــك في الإســكندرية. أمــا 

الرائــد صــاح نــر مــن كتيبــة المشــاة الثالثــة عــر فهــو مــن الصــف الثــاني داخــل حركــة 

الضبــاط )وأصبــح فيــا بعــد رئيــس المخابــرات العامــة( وقــد أدى عمــاً رئيســياً في حايــة 

ــاة يوســف  ــط المش ــرض ضاب ــا تع ــلطة. في ــه الأولى في الس ــد خــال أيام النظــام الجدي

ــن  ــتقالة م ــه لاس ــا دفع ــديد م ــط الش ــة للضغ ــذه المجموع ــمِ إلى ه ــذي لم ينت ــق ال صدي

مجلــس قيــادة الثــورة ومغــادرة البــاد في مــارس 1953.

 بدورهــم، أعطــى أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة- الذيــن لم تكــن لديهــم قوات عــى الأرض 

ــاصر  ــد الن ــا لعب ــا مطلقً ــي ســاح الجــو- تفويضً ــادات وممث ــور الس ــا، كأن ــون إليه يرجع

هــم إلى الحركــة. ولــذا، كانــت غالبيــة أصــوات مجلــس قيــادة الثــورة في صالحــه  الــذي ضمَّ

دائمًــا، ولم يعــترض طريقــه ســوى الرئيــس الصــوري اللــواء محمــد نجيــب الــذي اختــاره 

هــو بنفســه، وخالــد محــي الديــن صاحــب الــروح الحــرة والميــول اليســارية المتزايــد.

1- لافرينتي بريا )1899-1953) عمل رئيسًا لجهاز الرطة السرية السوفيتي في عهد ستالن. )المترجم(
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ــه عبــد النــاصر مســاعده صــاح نــر لإعــداد  بمجــرد إنشــاء مجلــس قيــادة الثــورة، وجَّ

قائمتــن: قائمــة بأســاء الضبــاط ذوي التفكــر المســتقل الذيــن قــد يعُرضّــون أمــن النظام 

الناشــئ للخطــر، وأخــرى بأســاء أولئــك الذيــن ينتمــون إلى "الضبــاط الأحــرار" بهــدف 

احتــواء طموحاتهــم السياســية. وبحســب مذكــرات نــر، أحُيــل ثمانَمئــة ضابــط مــن أصــل 

ثاثــة آلاف وخمســمئة في القائمــة الأولى للتقاعــد، وكُلــف الآخــرون بمهــام إداريــة داخــل 

الجيــش، وعُــن البقيــة في وظائــف مدنيــة. وفي المقابــل، وُضــع ثاثمئــة وتســعة وعــرون 

ــا  ــة عنهــم جميعً ــل رفــع الرقاب ــة الصارمــة قب ــة تحــت الرقاب ــا مــن القائمــة الثاني ضابطً

تقريبًــا في غضــون عامــن. والغريــب أن واحــدًا وســبعن ضابطـًـا آخــر قتُلــوا في "حــوادث 

عشــوائية" بــن مــارس وديســمر 1953. وللحفــاظ عــى ولائهــم، قيــل للضبــاط المبعديــن 

أن دورهــم كممثلــن للقيــادة في المناصــب المدنيــة ضروري لإحــداث ثــورة بروقراطيــة في 
مؤسســات الدولــة.)1)

تمكنــت عمليــات التطهــر مــن تحقيــق هدفــن بربــة واحــدة: فقــد قضــت عــى قــوة 

الضبــاط الأحــرار في الجيــش، بينــا شــكلت شــبكة مواليــة مــن أصحــاب المناصــب داخــل 

الهيــكل الإداري للدولــة. في يونيــو 1953، أنشــأ مجلــس قيــادة الثــورة "الحــرس الجمهــوري" 

الــذي ســعى عــى حــد تعبــر قائــده الأول عبــد المحســن أبــو النــور للدفــاع عــن النظــام 

الجديــد في مواجهــة المعارضــن داخــل الجيــش. وفي أكتوبر مــن نفس العام، أسُــس الحرس 

الوطنــي لتدريــب المدنيــن الموالــن للثــورة.)2) أخــرًا، فــرض القانــونُ رقم 505 لعــام 1955 

ــع نطــاق ترقية ضباط الصــف إلى ضباط، فالجيــوش الكبرة يصعب  التجنيــدَ الإجبــاري ووسَّ

إشراكهــا في أي انقــاب. وبعــد ذلــك اســتخُدم الجيــش لتحييــد التهديــدات السياســية التــي 

شــكلها فلــول العهــد الملــي ومُــاّك الأراضي، وكذلــك العــال والفاحــن المعارضــن. وهنــا 

بــدأ الضبــاط الانقابيــون الذيــن ســيطروا عــى الحكــم بقــوة في مناقشــة مســتقبل الدولــة.

كــا هــو الحــال في معظــم الحــالات، أدى نجــاح الانقــاب إلى انقســام فــوري في الجيــش 

ــي، والمتطلعــن لإقامــة  ــم المهن ــات واســتئناف واجبه ــودة إلى الثكن ــن في الع ــن الراغب ب

1- صــاح نــر، "مذكــرات صــاح نــر، الجــزء الأول: الصعــود"، القاهــرة: دار الخيــال، 1999، 156، ص 186. 

)عنــد مراجعــة هــذه المعلومــة في مذكــرات صــاح نــر في الموطــن الــذي أشــار لــه حــازم قنديــل في الطبعــة 

المذكــورة لم نجدهــا( . )المرُاجِــع(

2- عبد المحسن أبو النور، "الحقيقة عن ثورة 23 يوليو"، الهيئة المرية العامة للكتاب، 2001، ص 34.
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نظــام عســكري لإحــداث ثــورة في المجتمــع تبــدأ مــن رأس الهــرم. طــال الانقســامُ مجلــسَ 

قيــادة الثــورة ومــا دونــه مــن التشــكيات. لقــي المؤيــدون للعــودة إلى الثكنــات دعــاً مــن 

ــا بــن  ــن العضــو الأنضــج فكريً ــد محــي الدي ــس- وخال نجيــب- الرئيــس الصــوري للمجل

قــادة الانقــاب بالإضافــة إلى الكتلــة ذات الــوزن داخــل ســاح المدفعيــة والفرســان مــن 

ــورة  ــاة "الث ــل، اصطــف دع ــش. في المقاب ــي داخــل الجي ذوي التوجــه الديمقراطــي والمهن

مــن رأس الهــرم" خلــف عبــد النــاصر- القائــد الفعــي لمجلــس القيــادة- وأعضــاء الصــف 

الثــاني مــن الضبــاط الأحــرار مــن مازمــن ونقبــاء ممــن لم يكــن لهــم دور مهــم قبــل 

الانقــاب إنَمــا بــرز ولاؤهــم في ســاح المشــاة وفي التشــكيات الصغــرة كالقــوات الجويــة 

والرطــة العســكرية والاســتخبارات محــدودة الحجــم حتــى ذلــك الحــن. دفعــت المواجهــة 

ــن  ــفرت ع ــرب، وأس ــار مضط ــر إلى مس ــي 1952 و1954 م ــن عام ــكرين ب ــن المعس ب

نظــام جديــد للبــاد كنتيجــة حددتهــا إلى حــد كبــر إســتراتيجياتها المختلفــة للغايــة.

قوة موقف عبد الناصر

ــيج في 20  ــزل والنس ــال الغ ــام ع ــاه أم ــذي ألق ــاصر ال ــد الن ــال عب ــاب ج ــرَّ خط ع

ديســمر 1953 بمصنــع شــرا الخيمــة، عــن موقــف الضبــاط الراغبــن بالبقــاء في 

الســلطة، حيــث صرح بــأن "الجيــش لم يقــم بهــذه الثــورة ليحكــم أو ليقــود... أحــد أهدافنــا 

ــزع مــن المســاومات  ــا شــعرنا بالف ــة... لكنن ــة الحقيقي ــاة النيابي الأولى هــو اســتعادة الحي

ــة  ــد لا ينبغــي أن تحكمــه طبق ــا أن هــذا البل ــذا، قررن ــاورات والخــداع... ل ــب والمن والمطال

مــن السياســين المرتزقــة".)1) أو كــا كتــب لاحقًــا في كتابــه "فلســفة الثــورة"، إن الضبــاط 

ــوة الأولى  ــاذ الخط ــط لاتخ ــة فق ــم بحاج ــة، وأنه ــة الأم ــهم طليع ــروا أنفس ــرار اعت الأح

لتشــجيع الجاهــر عــى اتباعهــم. لكــن الذيــن ســعوا لاســتغال الثــورة هــم التافهــون مــن 
ــة القديمــة.)2) ــول النخب فل

ــة  ــاب في اللحظ ــام إلى الانق ــب لانض ــا نجي ــذي دع ــو ال ــاصر ه ــد الن ــح أن عب صحي

الأخــرة، معتقــدًا أن ضابطــا برتبــة لــواء ذا شــعبية كبــرة مــن شــأنه أن يضيــف مصداقيــة 

ــع الثاثينيــات مــن العمــر، مــا يضمــن دعــم الكثــر  إلى حركــة يقودهــا ضبــاط في مطل

1- عبــد الرحمــن الرافعــي، "ثــورة 23 يوليــو 1952: تاريخنــا القومــي في ســبع ســنوات، 1952-1959"، ص 53- 54.

2- جال عبد الناصر، "وثائق ثورة يوليو" دار المستقبل العربي، 1991، ص 6-5.
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مــن الضبــاط غــر المؤدلجــن سياســيًا، لكنــه راقبــه منــذ البدايــة عــن كثــب لأنــه علــم أن 

الرؤســاء عــادة مــا تــزداد شــهوتهم للحكــم بمجــرد أن يجــدوا لذتــه. ولهــذا الســبب، أحــاط 

نجيــب بأفــراد مــن حاشــيته. فبعــد تعيينــه في منصــب الرئاســة، عمــل عبــد النــاصر رئيسًــا 

لمجلــس الــوزراء وعَــنَّ صديقَــه الحميــم النقيــب عبــد المحســن أبــو النــور قائــدًا للحــرس 

الجمهــوري )وحــدة النخبــة المكلفــة بحايــة الرئيــس(. كــا عقــد عبــد النــاصر اجتاعــات 

أســبوعية غــر رســمية مــع أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة لتنســيق مواقفهــم قبــل الاجتــاع 

ــواء هــذه لم تكــن ســوى جــزء  مــع نجيــب الــذي تــرأس المجلــس.)1) لكــن تكتيــكات الاحت

ــاث  ــدت عــى ث ــي اعتم ــد ســلطته، والت ــاصر الشــاملة لتوطي ــد الن ــن خطــة عب يســر م

ركائــز: بنــاء قــوة أمنيــة راســخة، اســتبدال مراكــز النفــوذ الحاليــة بجهــاز ســياسي جديــد، 

وحشــد الدعــم الجيوســياسي.

أ- الهيكلية الأمنية

ــن،  ــر الأم ــزز تداب ــة تع ــرع الأمني ــرة الأف ــة الاســتبدادية أن ك ــد في معظــم الأنظم يعُتق

ــه  ــمح ل ــرده، وتس ــوذ بمف ــب نف ــن أي صاح ــر م ــاع أك ــى اط ــرار ع ــع الق ــي صان وتبُق

ــة  ــذه السياس ــاصر ه ــد الن ــى عب ــرورة. تبنَّ ــد ال ــم عن ــب عليه ــيه والتغل ــيم منافس بتقس

بالكامــل، ودفعــه لذلــك جنــون العظمــة الغريــزي لديــه. فقــد كلَّــف أجهــزة الأمــن المدنيــة 

والعســكرية بمهــام متاثلــة، وأنشــأ في كل قطــاع عــدة هيئــات متنافســة، مــا أنتــج مجتمعًــا 

أمنيـًـا متعــدد الــرؤوس ينطــوي عــى العديــد مــن المشــكات والعقبــات، وأثبــت هــذا نجاحًــا 

كبــراً في القمــع الداخــي.

ــاب،  ــد الانق ــه بع ــمي ل ــب رس ــة كأول منص ــر الداخلي ــب وزي ــاصر منص ــد الن ــغل عب ش

ــة،  ــود ماضي ــبعة عق ــدى س ــى م ــا. ع ــاء عليه ــبة للبن ــة مناس ــة تحتي ــا بني ــد حينه فوج

ــا  ــام 1882، ك ــأوه ع ــذي أنش ــة ال ــة السري ــاز الرط ــر جه ــون في م ــوَّر الريطاني ط

أنشــأوا وزارة الداخليــة في مــارس 1895 )2)، تاهــا في عــام 1911 "القســم الخــاص" 

للمراقبــة الداخليــة)3). كــا أرســلوا ضباطـًـا مريــن للتدريــب في لنــدن وباريــس وســانت 

1- نر، "مذكرات صاح نر، الجزء الأول: الصعود"، ص 226.

2- تأسست وزارة الداخلية في عهد سعيد باشا عام 1857 وليس كا ذكر حازم قنديل. )المرُاجِع(

3- تأســس قســم الخدمــة السريــة في عــام 1910 بينــا تأســس قســم المخصــوص عــام 1919 وليــس كــا يذكــر 

حــازم قنديــل )المرُاجِــع(.
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بطرســرغ.)1) ورغــم وعــود الضبــاط الأحــرار بإلغــاء الرطــة السريــة ســيئة الســمعة، إلا 

أنــه سرعــان مــا اتضــح أن عبــد النــاصر اعتــزم تعزيــز دورهــا وربطهــا بخططــه وأهدافــه.

في الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، بــات الاعتقــال الســياسي أمــراً معتــادًا ضد المنشــقن، 

خاصــة بعــد إعــادة تعريــف الجرائــم السياســية في عــام 1937 لتشــمل أي تعبر عــن ازدراء 

ــنوات  ــاني في الس ــق الريط ــم الحن ــة لتفاق ــالات نتيج ــاد الاعتق ــن ازدي ــة. لم يك الحكوم

ــة  ــدرة الدول ــز ق ــا نتيجــة لتعزي ــل أيضً ــة فحســب، ب ــة الثاني ــي ســبقت الحــرب العالمي الت

ــعت في أواخــر الثاثينيــات لتشــمل معســكرات الاعتقــال  عــى القمــع. فالســجون مثــاً توسَّ

التــي بنُيــت إمــا في الصحــراء )مثــل معســكرات الهايكســتيب والطــور والواحــات( أو في 

ضواحــي المــدن )مثــل طــره وأبــو زعبــل والقناطــر(. خــال ســنوات الحــرب، احتجُــز في 

هــذه المعســكرات مــا مجموعــه أربعــة آلاف معتقــل ســياسي، وبحلــول مطلــع الخمســينيات 

بلــغ العــدد خمســة وعريــن ألفًــا، وتشُــر التقديــرات إلى أن مئــة ألــف مــري اعتقلــوا 

في هــذه الســجون خــال عهــد عبــد النــاصر)2).

 المراقبــة والتجســس أيضًــا مــن الأمثلــة الأخــرى عــى تعزيــز قــدرات النظــام، فقــد ورث 

ــخة  ــة"، النس ــن المدين ــم "ع ــون اس ــه الريطاني ــق علي ــذي أطل ــام ال ــاصر النظ ــد الن عب

ــذ قــرون. هــذا النظــام  ــذي تأســس في مــر من اصــن" ال ــة مــن نظــام "البَصَّ العري

في أصلــه عبــارة عــن شــبكة واســعة مــن المخريــن، أو بشــكل أكــر دقــة مــن الأشــخاص 

العاديــن الذيــن يبُلغّــون عــن أي أنشــطة مشــبوهة لقــاء مكافــآت زهيــدة؛ ويشــمل هــؤلاء 

المتســولن والحاّلــن والباعــة وســائقي ســيارات الأجــرة ومشــغي الهاتــف وغرهــم.

ورغــم زيــادة قــدرات الاعتقــال والمراقبــة، اتضــح أن النظــام الملــي الحاكــم لم يكــن فعالًا- 

ــد  ــاصر أولًا بس ــد الن ــم عب ــذا، اهت ــه. ل ــل علي ــرار التحاي ــاط الأح ــتطاع الضب ــا اس وإلا لم

الثغــرات الموجــودة في النظــام. وفي أكتوبــر 1953، بعــد بحــث وتحقيــق لمــدة أربعــة أشــهر، 

نقــل عبــد النــاصر مســؤولياته الوزاريــة إلى مســاعده الأمنــي عضــو مجلــس قيــادة الثــورة 

زكريــا محــي الديــن، وهــو رجــل قليــل الــكام يعمــل بمنهجيــة ويحقــق نتائــج متميــزة. 

1- Laleh Khalili, and Jillian Schwedler, "Introduction," in Policing and Prisons in the Middle 

East: Foundations of Coercion, ed. Laleh Khalili and Jillian Schwedler, New York: Columbia 

University Press, 2010, 13.

2- Anthony Gorman. "Confining Political Dissent in Egypt Before 1952", in ibid, 158–69.
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زكريا محي الدين

ــا  ــه الأول بزكري ــه صُــدِمَ خــال لقائ ــكل أن يــروي الصحفــي المــري محمــد حســنن هي

ــادة  ــة التجســس إلى القي ــر مكافح ــة تقاري ــدم طواعي ــر 1951، حــن وجــده يقُ في أكتوب

ــذ ذلــك الحــن مســؤولاً  ــا من ــات زكري ــه ضابــط مشــاة وحســب.)1) ب السياســية رغــم كون

عــن إعــادة هيكلــة جهــاز الأمــن في مــر بالكامــل. وعــى عكــس جميــع الضبــاط الأحــرار 

تقريبًــا، فقــد تــوفي في مايــو 2012 عــن عمــر يناهــز أربعــة وتســعن عامًــا، دون الكشــف 

ــا عــن دوره التأســيي في النظــام. علنً

رغــم أن ضبــاط الرطــة لم يشــاركوا في الانقــاب، إلا أن الضبــاط الأحــرار وجهــوا زكريــا 

ــن اســتاءوا مــن النظــام. لم  ــه مــع بعــض رجــال الرطــة الذي ــز عاقات مســبقًا إلى تعزي

تتوفــر لدينــا قائمــة بجهــات اتصالــه بهــم، لكننــا نعلــم أنــه بالاعتــاد عــى بعــض رجــال 

الرطــة مدعومــن بالعديــد مــن مســاعديه العســكرين، أعــاد تشــكيل جهــاز الرطــة بعــد 

ــك، تحــول "القســم  ــد ذل ــة آلاف.)2) بع ــغ عددهــم ثاث ــا البال ــة مــن ضباطه فصــل أربعمئ

الخــاص" القديــم إلى جهــاز اســتخبارات جديــد باســم "مديريــة المباحــث العامــة" تحــت 

ــد  ــات موســعة، وأعي ــع بقــدرات وصاحي ــة، إذ تمت ــاط مــن المخابــرات الحربي إشراف ضب

تســميته في عــام 1971 باســم مباحــث أمــن الدولــة. 

بعــد جمعــه بــن منصبــه الــوزاري ومنصــب مديــر المخابــرات الحربيــة، أعــاد زكريــا توجيــه 

ــن  ــة المعارضــن المري ــياسي الداخــي، أي مراقب ــن الس ــو الأم ــا نح ــاز أيضً ــذا الجه ه

1- هيكل، "سقوط نظام، لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟"، ص 507.

2- Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service, 37.
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بــدلًا مــن التجســس عــى جيــوش الــدول الأخــرى كــا كان مــن المفــترض أن يفعــل.)1) وفي 

ديســمر 1953، اختــار بعــضَ ضبــاطِ المخابــرات الحربيــة لمســاعدته عــى إنشــاء أول جهــاز 

اســتخبارات مــدني في مــر سُــمي بـــ "جهــاز المخابــرات العامــة" وترأســه لمــدة ســنتن. 

ــاط العســكرين الموالــن وتدريبهــم كعمــاء  ــه تجنيــد مجموعــة مــن الضب ــبَ من كــا طلُِ

أمنيــن وتعيينهــم في وحــدة المخابــرات التــي يديرهــا عبــد النــاصر- والتــي ســتعُرف قريبًــا 

ــا  ــة كيانً ــا في غضــون ســنوات قليل ــذا أســس زكري باســم "مكتــب الرئيــس للمعلومــات". ل

متكامــاً مــن أجهــزة المخابــرات والأمــن أصبحــت الدعامــة الأساســية للنظــام الســياسي 

ــك  ــة- بمــا في ذل ــا عــدة مناصــب غــر أمني ــولى لاحقً ــه ت ــع أن ــد في مــر.)2) وم الجدي

منصبــي رئاســة الــوزراء ونائــب الرئيــس- إلا أنــه حافــظ عــى هيمنته عــى الأجهــزة الأمنية 

هَــة لحايــة النظــام فقــط)3). المتراميــة الأطــراف والمتُحكِّمَــة بالبــاد، والموُجَّ

ــة  ــرة الأجنبي ــت الخ ــد كان ــس، فق ــا كمؤس ــة زكري ــن عبقري ــر ع ــرف النظ ــن، وب لك

ضروريــة لبنــاء هــذا الكيــان الأمنــي فالقــوى الأجنبيــة في النهايــة هــي التــي صممــت في 

مَــت الســفارة الأمريكيــة لمــر معــدات  الأصــل أنظمــة أمنيــة حديثــة في مســتعمراتها. وقدَّ

للمراقبــة ومكافحــة الشــغب بقيمــة مليــون دولار عقــب الانقــاب مبــاشرة، وســاعدت زكريــا 

في تعزيــز نظــام "عــن المدينــة" الصغــر آنــذاك مــن خــال مجموعــة كاملــة مــن المعــدات 

والتقنيــات الإلكترونيــة لتثبيــت أجهــزة تنصــت وكامــرات خفيــة في غــرف الفنــادق 

وقاعــات الطعــام العســكرية والمســاكن الخاصــة والســيارات.)4) حتــى فيــا يتعلــق بكيفيــة 

إعــداد التقديــرات الاســتخباراتية في الوقــت المناســب، اســتعانت مــر بالأمريــي تشــارلز 

كريمنــز، الرئيــس المســتقبي لمكتــب "تقديــرات الاســتخبارات الوطنيــة" التابــع للــي أي إيه. 

لكــن عبــد النــاصر توقــع المزيــد، ففــي أكتوبــر 1952 طلــب مســاعدة مــن الــي أي إيه في 

1- عبد الفتاح أبو الفضل، "كنت نائباً لرئيس المخابرات"، القاهرة: دار الروق، 2008، ص 87.

2- P. J. Vatikiotis, Nasser and His Generation. London: Croom Helm, 1978, 164–65.

ــن  ــه لا يمك ــي، إلا أن ــف الأمن ــع المل ــزة م ــذه الأجه ــع ه ــل جمي ــم تعام ــه رغ ــا أن ــظ هن ــم أن ناح ــن المه 3- م
اعتبارهــا متشــابهة. تقــول الباحثــة في تطــور الأجهــزة الأمنيــة إيمــي زيجــارت: "الواقــع ليــس مثاليًــا إلى هــذا 

ــا لا تتطــور عــى نفــس  ــولادة، كــا أنه ــد ال ــدو متشــابهة عن ــة ولا تب الحــد، فــوكالات الأمــن القومــي مختلف

ــة. ــك كــا ســرى في الفصــول التالي المســار، وكان الحــال في مــر كذل

"Amy B Zegart، Flawed by Design: The Evolution of the CIA، JSC، and NSC": Stanford 

University Press، 1999, 40

4- Copeland, The Game of Nations, 82.
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ــس لــه مديــر عمليــات الــي أي إيــه في  إصــاح النظــام الأمنــي بأكملــه، الأمــر الــذي تحمَّ

الــرق الأوســط كرميــت روزفلــت. وبعــد بضعــة أشــهر، أقــام ثاثــة مــن عمــاء المخابرات 

الأمريكيــة معســكراً في القاهــرة، هــم جيمــس أيشــلرغر ومايلــز كوبانــد وفرانــك كــرن 

قــد عملــوا جميعًــا في فيلــق مكافحــة التجســس بالجيــش الأمريــي، وشــهدوا لاحقًــا تحــول 

مكتــب الخدمــات الإســتراتيجية )OSS( ليصبــح وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الــي أي إيه. 

بعبــارة أخــرى، جمــع هــؤلاء بــن خــرة الاســتخبارات المدنيــة والعســكرية، وعُــن حســن 

ــد  ــط الاتصــال لهــم في مــر.)1) يتذكــر عب ــاصر ليكــون ضاب ــد الن ــوالي لعب التهامــي الم

الفتــاح أبــو الفضــل الــذي كان جــزءًا حيويـًـا مــن هــذا الرنامــج كيــف اســتفاد المريــون 

ــا  ــن بدأته ــع النازي ــة م ــذه العاق ــابقن. ه ــة الس ــرات الألماني ــاط المخاب ــرة ضب ــن خ م

ــوات  ــدات "ق ــن وح ــن م ــاط بارزي ــاصر سًرا بضب ــد الن ــت عب ــي ربط ــه الت ــي أي إي ال

ــت  ــل 1958 وقَّعَ ــتابو")2). وفي أبري ــة، الجس ــة الألماني ــة السري ــة" و"الرط ــن الخاص الأم

ــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع الاســتخبارات الســوفييتية  ــة للتدريــب وتب مــر اتفاقي

مَــت لهــا أحــدث تقنيــات المراقبــة والاســتجواب، ثــم وقعــت اتفاقيــة أخــرى بعــد  التــي قدَّ
ــة.)3) ــا الرقي ــة" في ألماني عقــد مــن الزمــن مــع جهــاز شــتازي "وزارة أمــن الدول

بينــا عمــل زكريــا عــى تحقيــق أهــداف عبــد النــاصر في قطــاع الأمــن الداخــي، فكذلــك 

الأمــر بالنســبة لمبعوثــه في الجيــش عبــد الحكيــم عامــر. فمــع إعــان الجمهوريــة في 18 

يونيــو 1953، أصر عبــد النــاصر عــى أن يصُــدر نجيــب أولَ مرســوم رئــاسي لــه بترقيــة 

ــود  ــذا الصع ــلحة. ه ــوات المس ــا للق ــدًا عامً ــه قائ ــواء وتعيين ــد إلى ل ــة رائ ــن رتب ــر م عام

ــة  ــادة المؤسس ــى رأس قي ــمياً ع ــه رس ــخ- وضع ــه الأسرع في التاري ــر- ولعل ــع لعام السري

ــيا  ــة في روس ــيوعية- المتبع ــة الش ــن بالطريق ــاصر لم يؤم ــد الن ــك لأن عب ــكرية. وذل العس

1- Sirrs, History, 32–34.

ــول  ــو ســكورزيني وأوســكار ب ــش الألمــاني، والضابطــان أوت ــم فارباكــر مــن الجي 2- مــن بينهــم الجــرال فيلهل

ــم  ــش، ويواكي ــز بوين ــم، وفران ــد جلي ــم ليوبول ــة ه ــة الألماني ــة السري ــن الرط ــاط م ــة ضب ــا، وأربع ديلوفان

ــر: ــون برون ــس أنط ــج، وألوي دوملين

Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Politics, London: Weidenfeld 

and Nicolson, 1970: 87; Owen L. Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service: A 

History of the Mukhabarat, 1910–2009, New York: Routledge )2010: 33( .

3- صاح نر، "مذكرات صاح نر، الجزء الأول: الصعود"، ص 158.
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والصــن- بإلحــاق المفوضــن السياســين بوحــدات الجيــش للإبــاغ عــن أنشــطة الضبــاط، 

ــة  ــم عامــر بطبيع ــد الحكي ــاشرة مــن أعــى هــرم الســلطة، وعب ــل الســيطرة المب إنَمــا فضَّ

الحــال هــو المرشــح المثــالي لهــذه المهمــة، ففضــاً عــن كونــه أقــرب أصدقــاء عبــد النــاصر 

إليــه منــذ التحاقهــا بالكليــة الحربيــة وســاعده الأيمــن في حركــة الضبــاط الأحــرار، فإنــه 

أيضًــا العضــو الوحيــد في مجلــس قيــادة الثــورة الــذي يثــق بــه نجيــب. فقــد شــغل منصــب 

رئيــس أركانــه خــال حــرب عــام 1948 في فلســطن، وشــخصيته الــودودة والمرحــة جعلتــه 

قريبًــا مــن نجيــب ومقبــولًا لديــه. يقــول ريــاض ســامي، مديــر مكتــب الرئيــس نجيــب، إن 
الأخــر لم يكــن ليتنــازل عــن قيــادة الجيــش لأي شــخص آخــر.)1)

تمثلــت مهمــة عامــر الرئيســية في الســيطرة عــى الجيــش، وقــد أنجــز ذلــك عــر مكتــب 

القائــد العــام الــذي أنشــأه عبــد النــاصر أثنــاء عملــه كرئيــس للــوزراء في عهــد نجيــب. كان 

المكتــب مســؤولًا عــن رصــد الأنشــطة المشــبوهة وإصــدار التوجيهــات السياســية للجيــش. 

وا "أولاد زكريــا" مــن الصــف الثــاني في الضبــاط الأحــرار، ممــن  واســتعان عامــر بمــن سُــمُّ

اختارهــم زكريــا ودربهــم ليشــكلوا الكيــان الأمنــي الجديــد في البــاد.

 عُــن صــاح نــر في يونيــو 1953 كأولَ مديــر لمكتــب القائــد العــام، تــاه عبــاس رضــوان 

في عــام 1956 وشــمس بــدران منــذ عــام 1958 حتــى إلغــاء المكتــب في عــام 1967. عمــل 

المكتــب كجهــة رقابيــة سياســية للتخلــص مــن الضبــاط المثريــن للمتاعــب، وضــان ولاء 

البقيــة مــن خــال نظــام المحســوبيات. واســتطاع المكتــب إنجــاز هــذه المهــام عــر ثــاث 

آليــات رئيســية: 

ــة . 1 ــع بقي ــاصر- م ــد الن ــتثناء عب ــورة- باس ــادة الث ــس قي ــاء مجل ــات أعض ــع عاق قط

ــي. ــل خارج ــه دون تدخ ــأداء مهام ــر ب ــاح لعام ــة الس ــكرين بحج العس

عزل تشكيات الضباط عن جميع القوى السياسية والعقائدية.. 2

والأهــم مــن ذلــك، إنشــاء شــبكة سريــة مــن الضبــاط الطموحــن سياســيًا الذيــن لم . 3

يشــاركوا في الانقــاب نفســه، والحريصــن عــى إثبــات جدارتهــم للنظــام الجديــد مــن 

خــال المســاعدة في تثبيــت حكمــه.

1- رياض سامي، "شاهد عى عر الرئيس محمد نجيب"، المكتب المري الحديث، 2004، ص 21.
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 بــدأ عبــد النــاصر بعــد الانقــاب مبــاشرة بتأســيس مكتــب القائــد العــام في صــورة شــبكة 

مــن الخايــا، وبحلــول عــام 1967، تجــاوز أعضــاؤه خمســة وســتن ألــف ضابــط)1). ومــن 

خــال هــذه الشــبكة الواســعة، راقب المكتب الآراء والأنشــطة السياســية داخل الجيــش، وأدار 

منهجيــة التلقــن الســياسي، وتحكــم بشــؤون الترقيــات والتكليفــات. ســاهم هــذا الكيــان 

ــا مســاهمة مهمــة في مشــهد مــر الســياسي، إذ قلــب الميــزان في  الأمنــي الجديــد لاحقً

عــام 1954 لصالــح عبــد النــاصر، وأســس لدولــة المخابــرات في الســتينيات، وكــوَّن "مراكــز 

القــوة" البــارزة في مــر بــن عامــي 1967 و1971، قبــل أن يمهــد الطريــق بحلــول نهايــة 

ةَ في مــر. الســبعينيات لقيــام الدولــة الأمنيــة المتجــرِّ

ب- الهيكلية السياسية

ــاء  ــاصر ببن ــد الن ــغل عب ــارع، انش ــعبيته في الش ــى ش ــة ع ــب بثق ــاد نجي ــل اعت في ظ

منظــات سياســية متاســكة لحشــد الدعــم الشــعبي لصالحــه، وهــي بالتأكيــد إســتراتيجية 

أكــر فعاليــة. وكقــارئ نهــم لميكيافيلــي، أدرك عبــد النــاصر أن "النــاس بطبيعتهــم تتبــدل 

مواقفهــم، ومــن الســهل إقناعهــم بــيء مــا، لكــن مــن الصعــب منعهــم مــن تغيــر رأيهــم. 

لذلــك عليــك أن تكــون مســتعدًا للحظــة التــي يفقــدون فيهــا إيمانهــم بفكرتــك. ثــم عليــك 

أن تجرهــم عــى الإيمــان بهــا مــن جديــد".)2) ولــذا، أنشــأ في نوفمــر 1952وزارة جديــدة 

باســم "وزارة الإرشــاد القومــي" للرقابــة والدعايــة، وبــذل وزيرهــا الأول وعضــو مجلــس 

قيــادة الثــورة صــاح ســالم قصــارى جهــده لإبعــاد نجيــب عــن الأضــواء، ثــم عمــل عــى 

تشــويه ســمعته وتعزيــز صــورة عبــد النــاصر بــدلًا منــه. اعتمــد عبــد النــاصر هنــا أيضًــا 

ــب الخدمــات الإســتراتيجية الأمريــي  ــل مكت ــة، ولا ســيا عــى عمي عــى الخــرة الأجنبي

ــات  ــر معلوم ــر، ومدي ــول لاينبارغ ــكا ب ــوداء" في أمري ــة الس ــتراتيجية "الدعاي ــد إس ورائ

الــرق الأوســط لجوزيــف جوبلــز)3) ليوبولــد فــون ميلدنشــتاين، وخبــر الدعايــة الســوداء 

لقــوات الأمــن الخاصــة النازيــة يوهانــس فــون لــرز.)4) 

1- Anthony McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak: A Flawed Revolution, London: Croom 

Helm, 1988, 16.

2- Niccolò Machiavelli, The Prince, Indianapolis: Hackett Publishing,1995 [1532], 20.

3- وزير الدعاية في ألمانيا النازية بن عامي 1933 و1945، وأحد المقربن من هتلر. )المترجم(

4- Sirrs, History, 45.
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ــع الأحــزاب السياســية  ــاصر جمي ــد الن ــر، حــلَّ عب ــزاً أك ــه الشــعبية تعزي ــز قاعدت ولتعزي

القائمــة )بموجــب القانــون 179 لعــام 1953( واســتبدلها في ينايــر 1953 بهيئــة التحريــر، 

والتــي عملــت كمنصــة لترتيــب المســرات المؤيــدة للنظــام والمحــاضرات العامــة، فلــم يكــن 

لهــا تسلســل هرمــي واضــح، واعتمــد عملهــا عــى ألــف ومئتــي مكتــب محــي مفتــوح لجميــع 

الراغبــن في تقديــم دعمهــم للنظــام الجديــد.

 كان معظــم المنتســبن للهيئــة مــن الضباط الفاســدين والانتهازين السياســين المتحمســن 

لركــوب موجــة الثــورة، بالإضافــة إلى وجهــاء الأريــاف والرأســالين المســتعدين لإرســال 

فاحيهــم وعالهــم للتظاهــر تحــت رايــة عبــد النــاصر، بهــدف حايــة مصالحهــم الماليــة 

في هــذه المرحلــة المضطربــة. 

عــن عبــد النــاصر نفســه أمينًــا عامًــا لهيئــة التحريــر، رغــم أنــه فــوَّض إدارتهــا 

أحمــد  والرائــد  الطحــاوي  إبراهيــم  الرائــد  هــا  مبتدئــن  إلى شريكــن  اليوميــة 

ــات  ــام والاتجاه ــزاج الع ــة الم ــام الأول مراقب ــا في المق ــت وظيفته ــذان كان ــة، الل طعيم

ــوى السياســية الأخــرى- خاصــة  ــا الق ــوم به ــي تق ــة الت ــود التعبئ ــاط جه السياســية وإحب

الإســامين والشــيوعين مــن خــال تنظيــم تحــركات مضــادة. ويــروي ســليان حافــظ، 

الــذي شــغل منصــب وزيــر الداخليــة في عــام 1953 لفــترة وجيــزة، أن الطحــاوي 
وطعيمــة كانــا يقدمــان تقاريــر منتظمــة إلى الــوزارة ضــد النشــطاء المشــتبه بهــم.)1)

ج- الدعم الجيوسياسي

تمثلــت الركيــزة الأخــرة لإســتراتيجية عبــد النــاصر في تأمن الدعــم الجيوســياسي لنظامه، 

فكانــت الولايــات المتحــدة في هــذه المرحلــة المرشــح الوحيــد لضــان هــذه الغايــة. اعتمــدت 

سياســة أمريــكا في الــرق الأوســط في خمســينيات القــرن المــاضي عــى تشــجيع حــركات 

الاســتقال الوطنــي للحــد مــن الهيمنــة الريطانيــة والفرنســية، ثــم جــذب الــدول المســتقلة 

حديثًــا إلى محورهــا مــن خــال التحالفــات الإســتراتيجية والمســاعدات الاقتصاديــة. فقــد 

اقتنــع الأمريكيــون بعــد حربــن عالميتــن بالتخــي عــن عزلتهــم والانخــراط في صراعــات 

"العــالم القديــم" عــر المحيــط الأطلــي، واكتشــفوا أنــه رغــم افتقارهــم للخــرة الأوروبيــة 

في التعامــل مــع إفريقيــا وآســيا، فــإن ميزتهــم النســبية تكمــن في حقيقــة عــدم ترفهــم 

1-- سليان حافظ، "ذكرياتي عن الثورة"، القاهرة: دار الروق، 2010، ص 111-108.
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ــاح  ــك كان المفت ــادئ. ولذل ــط اله ــة والمحي ــكا الاتيني ــارج أمري ــة خ ــوة إمريالي ــدًا كق أب

لتعزيــز نفــوذ الولايــات المتحــدة هــو مــد يــد العــون لأولئــك الذيــن يتوقــون إلى تحريــر 

أنفســهم مــن الإمرياليــة الأوروبيــة، والظهــور كريــك حقيقــي في المســاعدة عــى تطويــر 

عــالم مــا بعــد الاســتعار.

مــع نهايــة عــام 1951، شــكل وزيــر الخارجيــة ديــن آتشيســون لجنــة خاصــة بشــؤون العــالم 

ــا.  ــأةَ حديثً ــة المنُشَ ــرات المركزي ــة المخاب ــاط وكال ــت، أحــد ضب ــم روزفل العــربي برئاســة كي

أشــارت اللجنــة إلى الحاجــة "لزعيــم عــربي يتمتــع بســلطة في يديــه أكــر مــن أي زعيــم 

ــرار غــر شــعبي( ... شــخص يرغــب  ــاذ ق ــت مــى )ســلطة اتخ عــربي آخــر في أي وق

بشــدة في الحصــول عــى الســلطة، مــن أجــل الســلطة فقــط".)1) نجــد هــذه التوصيــة بجــاء 

في محــر وزارة الخارجيــة الريطانيــة بتاريــخ 3 ديســمر 1951، والــذي وصــف وجهــة 

النظــر الأمريكيــة- الريطانيــة المشــتركة عــى النحــو التــالي: "النــوع الوحيــد مــن الحكومــة 

التــي يمكننــا أن نأمــل في الحصــول عــى تســوية معهــا هــي حكومــة اســتبدادية صريحــة... 

قاســية وعمليــة في آنٍ معًــا... إننــا نحتــاج مصطفــى كــال آخــر )الضابط التركي الــذي قاد 

الانقــاب عــى الســلطان العثــاني في عــام 1921 واتخذ لقــب أتاتورك- أي والــد الأتراك(، 

ــا  ــراكًا، ولا يمكنن ــوا أت ــن ليس ــن أن المري ــم م ــك بالرغ ــا... وذل ــاده وتغريبه ــة ب لعلمن
طلــب رجــال مثــل مصطفــى كــال كــا لــو كنــا ننتقــي طعامًــا مــن قائمــة في مطعــم!".)2)

في فرايــر 1952، ســافر كيــم روزفلــت إلى القاهــرة للبحــث عــن أتاتــورك مــري، وقــد 

ســبق لــه أن زار مــر مرتــن: الأولى في عــام 1944 للمســاعدة في إنشــاء فــرع القاهــرة 

ــة في  ــة"، والثاني ــرات المركزي ــة المخاب ــلف وكال ــتراتيجية- س ــات الإس ــب الخدم ــن "مكت م

عــام 1950 لإرشــاد وزارة الداخليــة المريــة حــول كيفيــة مواجهــة الشــيوعية. خــال كلتــا 

الزيارتــن، وضــع كيــم قائمــة بالشــخصيات التــي يجــب التواصــل معهــا في الجيــش، وأقــام 

برنامــج تدريــب عســكري للضبــاط المريــن الشــباب تديــره وكالــة المخابــرات المركزيــة. 

ــا اســتخباراتيًا  ــوا تدريبً ــن تلق ــاط الخمســن الذي ــن الضب ــن ب ــتة م ــب أن س ــن الغري م

ــم في  ــان منه ــح اثن ــام 1952، وأصب ــاب ع ــاً في انق ــا أدوا دورًا حاس ــكرياً أمريكيً وعس

1- Copeland, Game, 48–49.

2- Barry Turner, Suez 1956: The Inside Story of the First Oil War, London: Hodder & Stoughton, 

2006, 96.



43

الفصل الأول: الجانب المظلم للعسكرة: أزمة مارس 1954

الواقــع أعضــاء في مجلــس قيــادة الثــورة. ودون أن يذكــر الكثــر مــن التفاصيــل، اعــترف 

الضابــط في القــوات الجويــة عــي صــري- وهــو أول ضابــط ارتبــاط رســمي بــن مجلــس 

ــن في  ــاط المري ــن الضب ــد م ــور العدي ــأن "حض ــدة- ب ــات المتح ــورة والولاي ــادة الث قي

دورات مكتــب الخدمــات الأمريــي خــال العامــن الماضيــن كان لــه تأثــر واضــح للغايــة 

عــى الانقــاب في مــر")1).

ــام  ــلمي للنظ ــتبدال س ــق لاس ــد الطري ــي تمهي ــدو ه ــا يب ــى م ــت ع ــة روزفل ــت مهم  كان

ــن  ــال والفاح ــد للع ــرف المتزاي ــع التط ــل أن يدف ــر قب ــد في م ــم الفاس ــي القدي المل

المريــن البــاد إلى أحضــان الشــيوعية. واعتقــد روزفلــت أن الجيــش وحــده هــو القــادر 

عــى تحديــث الدولــة وفقًــا لمســارات يوافــق عليهــا الغــرب دون التســبب في الكثــر مــن 

الاضطرابــات. وبعــد مســاعٍ حميــدة مــن الســفر الأمريــي جيفرســون كافــري، عقــد ممثــل 

وكالــة المخابــرات المركزيــة ثاثــة اجتاعــات في مــارس 1952 مــع أعضــاء مــن الضبــاط 
الأحــرار، بمــن فيهــم عبــد النــاصر.)2)

ــد  ــرة- فق ــات المبك ــك الاجتاع ــاركن في تل ــد المش ــودة- أح ــن حم ــط حس ــا للضاب ووفقً

ركــزت المناقشــات عــى كيفيــة إقنــاع الأمريكيــن لركائهــم الريطانيــن بعــدم معارضــة 

ــورة  ــون "الث ــض الريطاني ــا أجه ــام 1882 عندم ــة ع ــرار تجرب ــع تك ــك لمن ــاب، وذل الانق

العرابيــة"، عــى أن يقــدم الضبــاط الأحــرار ضانــات لتنفيــذ الإصاحــات الازمــة لتحديث 

الاقتصــاد المــري وإبقــاء الشــيوعين تحــت الســيطرة.)3) 

في 19 يوليــو 1952، أي قبــل ثــاث ليــالٍ مــن اســتياء الضبــاط الأحــرار عــى الســلطة، 

طلــب عبــد النــاصر مــن صــري إبــاغ مســاعد الملحــق العســكري الأمريــي ديفيــد إيفانــز 

أن الانقــاب بــات وشــيكًا، مؤكــدًا مــرة أخــرى عــى أنــه لــن يــر بالمصالــح الأمريكيــة. 

نفــذت الولايــات المتحــدة الجــزء الخــاص بهــا مــن الصفقــة، رافضــة تقديــم الدعــم للملــك 

ــب الرئيــس  فــاروق، ونصحتــه بــدلًا مــن ذلــك بالاســتجابة لمطالــب الضبــاط. مــن جهتــه، رحَّ

1-  Barry Turner, Suez 1956: The Inside Story of the First Oil War, London: Hodder & Stoughton, 

2006, 90.

2- Copeland, Game, 51–53.

ــام  ــراء للإع ــلمن"، الزه ــوان المس ــرار والإخ ــاط الأح ــة الضب ــودة، "أسرار حرك ــد حم ــد أحم ــن محم 3- حس

.89-88 1985، ص  العــربي، 
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الأمريــي فرانكلــن روزفلــت عى الفــور بالانقاب، وحــذر الريطانين مــن التدخل، ووجه 
ســفره في القاهــرة- الــذي وصــف الضبــاط الأحــرار بـ "أبنــائي"- لدعــم الحكــم الجديد.)1)

في اليــوم التــالي لانقــاب، نقــل عبــد النــاصر رســالة أهــم إلى الأمريكيــن طالبًــا هــذه 

ــاز الأمــن الداخــي في مــر، ومحــذرًا مــن  ــم جه المــرة مســاعدة CIA في إعــادة تنظي

الاضطرابــات التــي يقودهــا الشــيوعيون في جميــع أنحــاء البــاد. لاقــت الرســالة صداهــا 

ــل  ــن قب ــكندرية م ــرة والإس ــال القاه ــادة احت ــة لإع ــب المتوقع ــوان "العواق ــر بعن بتقري

القــوات الريطانيــة"، أعدتــه الــي أي إيــه عــى عجــل، والــذي خَلُــصَ إلى أن المواجهــات 

العنيفــة مــن شــأنها أن تمهــد الطريــق لاســتياء الشــيوعين عــى الســلطة. ولهــذا، ووفقًــا 

لرئيــس مكتــب الــي أي إيــه بالقاهــرة وليــام ليكانــد، قبلــت الوكالــة طلــب عبــد النــاصر 

ــد  ــدوبي عب ــت بمن ــم روزفل ــى كي ــاب، التق ــن الانق ــزة م ــترة وجي ــد ف ــنًا. وبع ــولًا حس قب
النــاصر لرســم المبــادئ التوجيهيــة العامــة للتعــاون المســتقبي بــن الجانبــن.)2)

بالتــوازي مــع العمــل في القطــاع الأمنــي، عُقــدت اجتاعــات أخــرى بــن عبــد النــاصر 

ــو  ــار عض ــة. وأش ــة والاقتصادي ــية والاجتاعي ــات السياس ــة الإصاح ــن لمناقش والأمريكي

مجلــس قيــادة الثــورة خالــد محــي الديــن، الــذي حــر اجتاعــن مــن تلــك الاجتاعــات 

ــات  ــال بالولاي ــاصر بالاتص ــد الن ــه عب ــر كلف ــط آخ ــن )ضاب ــم أم ــد المنع ــزل عب في من

ــوا بــإصرار تبنــي سياســة إعــادة توزيــع الأراضي عــى  المتحــدة(، إلى أن الأمريكيــن طلب

ــي  ــة، الت ــة الاستشــارية الأمريكي ــام 1952، أشــارت اللجن ــع الع وجــه السرعــة.)3) وفي مطل

اقتنعــت باعتــاد الثــورات البلشــفية والصينيــة اعتــادًا أساســيًا عــى الفاحــن المحرومن، 

لأن إعــادة توزيــع الأراضي ضروري لوقايــة الفقــراء مــن الشــيوعية. وبــرز هــذا المطلــب في 

فرايــر 1952 مــن خــال كُتيَّــب صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بعنــوان "إصــاح 

الأراضي: تحــدٍ عالمــي"، يدعــو إلى اتخــاذ إجــراءات سريعــة في هــذا الإطــار لتوجيــه رأس 

المــال الزراعــي نحــو التصنيــع السريــع. في 20 أغســطس 1952، أرســلت واشــنطن برقية إلى 

ســفرها في القاهــرة تفيــد بــأن "حكومــة الولايــات المتحــدة ستشــجع وتســاعد عــى إصــاح 

ــم  ــة وعــدم الاســتقرار الســياسي"، ث ــات الزراعي الأراضي... للحــد مــن أســباب الاضطراب

1- Aburish, Nasser: The Last Arab, 43.

2- Copeland, Game, 63.

3- خالد محي الدين، "الآن أتكلم"، الأهرام للترجمة والنر، 1992، ص 188.
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انتقلــت إلى تفصيــل مــا يجــب أن يتضمنــه هــذا القانــون.)1) وفي 9 ســبتمر، أي بعــد ثاثــة 

أســابيع فقــط، أصــدر مجلــس قيادة الثــورة قانون الإصــاح الزراعــي الذي أعُِــدَّ عى عجل.

في المقابــل، ســعى عبــد النــاصر للحصــول عــى دعــم الرئيــس الأمريــي دوايــت أيزنهــاور 

لإقنــاع الريطانيــن بالجــاء عــن مــر. أرســل أيزنهــاور أولًا ســتيف ميــد مــن الجيــش 

ــو  ــورة. وفي ماي ــادة الث ــس قي ــل مجل ــيطرة داخ ــوى والس ــوازن الق ــم ت ــي لتقيي الأمري

ــد  ــام الجدي ــس وأن النظ ــى المجل ــه ع ــم قبضت ــاصر يحُك ــد الن ــأن عب ــد ب ــد مي 1953، أك

مســتقر إلى حــد مــا. بــدوره، أيــد وزيــر الخارجيــة جــون فوســتر دالاس في الشــهر التــالي 

التقريــر، وكان أول مســؤول أمريــي رفيــع المســتوى يــزور مــر في عهــد الجمهوريــة.)2) 

بعدهــا مارســت الولايــات المتحــدة الكثــر مــن الضغــوط عــى الريطانيــن للتفــاوض عــى 

خروجهــم مــن مــر، لدرجــة أن ترشــل احتــجَّ في رســالة مطولــة إلى أيزنهــاور في 12 

يونيــو 1953 عــى التحيــز الأمريــي لصالــح عبــد النــاصر رغــم التنــازلات العديــدة بعيــدة 

ــد في  ــه وإحباطــه، وأك ــراً عــن صدمت ــون لواشــنطن، مع ــا الريطاني ــي قدمه ــدى الت الم
الختــام أنــه "لا ينبغــي أن نعتقــد أننــا عوملنــا معاملــة مُنصِفــة مــن قبــل حليفنــا العظيــم".)3)

وفيــا أدركــت الولايــات المتحــدة منــذ اليــوم الأول أن نجيب مجــرد حاكم صــوري وترفت 

ــا لذلــك، ثمــة أســباب أخــرى جعلــت الــي أي إيــه عــى وجــه الخصــوص متحمســة  وفقً

ــاردة بــأن رجــال  ــا مــن القناعــة الســائدة وقــت الحــرب الب ــد النــاصر. انطاقً لدعــم عب

الجيــش الأقويــاء يمكــن الاعتــاد عليهــم أكــر مــن المدنيــن غــر المنُظَّمــن، ارتابــت الي 

أي إيــه بشــأن وعــد نجيــب بإعــادة الحكــم الديمقراطــي المــدني. وفي وقــت مبكــر مــن 30 

يوليــو 1952، أشــار وزيــر الخارجيــة ديــن أتشيســون في برقيــة إلى الســفر الأمريــي في 

القاهــرة بــأن العــودة إلى الديمقراطيــة ســتكون لهــا عواقــب غــر متوقعــة، وأن التعامــل 

مــع مجموعــة صغــرة مــن الضبــاط أســهل مــن التعامــل مــع نظــام متعــدد الأحــزاب.)4) 

يــرح آرثــر شــليزنجر، المــؤرخ والمســاعد الخــاص للرئيــس كينيــدي، المنطــق الكامــن وراء 

1- محمــد عبــد الوهــاب ســيد أحمــد، "العاقــات المريــة الأمريكيــة مــن التقــارب إلى التباعــد، 1958-1952"، 

القاهــرة: دار الــروق، 2007، ص 131.

2- Copeland, Game, 64–65.

3- Turner, Suez 1956, 116.

4- محمد عبدالوهاب سيد، العاقات المرية الأمريكية من التقارب إلى التباعد، ص 20-19.
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ــول: ــا، فيق ــارزة عليه ــة الب ــد الأمثل ــاصر كأح ــد الن ــم عب ــراً إلى دع ــدة، مش ــذه العقي ه

"ســيؤدي )التمــدن الســابق لأوانــه للأنظمة التي نصبهــا الانقابيون( إلى إبعــاد أولئك الذين 

يمتلكــون الســلطة الحقيقيــة )الجيــش( وســيفتح البــاب أمــام الليراليــن غر الأكفــاء الذين 

قــد يتســببون في التضخــم وســحب الاســتثارات وهــروب رؤوس الأمــوال وبــدء اضطرابات 

اجتاعيــة، وســيؤدي هــذا في النهايــة لوصــول الشــيوعين إلى الحكم... إن عمليــة التحديث 

ــاظ عــى النظــام. وليســت  ــب الأول هــو وجــوب الحف ــا لدرجــة أن المطل مدمــرة بطبيعته

القضيــة الأساســية مــا إذا كانــت الحكومــة دكتاتوريــة أم نيابيــة ودســتورية، إنَمــا القضيــة 

هــي مــا إذا كانــت الحكومــة- مهــا كانــت طبيعتهــا- قــادرة عــى الحفــاظ عــى تماســك 

المجتمــع... تميــل الحكومــة المدنيــة إلى اللــن وتزعزع الاســتقرار، أمــا الحكومات العســكرية 
فمســتقرة نســبيًا، ويمكــن أن توفــر الأمــن الــازم للنمو الاقتصــادي".)1)

ــع  ــب م ــاهل نجي ــاصر لتس ــد الن ــار عب ــو إظه ــن ه ــبة للأمريكي ــر بالنس ــم الأم ــا حس م

الشــيوعية، بعــد أن أظهــر هــو توجهــه الشــخي المعــادي للشــيوعية عــر تضييــق الخنــاق 

عــى إضراب العــال في كفــر الــدوار، وهــي مدينــة صناعيــة صغــرة قــرب الإســكندرية. 

ــم الإضراب، أن  ــاعد في تنظي ــذي س ــن، ال ــي ياس ــالي حلم ــط الع ــح الناش ــد أوض وق

العــال ســمعوا البيانــات الثوريــة التــي تعــد باســتعادة حقــوق الشــعب، فــرأوا بــأن الوقــت 

مناســب للمــي قدمًــا لأخــذ حقهــم في الســيطرة عــى تنظيــم الإنتــاج بــدلًا مــن أصحــاب 

المصانــع المعارضــن للثــورة. ولم يتوقــع أي منهــم أن عبــد النــاصر سرســل في صبــاح يــوم 

13 أغســطس 1952، خمســائة جنــدي لإطــاق النــار عليهــم وإعــدام اثنــن مــن زعائهــم 

بعــد محاكمــة سريعــة خــال خمســة أيــام. لم يكــن ســلوك الجنــود الصــادم مــررًا أبــدًا، لا 

ســيا وأن العــال تظاهــروا دعــاً للثــورة.)2) 

كشــف عبــد النــاصر حينهــا في اجتاعاتــه مــع مســؤولي الــي أي إيــه عــن تــردد نجيــب 

في توقيــع أحــكام الإعــدام الصــادرة بحــق المحرضــن، وكيــف أنــه انتقــد صراحــة قانــون 

1- Arthur M. Schlesinger, A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House, Greenwich, 

CT: Fawcett Publications, 1965, 186–87.

2- Helmi Yassin interviewed in Selma Botman, The Rise of Communism in Egypt, NY: Syracuse 

University Press, 1988, 125–30.
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الإصــاح الزراعــي، ورشــح الفقيــه الدســتوري عبــد الــرازق الســنهوري المتعاطف مع اليســار 

لرئاســة الــوزراء. بــدوره حــاول نجيــب أن يــرح للأمريكيــن أن إعــدام العــال مــن شــأنه 

ــة  ــى الأراضي الزراعي ــة ع ــب التصاعدي ــة، وأن الرائ ــن الراديكالي ــد م ــج المزي أن يؤج

ــيوعيًا،  ــن ش ــنهوري لم يك ــلأراضي، وأن الس ــوائي ل ــع العش ــن التوزي ــاد م ــل لاقتص أفض

لكــن تريراتــه لم تلــقَ آذانًــا صاغيــة. بينــا ضمنــت قنــوات الاتصــال التــي أنشــأها عبــد 

النــاصر مــع الأمريكيــن- قبــل الانقــاب وبعــده- ثقتهــم ووطــدت عاقتــه مــع واشــنطن.)1) 

وفي النهايــة، اختــارت الولايــات المتحــدة- وليــس الغــرب الرأســالي بأكملــه- جــال عبــد 

النــاصر: القائــد القــوي الــذي اعتقــد الجميــع أنــه ســيكون حازمًــا في وجــه الشــيوعية.

كتلة نجيب الضعيفة

في الوقــت الــذي انشــغل فيــه عبــد النــاصر بإنشــاء نظــام جديــد، واصــل نجيــب الاســتثار 

في النظــام القديــم. وبينــا كان نجــم الأول في صعــود، أصر الأخــر عــى الســباحة عكــس 

ــية  ــات السياس ــة الجاع ــون، وشرعي ــدَة بالقان ــلطة المقيَّ ــن بالس ــب يؤم ــل نجي ــار. ظ التي

القديمــة، والحاجــة إلى الديمقراطيــة، وأهميــة الحاضنــة الشــعبية بشــكل عــام. وبــدلًا مــن 

الزمــرة الأمنيــة التــي أحــاط بهــا عبــد الناصر نفســه، اســتقطب نجيــب محامن دســتورين 

ممــن كان لهــم وزن كبــر في النظــام القديــم، ولا ســيا عبــد الــرازق الســنهوري رئيــس 

مجلــس الدولــة )أعــى محكمــة إداريــة في مــر(، الــذي كُلِّــف بإعــداد دســتور جديــد في 

ــذي صــاغ  ــة، وال ــة الطويل ــاب، وســليان حافــظ صاحــب الخــرة القانوني ــاب الانق أعق

خطــاب تنــازل الملــك فــاروق عــن العــرش. وبينــا انشــغل نجيــب بصياغــة دســتور جديــد، 

روَّج منافســه عبــد النــاصر لوجهــة النظــر القائلــة بــأن الرعيــة الثوريــة فــوق أي دســتور. 

ولعــل الأهــم مــن ذلــك، أن خطــأ نجيــب القاتــل في تعيــن المحامــي ســليان حافــظ وزيــراً 

للداخليــة في ســبتمر 1952، للإشــارة إلى احترامــه للقانــون، جعــل مــن الســهل عــى عبــد 

النــاصر تــولي الــوزارة في يونيــو 1953 بذريعــة أن البــاد تحتــاج في هــذا المنعطــف الحــرج 

إلى قبضــة حازمــة لشــخص أقــوى مــن مجــرد محــامٍ دســتوري.

حــاول نجيــب أيضًــا تعزيــز شــعبيته لــدى النخــب السياســية القديمــة، حيــث قــدم نفســه 

ــه  ــأى بنفس ــرة، ون ــاريع الح ــة والمش ــدًا للديمقراطي ــخصًا مؤي ــه ش ــه ومقابات في خطابات

1- نر، مذكرات صاح نر، الجزء الأول: الصعود، ص 204-198.
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ك الأراضي.)1)  عــن قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المناوئــة للأحــزاب السياســية وكبــار مُــاَّ

كانــت المشــكلة أن الهيــكل الاجتاعــي والســياسي في مــر مصمــم لإضعــاف تلــك النخــب 

في مواجهــة الدولــة. ففــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر، قــام مؤســس الدولــة 

المريــة الحديثــة محمــد عــي- عــى غــرار حكــم آل هوهنتســولرن)2) في بروســيا، وروســيا 

ــك الأرســتقراطية  ــان- بتفكي ــة في الياب ــة إصاحــات ميجــي)3) الانتقالي ــة، ومرحل القيري

ــاك  ــة الم ــط طبق ــر، ورب ــث ع ــرن الثال ــت في الق ــي تأسس ــك، الت ــكرية للمالي العس

بحكمــه التوســعي. لــذا، وبــدلًا مــن تقســيم ملكيــة الأراضي بــن أمــراء الحــرب الموالــن، 

ــع  ــا ويجم ــون فيه ــن يعيش ــكانَ الذي ــم الس ــتقاً ويحك ــه مس ــم أرض ــر كل منه ــن يدي الذي

الرائــب ويشــكل الميليشــيات في زمــن الحــرب، أعلــن محمــد عــي نفســه المالــك الوحيــد 

لــلأرض، وعامــل المــاك المريــن عــى أنهــم رعايــاه. كــا أســس ســلطة مركزيــة لتحصيل 

الرائــب، ونظامًــا قضائيًــا حديثـًـا، وجيشًــا ثابتـًـا بــه ضبــاط مهنيــون ومجنــدون وطنيــون. 

ك الأراضي في مــر عــى هــذا الحــال، إذ لم تكــن لديهــم  ومنــذ ذلــك الحــن، ظــل مُــاَّ

القــدرة عــى مواجهــة مــن يســيطر عــى الدولــة - كــا ســعى عبــد النــاصر إلى ذلــك بقــوة.

ارتكــب نجيــب خطــأ آخــر حــن اســتند بثقــة عميقــة إلى الأثــر الكبــر الــذي تركــه الانقاب 

عــى صورتــه أمــام النــاس، وحــاول الحفــاظ عــى صورتــه الشــعبية كبطــل من خــال قضاء 

معظــم الفــترة الممتــدة بــن 1952 و1954 بالتنقــل داخــل البــاد واســتنفار الجاهــر عــر 

الخطــب الملهمــة، وقــد نجــح في ذلــك نجاحًــا بالغًــا: "عندمــا رآه النــاس فقــدوا الســيطرة 

ــدأوا يصفقــون ويهتفــون ويرمــون أنفســهم عــى ســيارته".)4) وبالنظــر  عــى أنفســهم، وب

ــة  ــكرين في حمل ــه العس ــرب أعوان ــود أق ــدر جه ــد أه ــا، فق ــع به ــي تمت ــعبية الت إلى الش

ــاض  ــن ري ــئة: فع ــة الناش ــزة الأمني ــم في الأجه ــن زرعه ــدلًا م ــعبيته ب ــز ش ــة لتعزي تافه

ــذ عــام  ــدأ من ــا ب ــاض مســؤولًا عــن المراســم. ك ــد ري ــي، ومحم ســامي كســكرتر صحف

1954 يتقــرب مــن قــادة الإخــوان المســلمن، عــى أمــل أن يســاعده دعــم القــوة الأكــر 

1- Aburish, Nasser: The Last Arab, 49-51.

2- مــن أبــرز الأسر الحاكمــة في ألمانيــا، ومنهــا تتفــرع العديــد مــن الأسر التــي حكمــت مناطــق في ألمانيــا منــذ 

القــرن الثامــن عــر حتــى مطلــع القــرن العريــن. )المترجــم(

ــان خــال القــرن التاســع عــر عرفــت فيهــا البــاد تحــولات واســعة عــى  ــة مــن تاريــخ الياب 3- فــترة انتقالي

ــا. )المترجــم( ــاصرة مــن تاريخه ــاد بعدهــا الفــترة المع ــت الب المســتوين الســياسي والاجتاعــي ودخل

4- رفعت يونان، "محمد نجيب: زعيم ثورة أم واجهة حركة؟"، دار الروق، 2008، ص 25.
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ــتور  ــب دس ــا بموج ــاء رئيسً ــات والبق ــاط إلى الثكن ــادة الضب ــى إع ــارع ع ــعبية في الش ش

ليــرالي.)1) وعــى عكــس منافســه الحــذق، فشــل نجيــب في إدراك أن الشــعبية الجاهريــة 

قــد تكُتســب بســهولة وتتبخــر بالســهولة ذاتهــا.

ومــع ذلــك، فــإن إحــدى أســوأ عيــوب نجيب تمثلــت في كيفيــة تأمينــه للدعم الأجنبــي. فعى 

عكــس حملــة عبــد النــاصر المبــاشرة والجريئــة لبنــاء تحالــف أمنــي مــع الولايــات المتحــدة، 

ــل- وهــو القلــق جــدًا حيــال تشــويه ســمعته- طريقــة ملتويــة. وبــدلًا مــن الاعتــاد عــى  فضَّ

الضبــاط المخلصــن، شــجع الإخــوانَ المســلمن عى تأييــده في مناقشــاتهم مــع الريطانين 

ــر  ــا الإخــوان المســلمن من ــر 1954، أجــرى ممث ــو 1953 ويناي ــن ماي ــن. فب والأمريكي

الدلــة وصالــح أبورقيــق جولتــن مــن المحادثــات مــع موظفــي الســفارة الريطانيــة: الســيد 
ــة.)2) ــل للديمقراطي ــا أفض ــيكون حارسً ــب س ــرا أن نجي ــل، وذك ــيد كريزوي ــز والس إيفان

تزامنــت تلــك المحادثــات مــع ســبع جولات أخرى مــع الأمريكيــن جرت بن مايو وأغســطس 

1953، شــارك فيهــا المرشــد العــام للإخــوان المســلمن حســن الهضيبــي بنفســه. وفي أحــد 

ــة الرئيــس  ــو، حــاول مبعــوث الإخــوان محمــود مخلــوف تزكي الاجتاعــات بتاريــخ 4 يوني

نجيــب قائــاً: "ســيكون نجيــب عــى اســتعداد لتوقيــع تفاهــم سري مــع الولايــات المتحــدة، 

وســيدعم الإخــوان المســلمون مثــل هــذه الخطــوة. لكن عبــد الناصر قــد يعارض هــذا". وفي 

اجتــاع 17 يوليــو أفــاد المرشــد العــام بأنــه ونجيب يؤيــدان "انســحاب الجيش مــن الحكومة 
ــية".)3) ــزاب السياس ــف الأح ــن مختل ــن م ــال صالح ــن رج ــوَّن م ــف مُك ــتبداله بتحال واس

ينطــوي هــذا الاقــتراح عــى العديــد مــن الإشــكالات، فالقــوى الغربيــة كــا رأينــا لم تكــن 

متحمســة تجــاه الديمقراطيــة، وشــكَّل تفــاوض نجيــب معهــم عــر حركــة إســامية منعطفًــا 

إضافيًــا مــن منظورهــم. لكــن المشــكلة الأكــر أنــه كان متحفظـًـا بعــض الــيء مــع ممثليــه. 

حيــث بــرزت خــال محادثاتــه السريــة مــع الإخــوان المســلمن، والتــي جــرت بــن ديســمر 

ــادة الإخــوان حســن عشــاوي  ــاض وق ــن مســاعديه ســامي وري ــارس 1954 ب 1953 وم

ــا أراد  ــا. وفي ــان إلى حله ــل الجانب ــي لم يتوص ــكالات الت ــن الإش ــد م ــة، العدي ــر دل ومن

1- عبد المحسن أبو النور، "الحقيقة عن ثورة 23 يوليو"، ص 43-41.

2- عبدالرحمن الرافعي، ثورة 23 يوليو 1952، ص 134-130.

3- فؤاد عام، "الإخوان وأنا"، أخبار اليوم، 1996، ص 548، 556.
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ــا  ــى هــو فيه ــة شــاملة يبق ــد أراد الإخــوان صفق ــة، فق ــادة إرســاء الديمقراطي ــب إع نجي

رئيسًــا، بــرط تعيــن قائــد للجيــش مــوالي للإخــوان هــو العقيــد رشــاد مهنــا مــن ســاح 

المدفعيــة. فاعــترف نجيــب لســكرتره الصحفــي ســامي بأنــه غــر ملتــزم بالاتفــاق، لأنــه لم 

يتخيــل قــط أن الإخــوان ســينقلبون عليــه، متناســياً أن العــودة إلى الديمقراطيــة ســتصب 
في الغالــب في مصلحــة حــزب الوفــد الليــرالي لا الإســامين.)1)

ــه داخــل  ــوالٍ ل ــه لم يطــور أي تشــكيل م ــي هــو أن ــب الرئي ــك، كان خطــأ نجي ــع ذل وم

ــام  ــه أم ــكَّلهَ خصوم ــذي ش ــد ال ــي الجدي ــام الأمن ــاهدته النظ ــن مش ــك ع ــش، ناهي الجي

ناظريــه. صحيــح أن موقفــه المؤيــد للديمقراطيــة حظــي بدعــم غالبيــة الضبــاط، لكنــه لم 

ــاًَ تمريــر الأوامــر عــر القنــوات الرســمية بــدلًا مــن إنشــاء  يحــاول تنســيق جهودهــم، مُفضِّ

شــبكة مــن الضبــاط المخلصــن لــه. وحتــى عندمــا توســل إليــه ضبــاط المدفعيــة والفرســان 

ــل  ــامات داخ ــؤدي الانقس ــن أن ت ــا م ــض خوفً ــد رف ــك، فق ــل ذل في أغســطس 1952 لفع

الجيــش لدفــع البــاد إلى شــفا حــرب أهليــة. 

رأى نجيــب، كــا أسّر لاحقًــا لقائــد الحــرس الجمهــوري عبــد المحســن أبــو النــور، أنــه لا 

داعــي لتدبــر المكائــد، فهــو الضابــط الأعــى رتبــة في البــاد ناهيــك عــن كونــه رئيــس 

الجمهوريــة ورئيــس مجلــس قيــادة الثــورة. ولــذا، توقــع أن يطيعــه الضبــاط دونَمــا تــردد.)2) 

ورغــم تكــرار كام مســاعده ســامي عــن أهميــة بنــاء نجيــب لقاعــدة سياســية قويــة داخــل 

النظــام، فقــد بقــي الأخــر منبهــراً بهالــة ســلطته وأنــه برتبــة لــواء فمــن غــر المناســب أن 

يتواصــل مــع صغــار الضبــاط. كــا رأى أنــه مــن الأفضــل لــه إضفــاء الطابــع المهنــي عــى 
المؤسســة العســكرية بــدلًا مــن تسييســها.)3)

 قلــل نجيــب مــن أهميــة تأثــر خصمــه عبــد النــاصر عــى الضبــاط، رافضًــا الاعــتراف بأن 

ــا برتبــة مقــدم في الجيــش لا يتمتــع "بحضــور شــعبي مميــز" يمكــن أن يهــدده)4)-  ضابطً

كــا أشــار إلى عبــد النــاصر في مذكراتــه- معــولًا في قــرارة نفســه عــى دعــم الشــعب لا 

الجيــش. لكــن شــعبيته تلــك يصعــب الحفــاظ عليهــا رغــم الجهــود التــي بذلهــا لتعزيزهــا، 

1- سامي، شاهد عى عر الرئيس محمد نجيب، ص 51.

2- أبو النور، الحقيقة عن ثورة 23 يوليو، ص 43-41.

3- سامي، شاهد عى عر الرئيس محمد نجيب، ص 35-33.

4- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 211.
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ــا لإصــاح  وذلــك ببســاطة لأن المريــن ســئموا مــن النظــام القديــم وأرادوا قائــدًا قويً

البــاد. كــا أنــه اعــترف لاحقًــا أن النــاس أرادوا "أتاتــورك مــري"، وهــو دور لم يكــن 

راغبًــا في أدائــه.)1) لكــن عبــد النــاصر في المقابــل لم يــتردد في أداء هــذا الــدور والقيــام 

بمــا يلــزم لتحقيــق غايتــه.

بن ثورتن

يســتطيع المــرء بعــد مقارنــة إســتراتيجيات الحكــم لــدى كل مــن جــال عبد النــاصر ومحمد 

نجيــب أن يســتنتج أن الأخــر قــد تجلَّــت خســارته منــذ البدايــة، وأن نتيجــة صراعهــا عــى 

الســلطة قــد حُســمت قبــل أن تبــدأ. لم يســيطر عبــد النــاصر عــى الأجهــزة الأمنيــة الجديدة 

والكيــان الجاهــري الوحيــد في البــاد فحســب، بــل نجــح أيضًــا في كســب تأييــد القــوة 

العالميــة الكــرى، الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، كانــت مشــكلته هــي الوقــت: إذ لم يكــن 

لديــه مــا يكفــي مــن الوقــت لضبــط الجيــش وإخضــاع القــوى السياســية القديمــة. وهكــذا 

انتــر التمــرد بــن الضبــاط، فبــدأ أولًا داخــل ســاح المدفعيــة في شــهر ينايــر 1953، ثــم 

في ســاح الفرســان في مــارس 1954. لم يكــترث المنشــقون عــن الجيــش بعبــد النــاصر أو 

نجيــب، بــل أرادوا إقامــة حكــم ديمقراطــي، لكنهــم احتشــدوا حــول نجيــب لأنــه تعاطــف 

مــع موقفهــم. بــدا انتصــار عبــد النــاصر مســتحياً نظــراً لأن المدفعيــة والفرســان، بحكــم 

ــش المــري. كــا أن تمــرد  ــا مــن أقــوى فــروع الجي ــة، كان تجهيزاتهــا وقوتهــا الناري

ــة الإخــوان المســلمن،  ــا جاع ــا بمظاهــرات شــعبية واســعة نظمته الفرســان كان مدعومً

وضمــت العــرات مــن الليراليــن والشــيوعين. فكيــف يمكــن للمؤسســة الأمنيــة الناشــئة 

أن تســيطر عــى مثــل هــذه القــوة الضخمــة؟

أ- تمرد المدفعية

بــدأت الحلقــة الأولى مــن هــذا الــراع القصــر عــى الســلطة مــع تمــرد المدفعيــة. كانــت 

كتلــة كبــرة داخــل ســاح المدفعيــة تتــوق لاســتئناف الحيــاة الرلمانيــة، الأمــر الــذي يتطلــب 

ــدوا أن  ــة. واعتق ــة منتخب ــة مدني ــليم الســلطة إلى حكوم ــات وتس ــش إلى الثكن ــودة الجي ع

ــع  ــدة وخل ــاصر الفاس ــن العن ــية م ــزاب السياس ــر الأح ــط إلى تطه ــدف فق ــاب يه الانق

1-نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 181.
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الملــك العنيــد، وإجبــار الريطانيــن عــى الجــاء عــن مــر، وأنــه بمجــرد إتمــام هــذه 

المهــام ســتقوم الديمقراطيــة في مــر مــن جديــد. 

ــاح  ــم في س ــة- كنظرائه ــاط المدفعي ــرف ضب ــورة، عُ ــدات متط ــه مع ــز لدي ــرع متمي كف

الفرســان، وبخــاف ســاح المشــاة الأكــر بدائيــة- بعقليتهــم الاحترافيــة وحاســهم 

تجــاه المهــام العســكرية. لا شــك في أن عمليــات التطهــر المســتمرة وتقويــض الانضبــاط 

العســكري باســم الــولاء الســياسي أســاء إلى مزاجهــم المهنــي. كــا اتخــذوا موقفًــا ســلبيًا 

ــا في  ــاد مهن ــوب رش ــة المحب ــد المدفعي ــه عقي ــافهم أن تعيين ــد اكتش ــاصر بع ــد الن ــن عب م

مجلــس الوصايــة المؤلــف مــن ثاثــة أعضــاء- والــذي أنشــئ بعــد نفــي الملــك لإدارة البــاد 

حتــى بلــوغ ولي العهــد الســن المناســب- حــدث بهــدف إقصائــه بــدلًا مــن تعزيــز مكانتــه. 

في يونيــو 1953، تحولــت مــر للنظــام الجمهــوري وألغيــت جميــع المناصــب الملكيــة، بمــا في 

ذلــك مجلــس الوصايــة. ومــا زاد الطــن بلــة، أن مهنا أخُرج مــن الخدمة بالجيــش في أكتوبر 

مــن العــام الســابق ووُضــع رهــن الإقامــة الجريــة بتهمة التآمــر مع الإخــوان المســلمن. ويقُر 

صــاح نــر بــأن عبد الناصر خي من شــخصية مهنــا الكاريزمية، فهو الضابــط الأول الذي 
شــكل خايــا سرية داخــل الجيــش في الأربعينيات، فعزم عــى إقصائه وإبعاده عن الســلطة.)1)

ــح  ــق وفت ــد الخال ــن عب ــة محس ــاح المدفعي ــان في س ــدم النقيب ــمر 1952، ق في 14 ديس

اللــه رفعــت التاسًــا إلى عبــد النــاصر، نيابــة عــن زمائهــم، يطالبــون فيــه بإعــادة تشــكيل 

مجلــس قيــادة الثــورة لإعطــاء تمثيــل متســاوٍ بــن فــروع الجيــش، وأن ينتخــب كل فــرع 

ــول الإطاحــة  ــان في رســالتها بأنهــا لا يســتطيعان قب ــس. وهــدد النقيب ــه في المجل ممثلي

بملــك واحــد ليحكمهــم أربعــة عــر ملــكًا )في إشــارة إلى أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة(. 

وليفهــم مــدى معارضتهــا، طلــب عبــد النــاصر منهــا رســم مخطــط للنظــام الســياسي 

الــذي يتصورانــه، ونصحهــا بطباعتــه في مقــر المخابــرات الحربيــة بذريعــة أخــذ الحيطــة 

والحــذر، لكــن هــذه الحيلــة لم تنطــلِ عليهــا. وبــدلًا مــن ذلــك، أقنعتهــا هــذه الطلبــات 

المشــبوهة بــأن عبــد النــاصر والمتعاونــن معــه لا يريــدون الإصــاح بــل يريــدون التخلــص 

منهــم جميعًــا.

ــة  ــع خمس ــة م ــات سري ــة اجتاع ــان أربع ــد النقيب ــر، عق ــى 7 يناي ــمر حت ــذ 30 ديس  من

1- نر، مذكرات صاح نر، الجزء الأول: الصعود، ص 167.
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عــر آخريــن مــن زمائهــا في المدفعيــة، بالإضافــة إلى بعــض ضبــاط ســاح الفرســان، 

للتخطيــط لانقــاب مضــاد. كــا التقيــا مرتــن بالمرشــد العــام لجاعــة الإخــوان المســلمن 

ــورة-  ــادة الث ــس قي ــع أعضــاء مجل ــال جمي ــه. قضــت خطتهــا باعتق ــد دعــم جاعت لتأكي

ــك باســتخدام وحــدات مــن  ــم الأســبوعية، وذل ــب- خــال أحــد اجتاعاته باســتثناء نجي

كتيبــة المدفعيــة الأولى، المتمركــزة عــى بعــد مبنيــن مــن مقــر قيــادة الثــورة، ثــم الســيطرة 

عــى العاصمــة باســتخدام كتيبــة المدفعيــة الثانيــة وسرايــا مدرســة المدفعيــة ثمَّ إعــان فترة 

انتقاليــة قصــرة برئاســة نجيــب لصياغــة دســتور جديــد للبــاد والتحضــر لانتخابــات.

لكــن المــازم في ســاح المدفعيــة ســامي شرف، والــذي كان شــقيقه مــن بــن المشــاركن 

ــة  ــل عضوي ــك بني ــاء ذل ــئ لق ــة، وكوف ــة بالخط ــرات الحربي ــر المخاب ــاب، أخ في الانق

الجهــاز، وفي 16 ينايــر ألقــى زكريــا محــي الديــن القبــض عــى خمســة وثاثــن متهــاً 

ــي عــر  ــم عــى اثن ــارس حُك ــول 19 م ــة، وبحل ــم بإجــراءات سريع ــة وحاكمه في القضي

ــا.)1) وبمجــرد اعتقــال زعــاء المحاولــة الانقابيــة،  فــردًا منهــم بالســجن، بمــن فيهــم مهنّ

ــتخدام  ــددوا باس ــم وه ــر خدمته ــة في مق ــاط المدفعي ــن ضب ــط م ــمئة ضاب ــع خمس اجتم

القــوة لتحريــر زمائهــم. ولتهدئــة الوضــع، وعــد زكريــا بالإفــراج عنهــم بعــد أن يمضــوا 

ثــاث ســنوات فقــط في الســجن. وفي رســالة لــه مــن الســجن، أكــد النقيــب عبــد الخالــق 

أن فشــل الانقــاب المضــاد مهــد الطريــق للديكتاتوريــة في عهــد عبــد النــاصر و"بريــا" في 

إشــارة منــه إلى زكريــا.)2) وربمــا كان هــذا صحيحًــا حتــى ذلــك الحــن، لكــن الجيــش لم 

يكــن قــد فقــد عزمــه بعــد، إذ أن تمــردًا أكــر بكثــر كان قيــد الإعــداد.

ب- تمرد الفرسان

مــع إخضــاع المدفعيــة، كانــت خطــة عبــد النــاصر للبقــاء في الســلطة عــى موعــد مــع تحــدٍّ 

أكــر. بــدأت التوتــرات تتصاعــد عــى نحــو متزايــد بــن فريــق نجيــب مــن جهــة وفريــق 

عبــد النــاصر الــذي لا يثــق بــه مــن جهــة أخــرى. وخــال اجتــاع لمجلــس قيــادة الثــورة 

ــن  ــه ع ــائل الإعــام لخطب ــن تجاهــل وس ــاصر م ــد الن في 20 ديســمر 1953 اشــتكى عب

عمــد، فألقــى أعضــاء المجلــس باللــوم عــى نجيــب، واتهمــوه بمحاولــة اختطــاف الثــورة. 

1- محي الدين، الآن أتكلم، ص 222.

2- جال حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، الجزء الأول والثاني، دار العلوم، 2010، ص 714.
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وفي 23 فرايــر 1954 قــرر أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة عقــد اجتاعهــم الأســبوعي في 

مكتــب عبــد النــاصر دون دعــوة نجيــب. لكنــه حــر إلى المــكان معترضًــا عــى مــا يحصــل، 

فطلُــب منــه العــودة إلى منزلــه.

 أراد أعضــاء مجلــس القيــادة إقنــاع نجيــب بقبــول دوره الصــوري، لكــن المحاولــة جــاءت 

ــب ســقف الــراع وقــدم اســتقالته  ــث رفــع نجي ــا، حي ــد يومــن تمامً ــج عكســية بع بنتائ

ــي تديرهــا زمــرة  ــن" الت ــرؤس "جاعــة المخري ــه مــن ت ــه العســكري يمنع ــا أن شرف معلنً

أمنيــة دربتهــا وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة وعمــاء ســابقون في الرطــة السريــة 

ــاس  ــارة الن ــتقالته إث ــن اس ــه أراد م ــوني أن ــاره القان ــب لمستش ــترف نجي ــة.)1) واع الألماني

والجنــود، وهــو مــا حــدث في النهايــة.)2) إزاء ذلــك، بــدأ عبــد النــاصر ومــن معــه باعتــاد 

خطــوات جديــدة، فبمبــادرة شــخصية مــن صــاح نــر مديــر مكتــب القائــد العــام ، وقائد 

الحــرس الجمهــوري عبــد المحســن أبــو النــور، اســتبُدلت وحــدة الحراســة المتمركــزة خــارج 

ــاط الحــرس  ــر، واحتجــزوا ضب ــة لن ــاة 13 التابع ــة المش ــن كتيب ــود م ــب بجن ــزل نجي من

الموالــن لنجيــب ليصبــح أعــزلًا مــن أي حايــة. وهنــا تجلــت خدعــة عبــد النــاصر، ليــس 

فقــط بقبــول اســتقالة نجيــب في 26 فرايــر بــل بوضعــه أيضًــا قيــد الإقامــة الجريــة بعــد 
أن ادعــى للصحافــة أنــه أصبــح ديكتاتوريًــا وفاســدًا بشــكل لا يطــاق.)3)

ورغــم ذلــك، لم يتوقــع عبــد النــاصر أن اســتقالة نجيب ســتؤدي إلى تمرد ســاح الفرســان، 

وحــدوث تمــرد شــعبي واســع. فقــد شــعر ضبــاط ســاح الفرســان- كزمائهــم في ســاح 

المدفعيــة- أن مجلــس قيــادة الثــورة يقــود البــاد نحــو الديكتاتوريــة بــدلًا مــن الديمقراطية، 

وأنــه عــى وشــك توريــط الجيــش في المشــهد الســياسي. وعندمــا أعلــن نجيــب عــن نيتــه 

الرحيــل، شــكل الفرســان في 26 فرايــر وفــدًا مــن ثمانيــة ضبــاط بقيــادة أحمــد المــري 

وفــاروق الأنصــاري، للتفــاوض عــى تســوية ســلمية مــع مجلــس قيــادة الثــورة قبــل إعــان 

اســتقالة الرئيــس، وطالبــوا بتشــكيل حكومــة مدنيــة مؤقتــة تــوكل إليهــا مهمــة كتابــة دســتور 

جديــد وتــرف عــى الانتخابــات قبــل نهايــة العــام. 

1- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 187-186.

2- سليان حافظ، ذكرياتي عن الثورة، ص 117.

3- نر، مذكرات صاح نر، ص 228- 232. أبو النور، الحقيقة عن ثورة 23 يوليو، ص 64-58.
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أعــرب عبــد النــاصر ورفاقــه عــن قلقهــم مــن أن تطبيــق الديمقراطيــة قبــل الأوان ســيعيد 

تعزيــز نفــوذ القــوى الرجعيــة، مــا دفــع بالوفد لانســحاب مــن المحادثــات ودعــا لاعتصام 

في مقــر ســاح الفرســان. اســتجاب ثاثمئــة ضابــط للدعــوة، وبــدأت وحــدات مــن الفرقــة 

ــادة  ــام لقي ــاط الإســتراتيجية للجيــش- بمحــاصرة المقــر الع ــة- قــوة الاحتي المدرعــة الرابع

القــوات المســلحة الــذي كان عــى الجانــب الآخــر مبــاشرة مــن مقــر ســاح الفرســان.

ــس  ــم عامــر وحــل مجل ــد الحكي ــة عب ــه وإقال ــب إلى منصب ــب المنشــقون بإعــادة نجي طال

قيــادة الثــورة، والانتقــال الفــوري إلى الديمقراطيــة، فهــرع عبــد النــاصر عــى الفــور إلى 

مــكان الاعتصــام لإقنــاع الضبــاط بإلغــاء عصيانهــم، يصحبــه حســن التهامــي ومعــه رجــال 

ــون  ــا رفــض المرب ــلت عندم ــه فش ــن محاولت ــه سًرا لتســجيل أســاء المحرضــن. لك أمن

ــد  ــرده. وبع ــول بمف ــاصر بالدخ ــد الن ــوا عب ــة، وطالب ــاصر إلى القاع ــن العن ــول أي م دخ

نقــاش حــاد بــن عبــد النــاصر والضبــاط المعتصمــن، اتهــم الضبــاطُ مجلــسَ قيــادة الثورة 

وضبــاطَ الأمــن بالفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة، فــرخ عبــد النــاصر: "مــن أعطاكــم 

الحــق للتحــدث باســم الشــعب؟" فــرد عليــه أحــد الضبــاط: "نحــن برلمــان الشــعب حتــى 

يشُــكل الرلمــان". وبعــد تعرضــه للضغــط والتهديــد، خاصــة بعــد ســاعه تحــركات الدبابــات 

ــس  ــك حــل مجل ــم، بمــا في ذل ــع مطالبه ــة جمي ــاصر بتلبي ــد الن ــد عب خــارج القاعــة، تعه

قيــادة الثــورة وتشــكيل حكومــة جديــدة بقيــادة نجيــب وممثــل ســاح الفرســان في مجلــس 

قيــادة الثــورة خالــد محــي الديــن، ثــم عــاد إلى مقــر مجلــس قيــادة الثــورة وأبلــغ المجلــس 

ــر كي  ــوم 27 فراي ــب في الســاعات الأولى مــن ي ــزل نجي ــد إلى من ــه وأرســل خال بقرارات

يتمكــن الاثنــان مــن تــولي المســؤولية)1).

 غضــب عبــد النــاصر إزاء مــا حــدث غضبًــا شــديدًا، لدرجــة أنــه طلــب مــن عائلتــه إخــاء 

المنــزل عــى الفــور، وتذكــر زوجتــه تحيــة كاظــم أنــه أخرهــا بعصبيــة أن وحــدات ســاح 
الفرســان قــد تقصــف المنــزل في أيــة لحظــة.)2)

للوهلــة الأولى، بــدا أن كل شيء انتهــى، وأن الــراع عــى الســلطة قــد حُســم بهزيمــة عبــد 

النــاصر، لكــن الأحــداث سرعــان مــا تبدلــت. "اســتغرق الأمــر ســاعة واحــدة فقــط"، كــا 

1- محي الدين، الآن أتكلم،  ص273-270.

2- تحية عبد الناصر، ذكرياتي معه، القاهرة: دار الروق، 2011، ص 80.
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ــن  ــرت ب ــي م ــة الت ــا. فخــال الســتن دقيق ــدل الوضــع تمامً ــد بمــرارة، "ليتب عــرَّ خال

رحلتــي إلى منــزل نجيــب والعــودة مــن هنــاك، انقلــب كل شيء رأسًــا عــى عقــب".)1) 

عــادة مــا يفُــسر الباحثــون الذيــن درســوا هــذا المنعطــف الحــرج مــا تــاه عــى أنــه منــاورة 

ــداث  ــن في الأح ــض المتورط ــرات بع ــة لمذك ــن   ة الدقيق ــاصر، لك ــد الن ــن عب ــرة م مدب

ــد النــاصر وافــق  ــان الأمنــي الناشــئ هــو الــذي قــاد ردة الفعــل، وأن عب تكشــف أن الكي

عــى الخطــة ببســاطة. وفي الحقيقــة، نــدرك مــن خــال محادثــة لاحقــة بينــه وبــن خالــد 

محــي الديــن أن تفكــر الأول تركــز في تلــك المرحلــة عــى خطــة غــر عمليــة تقــي بعودة 

ــط لانقــاب  ــم التخطي ــب لفــترة مــن الزمــن، ث ــل عــى نجي ــه، والتحاي ــش إلى ثكنات الجي

ــى  ــق ع ــتقطع الطري ــة س ــت أن الديمقراطي ــئة أدرك ــة الناش ــادة الأمني ــن القي ــر.)2) لك آخ

حياتهــم المهنيــة الجديــدة الواعــدة، فأخــذوا بزمــام المبــادرة في تلــك الليلــة وقلبــوا الموازين 

لصالــح عبــد النــاصر. خــال تطــور الأحــداث، كان ضابــط المشــاة جــال حــاد، الــذي 

صــاغ البيــان الأول للضبــاط الأحــرار بعــد وصولهــم إلى الســلطة حــاضًرا في مقــر القيــادة 

العامــة ووصــف كيــف بقــي عبــد النــاصر متفرجًــا أمــام ذلك الانقــاب المضــاد الجــريء.)3) 

في الطــرف الآخــر، يؤيــد الضبــاط الثاثــة- نجيــب، وخالــد، وقائــد تمــرد ســاح الفرســان 

ــة المنســقة- هــذا الوصــف. وأشــار  ــة الأمني ــوا هــذه الرب ــن تلق ــد الأنصــاري- الذي أحم

ــت  ــة وطلب ــان الحاصل ــوق الإنس ــاكات حق ــل انته ــت بالفع ــة وثق ــب إلى أن الصحاف نجي

معاقبــة المرتكبــن. وأكــد أنــه مــن الطبيعــي بالنســبة لضبــاط الأمــن أن يفهمــوا أن 

اســتئناف الحيــاة الديمقراطيــة "تعنــي نهايتهــم، وأنهــم سيحاســبون عــى مــا ارتكبــوه مــن 

تجــاوزات".)4) يتذكــر خالــد تحذيــره لعبــد النــاصر مــن أن المواجهــة بــن القــوات المســلحة 

يمكــن أن تتصاعــد إلى حــام دم، وكيــف أن الأخــر رد عليــه بخنــوع: "لم أعــد أفهــم مــا 

يجــري".)5) وألقــى الأنصــاري، في رســالة مــن الســجن إلى حــاد، باللــوم عــى نفســه كونــه 

وثــق بعبــد النــاصر بــدلًا مــن اعتقالــه ورفاقــه، وأنــه ورفاقــه في ســاح الفرســان اســتخفوا 

1- محي الدين، الآن أتكلم، ص 277.

2- المصدر السابق، ص 253.

3- حادة حسني، أسرار ثورة 232 يوليو، ص 888-886.

4- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 240.

5- محي الدين، الآن أتكلم، ص 279-277.
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براســة النخبــة الأمنيــة الجديــدة التــي مثلــت الديمقراطيــة بالنســبة لهــا خســارة محققــة، 

ــن.)1)  ــن الحقيقي ــم المتآمري ــوا ه ــا كان ــتبداد، وأفراده ــق لاس ــدت الطري ــي مه ــي الت فه

تكتســب هــذه الجملــة الأخــرة أهميــة أكــر في ضــوء ادعــاء الســادات بــأن عبــد النــاصر 

دافــع عــن الديمقراطيــة في البدايــة خــال الاجتــاع الأول لمجلــس قيــادة الثــورة في 27 

يوليــو 1952، لكــن المجموعــة الأمنيــة المتعطشــة للســلطة التــي اعتقــد أنهــا ســتحمي الثــورة 
هــي التــي ســيطرت عــى مقاليــد الحكــم في النهايــة.)2)

إذا لم يكن عبد الناصر هو من أطلق الرصاص، فمن فعل وكيف؟ 

ــمس  ــان ش ــع الضابط ــد أقن ــية، فق ــراءات قاس ــاذ إج ــب اتخ ــة تتطل ــات العصيب لأن الأوق

بــدران وعبــاس رضــوان، اللــذان تحــولا للعمــل في المجــال الأمنــي، عبــد النــاصر المــتردد 

بالإفــراج عــن ضبــاط المدفعيــة المعتقلــن مقابــل المســاعدة في وأد عصيان ســاح الفرســان. 

وسرعــان مــا توصــل الطرفــان إلى اتفــاق بينهــا، وأبلــغ بــدران ورضــوان رئيســها 

صــاح نــر بــأن ســاح المدفعيــة تحــت إمرتــه. كان نــر قــد علــم مــن أحــد مخريــه 

بأمــر التمــرد قبــل ســاعات مــن حدوثــه، ولم يضيــع الوقــت بتاتًــا: فنصــح عبــد النــاصر 

ــك،  ــون ذل ــة. وفي غض ــل الأزم ــزع فتي ــة ن ــان لمحاول ــر الفرس ــن في مق ــاء المعتصم بلق

أرســل محرضــن إلى أقســام عســكرية أخــرى ليصــوروا لهــم أن دعــوة ســاح الفرســان 

ــرد  ــد.)3) وبمج ــن لخال ــيوعين التابع ــاد إلى الش ــليم الب ــدف لتس ــة ته ــة حيل للديمقراطي

ــه الحاســمة: ــادة العامــة، قــام نــر بخطوت ــد لمقــر القي مغــادرة خال

"أمــرتُ كتيبــة المشــاة الثالثــة عــر بمحاصرة مقر ســاح الفرســان، وضباط المدفعيــة المفرج 

عنهــم مؤخــراً عــر إغــاق الطــرق أمــام الدبابــات. ثــم طلبــتُ مــن عــي صــري- نقيــب 

القــوات الجويــة الــذي انضــم إلى النخبــة الأمنيــة الجديــدة- بإرســال طائــرات تحلــق عــى 

ارتفاعــات منخفضــة فــوق الضبــاط المعتصمــن لترهيبهم. وفي غضون ذلك، أرســلتُ حســن 

التهامــي وخمســة مــن ضبــاط المخابــرات لاحتجــاز نجيــب في مقــر المدفعيــة. ولمــا اكتشــف 

عامــر أننــي أمــرت بتحريــك القــوات دون موافقتــه، اســتدعاني إلى مكتبه وأمســك بقميي 

وصرخ بشــكل هســتري، ومسدســه موجــهٌ إلي، وقــال: "ســأقتلك! لن أســمح للبلــد أن تنحدر 

1- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 939-938.

2- أنور السادات، البحث عن الذات، القاهرة: المكتب المري الحديث، 1978، ص 157.

3- نر، مذكرات صاح نر، ص 239-236.
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إلى الفــوضى! أنــا القائــد العــام، وليــس أنــت!" لكنــه هــدأ بمجــرد أن أكــدتُ لــه أن كل شيء 

تحــت الســيطرة وأن الثــورة أصبحــت الآن آمنــة. عنــد هــذه النقطــة، اندفع خالــد إلى المكتب 

متســائاً عمــن أمــر بمحــاصرة مقــر ســاح الفرســان، فطلبــتُ منــه أن يطلــب مــن زمائــه 

أن يتفرقــوا وإلا فســيُقصف مقرهــم ويقتلــون جميعًــا. وأخــراً، أمــرتُ الرطــة العســكرية 

ــرتُ  ــرد، وأم ــا التم ــوم، أنهين ــة الي ــول نهاي ــرد. وبحل ــادة التم ــاز ق ــر واحتج ــام المق باقتح
رضــوان- مســاعدي- بمتابعــة مــا تبقــى، وذهبــتُ إلى المنــزل لأخــذ قســط مــن النــوم".)1)

ــة  ــم بالمواجه ــوا عــى عل ــاس كان ــع، فبعــض الن ــدل مســار الأحــداث دُهــش الجمي ــع تب م

ــوم 27  ــاح ي ــع اســتيقظ صب ــي دارت حــول مقــر ســاح الفرســان، لكــن الجمي ــة الت الليلي

ــورة  ــادة الث ــس قي ــو مجل ــي وعض ــاد القوم ــر الإرش ــن وزي ــادر ع ــان ص ــى بي ــر ع فراي

صــاح ســالم، يعُلــن فيــه عــزل نجيــب، زاعــاً أنــه لم يكــن أبــدًا جــزءًا مــن حركــة الضبــاط 

الأحــرار، إنَمــا كلُــف بالرئاســة احترامًــا لســنه، وأنــه في الآونــة الأخــرة- بدافــع مــن عقــدة 

الدونيــة الواضحــة لديــه- طالــب بســلطات دكتاتوريــة. وعــى الفور خــرج مئــات الآلاف من 

المتظاهريــن إلى شــوارع القاهــرة وهــم يهتفــون: "الســجن لعبــد النــاصر! لا ثــورة بــدون 

نجيــب!". كان حجــم الانتفاضــة هائــاً لدرجــة أن مســاعدي عبــد الناصر الأمنيــن اعترفوا 

بــأن قمعهــا قــد يــؤدي إلى حــام دم. هــرع صــاح ســالم عائــدًا إلى المقــر العــام، وهــو 

يــرخ بــأن المحتجــن كادوا يقلبــون ســيارته رأسًــا عــى عقــب، وأنــه يجــب اســترضاؤهم 

قبــل أن يشــعلوا البــاد. لقــد كان الإخــوان المســلمون، حلفــاء نجيــب القــوة الرئيســية لهــذه 

ــع.)2)  ــود جام ــي الانتفاضــة، محم ــو الإخــوان وأحــد منظم ــا اعــترف عض ــرات ك المظاه

اضطــر عبــد النــاصر تحــت الضغــط لإعــادة نجيــب إلى رئاســة الجمهوريــة، وكذلــك رئاســة 

ــا: فقــد دعــا ســاحُ  ــورة، لكــن الأمــور لم تعــد إلى نقطــة الصفــر تمامً ــادة الث مجلــس قي

ــد  ــارس 1954 وأك ــر في 4 م ــاع آخ ــعبية، إلى اجت ــة الش ــن الانتفاض ــم م ــان، بدع الفرس

عــى ضرورة انســحاب الجيــش مــن العمــل الســياسي. إن عــودة نجيــب المظفــرة إلى منصبــه 

بتأييــد وبدعــم مــن أقــوى ســاح في الجيــش قــدم لــه فرصــة ذهبيــة لــرب منافســيه. 

ــل المصالحــة. ولإثبــات حســن نيتــه، عــن عبــد النــاصر رئيسًــا للــوزراء.  ومــع ذلــك فقــد فضَّ

وثبــت أن هــذا كان وبــالًا عليــه.

1- نر، مذكرات صاح نر، ص 243-240.

2- محمود جامع، عرفتُ السادات، القاهرة: المكتب المري الحديث، 2004، ص 51.



59

الفصل الأول: الجانب المظلم للعسكرة: أزمة مارس 1954

النظام الجديد يوحّد السلطة

ــت  ــام اعتقل ــة أي ــد النــاصر في العمــل عــى الفــور. وفي غضــون ثاث شرع جواســيس عب

ــذ  ــبوع الأول نف ــاء الأس ــل انته ــة. قب ــاركوا في الانتفاض ــن ش ــة الآلاف مم ــزة الأمني الأجه

مجلــس قيــادة الثــورة أكــر خدعــة لــه بالإعــان عــن قوانــن 5 مــارس، والتــي دعــت إلى 

انتخــاب جمعيــة تأسيســية خــال ثاثــة أشــهر لصياغــة دســتور ديمقراطــي جديــد، ورفــع 

الحظــر عــن النشــاط الســياسي وإنهــاء الرقابــة عــى الصحافــة.

محمد نجيب

بطبيعــة الحــال، أثــار التغيــر المفاجــئ في موقــف مجلــس قيــادة الثــورة شــكوك نجيــب، 

لكنــه لم يملــك خيــارًا ســوى المــي قدُُمًــا لتجنــب اتهامــه بمعارضــة الديمقراطيــة. ولحاية 

ــاط  ــار الضب ــن كب ــه في تعي ــارس بحق ــب في 8 م ــة، طال ــرة محتمل ــن أي مؤام ــه م نفس

وصــولًا إلى قــادة الألويــة، وذلــك بهــدف تقويــض دور عبــد الحكيــم عامــر. كــا طالــب 

بصاحيــة نقــض قــرارات مجلــس الــوزراء- لإبقــاء عبــد النــاصر تحــت المراقبــة- وباســتفتاء 

شــعبي حــول رئاســته-لإضفاء الرعيــة عــى منصبــه. وعندمــا وافــق مجلــس قيــادة الثــورة 

عــى طلباتــه دون مناقشــة، ازداد قلقــه أكــر فأكــر. لكنــه مــرة أخــرى لم يفعــل شــيئاً، مــا 

أثــار ريبــة عبــد النــاصر. 

أقنــع نجيــب نفســه بــأن الأخــر ربمــا يعتقــد أن بإمكانــه تحويــل هيئــة التحريــر الخاصــة 

ــك،  ــة.)1) ومــع ذل ــات المقبل ــوز في الانتخاب ــادر عــى الف ــا إلى حــزب ســياسي ق ــه سريعً ب

ــرة في  ــر مؤام ــب يدب ــارس أن نجي ــة في 25 م ــيم الاحق ــت المراس ــا أوضح ــان م سرع

1- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص250-247.
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ــي،  ــود المفروضــة عــى أحــزاب العهــد المل ــع القي ــدة جمي الخفــاء. ألغــت المراســيم الجدي

ومنعــت الضبــاط الأحــرار مــن المشــاركة في الانتخابــات، كــا أعلنــت بشــكل رســمي نهايــة 

ــع الذيــن شــاركوا في الانقــاب مــن الخائفــن  ــزت هــذه المراســيم جمي ــورة. لقــد حفَّ الث

ــاط  ــم الضب ــم، وفي مقدمته ــى أعاله ــاب ع ــية العق ــم خش ــام القدي ــودة النظ ــن ع م

الذيــن شــاركوا في الانقــاب ويخشــون العقــاب، والفاحــن الذيــن اســتفادوا مــن إعــادة 

ــة الأحــزاب الرأســالية  ــوا الدكتاتوريــة عــى هيمن توزيــع الأراضي، والعــال الذيــن فضل

الليراليــة، والرجوازيــة الصغــرة التــي بالــكاد بــدأت تســتفيد من انهيــار التسلســل الهرمي 

الاجتاعــي الجامــد، والإخــوان المســلمن الذيــن خافــوا مــن عــودة حــزب الوفــد القــوي. 

مــرة أخــرى، كانــت النخبــة الأمنيــة هــي الطبقــة الأكــر قلقًــا بــن هــؤلاء جميعًــا، فبمجــرد 

ــتخدامها  ــوء اس ــى س ــزةَ ع ــا مُركِّ ــقة ضده ــة منس ــة حمل ــنت الصحاف ــة ش ــع الرقاب رف

ــا لأحدهــم،  للصاحيــات، وطالبــت بمحاكمــة أعضائهــا. وقــد فهــم ضبــاط المدفعيــة، وفقً

ــدون  ــاط المؤي ــعر الضب ــر.)1) ش ــاب آخ ــام بانق ــوة للقي ــا دع ــى أنه ــرارات ع ــذه الق ه

للديمقراطيــة والقــوى الشــعبية بأنهــم متقدمــون خطــوةً عــى خصومهــم، وأرادوا المــي 

ــن  ــن قوان ــدة مطــوَّرة، لك ــة جدي ــن إلى ديمقراطي ــوراء، متطلع ــا لا الرجــوع إلى ال قدمً

مــارس مهــدت لعــودة النظــام القديــم الفاســد، فوجــدوا أنفســهم عــن غــر قصــد ضــد 

ــة. ــودة إلى الديمقراطي الع

نــدرك مــن خــال قــراءة مذكــرات صــاح نــر أنــه كان العقــل المدبــر لقــرارات مــارس، 

حيــث أراد إثــارة "ثــورة عــى الثــورة المؤيــدة للديمقراطيــة".)2) ولتحييــد المعارضــة الشــعبية، 

نصــح عبــدَ النــاصر بعقــد صفقــة مــع جاعــة الإخــوان المســلمن. وبعــد مفاوضــات قصــرة 

مــع المرشــد العــام حســن الهضيبــي القابــع في الســجن آنــذاك، وافقــت جاعــة الإخــوان 

عــى التخــي عــن نجيــب مقابــل الإفــراج عــن معتقليهــا وتجديــد تحالفها مــع عبــد الناصر. 

في 26 مــارس، وبعــد الإفــراج عــن خمســمئة معتقــل مــن جاعة الإخــوان، زار عبــد الناصر 

حســن الهضيبــي ليبــدي احترامــه لــه، وحظيــت الزيــارة بتغطيــة إعاميــة كبرة. وبعــد أربعة 

أيــام نــدد الهضيبــي في مؤتمــر صحفــي بالنظــام الحــزبي القديــم، وتجاهــل بعــد ذلــك 

1- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 1028.

2- نر، مذكرات صاح نر، ص 262.
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مناشــدات نجيــب الــذي طلــب دعمــه، ورفــض الــرد عــى مكالماتــه أو اســتقبال مبعوثيــه. 

اشــتكى نجيــب بمــرارة مــن أنه- ولأيــام- في كل مرة يتصــل فيها بالهضيبي يكــون الأخر في 

الحــام.)1) ومــن الواضــح أن الجاعــة اعتقدت أن عبد الناصر مســتعد ليحقــق لها مطالبها.

ــد  ــاصر أح ــد الن ــد. كان عب ــذا الح ــاذجة إلى ه ــوان س ــة الإخ ــن جاع ــع، لم تك وبالطب

الذيــن انضمــوا إلى عــدة جاعــات سياســية في الأربعينيــات لاطــاع عليهــا مــن الداخــل، 

فأصبــح عضــوًا في جاعــة الإخــوان المســلمن قبــل وقــت قصــر مــن حــرب عــام 1948، 

وذلــك لتحقيــق مآربــه السياســية لا التقــارب الفكــري. كانــت الخليــة الأولى مــن "الضبــاط 

الأحــرار" المكونــة مــن خمســة أعضــاء والتــي تشــكلت في ســبتمر 1949، مؤلفــة بالكامــل 

ــد  ــن، عب ــد محــي الدي ــاصر، خال ــد الن ــة الإخــوان )عب ــاط منتظمــن في جاع ــن ضب م

المنعــم عبــد الــرؤوف، كــال الديــن حســن، حســن إبراهيــم(، ومــن انضمــوا لهــا لاحقًــا 

كانــوا متعاونــن مــع الإخــوان )ولا ســيا عبــد الحكيــم عامــر والســادات وعبــد اللطيــف 

البغــدادي(. كــا أن عبــد النــاصر وخالــد ذهبــا إلى أبعــد مــن ذلــك وانضــا إلى الجهــاز 
الخــاص- الجنــاح العســكري الــسري للجاعــة.)2)

 بالإضافــة إلى ذلــك، تــورط عبــد النــاصر في تدريــب مســلحي الإخــوان، وهــو أمــر ثابــت 

ــدة ســبع  ــا اســتجُوب لم ــو 1949 عندم ــت في 25 ماي ــي وقع ــة الشــهرة الت ــق بالحادث موث

ــان باشــا  ــس الأركان عث ــادي ورئي ــد اله ــم عب ــوزراء إبراهي ــس ال ــل رئي ســاعات مــن قب

المهــدي ومديــر الأمــن الســياسي أحمــد طلعــت بعــد العثــور عــى كتيــب تدريبــات عســكرية 

مــع عنــاصر مجموعــات الإخــوان في فلســطن يحمــل اســمه. لكنــه أفلــت مــن هــذا المــأزق 

بزعــم أنــه أعارهــا لضابــط قتُــل لاحقًــا في إحــدى المعــارك، وربمــا وجــدوه معــه. 

يتبنــى الإخــوان روايــة ملفتــة لانتبــاه أكــر، تعــود بعاقتهــم بعبــد النــاصر إلى عــام 1941 

عندمــا كلُــف الرائــد محمــود لبيــب بإنشــاء قاعــدة إســامية في الجيــش. ثــم عهــد لبيــب 

قبــل موتــه لعبــد النــاصر بقائمــة أعضــاء الإخــوان المســلمن في الضبــاط الأحــرار بالجيش. 

وبعــد رحيلــه في ديســمر 1951، أدار عبــد النــاصر التنظيــم لتحقيــق أهدافــه الخاصــة،)3) 

1- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 252.

2- السادات، البحث عن الذات، 38، محي الدين، الآن أتكلم، ص 47-43.

3- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 524- 527.
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وهــذا مــا أكــده ادعــاء نجيــب بــأن الإخــوان ســاعدوا عبــد النــاصر بشــكل مباشر في إنشــاء 

الضبــاط الأحــرار)1). هــذه القصــة أكدهــا أيضًــا الضابــط حســن حمــودة، الــذي شــارك 

مــع عبــد النــاصر وخمســة آخريــن في اجتاعــات الإخــوان الأســبوعية بــن عامــي 1944 

و1948، قبــل تعليقهــا بســبب حــرب فلســطن. وفي نوفمــر 1950، طلــب منــه عبــد النــاصر 

تشــكيل تنظيــم جديــد داخــل الجيــش بالاعتــاد عــى أعضــاء تنظيــم الإخــوان القديــم في 

الجيــش. وأضــاف أنــه خــال هــذه الفــترة كان عبــد النــاصر وحــده المســؤول عــن التدريــب 

العســكري لشــباب الجاعــة.)2) كتبــت تحيــة زوجــة عبــد النــاصر في مذكراتهــا أن زوجهــا 

في تلــك الســنوات كان يســتقبل الضيــوف في المنــزل ويعُلِّمُهُــم عــى الأســلحة الناريــة، ومــن 
الواضــح أن هــؤلاء لم يكونــوا طابـًـا عســكرين.)3)

ــة  ــوى البري ــة والق ــوارد التنظيمي ــه بالنظــر للم ــاصر أن ــد الن عشــية الانقــاب، أدرك عب

ــو  ــاع 18 يولي ــه. وفي اجت ــا لصالح ــد دعمه ــة حش ــن الحكم ــإن م ــة، ف ــة للجاع الهائل

1952 طلــب مــن كــوادر الإخــوان حســن عشــاوي وصالــح أبــو رقيــق وصــاح شــادي أن 

يأمــروا المتعاطفــن مــع الجاعــة في الجيــش والرطــة بعــدم مقاومــة الانقــاب، وتوجيــه 

عناصرهــم المســلحة إذا لــزم الأمــر لمســاعدة الجيــش في التصــدي لأي محاولــة بريطانيــة 

لاحتــال القاهــرة مجــددًا، وتنظيــم مظاهــرات لدعــم النظــام الجديــد.

في الواقــع، لم يبــدأ الانقــاب إلا بعــد أن أعطــاه المرشــد العــام للجاعــة الضــوء 

الأخــر في 21 يوليــو.)4) وتأكيــدًا لهــذه الروايــة، يقــول العضــو الشــاب في جاعــة 

الإخــوان محمــود جامــع إنــه تلقــى تعليــات مــن قيادتــه في الليلــة التــي ســبقت 

الانقــاب لتأمــن المنشــآت الرئيســية.)5) وامتــد شــهر العســل بــن عبــد النــاصر والإخــوان 

النــاصر  عبــد  أصــدر   ،1953 عــام  وفي  الانقــاب.  بعــد  شــهورًا  ليصبــح  المســلمن 

ــن  ــلمن م ــوان المس ــة الإخ ــتبعاد جاع ــظ باس ــليان حاف ــة س ــر الداخلي ــه لوزي تعليات

ــا".)6)  ــم "أعظــم مؤيدين ــم بأنه ــية، مشــراً إليه ــروض عــى الأحــزاب السياس الحظــر المف

1- محمد نجيب، كنت رئيسا لمر، ص 167.

2- حمودة، أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمن، ص 33-37، ص 74.

3- تحية عبد الناصر، ذكرياتي معه، ص 24.

4- جال حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 322-319.

5- محمود جامع، عرفتُ السادات، ص 32.

6- سليان حافظ، ذكرياتي عن الثورة، ص 78.
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ــم  عندمــا ســعى قــادة الإخــوان للســيطرة عــى الحكومــة عــر تســمية وزرائهــا، ومــع عل

عبــد النــاصر بدعمهــا لتمــرد المدفعيــة للضغــط عليــه، وقــع الخــاف بينهــا. ولكــن، حتــى 

ــن  ــا- بم ــن أعضائه ــن م ــمئة وأربع ــل خمس ــة واعتق ــاصر الجاع ــد الن ــل عب ــد أن ح بع

فيهــم المرشــد العــام- في 14 ينايــر 1954، اســتمر في التــودد لقاعدتهــا الشــعبية، ففــي 12 

فرايــر 1954 مثــاً حــر الحفــل الســنوي لإحيــاء ذكــرى ميــاد مؤســس الجاعــة حســن 

البنــا- فيــا منــع نجيــب مــن حضــور الحفــل- وقــال في تلــك المناســبة: "أنــا أكافــح مــن 

أجــل الوفــاء بالمبــادئ التــي مــات مــن أجلهــا البنــا، واللــه شــاهد".)1) جعلــت هــذه العاقــة 

ــاصر،  ــد الن ــوق بعب ــم الوث ــون أن بإمكانه ــلمن يفترض ــوان المس ــدَة الإخ ــة والمعُقَّ الطويل

لكنهــم- كــا اتضــح- كانــوا مخطئــن.

بعــد التقــارب الوهمــي مــع الإخــوان، اســتقبل عبــد النــاصر مســاعدَيهِ الأمنيــنِ إبراهيــم 

ــم إضراب عــام  ــه تنظي ــث عرضــا علي ــر، حي ــة التحري ــة في هيئ ــد طعيم الطحــاوي وأحم

بقيــادة عــال النقــل العــام لشــل البــاد، وطلبــا إذنــه لرشــوة صــاوي أحمــد صــاوي رئيــس 

ــاصر، وفي  ــد الن ــاً لعب ــل دع ــون عام ــارس، أضرب ملي ــل. وفي 27 م ــال النق ــاد ع اتح

نفــس اليــوم قامــت هيئــة التحريــر- بمســاعدة مــن الرطــة العســكرية- بإحضــار شــاحنات 

محملــة بالفاحــن إلى القاهــرة، مردديــن شــعارات مناهضــة للديمقراطيــة: "لا أحــزاب! لا 
برلمــان! لا انتخابــات!"، واســتمر الإضراب والتظاهــرات المصاحبــة لــه ثاثــة أيــام متتالية.)2)

في غضــون ذلــك، أطلــق الثــاثي الأمنــي، نــر وبــدران ورضــوان، حملــة ضمــن القــوات 

المســلحة لتوقيــع عريضــة للمطالبــة باســتقالة نجيــب والتراجــع عــن قــرارات مــارس. أدرك 

ــم.  ــو عــاد النظــام القدي ــاط بأنهــم قــد يفقــدون وظائفهــم وربمــا حياتهــم فيــا ل الضب

أمــا الذيــن اعترضــوا فقــد أجرهــم زماؤهــم عــى التوقيــع، فيــا فصُــل أربعــة وثاثــون 

ضابطـًـا مــن الذيــن امتنعــوا عــن التوقيــع واعتقــل ســتة وعــرون آخــرون. وبثــت الإذاعــة 

العامــة محتــوى هــذه العريضــة العســكرية، تلتهــا عرائــض ماثلــة مــن الرطــة والنقابــات 

العاليــة. وبعــد ذلــك أعُلــن عــن إضراب شــامل في الجيــش والرطــة، ليظهــر أمــام الناس 

أن أجهــزة الدولــة القمعيــة تقــف الآن متحــدة خلــف عبــد النــاصر- وأن المظاهــرات المؤيــدة 

لنجيــب ســتقُمع بــا رحمــة- كــا حــدث في 26 مــارس مــع عــال شــرا الخيمــة، الذيــن 

1- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال: قصة جال عبد الناصر كاملة، ص 203-201.

2- Vatikiotis, Nasser, 142–45.
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قمُعــوا بوحشــية. وفي 29 مــارس أعلــن عبــد النــاصر أنــه- بعــد أن ســمع "صــوت الشــارع"- 

ســيلغي قــرارات مــارس، ولكــن للحفــاظ عــى النظــام فســتحُظر حاليًــا جميــع الإضرابــات 

والمظاهــرات.)1) لقــد كانــت هــذه أيامًــا أخــرى مــن تلــك الأيــام النابليونيــة، حيــث أفســحت 

ثــورة هتفــت بالديمقراطيــة بدايــة الطريــق للديكتاتوريــة العســكرية مــن خــال حشــد دعــم 

الفاحــن والمســتفيدين مــن فقــراء المــدن، قبــل نبذهــم جميعًــا.

ــب  ــة وطل ــر الداخلي ــل بوزي ــاصر، فاتص ــد الن ــه عب ــام ب ــا ق ــى م ــرد ع ــب ال ــاول نجي ح

منــه قمــع المظاهــرات المناهضــة للديمقراطيــة، لكــن زكريــا قــال إنــه لــن يفعــل ذلــك مــا 

لم يرُسِــل لــه أمــراً موقعًــا يــأذن لــه بإطــاق النــار عــى المدنيــن العــزل إذا لــزم الأمــر، 

وقــد رفــض نجيــب بالطبــع هــذا الطلــب. ثــم فكــر في نــر أنصــاره بــن صفــوف ســاح 

ــس  ــب رئي ــك ســيؤدي إلى مجــزرة. وناشــد نجي ــن أن ذل ــد حــذره م ــن خال الفرســان، لك

ــا منــه المســاعدة، لكــن  قســم شرطــة القاهــرة عقيــد الجيــش الســابق أحمــد شــوقي، طالبً

ــا عــى أمــره داخــل وزارة الداخليــة.  الأخــر رغــم دعمــه لنجيــب إلا أنــه كان مغلوبً

ومــا زاد الطــن بلــة أن نجيــب علــم مــن المصــادر الفرنســية أن الولايــات المتحــدة تدعــم 

عبــد النــاصر بشــدة، وأنهــا طلبــت مــن الريطانيــن التدخــل نيابــة عنهــا إذا لــزم الأمــر. 

ــه إن  ــأن الانقــاب كان خطــأً، وأن ــار آخــر ســوى الإقــرار ب ــب أي خي لم يكــن أمــام نجي

ــكًا  ــت منه ــد كن ــال: "لق ــه أن يســتقيل، وق ــة، فعلي ــاد إلى حــرب أهلي ــع الب لم يرغــب بدف

كماكــم في الجولــة النهائيــة؛ لم أكــن قــد هُزمــت بعــد، لكنــي خــسرت الكثــر مــن النقــاط 
خــال هــذه المبــاراة الطويلــة".)2)

في المقابــل، أدرك شركاء نجيــب أنهــم في الجانــب الخــاسر، وبــدأوا يتخلــون عنــه تباعًــا، 

فاســتقال مستشــاره القانــوني ووزيــر الداخليــة الســابق ســليان حافــظ في مــارس. 

وفــرَّ مســاعده محمــد ريــاض في 27 مــارس إلى العربيــة الســعودية- بعــد أن توســل 

ــرازق  ــد ال ــة عب ــس الدول ــه في مجل ــرض حليف ــارس، تع ــه. وفي 29 م ــأتي مع ــأن ي ــه ب إلي

ــه  ــداء في مكتب ــوان، لاعت ــن الإخ ــه وب ــات بين ــاح العاق ــاول إص ــذي ح ــنهوري، ال الس

ــكري. ــفى عس ــام في مستش ــة أي ــى بضع ــم ق ــكرية، ث ــة العس ــاط الرط ــل ضب ــن قب م

1- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 1069-1079، ص 1167.

2- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 263-257.
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قبــل تسريحــه مــن الخدمــة، نفُــي رجــل نجيــب في ســاح الفرســان خالــد محــي الديــن 

إلى ســويسرا. وفي شــهر أبريــل وحــده سُــجن ســبعة وثاثــون ضابطـًـا مواليًــا لنجيــب مــن 

ســاح الفرســان، وسُرح العــرات، وأعقــب ذلــك في يونيــو عمليــة تطهــر أكــر منهجيــة 
شــملت مئــة وأربعــن ضابطــا آخــر.)1)

بعدهــا انتقلــت الحملــة الأمنيــة إلى المؤسســات العامــة، فاعتقُــل مئتــان واثنــان وخمســون 

موظفًــا مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة المؤيديــن للديمقراطيــة، في خطــوة اعتُــرت بدايــة 

لسلســلة طويلــة مــن الإجــراءات الهادفــة "لتطهــر" الهيــكل الإداري للدولة ووســائل الإعام 

مــن العنــاصر الرجعيــة. وفي 15 أبريــل جــرد مجلــس قيــادة الثــورة جميــع شــاغي المناصــب 

العامــة قبــل انقــاب يوليــو مــن كافــة حقوقهــم السياســية، وقــام بعدهــا بحــل النقابــات 

والاتحــادات الطابيــة. وحــاصرت شــاحنات الرطــة الجامعــات، وجنــدت الأجهــزة الأمنيــة 

العديــد مــن الطــاب والمعلمــن للتجســس عــى زمائهــم.)2) 

بعــد أزمــة مــارس 1954، كــرت الحكومــة عــن أنيابهــا، معتــرة كل مــن لا يدعمهــا بالكامل 

عــدوًا للدولــة وعميــاً للقــوى الأجنبيــة. وكرئيــس للــوزراء ســيطر عبــد النــاصر منــذ ذلــك 

الحــن عــى الحكــم ســيطرة تامــة، أمــا نجيــب فلــزم منزلــه ولم يغــادره إلا نــادرًا، رغــم 

ــرًا  ــت مــر الآن ع ــاً: "دخل ــه قائ ــاد، وصرح في مذكرات ــس الب ــي رســمياً رئي ــه بق أن

مظلــاً مــن الظلــم والإرهــاب".)3) وفي غضــون بضعــة أشــهر، نجــح معســكر عبــد النــاصر 

في تأمــن "الســيطرة الكاملــة عــى القــوات المســلحة، وتحييــد مراكــز الســلطة السياســية 

الأخــرى وتدمرهــا في نهايــة المطــاف، والســيطرة عــى التعليــم والإعــام والنقابــات المهنية 

والعاليــة والتجمعــات الريفيــة في القــرى، والمؤسســات الدينيــة، والجهــاز الإداري للدولــة، 
ليســيطر في نهايــة المطــاف عــى المجتمــع بــأسره".)4)

بــدأ عبــد النــاصر يســعى لحســم ملــف الإخــوان المســلمن فبعــد محاولــة اغتيالــه المشــبوهة 

ــع  ــه تس ــف علي ــد اللطي ــود عب ــوان محم ــو الإخ ــق عض ــا أطل ــر 1954، عندم في 26 أكتوب

1- Vatikiotis, Nasser, 142–45.

2- Ahmed Abdallah, The Student Movement and National Politics in Egypt, 1923–1973, London: 

Al Saqi Books, 1985, 122.

3- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 266.

4- Vatikiotis, Nasser, 127.
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ــا في الإســكندرية والتــي لم تصبــه أيٌّ  رصاصــات مــن مســافة قريبــة أثنــاء إلقائــه خطابً

منهــا، بــدأ عبــد النــاصر حملــة الاعتقــالات الأكــر في تاريــخ جاعــة الإخــوان في مــر، 

فاعتقــل حــوالي عريــن ألفًــا مــن أفــراد الجاعــة في معســكرات اعتقــال بنُيــت حديثًــا 

في الصحــراء، ولم يحاكــم رســميًا ســوى ألــف وخمســون منهــم فقــط. وأعــدم مــن بــن 

هــؤلاء ســتة مــن قــادة الجاعــة، وحكــم عــى الباقــن بمــن فيهــم المرشــد العــام بالســجن 

لســنوات طويلــة. وحــلَّ الجاعــة وصــادر ممتلكاتها وحظــر أدنى تعبــر عن التعاطــف معها. 

في 14 نوفمــر أعُلــن أن التحقيقــات الأمنيــة كشــفت أن جاعــة الإخــوان المســلمن تعمــل 

ــديدة  ــة ش ــا معزول ــة في في ــة الجري ــت الإقام ــع تح ــر وُضِ ــب، وأن الأخ ــح نجي لصال

ــة.  ــا قادم ــة عــر عامً ــدة ثماني ــاك لم ــي هن ــث بق الحراســة عــى أطــراف القاهــرة، حي

ــدِ  ــه لم يبُ ــك، إلا أن ــال تل ــة الاغتي ــه بمحاول ــة ل ــه لا عاق ــى أن ــب أصر ع ــم أن نجي ورغ

أي تعاطــف مــع الإخــوان الذيــن وقعــوا في فــخ واضــح. فســذاجتهم- مــن وجهــة نظــره- 

أعمتهــم عــن رؤيــة حقيقــة أن عبــد النــاصر اســتخدمهم لتوطيــد ســلطته وحســب.)1) مــن 

الســهل ماحظــة الطمــع والســذاجة اللــذان تعاملــت بهــا الجاعــة مــع كافــة الصفقــات 

ــوزراء أو أي  ــاء ال ــوك أو رؤس ــب المل ــة لتاع ــا عرض ــا جعله ــا، م ــوال تاريخه ــة ط السري

ــام 2011 في  ــه ع ــاه نفس ــذا الاتج ــر ه ــد ظه ــؤولية؛ وق ــم والمس ــع الحك ــخص في موق ش

ــر الشــعبية. ــد انتفاضــة 25 يناي ــوا الســلطة بع ــن تول ــاط الذي ــة الإخــوان بالضب عاق

ــبة  ــه نس ــاز في ــتفتاء ح ــد اس ــر بع ــة م ــاصر برئاس ــد الن ــاز عب ــو 1956، ف في 23 يوني

99.9٪، وأعلــن بموجبــه عــن الدســتور الجديــد للبــاد، فحُــلَّ مجلــس قيــادة الثــورة، وأصبــح 

عبــد النــاصر الحاكــم الوحيــد لمــر. لكــن قضيــة نجيــب ظلــت محــل متابعــة واهتــام 

ــة  ــم "أزم ــا باس ــرف أيضً ــاثي عُ ــدوان ث ــر لع ــت م ــام 1956 تعرض ــي ع ــض، فف البع

ــد النــاصر أن الريطانيــن خططــوا لإســقاط مظليــن  الســويس"، فادعــت مخابــرات عب

خــارج العاصمــة لتحريــر نجيــب وإعــادة تنصيبــه رئيسًــا. وبالطبــع يمكننــا أن نجــزم الآن أن 

أحــدًا لم يخطــط لمثــل هــذه المغامــرة عــى الإطــاق، لكــن حادثتــن أجرتــا عبــد النــاصر 

عــى أخــذ هــذا التقريــر عــى محمــل الجــد: أولًًا، أرســل نجيــب خطابـًـا إلى عبــد النــاصر 

ــا،  ــادي؛ ثانيً ــدي ع ــة كجن ــاركة في المعرك ــه بالمش ــاح ل ــه للس ــراج عن ــه بالإف ــب في يطال

1- نجيب، كنت رئيسًا لمر، ص 253.
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ــام للقــوات  ــد الع ــب القانــوني ســليان حافــظ في 2 نوفمــر بالقائ التقــى مستشــار نجي

ــد النــاصر أن يقــدم مصلحــة الأمــة  ــأن عــى عب ــم عامــر لإقناعــه ب ــد الحكي المســلحة عب

عــى مصلحتــه ويعيــد نجيــب إلى منصبــه لإرضــاء الريطانيــن الغاضبــن مــن تأميــم قنــاة 

الســويس. وفي غضــون أيــام مــن هــذا الاجتاع اعتقُــل حافظ، وأعــادت الرطة العســكرية 
ــودان.)1) ــع الس ــدود م ــى الح ــد ع ــراوي بعي ــع صح ــهرين إلى موق ــدة ش ــب لم ــي نجي نف

كانــت أزمــة مــارس 1954 بالتأكيــد لحظــة حاســمة في تاريــخ مــر الحديــث، حيــث مكَّنت 

لاســتبداد النظــام الجديــد. كيــف يمكننــا تقييــم انتصــار فريــق عبــد النــاصر خــال هــذه 

المواجهــة الأولى الداخليــة؟ كان لنجيــب شرعيــة أكــر كقائــد معــترف بــه للثــورة وأول رئيس 

للجمهوريــة، وأنصــارهُ مــن مُــاك الأراضي والأثريــاء كانــوا مــن أركان النظــام القديــم. إن 

الهــدف المعلــن لانقــاب هــو بنــاء الديمقراطيــة بعــد طــرد الاحتــال وعــزل الفاســدين 

مــن السياســين والملكيــن. وقــد حظــي هــذا النهــج بتأييــد معظــم الطبقــات المتعلمــة وجــزء 

كبــر مــن الجيــش. باختصــار، يمكــن للمــرء أن يعَتــر نجيــب الممثــل الأفضــل للنهــج الســائد 

ذلــك الوقــت والفئــات الداعمــة لــه. ولــو أنــه فــاز حينهــا لــكان بإمــكان مــر أن تســلك 

الطريــق الــذي ســلكته تركيــا، ولأشرف الجيش عــى ولادة حالة مــن الديمقراطيــة المحدودة.

ــد.  ــة نظــام جدي ــا شــديدًا محــاولًا إقام ــاصر صراعً ــد الن ــة أخــرى، عــاش عب ــن ناحي م

وبالنســبة لــه كمؤســس لهــذا النظــام الجديــد، فإنــه كــا ذكــر مكيافيلــي "يصبــح عــدوًا لكل 

مــن كان فاعــاً في ظــل النظــام القديــم، وحظــي بدعــم ضعيــف مــن الذيــن يأملــون في 

أداء دور جيــد في ظــل النظــام الجديــد".)2) إذن كيــف اســتطاع فريــق عبــد النــاصر الفــوز 

في هــذا الــراع؟ الجــواب هــو أنــه أنشــأ عــى الفــور مجموعــة أمنيــة مــن أكر مســاعديه 

ولاءً لــه، والتــي تطــورت بحلــول عــام 1954 إلى المســتوى الــكافي لتــدرك أن مصالحهــا لم 

ــدة إلى  ــة الجدي ــة ســتدفع بحياتهــم المهني ــش، وأن الديمقراطي ــح الجي ــة لمصال تكــن ماثل

نهايــة ســيئة. أحــدث هــذا التقســيم المبكــر للعمــل الفــارق المؤثــر بــن الفريقــن، ففيــا 

بقــي الجيــش يتباطــأ في عملــه- وهــو أمــر معتــاد في المؤسســات الكبــرة والمتباينــة داخليًــا- 

تحــرك الأمنيــون الجــدد بحــزم وسرعــة وثبــات، فكان تحركهــم فعــالًا للغاية. وكانــت النتيجة 

النهائيــة اســتبعاد خيــار الديمقراطيــة الــذي دعمــه قطــاع مــن الجيــش عــى الأقــل مؤقتـًـا.

1- حافظ، ذكرياتي عن الثورة، ص 151-148.

2- Machiavelli, The Prince )1995(, 19.
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وفقًــا لخالــد محــي الديــن، فقــد قطــع فــوز عبــد النــاصر الطريــق عــى مســرة 

الديمقراطيــة.)1) ربمــا تكــون هــذه مبالغــة، فصحيــح أن هــذه المعركــة المبكرة كانت حاســمة، 

لكنهــا كانــت واحــدة فقــط مــن بــن العديــد مــن المعــارك القادمــة. لقــد زرعــت نتيجتهــا 

بــذور مواجهــة أخــرى أكــر منهــا، لكنهــا ســتكون هــذه المــرة بــن فريقــي عبــد النــاصر 

وعبــد الحكيــم عامــر. لم يكــن عبــد النــاصر ينــوي تشــكيل دكتاتوريــة عســكرية بــل نظامًــا 

شــعبوياً مدعومًــا مــن الجيــش يســمح لــه بالحكــم باســم الشــعب. ولــذا، لم يتصــور الجيــشَ 

ــك. أصــل  ــر ســعى لذل ــم عام ــد الحكي ــن عب ــم- لك ــه في الحك ــك مســتقبي ل ــدًا كري أب

ــة،  ــى الكوبي ــة أو حت ــية أو الصيني ــة الروس ــس الحال ــى عك ــاصر، ع ــد الن ــكلة أن عب المش

لم يكــن لديــه حــزب ثــوري ســياسي لإبقــاء الجيــش تحــت الســيطرة، فلــم تكــن منظمتــه 

ــلطته- أن  ــزز س ــد أن ع ــف الآن- بع ــه اكتش ــه. لكن ــش نفس ــوى الجي ــية س ــة الرئيس الثوري

أداة الســيطرة السياســية الوحيــدة المتاحــة هــي جهــاز الأمــن. عــى مــدى العقــد التــالي، 

اندفــع نــاصر كبــر السياســين وعامــر القائــد العــام بشــكل محمــوم للحصــول عــى دعــم 

مختلــف الأجهــزة الأمنيــة، والتــي ســتحدد في نهايــة المطــاف المنتــر في الســباق الســياسي 

العســكري إلى القمــة.

1- محي الدين، الآن أتكلم، ص 215.
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دولتان داخل الدولة "الطريق إلى يونيو 1967"

لطالمــا تحــدث كثــرون عــن العاقــة الحميمــة بــن جــال عبــد النــاصر وعبــد الحكيــم 

عامــر، فقــال المقربــون منهــا أنهــا كانــا "إخــوة روح" حتــى اليــوم الأخــر مــن كفاحهــا. 

كانــت عاقتهــا الخاصــة هــي التفســر المنطقــي لــتردد عبــد النــاصر في التحرك الحاســم 

ضــد عامــر منــذ عــام 1956 حتــى عــام 1967 رغــم عــدم كفــاءة الأخــر عســكرياً، إذ لم 

ــذا غــر  ــدو أن تفســراً كه ــا يب ــرب. وفي ــه المق ــذاء مشــاعر صديق ــاصر في إي يرغــب ن

ــي أشــعلت الــراع  ــداوة الشــخصية هــي الت ــال أن الع ــتبَعَد احت ــه مــن المسُ كافٍ، إلا أن

الــذي اســتمر عقــدًا مــن الزمــان بــن الرجلــن.

 لقــد تأجــج الــراع داخــل النخبــة الأمنيــة التــي وقفــت ضــد محمــد نجيــب ومــن معــه، 

ــا إلى معســكرين  ــة لاحقً ــك النخب ــاد. وانقســمت تل ــي في الب ــوة الحقيق ــز الق وهــي مرك

ــة  ــياسي للمؤسس ــاح الس ــت الجن ــي مثَّلَ ــة الت ــوزارة الداخلي ــوا ب ــن ارتبط ــن: الذي متنافس

ــن  ــة المرتبط ــات، في مواجه ــس للمعلوم ــب الرئي ــة ومكت ــث العام ــا المباح ــة ومعه الأمني

ــن بمكتــب القائــد العــام والمخابــرات الحربيــة وجهــاز المخابــرات العامــة.  بالجيــش مُمَثَّلِ

لقــد كان صراعًــا عــى الســلطة بــن مجموعتــن مــن المؤسســات الأمنيــة، يــروَّج لــه عــى 

ــع  ــا م ــع سريعً ــد اندل ــش، وق ــد الجي ــة وقائ ــس الجمهوري ــن رئي ــخي ب ــس ش ــه تناف أن

ــو 1967. ــاح 5 يوني ــة صب ــي بكارث ــات، لينته ــامات والتحالف ــة في الانقس ــولات مذهل تح

لا عجــب في أن عبــد النــاصر أعــرب في خطــاب ألقــاه بعــد مواجهتــه الأخــرة مــع 

عامــر عــام 1967 عــن أســفه للطريقــة التــي حــوَّل بهــا ضبــاطُ الأمــنِ مــرَ إلى "دولــة 

ــو  ــة يوني ــق أن هزيم ــف دقي ــر في وص ــة. واعت ــذه الدول ــك ه ــدَ بتفكي ــرات"، وتعهَّ مخاب

كانــت نتــاج هــذا الواقــع، والعديــد مــن المراقبــن يتفقــون مــع هــذا الوصــف، إذ "مهــا 

يكــن التقييــم التاريخــي فــإن مــا كان موجــودًا في مــر آنــذاك لم يكــن أمــراً معتــادًا، بــل 

كان ديكتاتوريــة بــا ديكتاتــور".)1) ســبب ذلــك أن الســلطة تســلَّمَها القطــاع الأمنــي المــدني 

والعســكري في مقابــل نفــوذ ضئيــل للســلطة السياســية. ففــي تلــك الفــترة، حكمــت الطبقــة 

ــة،  ــلطة التقليدي ــوز الس ــر رم ــاب داب ــع الانق ــد أن قط ــاد بع ــة الب ــتقراطية الأمني الأرس

1- Aburish, Nasser: The Last Arab, 56.
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ــة  ــن الناحي ــط م ــس فق ــة لي ــة القديم ــل الملكي ــدة مح ــتقراطية الجدي ــذه الأرس ــت ه وحل

المجازيــة ولكــن بمعناهــا المــادي الريــح: فقــد ســكنوا بيوتًــا فاخــرة وتزوجــوا مــن أسر 

ــخ.  ــة.. ال ــة النخبوي ــوادي الاجتاعي مرموقــة وانضمــوا إلى الن

ــم كان  ــلوبهم في الحك ــو أن أس ــة ه ــة القديم ــن النخب ــم ع ــذي ميَّزه ــد ال ــيء الوحي ال

صارمًــا. حيــث اعتقُــل عــى نطــاق واســع المعارضــون المشــتبه بهــم وبشــكل غــر مســبوق، 

فبلــغ متوســط عــدد المعتقلــن السياســين طــوال الســتينيات عريــن ألــف معتقــل، وخضــع 

ــار  ــع الانتش ــة واس ــت ومراقب ــام تنص ــترة لنظ ــك الف ــال تل ــر خ ــش في م ــن يعي كل م

ــن  ــام، ولم يمك ــة بانتظ ــع للمراقب ــد خض ــى الري ــازل. حت ــب والمن ــف والمكات ــال الهوات ط

لأحــد الوثــوق بجرانــه وزمائــه ولا حتــى أشــقائه. وكثــراً مــا قبُــض عــى الأفــراد المشــتبه 

بهــم سياســياً عنــد الفجــر حيــث يكــون الشــخص مرتبــكًا للغايــة فــا يمكنــه المقاومــة ولا 

ــمى،  ــر مس ــل غ ــم إلى أج ــتبه به ــر" المش ــزُ "زوار الفج ــم يحتج ــاعده. ث ــه ليس ــد حول أح

بونهــم بشــكل منهجــي ويجرونهــم عــى توقيــع اعترافــات مــن شــأنها أن تجلــب لهــم  ويعذِّ

ــا بالســجن المشــدد. أحكامً

كيف ساءت الأمور إلى هذا الحد؟

ــش قادتــه  بعــد تمــردي ينايــر ومــارس 1954، تنامــت شــكوك عبــد النــاصر في الجيــش فهمَّ

ــم عامــر،  ــد الحكي ــورة- باســتثناء عب ــادة الث ــس قي المؤثريــن بمــن فيهــم زمــاءه في مجل

وعهــد إلى الضبــاط الذيــن تحولــوا إلى مســؤولن أمنيــن بالحفــاظ عــى النظــام. ومــع 

ــادة  ــكل قي ــة ضمــن هي ــزة الأمني ــر انقســام الأجه ــددًا إث ــك، كان اســتقرار النظــام مه ذل

ذي مســتوين: رئاســة الجمهوريــة وعــى رأســها جــال عبــد النــاصر، والقيــادة العســكرية 

ــي أنشــأها  ــة الت ــم عامــر. ســيطر الرئيــس عــى أجهــزة وزارة الداخلي ــد الحكي ــادة عب بقي

بنفســه وعهــد بهــا إلى رفيقــه المخلــص زكريــا محــي الديــن. لكنــه وبدافــع طبيعتــه التآمريــة 

الفطريــة، أنشــأ وحــدة اســتخبارات فعالــة داخــل مكتــب الرئاســة مكرســة- وفقًــا لمديرهــا 

ســامي شرف- لجمــع المعلومــات حــول الحيــاة الشــخصية للضبــاط ومســؤولي الدولــة مــن 

ــق نظــام تنصــت موســع)1). وتعاظــم دور هــذه الوحــدة  ــن وف خــال شــبكة مــن المخري

ــا  ــن أيضً ــب، "ولك ــوس وحس ــة اله ــكاكة لدرج ــاصر الش ــد الن ــخصية عب ــبب ش ــس بس لي

1- سامي شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، مدبولي الصغر، 1996، ص 93-89.
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لمهــارة شرف في أداء دور ياغــو)1) في تراجيديــا الرئيــس المصــاب بجنــون العظمــة".)2)

وضــع "مكتــب معلومــات الرئيــس" ضبــاط الجيــش والــوزراء تحــت رقابــة صارمــة، فســجل 

ــجل  ــم، وس ــد أتباعه ــورة وجنَّ ــوت والص ــة بالص ــم الخاص ــوَّر اجتاعاته ــم وص محادثاته

ــب، تواصــل الرئيــس  ــأي منهــم بدقــة. ومــن خــال هــذا المكت ــق ب كل إشــاعة تافهــة تتعل

أيضًــا مــع الضبــاط الســابقن وطلــب منهــم جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن 

زمائهــم الذيــن مــا زالــوا يعملــون في الخدمــة. 

ــرات  ــكرية )المخاب ــة العس ــزة الأمني ــى الأجه ــر ع ــم عام ــد الحكي ــيطر عب ــل س في المقاب

الحربيــة والرطــة العســكرية( تحــت إشراف مكتــب القائــد العــام، ليقــوده في البدايــة كل 

مــن صــاح نــر وعبــاس رضــوان، ومــن بعدهــا شــمس بــدران. ومــع تــولي صــاح نــر 

عــام 1957 رئاســة جهــاز المخابــرات العامــة، توســع نفــوذه كثــراً. والأهــم مــن ذلــك، أنَّ 

عامــر جمــع عــرات الضبــاط إلى جانبــه عــر تقديــم المزايــا 

والترقيــات، ولم يتضايــق مــن فســاده في الجيــش ســوى أولئــك الملتزمــن بشــدة بواجبهــم 

المهنــي في الخدمــة العســكرية.

أزمة السويس 1956: هزيمة عسكرية وانتصار سياسي

لم يكــن تأميــم قنــاة الســويس في يوليــو 1956 بدايــة لإرهاصــات حــرب الســويس، إنَمــا 

بــدأت قبــل ذلــك بعامــن تقريبًــا إثــر نــزاع متعلــق بالجيــش. دعــم العديــد مــن الضبــاط 

الانقــاب عــام 1952 بســبب اســتيائهم مــن عــدم تجهيــز الجيــش كقــوة مقاتلــة بالشــكل 

المناســب، وبــدا هــذا واضحًــا بعــد فشــله في التصــدي لاحتــال الريطــاني عــام 1882، 

ثــم عجــزه عــن منــع الريطانيــن مــن إذلال ملــك مــر في فرايــر 1942، وأخــراً بعــد 

الهزيمــة التــي منــي بهــا في حــرب فلســطن عــام 1948. لــذا، كان مــن الطبيعــي أن يكــون 

شراء أســلحة متطــورة عــى رأس أجنــدة عبــد النــاصر، الــذي اســتغل عاقتــه بالــي أي 

إيــه فلجــأ أولًا إلى الولايــات المتحــدة.

1- شــخصية خياليــة في مسرحيــة تراجيديــة لشكســبر، تمثــل دور الــر في مقابــل الخــر الــذي تمثلــه شــخصية 

عُطيــل. )المترجــم(

2- Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service, 63–64.
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 في أكتوبــر 1954، عُقــد لقــاء في شــقة رجــل الأمــن حســن التهامــي جمــع عبــد النــاصر 

ــد والضابطــان  ــز كوبان ــه مايل ــي أي إي ــط ال ــب المــري، مــع ضاب ــر مــن الجان وعام

ــد، توصــل  ــا لكوبان ــي. ووفقً ــب الأمري ــد مــن الجان ــر إيفيان ــرت جرهــاردت وويل أل

ــون دولار بــروط  ــن ملي ــة عري ــع مــر أســلحة بقيم ــاق يقــي ببي ــان إلى اتف الجانب

ائتانيــة ســهلة. لكــن واشــنطن أعلنــت في الشــهر التــالي عــن حزمــة مســاعدات اقتصاديــة 

لمــر بقيمــة أربعــن مليــون دولار دون التطــرق لصفقــة الأســلحة المتفــق عليهــا. وتلقــى 

نــاصر أيضًــا بشــكل غــر رســمي مبلــغ ثاثــة مايــن دولار مــن الميزانيــة التنفيذيــة للرئيس 

الأمريــي، والتــي تخُصــص عــادةً لعمليــات الــي أي إيــه. وفي يوليــو 1955 عــاد كوبانــد 

إلى واشــنطن للتشــاور مــع جــورج آلــن مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الــرق الأوســط، 

ــس  ــاصر اليائ ــد الن ــث عب ــبتمر بع ــف س ــة. وفي منتص ــاح المؤجل ــة الس ــوص صفق بخص

ــط،  ــرق الأوس ــه في ال ــي أي إي ــات ال ــر عملي ــت مدي ــم روزفل ــر إلى كي ــالة تحذي برس

ــة  ــن الكتل ــكرية م ــاعدة عس ــب مس ــر في طل ــد يفك ــة فق ــم الصفق ــه إذا لم تت ــا أن مفاده
الرقيــة، لكــن الأخــر لم يأخــذ رســالته عــى محمــل الجــد.)1)

ــي  ــاع الإقليم ــف الدف ــام إلى حل ــر بالانض ــاع م ــكا أرادت إقن ــح أن أمري ــن الواض م

ــة  ــوات الأمريكي ــمح للق ــذي س ــداد"، وال ــف بغ ــمي بـــ "حل ــذي س ــربي ال ــه الغ ذي التوج

والريطانيــة باســتخدام أراضي ومنشــآت الــدول الأعضــاء )العــراق وإيــران وتركيــا 

وباكســتان( لصــد التوغــات الشــيوعية في المنطقــة. يقــول إســاعيل فهمــي، الــذي غــدا 

فيــا بعــد وزيــراً للخارجيــة المريــة، أنــه حــن رفضــت مــر الانضــام للحلــف شــجع 

ــة  ــلَ عــى شــن غــارات عــى قطــاع غــزة- الخاضــع للســيطرة المري الأمريكيــون إسرائي

ــطينين.  ــن الفلس ــطة الفدائي ــاف أنش ــة إيق ــبتمر 1955، بحج ــر وس ــن فراي ــذاك- ب آن

كشــفت الغــارات مجــددًا ضعــفَ مــر العســكري، فأجُــر عبــد النــاصر في ســبتمر 1955 

عــى إبــرام "صفقــة الأســلحة التشــيكية" الشــهرة مــع الاتحــاد الســوفيتي، وهــي صفقــة 

ــه في 27  ــل.)2) وفي خطــاب ل ــات قناب ــة وقاذف ــرة مقاتل ــي طائ ــت شراء مئت ــرة تضمن كب

ســبتمر 1955 في عــرض عســكري، ألقــى باللــوم كلــه عــى الغــرب قائــاً: "عندمــا قمنــا 

1- Copeland, The Game of Nations, 123–33, 148.

2- حافظ إساعيل، أمن مر القومي، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1983، ص 47.
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بالثــورة لجأنــا إلى كل بلــد... ولتســليح قواتنــا لجأنــا إلى إنجلــترا وفرنســا وأمريــكا... لكننــا 

لم نســمع منهــم ســوى مطالــب تقــوّض ســيادة مــر")1).

 صدمــت الصفقــة الإســتراتيجين الأمريكيــن الذيــن بنــوا الكثــر مــن تقديراتهــم عــى 

ــزام بسياســة  ــة للحــزب الشــيوعي بالالت ــة المركزي ــي أمــام اللجن تعهــد خروتشــوف)2) العلن

جوزيــف ســتالن المتمثلــة في عــدم تقديــم الدعــم الســوفيتي للــدول الناميــة غــر 

الشــيوعية أبــدًا، خاصــة تلــك البعيــدة جــدًا والمضطربــة للغايــة. فســتالن، كــا عُــرف عنــه 

جيــدًا، مــن دعــاة "الاشــتراكية في بلــد واحــد"، ولم يكــن يتدخــل خــارج الحــدود الروســية 

إلا حــن يضمــن النجــاح عــى يــد حــزب شــيوعي مــوالٍ لموســكو. لــذا، اعتقــدت واشــنطن 

ــازدراء،  ــن ب ــة، إن لم يك ــث بريب ــالم الثال ــن في الع ــرون إلى القومي ــوفييت ينظ أن الس

وأنهــم لــن يتحالفــوا معهــم أبــدًا. 

وفي ظــل نجــاح الولايــات المتحــدة في اتبــاع سياســة الاحتــواء التــي حالــت دون انتشــار 

ــة  ــرت موســكو عــى معامل ــة، أجُ ــا الرقي ــوفياتي وأوروب ــاد الس ــيوعية خــارج الاتح الش

قوميــي مــا بعــد الاســتعار عــى أنهــم "شــيوعيون جيــدون بمــا يكفــي" مــن أجــل كــسر 

عزلتهــا. وقبــل أن يــدرك الأمريكيــون مــا حــدث، تســبب عبــد النــاصر في توتــر الوضــع 

أكــر بعــد اعترافــه بالصــن الشــيوعية في مايــو 1956. لم تكتــفِ الولايات المتحــدة الغاضبة 

بإلغــاء محادثــات المســاعدة العســكرية فحســب، بــل ســحبت أيضًــا عرضهــا للمســاعدة في 

بنــاء الســد العــالي، وهــو مــروع ضخــم لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة كان مــن المفــترض 

أن يضاعــف الطاقــة الصناعيــة لمــر. حينهــا، قــدم وزيــر الخارجيــة جــون فوســتر دالاس 

ــوق  ــتعادة حق ــهور لاس ــذ ش ــا من ــث عنه ــاصر كان يبح ــد الن ــة لعب ــد ذريع ــر قص ــن غ ع

مــر في القنــاة. والآن، وبذريعــة الحاجــة إلى اســتثار عائــدات القنــاة في تمويــل الســد، 

تحــدى نــاصر الجميــع وقــام بتأميــم القنــاة في 26 يوليــو 1956 خــال خطــاب ألقــاه أمــام 

حشــد كبــر مــن المريــن.

ــذ  ــاث دول لتنفي ــع ث ــل دف ــب، ب ــدة وحس ــات المتح ــاصر الولاي ــد الن ــرار عب ــج ق لم يزع

عمليــة عســكرية مشــتركة ضــد مــر، فيــا عُــرفِ منــذ ذلــك الحــن بالعــدوان الثــاثي. 

1- عبد الرحمن الرافعي، ثورة 23 يوليو 1952، ص 199.

2- رئيس الاتحاد السوفييتي بن عامي 1953 و1964. )المترجم(
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ــا وفرنســا وإسرائيــل لاتخــاذ هــذا القــرار، لكــن  اختلفــت الأســباب التــي دفعــت بريطاني

تقاطــع مصالحهــم في إســقاط النظــام المــري الجديــد هــو الــذي جعــل تعاونهــم ممكنًــا. 

فبالنســبة لريطانيــا، كــا كشــف وزيــر الخارجيــة ســلوين لويــد لاحقًــا، فقــد قــوَّض طمــوح 

نــاصر الواضــح في إبــراز قــوة الجنــاح الرقــي للعــالم العــربي )الأردن، والعــراق، واليمــن 

الجنــوبي، ومشــيخات الخليــج( سياســات حلفــاء بريطانيــا الإســتراتيجين وهــدد ســيطرتها 

ــاة الســويس بحــد ذاتهــا  ــت ســيطرة مــر عــى قن عــى حقــول النفــط في المنطقــة. مثلّ

مشــكلة أخــرى: فبالإضافــة إلى ربــع الــواردات الريطانيــة، فــإن ثاثــة أربــاع احتياجــات 

لنــدن النفطيــة تــأتي عــر القنــاة. ففــي عــام 1955 مثــاً، مــرت 4358 ســفينة بريطانيــة 

مــن أصــل 14666 ســفينة عــرت القنــاة. فــإذا أغُلقــت القنــاة، فقــد تعــاني بريطانيــا مــن 
أســوأ أزمــة صناعيــة في تاريخهــا.)1)

مــن جهتهــا، اشــتكت فرنســا مــن الــدور الــذي أداه عبــد النــاصر في الجانــب الأفريقــي 

مــن العــالم العــربي خاصــة في الجزائــر، واتهمتــه بالمســؤولية عــن إشــعال الثــورة 

الجزائريــة. فبعــد تعــرض الجــرالات الفرنســين لضغــوط شــديدة لفشــلهم في إنهــاء الثورة 

الجزائريــة، احتاجــوا إلى ذريعــة، وكان عبــد النــاصر هــو الشــخصية الأنســب لتعليق فشــلهم 

عليــه. ففــي دعايــة الجيــش الفرنــي، صــور دور مــر في الجزائــر باعتبــاره هــو نفســه 

الــدور الصينــي في فيتنــام، والفــارق هــو أن مــر- عــى عكــس الصــن- يمكــن هزيمتهــا.

ــذا، بعــد أن أضعــف دور الصــن فرنســا في جنــوب شرق آســيا، فــا داعــي لأن تعــاني  ل

ــد  ــع عب ــف. وإذا خُل ــوة أضع ــد ق ــرق الأوســط عــى ي ــس مــن نفــس المصــر في ال باري

ــين  ــرد الفرنس ــى ط ــا ع ــة قدرته ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــتفقد جبه ــاصر، فس الن

ــرار  ــى ق ــر ع ــا تأث ــويس أيضً ــاة الس ــا، كان لقن ــع بريطاني ــال م ــو الح ــا ه ــوة. وك بالق

ــتراث  ــا ل ــل تكريمً ــة هندســية ب ــاة بالنســبة للفرنســين مجــرد تحف فرنســا: "لم تكــن القن

ودور نابليــون... ومــن جهــة أخــرى، كانــت شركــة القنــاة هــي آخــر معقــل كبــر لفرنســا في 

الخــارج، فمجلــس إدارتهــا تحــت ســيطرة المديريــن الفرنســين، ويعمــل فيــه الكثــر مــن 
ــن المســاهمن الفرنســين".)2) ــر دخــاً لعــرات الآلاف م ــن الفرنســين، ويوفِّ الفني

1- Paul Johnson, The Suez War, London: Macgibbon & Kee, 1957, 11–14.

2- Turner, Suez 1956, 187–93.
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بــت فرنســا مــن إسرائيــل.  بعــد فــترة وجيــزة مــن قرارهــا بشــن الحــرب عــى مــر، تقرَّ

فقــد أثــارت صفقــة الأســلحة التشــيكية انزعــاج الإسرائيليــن، ورأوا أن ليــس أمامهــم ســوى 

هــذه الفرصــة لمنــع التــوازن العســكري الــذي تســعى لــه القاهــرة. في الخمســينيات مــن 

القــرن المــاضي، طــورت إسرائيــل وفرنســا روابــط عســكرية وثيقــة حيــث قدمــت شركات 

ــة  ــم منتجــات متنوع ــب قوائ ــل أبي ــا في ت ــية لزبائنه ــران الفرنس ــلحة والط ــة الأس صناع

وأمــوالًا ســخية لمســاعدتهم عــى تطويــر قدراتهــم والنهــوض باقتصادهــم. وارتفعــت قيمــة 

ــة  ــتر" إلى صفق ــراج" و"ميس ــرات "م ــض طائ ــى بع ــر ع ــت تقت ــي كان ــات الت الصفق

كبــرة لمســاعدة إسرائيــل عــى إنشــاء أول مفاعــل ذري لهــا في ديمونــا جنــوب فلســطن. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تبــادل الموســاد معلومــات اســتخبارية مــع دائــرة التوثيــق الخارجــي 

ــا  ــي. ك ــر الوطن ــة التحري ــطة جبه ــول أنش ــية )SDECE( ح ــس الفرنس ــة التجس ومكافح

ــة في هجــوم ضــد عــدو مشــترك،  ــة عســكرية كامل ــل شراك عرضــت فرنســا عــى إسرائي

ــز،  ــيمون بري ــي ش ــبتمر، دُع ــه. وفي 21 س ــب رفض ــل أبي ــى ت ــب ع ــرض يصع ــو ع وه
ــة.)1) المســؤول عــن التعــاون العســكري الفرنــي الإسرائيــي، إلى فرنســا للتخطيــط للعملي

وفــق المنصــوص عليــه في بروتوكــول ســيفر بتاريــخ 24 أكتوبــر 1956، أراد المشــاركون في 

العــدوان الثــاثي الإطاحــة بعبــد النــاصر والســيطرة عــى قناة الســويس. ومع ذلــك، لم تكن 

الخطــة العســكرية واللوجســتيات المطلوبــة لإنجازهــا أمــراً بســيطاً. أوكلــت لإسرائيــل مهمــة 

جــر الجيــش المــري إلى الفــخ، بحيــث تتوغــل قواتهــا في ســيناء لتشــتبك معــه وتوقــع بــه. 

بعــد ذلــك، تطُالــب فرنســا وبريطانيــا بوقــف فــوري لإطــاق النــار وانســحاب الجيشــن 

لمســافات متســاوية مــن قناة الســويس. وســترفض مر هــذا الطلــب بالتأكيد، لأن انســحاباً 

كهــذا ســيعني تســليم ســيناء للإسرائيليــن. حينهــا، ولحاجتهــا إلى تأمن القنــاة كممر مائي 

دولي ســتحتل بريطانيــا وفرنســا منطقــة قنــاة الســويس وفــق الخطــة التاليــة: أولًًا، تقُصــف 

المطــارات المريــة لتحييــد القــوة الجويــة وإثــارة الذعــر بــن المريــن. ثانيًــا، تتعــرض 

ــن  ــاح للمظلي ــا والس ــف لتدمره ــري العني ــف البح ــن القص ــل م ــاة لواب ــات القن دفاع

ــاك. وأخــراً، ســيكون هــذا الغــزو الجــوي والبحــري قــادرًا عــى الســيطرة  ــوط هن بالهب

عــى المــدن المريــة المجــاورة للقنــاة والتقــدم نحــو القاهــرة لتنصيــب حكومــة صديقــة.

1- Turner, Suez 1956,، 260-64.
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وتبعًــا لهــذه الخطــة المتفــق عليهــا، اقتحــم اللــواء المــدرّع الســابع مــن الجيــش الإسرائيــي 

ــت  ــب الس ــره للكتائ ــاصر أوام ــد الن ــدر عب ــر 1956. فأص ــة في 29 أكتوب الأراضي المري

ــة التقــدم الإسرائيــي حتــى تتمكــن الفرقــة الرابعــة المدرعــة مــن  المتمركــزة هنــاك بعرقل

عبــور القنــاة ودخــول المعركــة. في اليــوم التــالي، تلقــت مــر تحذيــرات عــر ســفريها 

في لنــدن وباريــس بالانســحاب عــرة أميــال بعيــدًا عــن القنــاة خــال اثنتــي عــرة ســاعة 

تجنبًــا لتدخــل دولي. وسرعــان مــا تأكــدت شــكوك عبــد النــاصر في أن مؤامــرة قــد خُطــط 

لهــا عندمــا أغــارت بريطانيــا وفرنســا عــى المطــارات المريــة، مــا أدى إلى تدمــر قواتــه 

الجويــة. وبحلــول نهايــة أكتوبــر، باتــت مــر تواجــه قــوة أكــر بأربعــة أضعاف مــن قوتها، 

تتكــون مــن ألــف طائــرة وســبعمئة دبابــة وأســطولن بحريــن يضــان مئــة وثاثن ســفينة 

حربيــة، لتكــون هــذه أكــر قــوة بريــة وبحريــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــد النــاصر في  ــة بالذهــول. وصــل عب ــادة العســكرية المري بطبيعــة الحــال، أصيبــت القي

31 أكتوبــر إلى مقــر القيــادة العامــة، فنصحــه البعــض بتســليم نفســه للريطانيــن لتجنيــب 

البــاد دمــارًا تامًــا. وعــى مــا يبــدو، أصــاب الهجــوم عبــد الحكيــم عامــر بانهيــار عصبــي، 

فــرخ قائــاً: "الربــات الجويــة ســتعيد البــاد ألــف ســنة إلى الــوراء، ولا يمكننــي أن 

أعُــرضّ أبنــاء بلــدي لمثــل هــذه المذبحــة".)1) يصــف الضابــط أحمــد حمــروش، الــذي كان 

حــاضًرا في الاجتــاع، جــواب عبــد النــاصر لمناشــدات عامــر بالاستســام حيــث قــال: "لــن 

ــات  ــق الطلق ــع... وســلوكك هــذا غــر رجــولي. لم تطُل ــل ســيقاتل الجمي ــلم أحــد، ب يستس

الأولى إلا بصعوبــة. ســأتولى القيــادة المبــاشرة للجيــش، ولا أريــدك أن تصــدر أي أوامــر... 

فــإن كنــت لا تســتطيع ســوى أن تنــدب مثــل عجــوز شــمطاء، فســتحاكم عســكرياً".)2) 

ــة  ــود المعرك ــكري، أن يق ــده العس ــة قائ ــام انهزامي ــزع أم ــذي لم يتزع ــس ال ــرض الرئي ع

بنفســه، وهــو اقــتراح سرعــان مــا انصــاع لــه عامــر. أدرك عبــد النــاصر أن إرســال الجيــش 

لمواجهــة الإسرائيليــن في ســيناء ســيجعله محــاصًرا بــن المطرقــة والســندان بمجــرد هبــوط 

ــة  ــؤدي إلى العاصم ــق الم ــاة، وأن الطري ــة القن ــة في منطق ــية والريطاني ــوات الفرنس الق

ــن  ــوات بالانســحاب م ــع الق ــر جمي ــر أم ــول 2 نوفم ــي. وبحل ــا غــر محم ــيكون عمليً س

ــط  ــم الضغ ــاة. ورغ ــاف القن ــول ضف ــادق ح ــر الخن ــاعة، وحف ــون 48 س ــيناء في غض س

1- عبد الله إمام، عبد الناصر وعامر: الصداقة، الهزيمة، الانتحار القاهرة: دار الخيال، 1996، ص 53.

2- Aburish, Nasser: The Last Arab, 119.
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ــي  ــل ثلث ــه الناجحــة في التعطي الشــديد، فقــد خطــط لانســحاب بدقــة، وأنقــذت تكتيكات

رجــال الجيــش ومعداتــه، كــا منــع الطياريــن مــن دخــول المعركــة حيــث شــعر أنهــم غــر 

مجهزيــن بعــد لمواجهــة المقاتــات الغربيــة. وبعــد تنحــي عامــر، أمــر عبــد النــاصر بإغــراق 

خمســن حاويــة أســمنت عنــد المدخــل الشــالي للقنــاة لمنــع أي هجــوم مــن جهــة البحــر 

الأبيــض المتوســط، رغــم علمــه أن ذلــك ســيعيق الماحــة في القنــاة بأكملهــا. وفي 2 نوفمــر، 

ــا مدويًــا في الجامــع الأزهــر، حشــد فيــه المريــن لإطــاق مقاومــة شــعبية  ألقــى خطابً

ــة  ــاد، وأرســل ثاث ــوم الب ــن بتنســيق المقاومــة في عم ــي الدي ــا محي ــف زكري شــاملة، وكل

مــن زمائــه الســابقن في مجلــس قيــادة الثــورة لتنظيــم المقاومــة في المــدن عــى ضفــاف 

ــام.)1) وفي  ــال بنفســه بعــد أي ــل أن يــزور جبهــة القت ــاة خاصــة حــول بــور ســعيد، قب القن

ــية في 22  ــة والفرنس ــوات الريطاني ــحبت الق ــوم وانس ــف الهج ــة توق ــام قليل ــون أي غض

ديســمر دون تحقيــق مكاســب تذُكــر، وتبعهــم الإسرائيليــون في مــارس 1957. 

ت الحملة الثاثية بهذه السرعة؟  لماذا تعثَّرَّ

ــانى  ــا ع ــر، ك ــض التأث ــا بع ــة كان له ــاصر السريع ــد الن ــراءات عب ــد أن إج ــن المؤك م

الريطانيــون مــن عــدة تعقيــدات لوجســتية. في يونيــو 1956 أخلــت القــوات الريطانيــة 

ــدًا جــدًا عــن الســاحل، فكانــت أقــرب مفــرزة لهــا في مالطــا عــى  ــاة وتمركــزت بعي القن

بعــد ســتة أيــام مــن الشــواطئ المريــة. ثبــت مجــددًا أن تجميــع القــوات هــو أحــد أكــر 

عمليــات التعبئــة صعوبــة ودقــة واســتهاكًا للوقــت في التاريــخ العســكري.)2) ويرجع الســبب 

في ذلــك إلى أن بريطانيــا، كــا اعــترف هارولد ماكميــان)3) في مذكراته، أرادت الاســتعداد 

لجميــع الاحتــالات. ومعنــى هــذا أن حكومتــه "تفتقــر إلى الخيــال والمبــادرة للتحــرر مــن 

أجــواء الحــرب العالميــة الثانيــة... فقــد أطلقــت أســطولًا عــى طــراز أســطول النورمانــدي 

رغــم معرفتهــا المؤكــدة بــأن الــرأي العــام العالمــي، المتعاطــف أساسًــا مــع مــر، ســيزداد 

غضبــه خــال الوقــت الــذي سيســتغرقه الأســطول لعبــور البحــر الأبيــض المتوســط")4).

1- Mohamed Abdel Ghani Al-Gamasy, The October War: Memoirs of Field Marshall El-Gamasy 

of Egypt, Cairo: American University in Cairo Press, 1993, 13.

2- Elie Kedourie, Islam in the Modern World and Other Studies, New York: Holt, Rinehart, and 

Winston, 1980, 172.

3- رئيس وزراء بريطانيا منذ 10 يناير 1957 وحتى 18 أكتوبر 1963. )المترجم(

4- Turner, Suez 1956, 468.
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وفي النهايــة، لعــب موقــف الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي دورًا بالــغ الأهميــة خال 

الحــرب. إذ لم تكــن واشــنطن عــى اســتعداد للتراجــع عــن مروعهــا القــاضي بإضعــاف 

الإمرياليــة الأوروبيــة، خاصــة بعــد أن بــدأت أخــراً ببســط نفوذهــا في الــرق الأوســط 

عــى حســاب تراجــع الهيمنــة الريطانيــة والفرنســية. ومــن جانبهــا، اعتــرت موســكو أن 

هجومًــا كهــذا عــى دولــة قــد أقامــت معهــا للتــو تعاونـًـا عســكرياً إهانــة لا تغُتفــر. لقــد كان 

هــذا الرفــض الأمريــي الــروسي الــرس للحــرب عــى مــر أحــد المــرات القليلــة جــدًا 

التــي اتفــق الجانبــان عليهــا طــوال الحــرب البــاردة، وقد ســاهم كثــراً في إفشــال العدوان.

رغــم هزيمــة الجيــش المــري رســمياً- حيــث أجُر عــى الانســحاب من ســيناء ولم يســتطع 

صــد هجــات الأعــداء الجويــة أو منعهــم مــن احتــال مســاحات مــن مــر- إلا أن "حرب 

الســويس" كــا سُــميت اعتــرت "نــرًا سياســيًا" لمــر. تبــنَّ بعــد الحــرب أن عبــد الناصر 

ــأن المنافســة الفرنســية  أخطــأ في حســاباته حــن اســتبعد التدخــل الإسرائيــي، واعتقــد ب

الريطانيــة في الــرق الأوســط ســتحول دون تعاونهــا. كــا اعتقــد أن فرنســا مُســتنزفَة 

ر أن كلفة الوقــت والجهد الازمن  بالكامــل في الجزائــر ولا يمكنهــا فتــح جبهة أخرى، وقــدَّ

لتجميــع قــوة عســكرية كبــرة ســيكونان مكلفــن للغايــة بالنســبة لريطانيــا.)1) ومــع ذلــك، 

فقــد أبــدى مرونــة سياســية كبــرة في حشــد المقاومــة الشــعبية وتأمــن الدعــم الدبلوماسي 

الــذي لا يتناســب مــع قــوة بــاده. ألهمــت خطاباتــه الحاســية وموقفــه الثابــت المريــن 

بتبنــي خيــار المقاومــة بقــوة، ومــا زالــت قصــص هــذا التحــدي البطــولي جــزءًا مــن التراث 

الشــعبي لأبنــاء مــدن القنــاة. كــا أن الطريقــة التــي عــرض بهــا قضيــة مــر عــى الــرأي 

العــام واســتعداده لتعويــض بريطانيــا وفرنســا عــن حصصهــا المفقــودة في قنــاة الســويس 

قلبــت الطاولــة عــى العــدوان. بالإضافــة إلى ذلــك، أثبــت أيضًــا أنــه مخطط تكتيــي ناجح، 

ــر تقــدم قــوات العــدوان وتمكــن مــن إعــادة ثلثــي الجيــش ســالماً إلى قواعــده. حيــث أخَّ

ــالم النامــي  ــون وســائر شــعوب الع ــه المري ــى في ــذي احتف ــس الوقــت ال ــن، في نف ولك

بقيــادة عبــد النــاصر السياســية، فقــد افتضُحــت قــدرات عبــد الحكيــم عامــر العســكرية 

ــاً للموقــف  ــي الجمــي تحلي ــد الغن ــد عب ــة الاحــق محم ــر الحربي ــدم وزي ــدة. يق الزهي

ــول: العســكري المــري خــال الحــرب فيق

1- نر، مذكرات صاح نر، ص 405.
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"ربمــا طغــى الانتصــار الســياسي عــى أدائنــا العســكري الــيء، لكــن لا مفــر مــن 

الاعــتراف بأننــا فشــلنا في تأمــن البــاد مــن الــرق والشــال، وأن المعتديــن لم يرضخــوا 

إلا للضغــط الــدولي، وأن إسرائيــل تمكنــت مــن تحقيــق مكســب كبــر واحــد عــى الأقــل 

ــة  ــان حري ــيخ لض ــزة في شرم الش ــة متمرك ــام دولي ــظ س ــوة حف ــحابها: ق ــل انس مقاب

ــة في البحــر الأحمــر. كان مــن  ــج العقب ــق تــران إلى خلي ــة عــر مضي الماحــة الإسرائيلي

المفــترض أن يقــوم عامــر بإجــراء تعديــل عــى هيئــة الأركان ورؤســاء الفــروع العســكرية، 

ورفــع مســتوى الدفاعــات البحريــة والجويــة، وتعزيــز قواتــه العســكرية في ســيناء لــردع 
ــا مــن هــذا لم يحصــل".)1) ــي مســتقبي، لكــن أيً أي عــدوان إسرائي

ــون عــى  ــر الأمني ــل مســاعدو عام ــي أقاموهــا، عم ــا عــى شــبكة المحســوبيات الت حفاظً

إقناعــه بــأن الحــرب كانــت خطــأ عبــد النــاصر، فقــراره المتهــور بتأميــم القنــاة هــو الــذي 

ــد  ــس ق ــن الرئي ــط م ــه بضغ ــن أن عــزل مرؤوســيه المخلصــن ل ــا حــذروه م أشــعلها. ك

ــا مــن الراعــة  ــات عامــر متخوفً ــد. وعــى المســتوى الشــخي، ب يشــوِّه ســمعته إلى الأب

ــه  ــه بــن رجال ــاء الحــرب، وكي يســتعيد مكانت ــد النــاصر أثن ــي أظهرهــا عب العســكرية الت

ــس  ــه الرئي ــا طالب ــادهم. وفي ــازداد فس ــم ف ــات له ــات والأعطي ــم الخدم ــد إلى تقدي عم

ــادة العســكرية وتشــكياتها، فقــد أبى إجــراء هــذه التغيــرات،  ــة في القي بتغيــرات جذري

ــة  ــد القــوات الجوي ــى نقــل قائ ــر في 15 نوفمــر حت ورفــض خــال اجتــاع ســاده التوت

اللــواء محمــد صدقــي محمــود- الــذي علــم الجميــع ضعفــه وتقصــره- لا لــيء إلا لأنــه 

ــاصر واتهمــه بالتســبب في  ــد الن ــل انتقــد عب ــك فحســب، ب ــس ذل ــص. لي ــه المخل كان رجل

ــوم في النتيجــة عــى الجيــش.)2)  ــا ليلقــي بالل حــرب لا داعــي له

صدمــت جــرأة عبــد الحكيــم عامــر الرئيــس عبــد النــاصر، الــذي بــدأ يشــك في أن الجيــش 

قــد يخــرج عــن ســيطرته، وأن قائــده العســكري الموثــوق بــه قــد بنــى نفــوذه الخــاص في 

الجيــش. ولأول مــرة، دُق الإســفن الأول بــن رفــاق الــدرب القدامــى في وقــت هــو الأســوأ 

بــكل المقاييــس. توقــع أيزنهــاور مــن مــر الممتنــة لأمريــكا أن تتبنــى عرضــه الــذي قدمــه 

في ينايــر 1957 بتقديــم دعــم واشــنطن للــدول المهــددة بالســقوط أمــام المــد الشــيوعي. 

ــدة أيزنهــاور" بشــدة باعتبارهــا  ــد النــاصر مــا يســمى "بعقي ــدلًا مــن ذلــك، هاجــم عب وب

1- Al-Gamasy, The October War 13-15.

2- وجيه أبو ذكري، مذبحة الأبرياء في 5 يوليو 1967، المكتب المري الحديث، 1988، ص 71.
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حيلــة إمرياليــة تــرر التدخــل العســكري الأمريــي في الــرق الأوســط بــدلًا مــن تســليح 

الــدول المســتقلة للدفــاع عــن حدودهــا. وفي 22 مــارس 1957 اجتمــع الرئيــس الأمريــي 

مــع رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة ألــن دالاس، وعميلهــا المخــرم في الــرق الأوســط 

ــن شــأنها أن  ــاصر)1) عــر خطــط م ــد الن ــت للنظــر في وســائل الإطاحــة بعب ــم روزفل كي

تتبلــور أخــراً بعــد عقــد مــن الزمــن كي تقتلــع النظــام المــري مــن جــذوره.

السنوات المظلمة

دفعــت هزيمــة حــرب الســويس والمواجهــة التــي تلتهــا عبــد النــاصر لمحاولــة إبعــاد عبــد 

ــه.  ــام ب ــن الســهل القي ــن م ــذي لم يك ــر ال ــادة العســكرية، الأم ــن القي ــر ع ــم عام الحكي

ــون لإنشــاء شــبكة  ــودودة، اســتغله مســاعدوه الأمني فبســبب ســخاء الأخــر وشــخصيته ال

محســوبيات راســخة داخــل ســلك الضبــاط. فأوعــزوا إليــه بالعمــل عــى ترقيــة نفســه إلى 

رتبــة مشــر عــام 1957- وهــي رتبــة غــر معروفــة في المعجــم العــربي- وســاعدوه عــى 

تحويــل الجيــش إلى قبيلــة هــو رئيســها، وذلــك عــر توزيــع الهدايــا والإكراميــات، ومنــح 

الامتيــازات الشــخصية، وحــل الخافــات الأسريــة، ودعــوة رجالــه إلى الحفــات التــي تقــام 

طــوال الليــل في منزلــه، والتأكــد مــن أن رجــال المشــر يتمتعــون بحصانــة تامــة. 

ــدًا في  خــال فــترة ولايتــه، تســارعت الترقيــات لدرجــة أنــه أمكــن للمــرء أن يصبــح عمي

ــك العمــر خــال الخمســينات مــن  ــد في ذل ــة العقي ــا كان يشــغل رتب ســن الأربعــن، بين

العمــر. كــا اســتفاد جميــع الضبــاط مــن مضاعفــة رواتبهــم، ورفــع ســن التقاعــد، وحصلوا 

ــد. بالإضافــة إلى  ــح ســفر وقروضًــا بــا فوائ ــة وســيارات خاصــة ومن ــازل صيفي عــى من

ذلــك، أمــر عامــر بقبــول أبنــاء الضبــاط في الجامعــات بغــض النظــر عــن درجاتهــم في 

الاختبــارات ومنحهــم امتيــازات أخــرى متنوعــة.)2) 

لأجــل هــذا وأكــر، بــات المشــر بالنســبة للجيــش بمثابــة "بابــا نويــل". يــروي العقيــد محمــد 

ســليم حادثــة واحــدة تــدل عــى هــذا الواقــع فيقــول: "ذات مــرة ســار ضابــط صغــر إلى 

عبــد الحكيــم عامــر وهــو عــى وشــك مغــادرة مقــر القيــادة العامــة، وشــكا لــه أنــه مضطــر 

لاســتخدام وســائل النقــل العــام للذهــاب إلى العمــل كل يــوم. فمــزق المشــر الجــزء العلــوي 

1- Sirrs, History, 59.

2- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 1340-1330.
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مــن علبــة ســجائره وكتــب عــى ظهرهــا: )عزيــزي مديــر شركــة فيــات، أعــطِ ســيارة عــى 

الفــور لحامــل هــذه الرســالة(، دون أن يســأل عــن اســمه حتــى، واكتفــى بأنــه رجــل يرتــدي 
زي الجيــش وجــاء إليــه طلبًــا للمســاعدة".)1)

ــي  ــع ليبن ــه تطل ــاصر، لكن ــد الن ــس عب ــل الرئي ــل مح ــر أن يح ــم عام ــد الحكي ــردِ عب لم يُ

ــة، كــرسّ نفســه لتحويــل  ــدلًا مــن تعزيــز قــدرة الجيــش القتالي ــة. فب لنفســه ســلطة ماثل

ــى  ــش ع ــل الجي ــن. وعام ــه الأمني ــاعدة معاوني ــة" بمس ــل دول ــة داخ ــش إلى "دول الجي

ــة.  ــه لا للرئيــس أو للدول ــاطَ عــى أســاس ولائهــم ل ــى الضب ــة شــخصية، فرقَّ ــه إقطاعي أن

وليســترضي عبــدَ النــاصر، زوده معاونــوه الأمنيــون بسلســلة منتظمــة مــن محــاولات 

المؤامــرات التــي يزعمــون أنهــا أحُبِطــت )كمؤامــرة مزعومــة في أبريــل 1957 شــارك فيهــا 

ــا  ــد النــاصر قلقً ــة ضبــاط بالجيــش(. فقــد أرادوا أن يبقــى عب عمــاء بريطانيــون وثماني

ــدأ  ــا ب ــإن م ــذا، ف ــم.)2) ل ــع مصالحه ــارض م ــكري يتع ــر عس ــراء أي تغي ــن إج ــة م للغاي

ــة  ــا إلى تأمــن هيمن ــورة في عــام 1954، تحــول تدريجيً ــة لتأمــن الث في الأصــل كمحاول

ــاع عامــر بــترك الجيــش  ــد هــو إقن ــة. كان أمــل الرئيــس الوحي ــادة العســكرية الحالي القي

ــس. ــكل المقايي ــه، وهــو أمــر مســتحيل ب بمحــض إرادت

وهكــذا، تحــول إلى الخيــار التــالي والأمثــل: فبنــاءً عــى نصيحــة مديــر مكتــب معلومــات 

ــة الخاصــة داخــل الجيــش. وسرعــان  الرئيــس ســامي شرف، حــاول إنشــاء شــبكته السري

ــوده  ــوَّل جه ــاط، فح ــلك الضب ــى س ــيطر ع ــي يس ــر الأمن ــاز عام ــا أدرك شرف أن جه م

ــا  ــيصبح لاحقً ــذي س ــوزي، ال ــد ف ــه محم ــها قريب ــي كان يرأس ــة الت ــة الحربي إلى الكلي

ــة  ــن الأكاديمي ــاب م ــتة ط ــدَ شرف س ــام 1956، جنَّ ــة ع ــول نهاي ــة. وبحل ــراً للحربي وزي

وكلفهــم بالبقــاء كخليــة نائمــة حتــى يتخرجــوا، وبمجــرد انضامهــم إلى الخدمــة العســكرية 

يبــدؤون ببنــاء شــبكة مواليــة للرئيــس. لكــن بعــد عــدة اجتاعــات، علــم مســاعدو عامــر 

ــرر  ــا ق ــاصر. بعده ــد الن ــع عب ــة م ــة ناري ــد مواجه ــا بع ــة، وفككوه ــر الخلي ــن بأم الأمني

ــف  ــى هات ــت ع ــس، التنص ــات الرئي ــب معلوم ــا في مكت ــط أيضً ــي، الضاب ــن التهام حس

المشــر عامــر بمبــادرة شــخصية. لكــن معاونيــه الأمنيــن المتيقظــن اكتشــفوا الأمــر 

1- مقابلة مع العقيد محمد سليم عام 2009.

2- الرافعي، ثورة 23 يوليو، ص 269.
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ــا لعقــد كامــل.)1) ــي أيضًــا إلى فيين ــل نفُ مجــددًا، ولم يكتفــوا بفصــل التهامــي وحســب، ب

بعــد تزايــد الضغــوط عليــه، بــات عبــد النــاصر عالقًــا مــع عامــر في لعبــة القــط والفــأر. 

ولتخفيــف شــكوك الأخــر، أخــذ خطــوة إلى الــوراء عــر تعيــن صــاح نــر مديــر مكتــب 

القائــد العــام - مســاعد عامــر الأمنــي الأبــرز- رئيسًــا لجهــاز المخابــرات العامــة في مايــو 

1957، وخليفتــه بمكتــب المشــر، عبــاس رضــوان وزيــراً للداخليــة في أكتوبــر 1958.

 ومــن جهــة أخــرى، وســعياً منــه لحايــة نفســه، عــن مديــر المخابــرات العامــة الســابق 

عــي صــري في مكتــب معلومــات الرئيــس لاســتفادة مــن عاقاتــه في المخابــرات العامــة 

لتحييــد نــر. وفي فرايــر اســتبق اســتام نــر رئاســة المخابــرات العامــة رســميًا في مايو 

ــا في  ــب علي ــه- في مناص ــان من ب ــة- المقُرَّ ــعراوي جمع ــدي وش ــن هوي ــن أم ــل، فع المقب

المخابــرات العامــة. ثــم أقنــع عامــر بتعيــن العقيــد شــمس بــدران- أحــد ضبــاط الصــف 

ــا لنــر  ــدًا لمكتــب القائــد العــام خلفً الثــاني في حركــة "الضبــاط الأحــرار"- مديــراً جدي

ــه  ــلَ عبــد النــاصر من ورضــوان. عمــل بــدران كحلقــة وصــل بــن الرئاســة والجيــش، وأمِ

ــة، اطــأن  ــد الجيــش لدائــرة نفــوذه. بالإضافــة إلى كل هــذه الاحتياطــات التكتيكي أن يعي

ــرف بشــكل  ــه، يُ ــي بأكمل ــان الأمن ــدس الكي ــن مهن ــا محــي الدي ــة لكــون زكري في النهاي

ــة، بغــض النظــر عمــن كان مســؤولًا في  غــر رســمي عــى جميــع الأجهــزة الأمنيــة المدني

ــة.  ــرات العامــة أو وزارة الداخلي المخاب

ولكــن، سرعــان مــا فشــلت هــذه الضانــات جميعهــا، فنشــب نــزاع بــن صــري وشرف 

فــكان لا بــد مــن إبعــاد صــري، ورفــض صــاح نــر بــدء ولايتــه قبــل فصــل المخابــرات 

العامــة عــن هيمنــة زكريــا، بــل وعــزل هويــدي وجمعــة المقربــن مــن عبــد النــاصر، مــا 

ــل  ــة أشــهر، قب ــس في غضــون بضع ــات الرئي ــب معلوم ــال إلى مكت ــى الانتق أجرهــا ع

أن يبــدأ بربــط المخابــرات العامــة بالمجموعــة الأمنيــة العســكرية.)2) وبذلــك باتــت جميــع 

الأجهــزة الأمنيــة )العســكرية والمدنيــة( - باســتثناء مكتــب معلومــات الرئيــس الخــاص بعبــد 

ــه نجــح في  ــك، أن ــم عامــر. والأســوأ مــن ذل ــد الحكي ــاصر- تحــت ســيطرة المشــر عب الن

اســتالة بــدران، جاســوس عبــد النــاصر المفــترض، فقــد ارتــاح الأخــر لأســلوبه في الإدارة، 

1-  شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 456.

2- أمــن هويــدي، "خمســون عامًــا مــن العواصف: ما رأيتــه قلته" مركز الأهــرام للترجمة والنــر، 2002، ص 195.
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والــذي يعطيــه اســتقالية تتناقــض بشــكل كبــر مــع إشراف عبــد النــاصر الصــارم، مــا 

منحــه ســيطرة افتراضيــة عــى الجيــش بأكملــه.

بحلــول عــام 1958، تراجــع نفــوذ عبــد النــاصر داخــل القطــاع الأمنــي المــري إلى حــد 

ــادة. شــكلت  ــة لإبعــاد عامــر عــن القي كبــر. لكنــه في نفــس العــام، حظــي بفرصــة ذهبي

القوميــة العربيــة محــور السياســة الخارجيــة الناصريــة، وهــي سياســة تهــدف إلى توحيــد 

ــد  ــن لتوحي ــعوا جاهدي ــن س ــن الذي ــد )كالأوروبي ــان واح ــة في كي ــدول العربي ــع ال جمي

أوروبــا(. تمثلــت الخطــوة الأولى مــن هــذه الخطــة طويلــة المــدى في الوحــدة بــن مــر 

وســوريا، أقــرب دولتــن عربيتــن- في المؤسســات والتوجــه- فأعُلــن عــن قيــام الجمهوريــة 

ــوذ  ــع النف ــن توس ــعَ ب ــررَ الجم ــد، ق ــن بحجــر واح ــة عصفوري ــدة. ولإصاب ــة المتح العربي

ــر  ــم عام ــد الحكي ــن منافســه عب ــد ســلطته في الداخــل، فع المــري في الخــارج وتوطي

حاكــاً لســوريا، والتــي أعيــدت تســميتها حينهــا بالإقليــم الشــالي، فوافــق الأخــر معتقــدًا 

أنــه باتــت لديــه الآن دولــة يديرهــا بنفســه. لكــن الاتحــاد بــن البلديــن لم يســتمر ســوى 

مــدة ثــاث ســنوات، فعــاد الأمــر عــى عامــر بكارثــة عــى عــدة مســتويات:

أولًًا، نظَّــم مســاعده الســوري الموثــوق عبــد الكريــم النحــاوي الانقــاب المناهــض لمــر، 

والــذي تســبب بإنهــاء الوحــدة. 

ثانيًــا، أعــاده القــادة الســوريون الجــدد إلى القاهــرة في 28 ســبتمر 1961 بطريقــة مُهينــة، 

حتــى أن بعــض الشــائعات تقــول إنــه عــاد في ثيابــه الداخليــة. 

ــا، فشــل قادتــه العســكريون في إرســال قــوات إلى ســوريا بالسرعــة الكافيــة للقضــاء  ثالثً

عــى الانقــاب.

ــم الســوري، وكان هــذا  ــع أنحــاء الإقلي ــه بالانتشــار في جمي ــر لرجال وأخــراً، ســمح عام

م اســتقالته، والتــي  ت الانقــاب. وبســبب هــذا الخطــأ الفــادح قــدَّ أحــد العوامــل التــي غــذَّ

قبلهــا الرئيــس عبــد النــاصر بارتيــاح كبــر. وبعــد ثاثــة أيــام، أعــاد تعيــن زكريــا وزيــراً 

ــتهدف  ــة تس ــوة ماثل ــتعد لخط ــة، واس ــا حقيب ــراً ب ــوان وزي ــن رض ــل م ــة، وجع للداخلي

صــاح نــر في المخابــرات العامــة. لكــن قبــل أن يلتقــط أنفاســه، كشــف زكريــا وشرف في 

ينايــر 1962 عــن مؤامــرة عســكرية لإعــادة عامــر إلى منصبــه ونفــوذه وخلــع عبــد النــاصر 
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فيــا لــو حــاول المقاومــة.)1) كان مــن الواضــح أن رجــال المشــر لم يكونــوا مســتعدين لــترك 

رئيســهم، ولــذا اضطــر عبــد النــاصر لتأجيــل طــرده مــن الجيــش. 

كان عــى الرئيــس عبــد النــاصر هــذه المــرة أن يرتجــل، فأقنــع المشــر عامــر في ســبتمر 

ــاسي مكــون  ــس رئ ــل حكــم مــر إلى حكــم جاعــي مــن خــال مجل ــه تحوي 1962 بنيَّت

مــن اثنــي عــر عضــوًا، بحيــث يضــم كاهــا، بالإضافــة إلى بعــض الزمــاء القدامــى في 

مجلــس قيــادة الثــورة وبعــض الــوزراء المدنيــن. ولانضــام إلى المجلــس، كان عــى المشــر 

ــدًا للقــوات  ــدًا جدي ــة محمــد فــوزي قائ ــة الحربي ــر الكلي ــل بتعيــن مدي أن يســتقيل ويقب

المســلحة. وكــا اعــترف لاحقًــا لفــوزي، فقــد أراد عبــد النــاصر عــزل عامــر مــن الســلطة 

بحركــة سريعــة.)2) 

ــه  ــذي ســتؤول إلي وافــق عامــر عــى المــروع عــى مضــض، ولم يعــرف بالضبــط مــا ال

الأمــور. في 18 ســبتمر، أعلــن عبــد النــاصر خــال الاجتــاع الأول للمجلــس عــن تعيــن 

مســاعده الأمنــي المقــرب عــي صــري رئيسًــا للــوزراء، وذكّــر عامــر بتقديــم اســتقالته كــا 

ــد  ــة عب ــدران لمقابل ــالي، جــاء شــمس ب ــوم الت ــل. ففــي الي ــه لم يفع ــه، لكن هــو متفــق علي

النــاصر وأخــره بــأن المشــر عامــر قــرر البقــاء في منصبــه بعــد مشــاورة معاونيــه. فغضــب 

لذلــك وأصرَّ عــى تنفيــذ مــا اتفقــا عليــه مســبقًا. وبعــد شــهرين، عــاد بــدران وبيــده رســالة 

ــالة،  ــي الرس ــة. فف ــرة للغاي ــة خط ــا خدع ــا أدرك أنه ــان م ــه سرع ــر، لكن ــتقالة المش اس

التــي ادعــى بــدران أنهــا سُربــت بطريقــة مــا إلى ســلك الضبــاط والصحافــة، قــال عامــر 

ــا، وقــال: "إن عليــك الآن أن تطُبــق  إنــه اســتقال لأن عبــد النــاصر ينهــج نهجًــا ديكتاتوريً

ــا عــى  ــد أن قضين ــل أنــك بعــد كل هــذا الوقــت، وبع ــة... لا أســتطيع أن أتخي الديمقراطي

الإقطــاع والرأســالية الاســتغالية، وبعــد أن وضعــت الجاهــر ثقتهــا فيــك بــا تحفــظ، 

مــا زلــت تخــى الديمقراطيــة". 

وفي نفــس اليــوم، قبــل أن يتعــافى عبــد النــاصر مــن الصدمــة، تظاهــر المظليــون أمــام 

ــات  ــب معلوم ــه مكت ــا أبلغ ــاسي. ك ــر الرئ ــو المق ــة نح ــة موجه ــم الرشاش ــه وبنادقه منزل

ــتقبل  ــوزي، دار المس ــد ف ــق أول محم ــرات الفري ــنوات، 1967-1970، مذك ــاث س ــرب الث ــوزي، ح ــد ف 1- محم

العــربي، 1990، ص 33.

2- محمد فوزي، حرب الثاث سنوات، 1967-1970، مذكرات الفريق أول محمد فوزي، دار المستقبل العربي.
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الرئيــس أن صــاح نــر يخطــط لــيء كبــر في المخابــرات العامــة بالتنســيق مــع هيئــة 

ــم عامــر  ــد الحكي ــدة مــن عب ــدران رســالة جدي ــه ب ــل إلي ــة، حم ــام قليل ــد أي الأركان. وبع

مفادهــا أنــه لــن يســتقيل مــا لم يتعهــد لــه كتابيًــا بإرســاء الديمقراطيــة. فلــم يبــقَ أمامــه 

ــار ســوى التفــاوض معــه، فحُــدد موعــد اللقــاء بتاريــخ 11 ديســمر، وبــدأ  بعــد هــذا خي

الأخــر يؤكــد أن الأمــن الســياسي للقــوات المســلحة يعتمــد عليــه شــخصياً، وأن أي محاولــة 

لإقالتــه مــن منصبــه ســتؤدي إلى كارثــة. وأتبــع تهديداتــه الظاهــرة بقائمــة مطالــب تضمنت 

ترقيتــه مــن منصــب القائــد العــام إلى النائــب الأول للرئيــس ونائــب القائــد الأعــى للقــوات 

ــد النــاصر لقــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة اســميًا(، بالإضافــة  المســلحة )يحمــل عب

ــة للجيــش. وحــن أدرك الرئيــس أن  ــة والإداري ــة عــى الشــؤون المالي إلى الســيطرة الكامل
التحــدي بينــه وبــن المشــر عامــر ســيؤدي بالتأكيــد إلى انقــاب، تراجــع عــن مواقفــه.)1)

ــد  ــد النــاصر بنتائــج عكســية، فقــد حافــظ عب ــس الرئــاسي عــى عب ــاورة المجل عــادت من

ــات  ــر، وب ــوذ بشــكل كب ــن هــذا النف ــزز م ــل ع ــه، ب ــوذه ومنصب ــر عــى نف ــم عام الحكي

ــذه  ــدت ه ــم. أك ــة للحك ــة الثاني ــد أن كان في الدرج ــه بع ــلطة مع ــوذ والس ــم النف يتقاس

المواجهــة أســوأ مخاوفــه، فبعــد مــا اعتــره "انقــاب عامــر الصامــت"، اشــتكى لزكريــا مــن 

ــة رســمية يرأســها هــو، وأخــرى عميقــة يقودهــا عامــر.)2)  وجــود دولتــن في مــر: دول

ــا مســؤول  ــة... أن ــا عصاب ــاً إن البــاد "تديرهــا حاليً كــا اعــترف للســادات صراحــة قائ

ــن  ــتينيات م ــر في الس ــام م ــذا، كان نظ ــم".)3) ل ــذي يحك ــو ال ــر ه ــن عام ــس، لك كرئي

ــق. ــات والقل ــا بالاضطراب ــان، ومحاطً ــوده قيادت ــا تق ــاضي نظامً ــرن الم الق

لم يعــد الــراع عــى الســلطة في الخفــاء كــا كان، فقــد ظهــر الآن إلى العلــن. أراد عبــد 

النــاصر التســلل إلى الجيــش، فيــا ســعى عامــر لبســط نفــوذه عــى القــرار الســياسي. في 

مــارس 1964 دفــع الرئيــس منافســه لتعيــن محمــد فــوزي رئيسًــا لــلأركان، بعــد أن رفــض 

ــه هــذه المــرة وافــق ليســترضي الرئيــس آخــذًا  ــادةَ العامــة، لكن ــل عامــن تســليمه القي قب

بالحســبان تحديــد صاحياتــه بالمهــام الإداريــة التافهــة، وأنشــأ منصبـًـا جديــدًا في التسلســل 

1- السادات، البحث عن الذات، ص 208.

2- عبد الله إمام، عبد الناصر وعامر، ص 87.

3- السادات، البحث عن الذات، ص 220.
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القيــادي أســاه "قيــادة القــوات الريــة" وأوكل إليــه مهــات وصاحيــات القيــادة.)1) مــن 

ناحيــة أخــرى، شــدد عامــر ومعاونــوه قبضتهــم عــى الجيــش والأمــن، وبــدأوا في بســط 

نفوذهــم عــى القطاعــات المدنيــة أيضًــا، مــن الإشراف عــى الإصــاح الزراعــي إلى 

الإشراف عــى شركات القطــاع العــام وإدارة الأنديــة الرياضيــة. لكــن في الحقيقــة، لم يكــن 

عبــد النــاصر ولا عامــر الاعبــان الحقيقيــان في هــذا الــراع، إنَمــا معاونوهــم الأمنيــون. 

ــب  ــر مكت ــامي شرف مدي ــه س ــا قريب ــة اقترحه ــادة العام ــوزي في القي ــن ف ــرة تعي ففك

معلومــات الرئيــس. وفي الوقــت نفســه، حظــي مديــر مكتــب القائــد العــام شــمس بــدران 
بنفــوذ وســيطرة داخــل الأجهــزة الأمنيــة العســكرية والجيــش أكــر مــن عامــر نفســه.)2)

ــه شــكل  ــو أن ــم الســياسي، فل ــه للتنظي ــاصر عــى تجاهل ــد الن ــدم عب ــة، ن في هــذه المرحل

حزبًــا حاكــاً قويًــا لحافــظ عــى الجيــش في صفــه عــر مفوضــن سياســين مثلــا هــو 

الحــال في روســيا والصــن. لكنــه بــدلًا مــن ذلــك أراد الســيطرة عــى الجيــش مــن خــال 

خايــا سريــة مواليــة لنظامــه. أمــا الآن، وبعــد أن بــات ولاء هــذه الخايــا لعامــر مطلقًــا، 

ــذه  ــاء ه ــرف ولاء أعض ــاطة لم يع ــه ببس ــا لأن ــص منه ــة للتخل ــه أي طريق ــد لدي ــم يع فل

الخايــا)3). لكــن الأوان ربمــا لم يفــت بعــد، فــإذا أصبــح الجيــش قاعــدة نفــوذ لخصمــه، 

فــإن الأجهــزة الأمنيــة التــي يســيطر عليهــا )مكتــب معلومــات الرئيــس، والمباحــث العامــة 

في وزارة الداخليــة، وقــوات الرطــة( لا تتوافــق مــع الأجهــزة المواليــة لعامر )مكتــب القائد 

العــام والمخابــرات الحربيــة والرطــة العســكرية(، مــا أعطــاه فرصــة لتحويــل انتباهه إلى 

ــن إلى  ــه المبتدئ ــوِّل أعوان ــي ويح ــوره الاجتاع ــزز حض ــا يع ــياسي- ربم ــان س ــاء كي إنش

1- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 54.

2- حادة حسني، شمس بدران: الرجل الذي حكم مر، مكتبة بروت، 2008، ص 8.

3- كانــت المحاكــات التــي أعقبــت هزيمــة 1967 فقــط هــي التــي كشــفت كيــف اتهــم شــمس بــدران أعضــاء مــن 

صفــه )دفعــة عــام 1948( بــإدارة هــذه الخايــا. انظــر كتــاب ســامي شرف "عبــد النــاصر: كيــف حكــم مــر؟" 

مدبولي الصغــر، 1996، ص 360-359.

القانــون رقــم 306 لســنة 1952 يعفــي الــركات الأجنبيــة مــن الرائــب عــى الأربــاح التجاريــة والصناعيــة. 

القانــون 424 لعــام 1953 يعفــي الصــادرات الصناعيــة الأجنبيــة مــن ضرائــب الدخــل؛ القانــون رقــم 430 لســنة 

1953 يعفــي المشــاريع الزراعيــة والصناعيــة المســاهمة مــن الرائب عى الأربــاح؛ زاد القانــون 277 لعام 1956 

الرائــب المبــاشرة لتحــل محــل الإيــرادات الريبيــة المفقــودة عــى الأنشــطة التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة

 )Michael N. Barnet, Confronting the Cost of War: Military Power, State, and Society in Egypt

and Israel, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, 88(.



88

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

حــزب حاكــم قــوي. فــإذا نجــح في توســيع قاعدتــه الاجتاعيــة وتنظيمهــا، فربمــا يتمكــن 

ــرة الاتحــاد  ــدت فك ــا ول ــم، ومــن هن ــاف الحاك ــش في الائت ــوذ الجي ــن نف ــن الحــد م م

الاشــتراكي العــربي الــذي صُــور منــذ البدايــة ككيــان ســياسي معــارض للجيــش.

مواجهة الجيش

ــا  ــا وتخريبه ــن اختراقه ــث يمك ــية حي ــزاب السياس ــراً في الأح ــاصر كث ــد الن ــق عب لم يث

ــال  ــن خ ــر م ــع الجاه ــاشر م ــل المب ــر التواص ــم ع ــد الدع ــل حش ــذا فض ــهولة. ل بس

ــام 1962  ــول ع ــه أدرك بحل ــة. لكن ــا الدول ــيطر عليه ــي تس ــام الت ــائل الإع ــب ووس الخط

أنــه حــاصر نفســه دون أن يشــعر، فقــد أدى امتناعــه عــن تأســيس حــزب حاكــم قــوي إلى 

ســيطرة الجيــش والأجهــزة الأمنيــة عــى الســاحة السياســية بالكامــل، ولــذا عــزم عــى ســد 

هــذه الفجــوة وبــدأ في العمــل بمــا توفــر لديــه مــن نفــوذ ومقومــات.

 بحلــول عــام 1958، مهــدت مجموعــة التيــارات السياســية الفوضويــة التــي شــكلت 

ــمي  ــوم عــى نظــام المحافظــات سُ ــة يق ــر هرميً ــكل أك ــق إلى هي ــر الطري ــة التحري هيئ

بـــ "الاتحــاد القومــي". لكــن، ورغــم صابــة هيكلــه، فقــد تحــول الاتحــاد إلى أداة رقابــة 

غــر أيديولوجيــة مفتوحــة لجميــع المواطنــن تهتــم في الغالــب بحشــد الجاهــر للترحيــب 

بكبــار شــخصيات الدولــة، ولإظهــار الدعــم والتأييــد للرئيــس خــال الاحتفــالات الوطنيــة 

والتصويــت لمــا تقــرره الحكومــة في الاســتفتاءات. لم يكــن لــدى هيئــة التحريــر ولا 

ــة  ــا أشــبه بشــبكات اجتاعي ــة الشــعبية، إنَمــا كان ــدرة عــى التعبئ الاتحــاد القومــي أي ق

ــه. وقــد  ــن دعمــوا النظــام- أو بالأحــرى ســعوا لاســتفادة من ــك الذي ــة يســتغلها أولئ مرن

جمعــا الطــاب والعــال والفاحــن والمهنيــن والتجــار، وكذلــك الأعيــان والرأســالين في 

ــاف الذيــن اجتمعــوا مــن حــن لآخــر للتعبــر عــن تأييدهــم للنظــام. الأري

ــد النــاصر لتوســيع  ــرُ القوانــن الاشــتراكية عــام 1961، والتــي اســتخدمها عب ــاح تمري أت

ــم  ــادة تنظي ــةَ لإع ــة الفرص ــر الإداري ــى الدوائ ــه ع ــكام قبضت ــة وإح ــه الجاهري قاعدت

ــن عــن إنشــاء  ــام 1962 أعل ــي لع ــاق الوطن وتمكــن الاتحــاد القومــي. ومــن خــال الميث

الاتحــاد الاشــتراكي العــربي، والــذي كان مــن المفــترض أن يُمثِّــل إرادة مــا أســاه "تحالــف 

ــة، وتحقيــق الاشــتراكية )التــي تعنــي  القــوى المنتجــة للشــعب" في التحــرر مــن الإمريالي

اقتصــاد الدولــة المخطــط لــه( والوحــدة العربيــة. نظُــم الاتحــاد الاشــتراكي بشــكل منهجــي 
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عــى أســاس محوريــن: الأول يقــوم عــى التصنيــف المهنــي، عــر لجــان العــال والفاحــن 

والمثقفــن والجنــود والرأســالين الوطنيــن، وكذلــك منظمــة الشــباب الاشــتراكي الطابية. 

ــية في  ــدات أساس ــدن ووح ــاء الم ــروع في أحي ــر ف ــكن ع ــاس الس ــى أس ــاني فع ــا الث أم

ــا، كان مــن المفــترض أن يقــدم الاتحــاد مرشــحن  القــرى )7500 وحــدة بالمجمــل(. نظريً

للرلمــان ومجلــس الــوزراء، فضــاً عــن المناصــب القياديــة الأخــرى كرؤســاء المــدن وعمــداء 

ــة عــى  ــة وسياســات الدول ــه مهمــة اقــتراح القوانــن التريعي ــت ل الجامعــات. كــا أوكل

ــان  ــتراكي كي ــاد الاش ــل الاتح ــترض أن يمث ــن المف ــار، كان م ــتوياتها. وباختص ــع مس جمي

الســلطة السياســية.

ــو  ــاح أب ــد الفت ــتراكي عب ــاد الاش ــو الاتح ــة وعض ــرات العام ــر المخاب ــب مدي ــرض نائ ع

ــان  ــذا الكي ــداف ه ــول وأه ــام أص ــان النظ ــة بلس ــة" الناطق ــدة "الطليع ــل في جري الفض

الجديــد، وأوضــح أن الاتحــاد بــدأ كمنظمــة جاهريــة جمعــت أعضــاء مــن جميــع الفئــات 

ــة مشــتركة  ــة للســاح لهــم بحــل نزاعاتهــم وتناقضاتهــم ســلمياً، وإيجــاد أرضي الاجتاعي

ــادئ  ــة بمب ــيًا وملتزم ــة سياس ــاصر مدرب ــن عن ــف م ــياسي مؤل ــاز س ــت إشراف جه تح

ــاره  ــم الحــزب الواحــد باعتب ــا حك ــاً رافضً ــا حاك ــى أن يكــون الاتحــاد حزبً ــورة. ونف الث

ــة  ــل ديكتاتوري ــيوعيًا يمث ــا، أو ش ــة اقتصاديً ــة المهيمن ــح الطبق ــل مصال ــياً يمث ــاً فاش حك

العــال، لتجنــب أن يكــون مُتحيــزاً بطبيعتــه ضــد شرائــح المجتمــع الأخــرى. وعــى النقيــض 

مــن ذلــك، أكــد أن الاتحــاد يمثــل تحالفًــا للشــعب ككل ويســمح للمواطنــن جميعًــا بالتعبــر 

عــن اهتاماتهــم والتحــاور حــول طــرق للتعايــش بينهــم. ثــم أوضــح أن النظــام يرفــض 

التعدديــة السياســية لأن الراعــات الحزبيــة في الأنظمــة التعدديــة تمثــل صراعــات 

ــة، وهــو مــا يهــدف الاتحــاد  طبقي

للقضــاء عليــه، "ففــي ظــل عــدم وجــود تناقــض أســاسي بــن مصالــح القــوى المنتجــة في 
المجتمــع، ليســت هنــاك حاجــة ليشــكل كل منهــم منظمــة سياســية مســتقلة".)1)

ــة  ــاء منظم ــع إلى إنش ــاصر يتطل ــد الن ــح أن عب ــن الواض ــاب، كان م ــذا الخط ــم ه ورغ

ــة )وخاصــة في  ــا الرقي ــة الطــراز عــى غــرار التجــارب الســوفيتية وأنظمــة أوروب لينيني

يوغوســافيا(. وفي 12 ينايــر 1966، شــدد في لقــاء مــع أعضــاء المكاتــب التنفيذيــة لاتحــاد 

1- عبد الفتاح أبو الفضل، كنت نائباً لرئيس المخابرات، ص 91-90.
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بالمحافظــات عــى الــدور الطليعــي لــه، فقــال: "لا يمكننــا أن ننجــح مــا لم نفهــم الجاهــر. 

يجــب أن نأخــذ أفكارهــم وآراءهــم، وندرســها، وننظمهــا، ونعيدهــا إليهــم، ثــم نوجههــم في 

ــة عســكرية: "يجــب عليكــم التعامــل  ــه إلى لغ ــة خطاب ــت لغ ــم تحول ــح". ث الاتجــاه الصحي

مــع النــاس، وتجنيدهــم، ودعوتهــم... لتوســيع عضويــة الاتحــاد الاشــتراكي العــربي".)1) لكــن 

ــزاً لأداء هــذا  بغــض النظــر عــا كان يرغــب بــه، فــإن الاتحــاد الاشــتراكي لم يكــن مُجهَّ

الــدور الطليعــي. وبــدا أنــه في حاســه لتكــرار التنظيــم المميــز للأحــزاب الشــيوعية أغفــلَ 

عنــرًا واحــدًا مفقــودًا: الشــيوعية. لم يكــن عبــد النــاصر شــيوعيًا ولم يلتــزم بشــكل ثابــت 

بــأي أيديولوجيــة صارمــة، بــل كان رجــاً براغاتيـًـا، رغــم أنــه مُشــبع بالأفــكار النبيلــة عــن 

الحداثــة والعدالــة الاجتاعيــة. وغنــي عــن القــول إنــه بــدون أيديولوجيــة فــا يمكــن أن 

يكــون هنــاك تلقــن أيديولوجــي.

لــذا، لم يســتطع الاتحــاد الاشــتراكي ســوى ربــط المجموعــات الاجتاعيــة الرئيســية بالنظــام 

ــا  ــدًا بم ــذا جي ــي. كان ه ــزام الأيديولوج ــن الالت ــدلًا م ــة ب ــراءات المادي ــال الإغ ــن خ م

يكفــي لتحقيــق الهــدف المبــاشر لعبــد النــاصر: تجديــد نظامــه الســياسي وجعلــه عــى قــدم 

ــوازن،  ــال في الت ــن اخت ــا م ــا: "عانين ــامي شرف معترفً ــول س ــش. يق ــع الجي ــاواة م المس

ــس  ــأ الرئي ــذا أنش ــيطرة، ل ــاق الس ــارج نط ــا خ ــات فيه ــة ب ــا إلى درج ــش نَم ــوذ الجي فنف

الاتحــاد الاشــتراكي العــربي ليكــون نــدًا سياســياً مقابــاً للجيــش".)2) ولأن عامــر كان عــى 

علــم بذلــك، فقــد حــارب بــراوة هــذا الكيــان الجديــد. خــر مثــال عــى ذلــك مــا حــدث 

ــار فــرع الشــباب في الاتحــاد  ــم الصيفــي بالإســكندرية عــام 1964، عندمــا اخت في المخي

المدعــو "منظمــة الشــباب الاشــتراكي" لكــوادره الموضــوع التــالي للبحــث: "كيــف يجــب أن 

ــا محتمــاً؟" وعندمــا أبلغــت المخابــرات  يقــاوم شــباب الاتحــاد الاشــتراكي العــربي انقابً
العســكرية المشــر عامــر بالأمــر غضــب بشــدة.)3)

أدى فقــدان الاتحــاد للأيديولوجيــا، والهــدف الخفــي- المتمثــل في تحييــد الجيــش- إلى أن 

يتحــول منــذ البدايــة إلى هيئــة شــموليّة شــديدة المركزيــة تصــدر توجيهاتهــا مــن رأس الهرم 

1- حديــث جــال عبــد النــاصر التنظيمــي في المؤتمــر الأول لأعضــاء المكاتــب التنفيذيــة فيــا يتعلــق بأســاليب 

ــر 1966(: ص 16-14. ــة 2 )2(: ص 11-18، القاهــرة )فراي ــربي، الطليع العمــل في الاتحــاد الاشــتراكي الع

2- سامي شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 229-228.

3- عبدالله إمام، عبد الناصر وعامر، ص 90.
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إلى القاعــدة ليبقــى المواطنــون متعايشــن مــع سياســات النظــام ولكبــح أي معارضــة، أكــر 

مــن كونــه جهــاز تعبئــة جاعيــة.

 يصــف الأمــن العــام الاحــق لاتحــاد عبــد المحســن أبــو النــور كيــف أنــه تــرأس تســع 

هيئــات: واحــدة للتلقــن، وأخــرى للدعايــة، وثالثــة لمراقبــة الشــؤون الدينيــة، والبقيــة لـــ 

"إدارة" الطــاب والعــال والفاحــن، ولم يحــاول أي منهــم بــذل جهــد لتجــاوز ســيطرة 

ــاة.)1)  النظــام عــى جميــع جوانــب الحي

ــى  ــا لا غن ــة شرطً ــده عــر جعــل العضوي ــدلًا مــن إلهــام المجتمــع، قــام الاتحــاد بتجني وب

ــدلًا مــن غــرس الإيمــان  ــد. وب ــق للحــراك الاجتاعــي الصاع ــح أسرع طري ــه، ولتصب عن

بفضيلــة وعدالــة النظــام في قلــوب وعقــول منتســبيه البالــغ عددهــم ســتة مايــن، فقــد 

أصبــح الاتحــاد عامــل جــذب لانتهازيــن مــن جميــع الجوانــب، فالذيــن توافــدوا لحجــز 

مقاعدهــم فعلــوا ذلــك لأن أحدهــم بــات يــدرك أن لا حاجــة بعــد الآن ليكــون ضابطـًـا في 

الجيــش أو الأجهــزة الأمنيــة ليســتفيد مــن الثــورة، فقــد فتُــح طريــق مــدني آخــر للتــو، وكل 

مــا يتعــن عــى المــرء لانضــام هــو مــلء اســتارة انتســاب وحســب.

لم تكــن هــذه أكــر مشــكلة لاتحــاد الاشــتراكي العــربي، فبســبب الطابــع الأمنــي الراســخ 

ــة أولًا  ــت وزارة الداخلي ــه. قام ــر داخل ــي يظه ــب الأمن ــدأ الجان ــا ب ــان م ــام، سرع للنظ

ــه  ــان بأكمل ــاء الكي ــا، وإبق بتفحــص أســاء الأعضــاء، وتســمية المرشــحن للمناصــب العلي

ــه  ــك، زُرع في ــد ذل ــت. بع ــزة التنص ــن وأجه ــال المخري ــن خ ــددة م ــة المش ــت المراقب تح

ضبــاط اســتخبارات- مثــل عبــد الفتــاح أبــو الفضــل- لتتبــع الأعضــاء عــن كثــب ومراقبــة 

ــة  ــف أمني ــه وظائ ــه إلى أعضائ ــاد نفس ــك، أوكل الاتح ــة إلى ذل ــام.)2) بالإضاف ــم الع أدائه

ــام  ــة للنظ ــوا الطاع ــا أن يقدم ــد كافيً ــم يع ــية، فل ــة السياس ــات الرقاب ــن واجب ــاً ع فض

وحســب، بــل توجــب عليهــم أيضًــا أن يرفعــوا تقاريــر سريــة عــن أي آراء معارضــة، حتــى 

ــاشرة.  ــكات أو بطريقــة غــر مب ــر عنهــا في شــكل ن ــو عُ ل

1- عبد المحسن أبو النور، الحقيقة عن ثورة 23 يوليو، ص 233-231.

2- أبو الفضل، كنت نائبًا لرئيس المخابرات، ص 223.
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بحلــول عــام 1966، احتــوت أرشــيفات الاتحــاد السريــة عــى أكــر مــن ثاثــن ألــف ملــف 

ــي  ــدور، فف ــاصر هــذا ال ــد الن ــس عب ــد شــجع الرئي ــش وحدهــم.)1) وق ــاط الجي عــن ضب

ــث  ــن، حي ــا للعمــل كمخري ــاع معهــم علنً ــر 1966 دعــا أعضــاء الاتحــاد خــال اجت يناي

قــال: "يجــب أن تكونــوا شــجعاناً بمــا فيــه الكفايــة لتلفتــوا انتبــاه مكتــب محافظتكــم إلى 

ــوا بالأمــن العــام  ــا، وإذا لم يعالــج المكتــب الأمــر فاتصل أي عضــو تجــدون لديــه انحرافً

لاتحــاد".)2) أصبــح الاتحــاد بارعًــا للغايــة في جمــع المعلومــات لدرجــة أن مديــر المخابــرات 

العامــة صــاح نــر اشــتكى لعبــد النــاصر مــن أن أعضــاء الاتحــاد- بمســاعدة مــن مديــر 
مكتــب معلومــات الرئيــس ســامي شرف- يتجسســون عــى عمــاء اســتخباراته.)3)

ــل  ــة داخ ــة سري ــي هيئ ــي، وه ــم الطليع ــاء التنظي ــع إنش ــه م ــي ذروت ــوس الأمن ــغ اله بل

الاتحــاد الاشــتراكي العــربي صُممــت في الأصــل للمســاعدة في التلقــن العقائــدي، ولكنهــا 

ــاع  ــال الاجت ــاصر خ ــد الن ــح عب ــل. يوض ــتخبارات كام ــاز اس ــا إلى جه ــت سريعً تحول

التأســيي للتنظيــم الطليعــي في يونيــو 1963 أن الفكــرة مــن ورائــه هــي تشــكيل خايــا 

ــة  ــارون بعناي نــون ومخت ــة يتكــون كل منهــا مــن عــرة أعضــاء جميعهــم كــوادر مُلقََّ سري

للتســلل إلى المؤسســات العامــة وتجنيــد أعضائهــا.)4) ولمســاعدته في بــدء عملهــا فعليًــا، أقنــع 

العــرات مــن الشــيوعين الذيــن كانــوا ينُهُــون فــترات ســجنهم في منتصــف الســتينيات 

ــة  ــيوعية السري ــزاب الش ــت الأح ــام 1965، حلَّ ــدة. وفي ع ــة الجدي ــام إلى المنظم بالانض

ــي. ــم الطليع نفســها وانضمــت إلى التنظي

 رأى الشــيوعيون أن العمــل مــع النظــام سيســاعدهم عــى نــر أفكارهــم بشــكل عمــي 

ــة  ــة الموهوب ــوادر الفكري ــج الك ــاصر دم ــد الن ــن عب ــر، وســيبقيهم خــارج الســجن. لك أك

في منظمتــه بــذكاء، وتجاهــل العنــاصر العاديــن، حتــى أنــه ســجن العديــد منهــم ليُفقــد 

قــادة الشــيوعين قاعدتهــم الجاهريــة داخــل التنظيــم الطليعــي. وبالنســبة لــه، ســيكون 

ــرار"  ــاط الأح ــم "الضب ــبيهًا بتنظي ــه، وش ــام نفس ــة للنظ ــواة أيديولوجي ــة ن ــم بمثاب التنظي

ــول عــام  ــل عقديــن مــن الزمــن، لكــن بشــكل مــدني.  وبحل الــذي أنشــأه في الجيــش قب

1- Sirrs, History, 88.

2- عبد الناصر، حديث الثورة، ص 13.

3- هيكل، 1967: الانفجار، ص 401.

4- شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 191-183.
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1967، بلــغ عــدد أعضــاء التنظيــم أكــر مــن مئتــن وخمســن ألفًــا. أمــا المشــر وأجهزتــه 

الأمنيــة فلــم يكــن بإمكانهــم التغــاضي عــن أمــر كهــذا، وبحلــول أكتوبــر 1964، علــم عامــر 

بأمــر التنظيــم، وأصــدر تعلياتــه إلى بــدران لإبقائــه بعيــدًا عــن الجيــش.

ــي  ــم الطليع ــي عــى التنظي ــد ســيطر العنــر الأمن ــة، فق ــة المزعوم ــه التلقيني رغــم مهمت

ــة: ــذ البداي من

أولًًا، لم يكــن لمؤسســيه الأربعــة عاقــة تذكر بالأيديولوجيــا. صحيح أن أحدهــم- أحمد فؤاد- 

كان ذا عقيــدة اشــتراكية، وقــد ظــن أن بإمكانــه التأثــر عــى البقيــة، لكــن الآخــر- رئيــس 

تحريــر جريــدة الأهــرام محمــد حســنن هيــكل- لم يكــن ســوى أحــد المقربــن مــن عبــد 

النــاصر، وأمــا الآخــران- ســامي شرف وعــي صــري- فهــا في الأســاس من رجــال الأمن. 

ثانيًــا، قامــت هــذه المنظمــة عــى مبــدأ السّريــة، فلم يظهــر وجودهــا للعلن إلا في أغســطس 

1966. فلــاذا يحتــاج الرئيــس الــذي دعــا عانيــة إلى الاشــتراكية إلى هيئــة سّريــة لنــر 

أيديولوجيتــه؟ وحتــى لــو أراد أن يصمــم منظمتــه الجديــدة عــى غــرار الأحــزاب الشــيوعية 

ــة، فتلــك عملــت في الخفــاء حتــى وصــول قادتهــا إلى الســلطة. وبالنســبة للتلقــن  السّري

ــن الاشــتراكين المســتقلن، وعــى رأســهم  ــد شــجع في عــام 1964 المفكري ــدي، فق العقائ

ــذا أســأل مــرة أخــرى:  ــة"، ل ــة شــهرية باســم "الطليع لطفــي الخــولي، عــى إصــدار مجل

لمــاذا الحاجــة إلى السريــة؟

ــدأ  ــإن مب ــه ف ــام ب ــي القي ــم الطليع ــدأ التنظي ــذي ب ــي ال ــدور الأمن ــر إلى ال ــن، بالنظ لك

ــة  ــر الداخلي ــح وزي ــا أصب ــام 1965 عندم ــد ع ــة بع ــدًا، خاص ــا ج ــدو منطقيً ــة يب السري

شــعراوي جمعــة رئيسًــا لــه. وبــدلًا مــن التبشــر بالاشــتراكية وكســب مجنديــن جــدد، كان 

ــع  ــات والمصان ــة كالجامع ــات الاجتاعي ــا لاخــتراق الكيان ــم مكرَّســن تمامً أعضــاء التنظي

والنقابــات ووســائل الإعــام والدوائــر الرســمية، فضــا عــن الاتحــاد الاشــتراكي العــربي 

نفســه الــذي كانــوا جميعًــا أعضــاء فيــه، وذلــك للكشــف والإبــاغ عــن الأنشــطة المشــبوهة. 

ووفقًــا لبعــض المقابــات مــع بعــض أعضــاء التنظيــم الطليعــي لاحقًــا، فقــد قيــل لهــم أن 

وظيفتهــم الأساســية ليســت إقنــاع النــاس بالاشــتراكية، بــل تقديــم تقاريــر منتظمــة عــن 

ــاق  ــص ميث ــم، إذ ين ــوء فه ــرد س ــذا مج ــن ه ــاتهم. لم يك ــة في مؤسس ــاصر التخريبي العن

ــا  ــائه"، م ــة]... لرؤس ــر [أمني ــم تقاري ــزمَ بتقدي ــة صراحــة عــى أن "كل عضــو مل المنظم
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جعلهــا- عــى حــد قــول هشــام الســاموني- أحــد أعضــاء المنظمــة- أشــبه بالرطــة السريــة 

الألمانيــة لكــن بوجــه ســياسي.)1) والأســوأ مــن ذلــك أن التنظيم بــدلاً من أن يــؤدي دور رأس 

الحربــة الأيديولوجــي فقــد جــرّ الاتحــاد الاشــتراكي العــربي إلى نفــس الطريــق، وحولــه من 

حــزب يحشــد الجاهــر إلى صرح أمنــي عمــاق يركــز عــى المراقبــة والســيطرة السياســية.

ــة لبــث الوعــي الســياسي في  هَ ــة مُوجَّ ــد النــاصر حقيقــة إنشــاء مُنظَّمَ لكــن، هــل أراد عب

ــم المذاهــب  ــه فه ــدو أن ــك، إذ يب ــد مــن الأســباب إلى خــاف ذل الجاهــر؟ تشــر العدي

ــق  ــاد، لا لتحقي ــة والاقتص ــى السياس ــة ع ــيطرة الإداري ــق الس ــيلة لتحقي ــتراكية كوس الاش

أغــراض ثوريــة. وتقُــدم مراجعــة محــر الاجتــاع الــسري الــذي عقــده عبــد النــاصر في 

7 مــارس 1966 في فــرع التنظيــم الطليعــي بالقاهــرة، نظــرةً مبــاشرة لمــا كان يطمــح إليــه، 

ــاب والرطــة العســكرية...  ــس مــن خــال العق ــر... لي ــق الكث ــا تحقي ــال: "يمكنن ــث ق حي

إنَمــا يمكننــا تغيــر النــاس مــن خــال التنظيــم الســياسي [الجديــد]"، لكنــه سرعــان مــا 

أضــاف: "صــري [مســاعده الأمنــي، ومؤســس التنظيــم الطليعــي، ورئيــس الــوزراء حينهــا] 

لديــه وجهــة نظــر، فنحــن بحاجــة إلى مؤمنــن داخــل الإدارة والفــروع التنفيذيــة... يمكــن 

ــد مــن  ــد المزي ــا تجني ــم أيضً ــة عــى الموظفــن... يمكنه أن يــرف هــؤلاء بنشــاط وفعالي

ــة والإشراف")2). ــاعدتهم في المراقب ــاء لمس الأعض

في ظــل هــذا الضغــط الــذي شــكلته سياســات المراقبــة هــذه، لا يسُــتغرب أن يعهــد عبــد 

النــاصر بقيــادة التنظيــم الطليعــي لا للمثقفــن اليســارين بــل لضبــاط المخابــرات الذيــن 

أعطــوا العمــل الأمنــي الأولويــة عــى الأيديولوجيــا تبعًــا لنزعتهــم الأمنيــة. وســيكون 

ــوادر  ــن إلى ك ــاءه الأمني ــول أعض ــن أن يح ــم يمك ــأن التنظي ــاد ب ــذاجة الاعتق ــن الس م

ــس. ــس العك ــن، ولي أيديولوجي

ــه  ــام ب ــا ق ــا وم ــي أعلنه ــه الت ــن نياّت ــرة ب ــن تفســر الفجــوة الكب ــة، لا يمك  وفي النهاي

ــة ذات نفــوذ راســخ لتعزيــز ســلطته في مواجهــة  إلا بأنــه أراد حقيقــةً إنشــاء شــبكة مدني

ــا ليــس فقــط في ضــوء صراعــه مــع عامــر، ولكــن أيضًــا  الجيــش. كان هــذا أمــراً طبيعيً

ــال في  ــا ق ــت. ك ــك الوق ــى ذل ــة انقــاب ضــده حت ــوع ثمــاني عــرة محاول بســبب وق

1- حادة حسني، عبد الناصر والتنظيم الطليعي، 1963-1971، مكتبة بروت، 2007، ص 22-20.

2- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، ص 771-764.
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ــة عــر  ــدى الأربع ــتمرة عــى م ــد مس ــاك مكائ ــت هن ــارس: "كان ــاع، في م ــس الاجت نف

عامًــا الماضيــة ومــن المرجــح أن تســتمر.. لكننــي أعتقــد أنــه ســيكون مــن المســتحيل عــى 

الجيــش الاســتعداد لانقــاب بــدون دعــم ســياسي".)1) يعتقــد أحد قدامــى المنتســبن للتنظيم 

الطليعــي أن عبــد النــاصر لم يــرد إنشــاء منظمــة شــعبية حقيقيــة- ناهيــك عــن الاشــتراكية- 

ــه  ــربي ومنظمت ــح الاتحــاد الاشــتراكي الع ــوة المشــر عامــر.)2) وأصب ــة ق إنَمــا أراد مواجه

السريــة حقًــا قــوة لا يســتهان بهــا، لكــن بــدلًا مــن أن يســتمد الاتحــاد والتنظيــم قوتهــا 

مــن قاعــدة جاهريــة واســعة، اعتمــدا عــى طبقــة منعزلــة مــن السياســين الانتهازيــن 

ــعة. كان  الذيــن ينتفعــون مــن رعايــة الدولــة، وتــرف عليهــم عــن كثــب نخبــة أمنيــة موسَّ

ــم الاجتــاع  ــاء حــزب تعبئــة جاهريــة ذا أهميــة خاصــة لعالِ فشــل عبــد النــاصر في بن

العســكري إيريــك آي نوردلينجــر، الــذي اســتنتج مــا يــي:

"تشــكِّل مــر مثــالًا معــراً بشــكل خــاص عــن عجــز الحــكام العســكرين عــن بنــاء حــزب 

جاهــري قــادر عــى حشــد الناس مــن حوله. وهذا الفشــل بالــذات حدث في ظــل ظروف 

مواتيــة بشــكل اســتثنائي. فالضبــاط الذيــن اســتولوا عــى الســلطة في عــام 1952... كان 

لديهــم متســع مــن الوقــت لإنشــاء حــزب كهــذا ... وقــد تــرأس الحكومــة أحــد الشــخصيات 

ــة  ــحون بالعاطف ــر المش ــد الجاه ــب تأيي ــى كس ــادرة ع ــا والق ــة حقً ــة القليل الكاريزمي

ــة أو  ــة أو ديني ــة أو قومي والــولاء والطاقــة. لا ينقســم المجتمــع المــري عــى أســس عرقي
لغويــة أو مناطقيــة مــن شــأنها أن تجعــل مــن بنــاء حــزب وطنــي مهمــة إشــكالية للغايــة".)3)

بــات لــدى الاتحــاد الاشــتراكي والتنظيــم الطليعــي قاعــدة ســلطة اجتاعيــة تتألــف مــن 

ــزت هــذه  الطبقــة الريفيــة الوســطى الطموحــة وفرعهــا الحــري في دوائــر الدولــة. ميَّ

التركيبــة الاجتاعيــة الفريــدة الأحــزابَ الحاكمــةَ في مــر خــال العقــود الحاســمة مــن 

الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي، وظلــت فعالــة حتــى الســنوات الأخــرة مــن 

حكــم مبــارك، وانتهــى الأمــر بمُــاّك الأراضي المتوســطن وأبنائهــم في الدوائــر الحكوميــة 

ليصبحــوا العمــود الفقــري للحــزب الحاكــم.

1- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، ص 786.

2- حادة حسني، عبد الناصر والتنظيم الطليعي، ص 12.

3- Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics: Military Coups and Governments, Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall, 1977, 115–17.
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ــي،  ــاح الزراع ــدأ في الإص ــام 1952 أن ب ــد في ع ــام الجدي ــه النظ ــام ب ــا ق ــن أول م م

ــار  ــان وخمســمئة مــن كب ــه ألف ــع شــبه إقطاعــي يســيطر في فالانقــاب حــدث في مجتم

مــاك الأراضي مــع مئــة وســبع وأربعــن عائلــة مــن النخبــة وتســعة آلاف وخمســمئة مــن 

المــاك المتوســطن عــى ثلــث الأراضي الصالحــة للزراعــة ونصــف مقاعــد الرلمــان. كــا 

ــرة، وأحــد عــر  ــن ونصــف مــن أصحــاب الأمــاك الصغ ــاك أكــر مــن مليون كان هن

مليــون مــزارع مســتأجر وفــاح لا يملكــون أرضًــا)1).

ــون في  ــش الباق ــم، تعاي ــن أماكه ــن ع ــاء المتغيب ــاك الأغني ــن الم ــر ع ــرف النظ  ب

الريــف وأداروا شــؤونهم عــر الأعــراف الاجتاعيــة التقليديــة والتسلســل الهرمــي. وضعــت 

إصاحــات الأراضي الزراعيــة بشــكل تدريجــي حــدودًا أقــل لملكيــة الأرض: مئتــا فــدان في 

عــام 1952، ثــم خُفّضــت إلى مئــة فــدان في عــام 1962، وأخــراً إلى خمســن فدانًــا في 

ــا(. كان هــذا  عــام 1965 )رغــم أن الحــد الأقــى لملكيــة الأسرة الواحــدة كان أعــى دائمً

أكــر مــن كافٍ لتشــغيل مشــاريع زراعيــة مربحــة. 

وفي المقابــل، منحــت إعــادة توزيــع الأراضي لــكل فــاح فقــر خمســة فدانــات أو أقل، وهي 

مســاحة أرض بالــكاد تكفــي للعيــش. وفيــا لم يتمكــن الفاحــون مــن تحقيــق الاســتقال 

الاقتصــادي، فقــد أكنــوا الامتنــان للثــورة التــي ملَّكتهــم قطعــة أرض. ولــذا، باتــوا قاعــدة 

صلبــة للتعبئــة الشــعبية، لكــن عبــد النــاصر المتوجس دائمـًـا اختار إضعــاف قدراتهــم الثورية 

لئــا يخرجــوا عــن ســيطرته، وأبقاهــم بــدلًا مــن ذلــك مقيديــن عــر إعــادة إنتــاج هيــاكل 

الســلطة التقليديــة. لقــد حقــق ذلــك مــن خــال الســاح لطبقــة ريفيــة وســطى بالســيطرة 

عــى شــبكات المحســوبية التــي وضعهــا كبار المـُـاك، ليقوموا بوظيفة أســافهم في الســيطرة 

عــى القــرار الســياسي. لــذا، بــدلًا مــن إعــادة توزيــع كل الأراضي الفائضــة بــن الفاحــن، 

أو منحهــم قروضًــا لرائهــا مــن الحكومــة، سُــمح لكبــار المــاك ببيــع كل مــا يتجــاوز حــد 

ملكيتهــم في الســوق المفتوحــة حيــث لا يســتطيع شراءهــا ســوى الفاحــون المقتــدرون ماليًا.

1- حــوالي 12000 مالــك يســيطرون عــى 2 مليــون فــدان، أي مــا يشــكل ثلــث الأراضي الصالحــة للزراعــة: 9500 

منهــم متوســطو الملكيــة يمتلكــون مــا بــن 50 و200 فــدان، والباقــي يعتــرون مــن كبــار المــاك، بالإضافــة إلى 

134 أسرة مــن النخبــة تســيطر عــى مــا بــن 1000 و5000 فــدان. وأخــراً، العائلة المالكــة التي امتلكــت 48000 

فــدان وســيطرت عــى 45000 إضافيــة مصنفــة كأوقاف دينيــة )الرافعي، ثــورة 23 يوليــو 1952: تاريخنا القومي 

في ســبع ســنوات، 1952-1959، ص 61-63؛ البــري "الحركــة السياســية في مــر 1945-1953"، ص 80-79.
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ــن  ــار )الذي ــي خُصصــت للالكــن الصغ ســمحت الأســعار الرخيصــة نســبياً لــلأراضي الت

يملكــون مــا بــن عــرة إلى خمســن فدانـًـا( بــأن يصبحــوا مُــاّكاً متوســطن )يمتلكــون مــا 

بــن خمســن إلى مئتــي فــدان(، وأن يصبــح الممـُـاّك المتوســطون أكــر ثــراءً. لــذا، مكَّنَــت 

قوانــن الإصــاح الزراعــي الطبقــة الوســطى الريفيــة التــي ارتفــع عددهــا بشــكل بســيط 

ــا بعــد الدفعــة الأولى مــن قانــون الإصــاح الزراعــي في عــام 1952 إلى 29  مــن 22 ألفً

ألفًــا في عــام 1965، مــن زيــادة ملكيتهــا لــلأراضي بنســبة 29%، ودخلهــا الســنوي بنســبة 

24%، ونصيبهــا مــن قــروض الدولــة والإعانــات بنســبة 80% خــال نفــس الفــترة)1).

بعــد تعزيــز القــوة الاقتصاديــة لمــاك الأراضي المتوســطن، حــوَّل إصــاحُ الأراضي ميــزانَ 

ــة  ــع بهيمن ــت تتمت ــي بات ــطة الت ــة المتوس ــاّك إلى الطبق ُ ــار المم ــن كب ــية م ــوى السياس الق

ــة،  ــة للأمــن والاســتقرار عــى حســاب التعبئ ــت الأولوي ــذا أعُطي ــف. وهك ــة في الري مطلق

وهــو أمــر ربمــا خــدم النظــام يومهــا، لكنــه قــد يسُــتخدم ضــده غــدًا. أمــا عبــد النــاصر 

فقــد اعتــر أن الرهــان عــى أعيــان القــرى أضمــن لــه.

عــززت القوانــن الاشــتراكية التــي مُــررت في يوليــو 1961 بشــكل تعســفي، والتــي توَّجــت 

ــة الوســطى  ــة الطبق ــة، مكان ــت ســيطرة الدول ــاصر لوضــع الاقتصــاد تح ــد الن ــةَ عب حمل

الريفيــة مــن خــال تقويــض القــوة الاقتصاديــة للطبقــة الحريــة الغنيــة. ولا يجــادل أحــد 

في أن نســخة عبــد النــاصر مــن اشــتراكية الدولــة أضرت بمصالــح الــركات الخاصــة، إلا 

أن الرأســالين وأصحــاب العقــارات الكبــار الســابقن )مــع توفــر الكثــر مــن المــال في 

ــروه  ــد اعت ــدة. فق ــرددوا في الخضــوع للسياســات الجدي ــم( ت ــع أراضيه ــد بي ــم بع أيديه

ــه، مفضلــن تحقيــق أرباحهــم في المجــالات  ــا شــمولياً، وامتنعــوا عــن الاســتثار في نظامً

غــر الإنتاجيــة كالمضاربــة العقاريــة. 

ــة  ــودة إلى الاســتثارات الإنتاجي ــم بالع ــده لإغرائه ــذل قصــارى جه ــس ب ــم أن الرئي ورغ
مــن خــال الإعفــاءات الريبيــة المختلفــة، فــإن هــذا لم يعــوِّض هواجســهم تجــاه النظــام. 

ــا  ــه إســترليني فقــط- مــن أصــل 45 مليونً ر أن 6 مايــن جني ــدِّ وبعــد أزمــة الســويس، قُ

1- Leonard Binder, In a Moment of Enthusiasm: Political Power and the Second Stratum in 

Egypt, Chicago: University of Chicago Press, 1978, 344;

شريف يونس، الزحف المقدس، القاهرة: دار مريت، 2005، ص 69.



98

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

ــتثُمر  ــا اس ــي، بين ــاع الصناع ــتثُمرت في القط ــة- اس ــن الزراع ــدًا ع ــا بعي ــد توجيهه أعي

الباقــي في العقــارات. في عــام 1956 وحــده، شــكَّل الاســتثار العقــاري 75.8% مــن جميــع 

الاســتثارات الخاصــة. وفي ينايــر 1957، لجــأ عبــد النــاصر لأول مــرة لتأميــم الــركات 

ــة  ــي لإدارة التنمي ــط القوم ــا للتخطي ــة العلي ــة واللجن ــة الاقتصادي ــكيل الهيئ ــة وتش الأجنبي

ــة. ثــم وضــع أكــر البنــوك المريــة تحــت ســيطرة الدولــة في فرايــر 1960،  الاقتصادي
وصــاغ أول خطــة خمســية بــن عامــي 1965-1960.)1)

ــدراء  ــة كم ــل في الدول ــى العم ــم ع ــن التأمي ــد قوان ــروا بع ــن أجُ ــم أن الرجوازي ورغ

ــا عــن وجــود  ــاد زكري ــي عــام 1961 أف ــم حافظــوا عــى عنادهــم. فف ــن، إلا أنه تنفيذي

ــالين  ــع الرأس ــام م ــون بانتظ ــتوى يجتمع ــي المس ــا رفيع ــن ضابطً ــن ثاث ــة م مجموع

المريــن، وأنهــم يدفعــون المشــر عامــر لمســاعدتهم عــى إنهــاء الديكتاتوريــة واســتعادة 

ــا الضــوء أيضًــا عــى أن ثلثــي الاقتصــاد لا  الحريــات الخاصــة. كــا كشــف تقريــر زكري

يــزال في أيــدي القطــاع الخــاص )الــذي شــمل 80% مــن التجــارة، و70% مــن مشــاريع 

ــذا  ــون في شركات خاصــة، ل ــة(، وأن نصــف عــال مــر يعمل ــاء والمشــاريع الصناعي البن

كان مــن الــروري التحــرك سريعًــا ضــد الرأســالين. في أكتوبــر 1961، اعتقــل زكريــا 

أربعــن مســتثمراً بــارزاً، وفي منتصــف نوفمــر صــادر الأصــول الماليــة لـــسبعمئة وســبعة 

ــة  ــة تأمــن وثاثمئ ــا وشرك ــم اســتولت الحكومــة عــى ثمانــن مرفً ــن. ث وســتن آخري

وســبع وســتن شركــة تجاريــة.)2) كانــت القوانــن الاشــتراكية لعــام 1961 الخطــوة المنطقيــة 

التاليــة، فقــد قضــت عــى حصــص القطــاع الخــاص في القطاعــات المرفيــة والتأمــن 

والتجــارة الدوليــة والصناعــات الثقيلــة والنقــل والفنــادق الكبــرة ووســائل الإعــام. حتــى 

ــات  ــر للمؤسس ــال الأخ ــة- المج ــركات التجاري ــطة وال ــة والمتوس ــات الخفيف في الصناع

الخاصــة- أصبــح القطــاع العــام شريــكًا مــع الاســتحواذ عــى مــا لا يقــل عــن 50%. بحلــول 

ــة عــى ثمــان وأربعــن مؤسســة عامــة،  ــا للدول ــة العلي ــة الرقاب عــام 1967، أشرفــت لجن
ــة واثنتــن وثمانــن شركــة تابعــة لهــا.)3) والتــي بدورهــا أدارت ثاثمئ

1- Anwar Abdel-Malek, Egypt: Military Society, New York: Random House, 1968, 81, 108.

2- Anwar Abdel-Malek, Egypt: Military Society, New York: Random House, 1968, 160.

3- McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak, 121–22.
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وبســبب قوانــن الرفــاه الاجتاعــي التــي مُــررتَ خــال نفــس الفــترة، تضخمــت 

البروقراطيــة والقطــاع العــام بشــكل أكــر. ففــي عــام 1962، قــررت حكومــة عبــد النــاصر 

قبــول جميــع خريجــي الثانويــة العامــة في الجامعــة، وتأمــن وظيفــة لــكل خريــج جامعــي. 

نتيجــة لذلــك، قفــزت العالــة الحكوميــة في القطاعــات المدنيــة وحدهــا مــن 770 ألفًــا في 

عــام 1962 إلى حــوالي 1.1 مليــون بحلــول عــام 1967. وفي نفــس الوقــت ارتفعــت معــدلات 

ــة بــن عامــي 1962 و1969 إلى 70٪ )وُظــف خالهــا أكــر مــن ٪60  التوظيــف الحكومي

مــن خريجــي الجامعــات(، وزادت رواتــب الدولــة بنســبة 102%.)1) وغنــي عــن القــول إن 

هــذا التوســع لم يعكــس النمــو الســكاني ولا الاقتصــادي، بــل كان جــزءًا مــن محاولــة عبــد 

النــاصر تعزيــزَ قاعدتــه الاجتاعيــة المدنيــة.

أعطــى التوســع في الطبقــة الإداريــة الحريــة لمــاك الأراضي المتوســطن فرصــة ذهبيــة 

لتعزيــز نفوذهــم ليشــمل المدينــة، وبات أبناؤهــم الآن يبحثون عن عمل في الدوائر الرســمية 

وشركات القطــاع العــام. لهــذا الســبب، تشــكلت الرجوازيــة البروقراطيــة التــي تضاعــف 

حجمهــا بــن عامــي 1962 و1965، بشــكل كبــر مــن أبنــاء وجهــاء الريــف. وسرعــان مــا 

حــوَّل هــؤلاء البروقراطيــون الشــباب القطــاعَ العــام إلى متاهــة مــن الإقطاعيــات التجارية 

ــاف. ــم في الأري ــتها عائاته ــي أسس ــة الت ــات الزراعي ــت بالإقطاعي ــي ألُحق ــة، والت والمالي

ــدة الآن  ــة الجدي ــذه النخب ــف، شــكلت ه ــة والري ــا الإســتراتيجي في المدين  بفضــل موقعه

ــا  ــن هن ــع. م ــاصر المني ــد الن ــم عب ــن حك ــربي، حص ــتراكي الع ــاد الاش ــمي بالاتح ــا س م

نســتنتج أن الغايــة مــن الإصــاح الزراعــي والقوانــن الاشــتراكية كانــت سياســية وليســت 

اقتصاديــة.)2) وفي الواقــع، دفــع هــذا التحالــف، بــن طبقــة مــن مُــاك الأراضي الأثريــاء 

وبرجوازيــة الدولــة التــي قــام عليهــا الاقتصــاد، نحــو الاســتثار التجــاري والعقــاري بــدلًا 

ــزءًا  ــوا ج ــطن نقل ــاك الأراضي المتوس ــت لأن م ــة عان ــى أن الزراع ــة. حت ــن الصناع م

ــا مــن خــال مشــاريع  ــة لاســتثارها وتنميته ــراً مــن عائداتهــم إلى المناطــق الحري كب

ــوا ينظــرون إلى  ــدلًا مــن إعــادة اســتثارها في الأرض، وبات ــة قصــرة الأجــل ب اقتصادي

ــوذ لا كأصــل إنتاجــي. ــة والنف ــة الاجتاعي الأرض كمصــدر للوجاه

1- Brooks, Shaping Strategy, 72–73.

2- فاطمة فرج، الأهرام ويكي، القاهرة )1998/1/10(.
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أمــا بالنســبة للنظــام فالفقــر في سياســاته الاقتصاديــة مــردُّه إلى الفقــر في سياســاته عمومًا. 

فبــدلًا مــن تركيــزه عــى التنميــة، اندفــع مــن جهة نحــو تقليــص المصالــح الرأســالية، واحتاج 

ــة أخــرى. وشــملت الالتزامــات  ــة مــن جه ــر أســاليبه الديكتاتوري ــع لتري إلى رشــوة المجتم

المكلفــة المفروضــة عــى البروقراطيــة والقطــاع العــام توظيــف جميــع خريجــي الجامعــات، 

وتوفــر مســاكن رخيصــة، ورعايــة صحيــة وتعليميــة مجانية، ومــا إلى ذلك. واضطــرت شركات 

القطــاع العــام مثــاً في الســتينيات إلى زيــادة حصــة الأجــور بنســبة 40% لاســتيعاب أربعــة 

أضعــاف احتياجاتهــا مــن طــاب الجامعــات دون زيــادة مقابلــة في الإنتاجيــة أو الربــح. وفي 

الدوائــر الرســمية وحدهــا، بلــغ عــدد الموظفــن المدنيــن عــى جــدول الرواتــب بحلــول عــام 

1967 مليــون موظــف.)1) كان ثمــن هــذا كلــه الفــوضى الإداريــة والفســاد، في مقابــل وجــود 

المايــن مــن الموظفــن في المجــال الطبــي والزراعــي المســتعدين لدعــم الاتحــاد الاشــتراكي 

العــربي. مــن الواضــح أن عبــد النــاصر اعتــر مؤسســات الدولــة إلى حــد مــا هيــاكل للســلطة 

السياســية، وحاضنــات لطبقــة جديــدة مــن المواطنــن ترتبــط مصالحهــم بحزبــه الحاكــم.

بــدا تمكــن طبقــة محافظــة مــن أعيــان القــرى وموظفــي الخدمــة المدنيــة أنســب لزمــرة 

الرئيــس الأمنيــة أكــر من تعبئة النشــطاء الحريــن أو الفاحن الخارجن عن الســيطرة. 

ــام 1866)  ــا إلى ع ــود تاريخه ــي يع ــات )الت ــع الانتخاب ــة م ــر الطويل ــة م ــت تجرب أرس

ــان القريــة بتســجيل الفاحــن للتصويــت  ــام أعي أعــالًا سياســية معينــة في الريــف، كقي

للإقطاعيــن أو حشــدهم لدعــم مرشــح معــن. كل مــا كان عى عبــد الناصر ومــن معه فعله 

هــو اســتثار هــذا المكــوِّن الموجــود مســبقًا لمصالحهــم الخاصــة، أي بــدلًا مــن إنشــاء هياكل 

جديــدة فــإن عليهــم التمســك بهيــاكل الســلطة القائمــة. بهــذا المعنــى، كان إقصــاء الطبقــة 

ــا، فقــد نقُــل نفوذهــا الســياسي ببســاطة إلى الطبقــة التاليــة لهــا. العليــا في القريــة رمزيً

حظــي الاتحــاد الاشــتراكي العــربي بقاعــدة اجتاعيــة كبــرة بفعــل دعــم الفاحــن وأعيان 

ــمية وشركات  ــر الرس ــم في الدوائ ــن عليه ــال والمرف ــن والع ــف والموظف ــرى والري الق

القطــاع العــام. وبدورهــم، ســيطر هــؤلاء الأعيــان والمــدراء عــى أجهــزة الاتحــاد وأفرعــه 

وانتخبــوا أنفســهم في مختلــف هيئاتــه التمثيليــة. ولا يعنــي هــذا أن هــذه الطبقــة شــكَّلتَ 

طبقــة حاكمــة جديــدة، لأن دورهــا كان في الحقيقــة دعــمَ الســلطة، أمــا نفوذهــا فقــد بقــي 

1- يونس، الزحف المقدس، ص 67-66.
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محليًــا في الغالــب، واقتــرت تطلعاتهــا عــى زيــادة الــروة وتعزيــز المكانــة الاجتاعيــة.

 ووفقًــا لمعايــر غايتانــو موســكا،)1) فقــد مثَّلـَـت هــذه الطبقــةُ "الطبقــةَ الثانيــةَ في 

الســلطة"، تلــك التــي تتوســط بــن النظــام والمجتمــع دون الإمســاك فعليًــا بمقاليــد الســلطة 

السياســية.)2) ووفقًــا لتيمــوثي ميتشــل)3)، تشــكِّل تجربــة عبــد النــاصر دراســة حالــة جيــدة 

ــاسي في  ــكل أس ــر بش ــد تظه ــة: "لم تع ــكل الدول ــي تش ــدة الت ــات المعق ــة العاق لمجموع

شــكل قــوة مركزيــة تتدخــل لبــدء التغيــر، بــل كمارســات محليــة للحكــم وفــرض الأمــن 

ــث تحافــظ عــى مســتوى معــن مــن عــدم المســاواة... لم يــرع مركــز  ــب، بحي والترهي

الحكــم في التغيــر لكنــه حــاول توجيــه الســلطات المحليــة إلى أنشــطة مــن شــأنها تعزيــز... 
ســيطرة النظــام".)4)

تظهــر بصــات النخبــة الأمنيــة التابعــة للرئيــس في جميــع مراحــل عمليــة بنــاء هذه الســلطة. 

ــاء قاعــدة شــعبية أوســع. ففــي خطــاب ألقــاه في 16 أكتوبــر 1961،  أراد الرئيــس نفســه بن

انتقــد الاتحــادَ القومــي لإدراج أقــل مــن ألفــي ناشــط مــن أبنــاء المــدن مــن بــن أعضــاء 

لجانــه البالــغ عددهــم 29520 عضــوًا، بينــا مثـّـل الباقــون التجمعــات الريفيــة، وتعهــد بــأن 

الاتحــاد القومــي الجديــد ســيقوم بإجــراءات وقائيــة ضــد تســلل هــذه العنــاصر، أهمهــا أن 

يشــغل العــال والفاحــون نســبة 50% مــن عضويتــه. لكــن، سرعــان مــا أحُبطــت المبــادرة 

الرئاســية عندمــا وافــق صــري وبقيــة الطاقــم الأمنــي عــى ضــم مــاك الأراضي بحجــم 

ــاع  ــس إدارات شركات القط ــاء مجال ــروا أعض ــن، واعت ــة الفاح ــا" إلى فئ ــن فدانً "خمس

العــام ضمــن العــال.)5) ثــم فــوَّض عبــد النــاصر معاونيــه الأمنيــن بمهمــة صرف العنــاصر 

ــربي.  ــاد الاشــتراكي الع ــي إلى الاتح ــاد القوم ــة الاتح ــن مرحل ــال م ــاء الانتق المحافظــة أثن

ــات  ــوا بطلب ــن تقدم ــي الذي ــاد القوم ــاء الاتح ــن أعض ــط م ــة أن 1.5% فق ــت النتيج وكان

لانضــام إلى الاتحــاد الاشــتراكي اســتبُعدوا، فيــا بقــي 78٪ مــن المســؤولن عــن الوحــدات 

1 عضو مجلس النواب الإيطالي بن عامي 1909-1919. )المترجم(

2- Binder, Enthusiasm, 13.

3- عالم سياسة أمريي ولد عام 1955. )المترجم(

4- Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity, Berkeley: University of 

California Press, 2002, 168–69.

5- عبــد الباســط عبــد المعطــي، الطبقــات الاجتاعيــة ومســتقبل مــر: اتجاهــات التغيــر والتفاعــات، 1975- 

2020، القاهــرة: مريــت للنــر والمعلومــات، 2002، ص 78.
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ــاد  ــة الاتح ــن يترأســون مناصــب أمان ــك الذي ــن أولئ ــي، و60% م ــاد القوم ــة لاتح القروي

القومــي في المــدن، شــغلوا نفــس المناصــب في ظــل الاتحــاد الجديــد.)1) ليــس ذلــك فحســب، 

ــاف مــن 11.7٪ في عهــد الاتحــاد القومــي في برلمــان  ــان الأري فقــد تضاعــف نصيــب أعي

عــام 1957، إلى 30٪ في الانتخابــات الرلمانيــة التــي أشرف عليهــا الاتحــاد الاشــتراكي عــام 

ــي لاســتمرار  ــر الأمن ــم التفك ــي تحك ــه" الت ــذي نعرف ــة "الشــيطان ال ــدت عقلي 1964.)2) أك

هيمنــة الطبقــة الوســطى الريفيــة وفروعهــا الحريــة. وكــا خلُــص المســؤول الاســتخباري 

الكبــر عبــد الفتــاح أبــو الفضــل بعــد خمــس ســنوات مــن عملــه في الاتحــاد الاشــتراكي، فإن 

الحــزب الجديــد لم يتشــكل فقــط مــن نفــس الرائــح الاجتاعيــة التــي تشــكل منهــا الحــزب 
القديــم وحســب، ولكــن مــن نفــس الأشــخاص أيضًــا.)3)

هــذه المجموعــة مــن الانتهازيــن مــن الطبقــة الوســطى هــي التــي أدارت واســتفادت مــن 

الحــزب الحاكــم عــى مــدى العقــود الخمســة المقبلــة- رغــم مــا تعــن عليهــا مــن تقاســم 

الغنائــم مــع رجــال الأعــال الأكــر ثــراءً بعــد الســبعينيات. وبــدلًا مــن تقويــض الطبقــة 

الجديــدة مــن ضبــاط الأمــن، فقــد زود الاتحــاد الاشــتراكي هــذه الطبقــة الحريــة في 

ــن  ــن القطاع ــات ب ــق العاق ــا أدى إلى توثي ــف، م ــا بالري ــات تربطه ــا بعاق معظمه

الأمنــي والســياسي أكــر مــن ذي قبــل. وفي نهايــة المطــاف، نجــح هــذا التحالــف الأمنــي- 

الســياسي في تهميــش الجيــش، ولكــن عــى حســاب تعزيــز الحكــم الديكتاتــوري. ولم تكــن 

قضيــة كمشــيش في عــام 1966- إحــدى القــرى الصغــرة عــى دلتــا النيــل- ســوى دليــل 

مبكــر عــى العواقــب الرهيبــة لهــذا التحالــف الناشــئ.

قضية كمشيش

ســلطت قضيــة كمشــيش الضــوء عــى الاصطفــاف الــذي بــدأ خــال الأيــام الأخــرة التــي 

ســبقت حــرب عــام 1967. أصبحــت هــذه القريــة الصغــرة التــي يبلــغ عــدد ســكانها عــرة 

ــال  ــل في ش ــا الني ــى دلت ــة ع ــة المنوفي ــا في محافظ ــاحتها 2120 فدانً ــمة ومس آلاف نس

مــر )مســقط رأس الســادات ومبــارك(، قضيــة رأي عــام عالمــي في عــام 1966، وحظيــت 

1- Binder, Enthusiasm, 309–15.

ــة السياســية المريــة في الســبعينات: النشــأة والتطــور"، الفكــر  2- أمــاني عبــد الرحمــن صالــح، "أصــول النخب

ــربي 26 )1988(، ص 9-50، ص 23. ــتراتيجي الع الإس

3- أبو الفضل، كنت نائبًا لرئيس المخابرات، ص 226.
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ــارات لشــخصيات  ــة، واســتقبلت زي ــة والعالمي ــة واســعة مــن وســائل الإعــام المري بتغطي

ــم  ــوار)3)، ك ــيمون دي بوف ــارتر)2)، وس ــول س ــان ب ــارا)1)، وج ــي جيف ــل ت ــدة مث ــارزة ع ب

ــع هــؤلاء بكمشــيش  ــه الحاســية. احتفــى جمي ــدل كاســترو في إحــدى خطابات ذكرهــا في

باعتبارهــا المثــال الوحيــد لثــورة الفاحــن في مــر مــا بعــد الانقــاب، رغــم أن الواقــع لم 

يكــن بهــذا المســتوى الــذي تصــوّروه. كانــت أهميتهــا الحقيقيــة أنهــا عكســت بدقــة التكويــن 

الســياسي لمــر وتوازنــات القــوى فيهــا في ذلــك الوقــت. يعتقــد لطفــي الخــولي، رئيــس 

تحريــر مجلــة "الطليعــة"، أن قضيــة كمشــيش مثَّلـَـت "مقيــاس حــرارة ســياسي واقتصــادي" 

لحالــة البــاد.)4) فيــا وصفهــا مديــر المخابــرات العامــة صــاح نــر بأنهــا ذروة الــراع 
عــى الســلطة الــذي اســتنزف البــاد خــال الســتينيات.)5)

بــدأ الأمــر برمتــه مــع قيــام نشــطاء الفاحــن بحملــة ضــد عائلــة الفقــي التــي هــي مــن 

ــوص  ــد المنص ــوق الح ــا ف ــها بـــ 650 فدانً ــت لنفس ــي احتفظ ــاك الأراضي، والت ــار م كب

عليــه في قوانــن الإصــاح الزراعــي. كــا أدانــت الشــكاوى المقدمــة ضــد المــاك الاتحــاد 

الاشــتراكي ومســؤولي الأمــن، الذيــن ســهّلوا- جنبـًـا إلى جنــب مــع وجهــاء القريــة- الســلوك 

الاحتيــالي لهــذه الأسرة. تركــزت الحملــة عــى رفــع طلبــات التــاس إلى الرئيــس وقيــادة 

ــن  ــاح الدي ــا ص ــيوعين ه ــن الش ــان م ــا اثن ــرة، يقوده ــتراكي في القاه ــاد الاش الاتح

ــذه  ــن ه ــاصر الأمني ــد الن ــو عب ــل معاون ــا تجاه ــد. في ــاهندة مقل ــه ش ــن وزوجت حس

الطلبــات، وحرصــوا ألا تصــل إليــه. لكــن كل ذلــك ظهــر للعلــن خــال جولــة الرئيــس في 

الريــف في مــارس 1966، عندمــا ســمع المتظاهريــن يهتفــون: "ثــورة كمشــيش تحيــي الثــورة 

الأم!" وتبعتــه شــاهندة مقلــد التــي انطلقــت مُسرعَِــة نحــو موكبــه لتســليمه مذكــرة تفصيليــة 

1- كان إرنســتو "تــي" جيفــارا ثوريـًـا ماركســياً أرجنتينيًــا، وطبيبًــا، ومؤلفًــا، وزعيــم حــرب العصابات، ودبلوماســيًا، 

ومنظــراً عســكرياً. شــخصية رئيســية في الثــورة الكوبيــة، وقــد أصبــح وجهــه المنمــق رمــزاً للثقافــة المضــادة في 

كل مــكان للتمــرد والشــارات العالميــة في الثقافــة الشــعبية.

2- جــان بــول تشــارلز إيمــارد ســارتر كان فيلســوفاً فرنســيًا، وكاتبًــا مسرحيًــا، وروائيًــا، وكاتــب ســيناريو، وناشــطاً 

ــارزة في الفلســفة الفرنســية والماركســية في  ــا، ويعتــر شــخصية ب ــة، وناقــدًا أدبيً سياســيًا، وكاتــب ســرة ذاتي

القــرن العريــن. كان ســارتر أحــد الشــخصيات الرئيســية في الفلســفة الوجوديــة. 

ــرة  ــة، ومنظ ــية، وكاتب ــة فرنس ــوفة وجودي ــت فيلس ــوار كان ــد دي بوف ــاري برتران ــتن م ــوسي إرنس ــيمون ل 3- س

ــوية. ــطة نس ــة، وناش اجتاعي

4- لطفي الخولي، ترمومتر كمشيش، الطليعة 2 )6) )1966( ، ص 5-9، ص 5.

5- نر، مذكرات صاح نر، ص 211.



104

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

عــن القصــة بأكملهــا- كان فاحــو كمشــيش مــن بــن أول مــن دعمــوا قوانــن الإصــاح 

الزراعــي في عــام 1952، وكــم كان مبلــغ رعبهــم عندمــا أصبــح "الإقطاعيــون" آل الفقــي 

مُمَثِّلــن لأول منظمــة شــعبية لعبــد النــاصر )هيئــة التحريــر(، لكنهــم بعــد ذلــك عرفــوا أن 

ــاء آل  ــار قــادة الاتحــاد القومــي والاتحــاد الاشــتراكي العــربي في المحافظــة مــن حلف كب

الفقــي الصغــار، وكيــف اتفــق آل الفقــي مــع مســؤولي الأمــن للتأكــد مــن اعــتراض طلبــات 

التــاس الفاحــن واحتجــاز القائمــن عليهــا. وأخــراً، كيــف أن هــذه المسرحيــة برمتهــا 

جعلــت الأمــر يبــدو كــا لــو أن المنظــات السياســية للثــورة "ولــدت ميتــة".)1) عنــد عودتــه 

إلى القاهــرة، طالــب الرئيــس بإجــراء تحقيــق كامــل في القضيــة، فادعــى مســؤولو الاتحــاد 

ــن  ــرروا دف ــيوعين، وق ــن الش ــغب م ــرو الش ــا مث ــة أثاره ــة ثانوي ــا قضي ــة أنه والرط

القضيــة. لكــن بعــد أســابيع، قتُــل حســن برصــاص فــاح يعمــل لصالــح الرطــة، فاندلعــت 

أعــال شــغب ضخمــة قــام بهــا الفاحــون سرعــان مــا تصــدرت عناويــن الصحــف المحليــة 

والدوليــة. أبــرزت التغطيــة الصحفيــة مــدى ضآلــة تحــول هيــكل الســلطة في الريــف بعــد 

عقــد ونصــف مــن الإصــاح الزراعــي.

بصفتــه المزدوجــة كضابــط اســتخبارات وعضــو في الاتحــاد الاشــتراكي العــربي، كُلِّــف أبــو 

الفضــل بالتحقيــق في جريمــة القتــل. بعــد بضعــة أســابيع، أفــاد التحقيــق بــأن حســن كان 

في الواقــع يقــدم شــكوى تلــو الأخــرى إلى مســؤولي الاتحــاد الاشــتراكي العــربي ومكتــب 

معلومــات الرئيــس بشــأن انتهــاكات آل الفقــي. جميــع هــذه الشــكاوى لم تلــقَ اهتامًــا مــن 

ــر 1954  ــن نوفم ــن، الأولى )ب ــن مرت ــة حس ــت وزارة الداخلي ــة، واعتقل ــات المعني الجه

ــه شــيوعيًا، والأخــرى )خــال الأســبوع الثــاني مــن ســبتمر 1965)  وفرايــر 1956( لكون

لكونــه إســاميًا.)2) كــا قدمــت أرملــة حســن للمحققــن مذكــرة أمنيــة مكتوبــة في 3 مارس 

ــارة الرعــاع وتحذيــره مــن  ــه- فيهــا اتهــام لزوجهــا بإث ــل أســابيع مــن مقتل 1966- أي قب

أنشــطته التخريبيــة، مــا يعنــي تــورط الأجهــزة الأمنيــة في اغتيالــه.)3) كــا كشــف التحقيــق 

ــى  ــه حــاول حت ــي، وأن ــح آل الفق ــادات، تدخــل لصال ــور الس ــة، أن ــس الأم ــس مجل أن رئي

بعــد جريمــة القتــل دعمهــم مدعيًــا أن تحقيقاتــه الخاصــة )التــي أجراهــا محمــود جامــع، 

1- شاهندة مقلد، من أوراق شاهندة مقلد، القاهرة: دار مريت، 2006، ص 94-60.

2- أبو الفضل، كنت نائبًا لرئيس المخابرات، ص 246-244.

3- مقلد، من أوراق شاهندة مقلد، ص 108.
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المقــرب منــه والــذي صــودف أنــه عضــو في جاعــة الإخــوان المســلمن( أكــدت براءتهــم 

ــون إصــاح الأراضي أو التحريــض عــى  ــع التهــم- ســواء المتعلقــة بانتهــاك قان مــن جمي

القتــل، كــا زعــم الســادات أن حســن وزوجتــه كانــا عميلــن ســوفياتين، وأنهــا اســتقبا 

زيــارات منتظمــة وتمويــاً مــن الســفارة الروســية.)1) 

لم يكــن الســادات الــذي تــولى لاحقًــا منصــب الرئاســة الممثــل الوحيــد في هــذه الدرامــا 

ــة  ــا في التســتر عــى القضي ــن شــاركوا أيضً ــي تكشــفت شــيئاً فشــيئاً، فالآخــرون الذي الت

ــى  ــوا ع ــن أن يعاقب ــدلًا م ــة، ب ــب رفيع ــوا مناص ــلطة واعتل ــب في الس ــوا إلى مناص وصل

تقصرهــم. ومــن الأمثلــة البــارزة في الجانــب الســياسي مــن هــؤلاء كــال الشــاذلي، وزيــر 

الدولــة لشــؤون مجلــي الشــعب والشــورى والأمــن العــام المســاعد للحــزب الحاكــم، الــذي 

مثَّــل الاتحــاد الاشــتراكي في ذلــك الوقــت في المنوفيــة، وفي الجانــب الأمنــي عبــد الحليــم 

مــوسى الــذي غــدا لاحقًــا وزيــر الداخليــة، وحســن طلعــت الــذي عُــن فيــا بعــد مديــراً 

ــه في ســبتمر 1998، قــاد آل الفقــي وأتباعهــم قمــع  ــر بالذكــر أن ــة.)2) وجدي لأمــن الدول

ــارك القــاضي بالتراجــع عــن  ــن رفضــوا قــرار الرئيــس حســني مب فاحــي كمشــيش الذي

ــرن  ــينيات الق ــر خمس ــذي أقُِ ــتأجرين وال ــة للمزارعــن المس ــة المكفول ــة الدول ــرار حاي ق

العريــن. فــآل الفقــي حافظــوا عــى ملكيــة الأراضي التــي تفــوق الحــد المنصــوص عليــه 

في القانــون، وطمعــوا بالمزيــد، وكانــت شــاهندة مقلــد، أرملــة حســن، لا تــزال حيــة حيــث 
عملــت عــى رفــع معنويــات الفاحــن، فلــم يتغــر شيء يذكــر حتــى بعــد ثاثــة عقــود. 

ــاة  ــار إلى "مأس ــذي أش ــاصر ال ــد الن ــق عب ــة قل ــية والأمني ــوادر السياس ــاون الك ــار ته أث

ــد العــال عــام 1967، كدلالــة عــى أن الانتهازيــن قــد  كمشــيش" خــال خطابــه في عي

ُــاّك،  ــار المم اختطفــوا الاتحــاد الاشــتراكي العــربي، وأنهــم حتــى بعــد مصــادرة أراضي كب

ــل هــذا الخطــاب  ــى".)3) وقب ــك حت ــن ذل ــر م ــل، وأك ــن قب ــوا م ــا كان ــوا أباطــرة ك "ظل

ــة، صــدرت جريــدة "الأخبــار" بعنــوان دراماتيــي نصــه: "عبــد النــاصر يحــذر  بأيــام قليل

ــن  ــا م ــد انزعــج حقً ــر فق ــم عام ــد الحكي ــا المشــر عب ــورة". أم ــوى المضــادة للث ــن الق م

العاقــات الحميمــة التــي تتشــكل بــن الرئيــس ومعاونيــه الأمنيــن )في مكتــب معلومــات 

1- السادات، البحث عن الذات، ص 216-223، جامع، عرفتُ السادات، 2004، ص 77-75.

2- مقلد، من أوراق شاهندة مقلد، ص 138.

3- مقلد، من أوراق شاهندة مقلد، ص 143-142.
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ــة مــن جهــة أخــرى، واعتــر ذلــك  ــة( مــن جهــة، والنخبــة الريفي الرئيــس ووزارة الداخلي

تهديــدًا محتمــاً لنفــوذ الجيــش الســياسي. ولــذا، أرادا تصفيــة هــذا المعقــل الأخــر للرجعيــة 

الاجتاعيــة في البــاد، فاتفقــا، كلٌّ لأســبابه الخاصــة، عــى تشــكيل لجنــة تصفيــة الإقطــاع. 

ــن 22  ــة م ــة إلى تأســيس لجن ــن تشــمله اللجن ــزاع الداخــي حــول م ــك، أدى الن ــع ذل وم

ــة  ــري وشرف وجمع ــن: ص ــن الأمني ــن كا الطرف ــادة م ــاء المعت ــت الأس ــوًا ضم عض
ــم.)1) ــدران ونــر وحلفائه ــل عامــر وب ــاصر، في مقاب ــد الن ــن مرتبطــن بعب وآخري

في غضــون أســابيع، تلقــت اللجنــة شــكاوى مــن مئــات القــرى ضــد ســلطة كبــار مــاك 

الأراضي التــي لا تــزال مهيمنــة هنــاك. كشــفت التحقيقــات أن أكــر مــن 45% مــن 

الفاحــن مــا زالــوا بــا أرض، وأن 95% مــن الفاحــن يمتلكــون أقــل مــن 5 فــدان، وأن 

ــة  ــوع الأراضي الصالح ــن مجم ــى 43% م ــيطرون ع ــط يس ــاك الأراضي فق ــن م 5% م

ــة  ــة الزراعي ــة ســيطرة الرجوازي ــات الالتــاس الضــوء عــى كيفي للزراعــة. وســلطت طلب

ــا،  ــة تقريرهــا النهــائي سريعً ــك، أصــدرت اللجن ــر ذل ــف سياســياً. إث الصاعــدة عــى الري

وجــاء فيــه: "بعــد ثمانيــة أشــهر مــن العمــل المتواصــل... قامــت لجنــة الإصــاح الزراعــي 

بحجــز أو مصــادرة حــوالي مئتــي ألــف فــدان... وطَــردت مئتــن وعريــن إقطاعيًــا مــن 

ــن  ــؤولن التابع ــن والمس ــال الدي ــات ورج ــاء البلدي ــن رؤس ــات م ــردت مئ ــف... وط الري

للإقطاعيــن، وحلــت عــرات اللجــان القرويــة في الاتحــاد الاشــتراكي العــربي... وكانــت 

ــازة لعامــر وفريقــه. ــة.)2) وشــكَّلتَ دعايــة ممت هــذه ثــورة زراعي

وفي الواقــع، كانــت النتائــج هيِّنَــة. فحصــت اللجنــة- بضغــط مــن مســؤولي الأمــن 

المرتبطــن بالاتحــاد الاشــتراكي- 330 حالــة فقــط مــن أصــل خمســة آلاف قريــة مريــة 

ــات  ــض المخالف ــة، ســوى بع ــاكات منهجي ــد انته ــه لا توج ــل أن ــتنتج عــى عج ــل أن تس قب

غــر القانونيــة. ولم يهمهــم أن بعــض هــذه المخالفــات كانــت جليــة بوضــوح، كالعائــات 

ــمح  ــون لا يس ــع أن القان ــدان، م ــن 1275 و4500 ف ــا ب ــا م ــدى كل منه ــي ل ــت الت الس

بـــأكر مــن ثاثمئــة فــدان لــكل أسرة.)3) ولم يهمهــم أن هنــاك- كــا ورد في التقريــر- مــا 

ــم بهــا الســلطات القانونيــة. وقلُصــت المشــكلة ليبقــى  يصــل إلى مئتــي ألــف فــدان لم تعُلَ

1- إمام، عبد الناصر وعامر، ص 93.

2- الطليعة، مارس 1967، ص 128-124.

3- إمام، عبد الناصر وعامر، ص 94.
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الإقطاعيــون المرتبطــون بالنظــام القديــم، دون أي مــؤشر عــى ظهــور طبقــة جديــدة مــن 

ــد.)1)  ــا النظــام الجدي ــي يرعاه مــاك الأراضي الت

لم تكــن النخبــة الأمنيــة المدنيــة والعســكرية بحاجــة إلى التحقيــق في كيفيــة حــدوث 

ذلــك- فهــم الذيــن ســمحوا بذلــك، كــا لم يكــن لأعضــاء اللجنــة أي مصلحــة حقيقيــة في 

تغيــر الوضــع. وقــرر معاونــو عبــد النــاصر- ربمــا دون الرجــوع إليــه- عــدمَ تغيــر هيــكل 

الســلطة الــذي وضعــوه في الريــف، فيــا قــرر عامــر- بعــد التلويــح قليــاً بتخريــب هــذا 

الاتفــاق- أن هــذه المســائل شــتت تفكرهــم للغايــة، وأن جهودهــم يجــب أن تركــز بالكامــل 

عــى الشــؤون العســكرية بــدلًا مــن الشــؤون الاجتاعيــة، وكان هــذا القــرار الأخــر هــو 

الــذي مهــد الطريــق لجولــة الــراع النهائيــة المؤلمــة عــام 1967.

1- Mitchell, Rule of Experts, 154–70.
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الجيش بحاجة الى حرب

بالنســبة لمثــل هــذا المعركــة القصــرة، تبقــى الحــرب العربيــة الإسرائيليــة عــام 1967 واحــدة 

مــن أكــر المواجهــات أهميــة في التاريــخ. كانــت الهزيمــة في مــر "مفاجِئــة في مجملهــا، 

ومذهلــة في حجمهــا، ومدمــرة للــروح في تأثرهــا، بحيــث ســتذُكر عــى أنهــا أكــر هزيمــة 

للعــرب في القــرن العريــن".)1) كيــف نفــسر التسلســل المذهــل للأحــداث التــي مهّــدَت إلى 

ــد  ــل عب ــارع سياســياً مث ــم ب ــا تفســر التمســك الشــديد لزعي هــذه الهزيمــة؟ كيــف يمكنن

النــاصر بالتصعيــد مــع إسرائيــل، رغــم أنــه يعــرف مــدى ضعــف ســيطرته عــى جيشــه؟

 يؤكــد التفســر الأولي عــى عــدم كفــاءة المؤسســات السياســية والعســكرية في مــر في 

ــل  ــا واشــنطن وت ــك الوقــت، ويشــر تفســر شــائع آخــر في مــر إلى مؤامــرة دبرته ذل

ــه  ــون أن ــون ودبلوماســيون إسرائيلي ــد النــاصر. يزعــم محلل ــا لتدمــر نظــام عب أبيــب معً

اعتقــد أن بإمكانــه هزيمــة إسرائيــل بالفعــل، أو عــى الأقــل انتــزاع تنــازل ســياسي كبــر 

منهــا عــر خدعــة عســكرية كبــرة. بــا شــك فــكل هــذه التفســرات تحمــل في طياتهــا 

ــر إشــكالية حــول ســبب  ــر في الســؤال الأك ــا التفك ــن إذا أردن ــة، لك ــن الحقيق جــزءًا م

دفــع الجيــش بالبــاد إلى حافــة الحــرب في يونيــو 1967، بعيــدًا عــن محاولــة شرح ســبب 

ــت  ــإذا كان ــذه التفســرات لا تصــح. ف ــن ه ــا م ــرى أن أيً ــا أن ن ــا حينه الهزيمــة، فيمكنن

مؤسســات النظــام عديمــة الكفــاءة، والمشــر عامــر يعــرف ذلــك )كــا هــو مبــن أدنــاه(، 

فلــاذا التــسرع في الحــرب؟ وإذا كانــت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل قــد اســتدرجتا مر، 

وعلــم كل مــن عبــد النــاصر وعامــر بهــذا الأمــر )كــا ســنناقش أدنــاه(، فلــاذا يقعــان في 

الفــخ؟ وإذا كنــا نلقــي باللــوم في التصعيــد عــى عبــد النــاصر، فلــاذا حــاول يائسًــا تهدئــة 

الموقــف حتــى اللحظــة الأخــرة؟ ربمــا ســيبقى الدافــع الحقيقــي وراء هــذا التصعيــد غــر 

المــرر خفيًــا إلى الأبــد، لكــن منطــق الــراع عــى الســلطة داخــل النظــام يقــدم تفســراً 

يدمــج بشــكل أفضــل الأدلــة التاريخيــة المتاحــة، والــذي يشــر إلى اتجــاه واحــد فقــط: أن 

فاعليــة إســتراتيجية التــوازن التــي وضعهــا الرئيــس أقنعــت عامــر ورفاقــه أن الجيــش إذا 

ــا. لم يحقــق إنجــازاً مذهــاً في أقــرب وقــت، فســيخسر نفــوذه تدريجيً

ــا أولًا نؤكــد كيــف عــرف عامــر بشــكل جــازم أن الجيــش لم يكــن جاهــزاً للحــرب،  دعون

1-Aburish, Nasser: The Last Arab, 249.
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حتــى وهــو يتظاهــر بأنــه يســتعد لهــا. ففــي 16 ديســمر 1966، تلقــى المشــر تقريــراً مــن 

القيــادة العليــا للجيــش ينصــح بعــدم الدخــول في أي مواجهــة عســكرية مــع إسرائيــل في 

المســتقبل المنظــور. اســتند التقريــر إلى الآثــار الكارثيــة التــي خلفتهــا حــرب اليمــن عــى 

القــوات المســلحة، حيــث أرســل الجيــش المــري في عــام 1962 خــراء عســكرين لدعــم 

القوميــن اليمنيــن ذوي الميــول اليســارية- وهــي فرصــة اغتنمهــا لتعزيــز الصــورة العامــة 

للجيــش فيــا اعتقــد أنــه ســيكون حملــة قصــرة غــر مكلفــة ضــد قطــاع الطــرق المؤيديــن 

للنظــام الملــي هنــاك. 

وبحســب وزيــر الحربيــة محمــد فــوزي، كانــت إســتراتيجية عامــر في اليمــن أشــبه 

ــكل  ــار بش ــاق الن ــى إط ــشَ ع ــجع الجي ــد ش ــوة. فق ــتعراض للق ــرد اس ــة، ومج بمسرحي

ــح  ــش. ومن ــرة للجي ــوة القاه ــار الق ــوى إظه ــيء س ــة، لا ل ــال اليمني ــى الجب ــرط ع مف

ترقيــات ميدانيــة وأوســمة عســكرية للضبــاط الذيــن بالــكاد شــهدوا القتــال هنــاك، واختلــق 

مســاعدوه بيانــات صحفيــة عــن مآثــر الجيــش البطوليــة في اليمــن.)1) واشــتكى الســادات، 

ــا  ــى أنه ــرب ع ــع الح ــر م ــل عام ــن تعام ــرب، م ــياسي للح ــب الس ــن الجان ــؤول ع المس

"مــسرح جديــد لتعزيــز موقفــه وبســط نفــوذه".)2) كادت خطــة المشــر أن تنجــح، خاصــة 

ــن في  ــة بالجمهوري ــت في البداي ــدي اعترف ــون كيني ــد ج ــدة في عه ــات المتح وأن الولاي

اليمــن. ومــع ذلــك، سرعــان مــا أقنعــت الســعودية والمملكــة المتحــدة -اللتــان دعمتــا النظــام 

الملــي اليمنــي- الرئيــس الأمريــي لينــدون جونســون بتغيــر موقــف بــاده، فالســعوديون 

ــتطع  ــا لم يس ــة. في ــم الجنوبي ــى حدوده ــام شــيوعي ع ــع نظ ــش م ــتطيعون التعاي لا يس

الريطانيــون تحمــل ســقوط مينــاء عــدن الإســتراتيجي بيــد الشــيوعين، وكان جونســون 

ــن  ــري في اليم ــش الم ــورط الجي ــيوعية.)3) ت ــة الش ــلفه في محارب ــن س ــددًا م ــر تش أك

بحــرب غــر تقليديــة ضــد مقاتلــن ممولــن مــن الغــرب ومرتزقــة أوروبيــن، ومــا بــدأ 

كعمليــة بســيطة لا تتطلــب أكــر مــن بضــع مئــات مــن الضبــاط تحول إلى مســتنقع اســتهلك 
ــول عــام 1965 مــا لا يقــل عــن ســبعن ألــف رجــل.)4) بحل

1- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 26-24.

2- السادات، البحث عن الذات، ص 211.

3- Schlesinger, A Thousand Days, 523.

4- Vatikiotis, Nasser and His Generation, 162.
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ــع  ــذا الواق ــر ه ــام 1966 تأث ــة ع ــة في نهاي ــادة العام ــه القي ــذي قدمت ــر ال ــم التقري قيَّ

ــات في  ــرب العصاب ــة ح ــدي في مواجه ــكري التقلي ــلوب العس ــل الأس ــدَ فش ــد، وأكَّ الجدي

اليمــن، وأوضــح كيــف تخــى الجنــود المريــون عــن كل قواعــد الحــرب الحديثــة في هــذه 

ــون أساســيات  ــارون المقاتل ــي الطي ــف ن ــر كي ــر التقري ــا ذك ــة. ك ــة غــر التقليدي العملي

ــا هــدف واضــح  ــات ب ــد خمــس ســنوات مــن الرب ــال بع القصــف الإســتراتيجي والقت

ــه  ــش بنفس ــة الجي ــوي، وأن ثق ــاع ج ــدرات دف ــة ولا ق ــوة جوي ــه ق ــس لدي ــد لي ــد بل ض

ــاط  ــة، وأن الإحب ــد كل مواجه ــه عن ــون علي ــن يتفوق ــأن اليمني ــعر ب ــا ش ــت عندم تراجع

الــذي تملَّــك الجنــود دفعهــم لاســتخدام المعــدات والذخائــر دون أدنى تفكــر. كــا أشــارت 

ــش  ــن أجــرت الجي ــا حــرب اليم ــي فرضته ــة الت ــود الميزاني ــة إلى أن قي ــر الاحق التقاري

ــاري  ــد الإجب ــد التجني ــاط وتجمي ــود الاحتي في مــارس 1967 عــى تسريــح الآلاف مــن جن

لمــدة ثاثــة أشــهر. ولمــا قــرر المشــر عامــر في مايــو 1967 التصعيــد، كان الجيــش حينهــا 

يعــاني مــن نقــص بنســبة 37% في القــوة البريــة، و30% في الأســلحة الفرديــة، و24% في 

المدفعيــة، و45% في الدبابــات، و70% في العربــات المدرعــة، كل هــذا نتيجــة لهــذه القيــود. 

بــن أقــل مــن عــدد الطائــرات المتوفــرة )كانــت النســبة لــدى  وكان عــدد الطياريــن المدرَّ

الإسرائيليــن ثاثــة طياريــن لــكل طائــرة، و0.8 طيــار لــكل طائــرة في مــر(، ولم تُــنَ 

حظــرة طائــرات واحــدة محصنــة في الســنوات الخمــس التــي ســبقت الحــرب. 

وصــف تقريــر آخــر عــن التدريــب العســكري عــام 1966-1967 بأنــه أســوأ عــام 

ــواء، ولم  ــتوى ل ــى مس ــاورة ع ــرَ أي من ــري، إذ لم تجُْ ــش الم ــخ الجي ــب في تاري تدري

يسُــتخدم ســوى 5.2% مــن الوقــود المخصــص للتدريــب. أمــا فيــا يتعلــق بالذخائــر، فقــد 

ــتهلك  ــكرية، واس ــات العس ــة للتدريب ــم المخصص ــن حصته ــط م ــاة 26% فق ــتهلك المش اس

ــن  ــد م ــفت المزي ــة 18%. كش ــه، والمدفعي ــن مخصصات ــط م ــلحة 15% فق ــتودع الأس مس

ــترة  ــال ف ــط خ ــدة فق ــة واح ــط طلق ــت في المتوس ــة أطلق ــة أن كل دباب ــام المذهل الأرق

ــازوكا  ــط، وكل ب ــة فق ــه 1.5 طلق ل ــا مُعدَّ ــق م ــزر أطل ــع هاوت ــا، وكل مدف ــب بأكمله التدري

ــد  ــدم تجني ــت ع ــة أملَ ــارات الأمني ــراً، ولأن الاعتب ــط. أخ ــة فق ــط 15 قذيف ــق متوس أطل

جنــود متعلمــن، لم تتجــاوز غــر الأميــن مــن المشــاة 19%، ومــن البحريــة 18%، ومــن 

القــوات الجويــة 21% فقــط، مــا قلــل مــن الكفــاءة الإجاليــة للقــوات المســلحة. أضــف 

ــرة عــى مســتوى الفــرق أجراهــا الجيــش كانــت في عــام  ــاورة كب ــك أن آخــر من إلى ذل
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ــد.)1) ــى أح ــذا ع ــفَ ه ــيئاً ولم يخ ــوم س ــلحة بالعم ــوات المس ــع الق ــذا كان وض 1954، ول

ــل  ــى قب ــوات المســلحة. وأدرك، حت ــة للق ــة المزري ــذه الحال ــاصر به ــد الن ــمَ عب ــع، عَلِ بالطب

حــرب اليمــن، أن سياســة تقديــم الــولاء عــى حســاب الكفــاءة، التــي اتبعهــا معاونــو المشــر 

ــادة العســكرية إلى مجــرد وظائــف مدفوعــة الأجــر. كــا  ــت مناصــب القي ــون حوَّل الأمني

علــم أن الجيــش بــدأ يخــسر حربــه في اليمــن والتــي أشــار إليهــا بأنهــا "فيتنامــه".)2) في 

الواقــع، أكــد قائــد الأركان آنــذاك فــوزي أن الرئيــس عبــد النــاصر لم يكــن لديــه عشــية 

ــا عــى الجيــش، وأنــه حــاول تجنــب الحــرب بــأي ثمــن.)3)  حــرب 1967 أي ســيطرة تقريبً

ــة لتدمــر  ــة إسرائيلي ــارة أن هنــاك مؤامــرة أمريكي ــغ المشــر عامــر بريــح العب كــا أبل

الجيــش وإســقاط النظــام بأكملــه.

توتــرت العاقــات الأمريكيــة المريــة بعــد عــام 1957 إثــر رفــض عبــد النــاصر الانضــام 

إلى التحالفــات الدفاعيــة الإقليميــة التــي رعتهــا الولايــات المتحــدة. وقــرر الأمريكيــون أن 

نســخة مــر مــن القوميــة العربيــة تخريبيــة مثــل الشــيوعية، وبــدأوا مــن تلــك اللحظــة 

فصاعــدًا تهيئــة الســعودية لتــولي قيــادة العــالم العــربي وتقويــض الهيمنــة المريــة. وَردََ 

ــة مــن وزارة الخارجيــة إلى الســفارة الأمريكيــة في القاهــرة بتاريــخ 27 ســبتمر  في برقي

1957، مــا يــي: "تبــدو مــر مصممــة عــى محاولــة حرمــان الــدول الأخــرى مــن حريــة 

الاختيــار التــي تطالــب بهــا لنفســها. وتــر عــى أن يتبنــى جميــع جرانهــا سياســة الحيــاد 

يَّــةٍ إلى أن بإمكانهــم ضــان اســتقالهم ضاناً  ــل بِحُرِّ الإيجــابي رغــم أن بعضهــم قــد توصَّ

أفضــل مــن خــال الارتبــاط بتحالــف الأمــن الجاعــي المضــاد للشــيوعية... حتــاً ســتواجه 

ــة مــا  ــتخدم كغطــاء للجهــود التــي تبذلهــا دول ــة التــي تسُ الولايــات المتحــدة هــذه القومي

للســيطرة عــى الــدول الأخــرى وإلــزام الــدول الأخــرى باتبــاع سياســاتها اتباعًــا أعمــى".)4) 

حرصًــا منــه عــى إنقــاذ العاقــات الثنائيــة بــن الجانبــن، اســتقبل عبــد النــاصر تعميــاً 

أرســله كينيــدي في أغســطس 1961 إلى القــادة العــرب بحفــاوة، أعقبتــه مراســات شــخصية 

دامــت لمــدة عامــن تبــادل الرئيســان خالهــا خمــس وســبعن رســالة. لقــد اعتقــد كينيــدي 

1- Gamasy, October War, 39–40; Dunstan, The Six Day War 1967, 26.

2- سامي شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 336.

3- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 10.

4- محمــد عبــد الوهــاب ســيد أحمد، العاقات المريــة الأمريكية من التقارب إلى التباعــد، 1952-1958، ص 151.
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أن عبــد النــاصر يصبــح أخطــرَ عندمــا يحــاصَر، وهــذا مــا منــع اســتمرار تدهــور العاقــات 

ــولى جونســون منصــب الرئاســة  ــا ت ــرََّ عندم ــذا تغ ــن كل ه ــا.)1) لك ــن حينه ــن الجانب ب

خلفًــا لكينيــدي)2). طــور جونســون عاقــات حميمــة مــع إسرائيــل خصوصًــا خــال الفــترة 

التــي تزعــم فيهــا الأغلبيــة بمجلــس الشــيوخ، واســتاء مــن دور أمريــكا في إجبــار إسرائيــل 

ــدة  ــة الوحي ــي اللغ ــوة ه ــد أن الق ــرب 1956، واعتق ــد ح ــيناء بع ــن س ــحاب م ــى الانس ع

التــي يفهمهــا عبــد النــاصر. ونظــراً لكونــه نائبًــا لفــترة طويلــة عــن تكســاس، فقــد ارتبــط 

أيضًــا بتكتــات النفــط التــي شــعرت بالتهديــد مــن تمــدد نزعــة عبــد النــاصر القوميــة ذات 

الميــول اليســارية إلى دول الخليــج.

ــة_  ــرات المركزي ــة المخاب ــاط وكال ــد ضب ــر، أح ــرت كوم ــة روب ــون في البداي ــف جونس كل

ــش  ــر الجي ــتراتيجية لج ــر إس ــي_ بتطوي ــن القوم ــس الأم ــا في مجل ــدم لاحقً ــذي خ وال

المــري إلى حــرب اســتنزاف بهــدف إضعافــه وتشــويه ســمعته. كانــت حــرب اليمــن بدايــة 

جيــدة لهــذه الإســتراتيجية، وقــد خطــط لهــا كومــر بإتقــان لدرجــة أن زمــاءه في مجلــس 

الأمــن القومــي بــدأوا يســمونها بـــ "حــرب كومــر". ولمزيــد مــن الضغــط عــى الاقتصــاد 

ــون  ــا بالقان ــرة )مدعومً ــي إلى القاه ــح الأمري ــحنات القم ــون ش ــف جونس ــري، أوق الم

ــكًا خلــف الكواليــس. فمــع  ــة أخــرى أكــر فت العــام الأمريــي 480))3). لكنــه خطــط لعملي

ــد  ــاك، عب ــن ب ــابق، يوج ــدولي الس ــك ال ــس البن ــذر رئي ــام 1966، ح ــة ع ــتراب نهاي اق

النــاصر الــذي اعتــره صديقًــا شــخصياً، مــن أن المســؤولن في واشــنطن يناقشــون خططـًـا 

لإطــاق العنــان )unleash( لإسرائيــل لتشــن حربًــا عــى مــر في وقــت مــا مــن العــام 

المقبــل. علــم محمــد حســنن هيــكل- أقــرب مستشــاري الرئيــس- أن لجنــة تنســيق أمريكيــة 

إسرائيليــة تجمــع كاً مــن والــت روســتو وروبــرت كومــر )مــن مجلــس الأمــن القومــي(، 

ــان،  ــة(، وموشــيه دي ــرات المركزي ــة المخاب ــون )مــن وكال وريتشــارد هيلمــز وجيمــس أنجلت

ومائــر عميــت، وإفرايــم إيفــرون )ممثلــن لإسرائيــل( شُــكلت في عــام 1967 للتخطيــط 

ــق عــى  ــا- وأطُل ــقٍ له لحــرب تهــدف إلى اســتبدال النظــام المــري الحــالي بآخــرَ صدي

1- Schlesinger, Thousand Days, 522–23.

2- لقــي الرئيــس الأمريــي جــون كندي مرعه إثر عمليــة اغتيال غامضة بتاريخ 22 نوفمر ســنة 1963. )المترجم(

3- قانــون أمريــي ينــص عــى بيــع فائــض القمــح الأمريــي للــدول الناميــة بأســعار مخفضــة، وأن يتــم الدفــع 

بالعملــة المحليــة لهــذه الــدول، وتخصــص الأمــوال لنفقــات البعثــات الدبلوماســية فيهــا. )المترجــم(
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العمليــة اســم "صيــد الديــك الرومــي".)1) في اليــوم الأول مــن الحــرب، قــدم والــت 

ــوم  ــر مرفــق... عــن الي ــا يــي تقري روســتو مذكــرة إلى جونســون جــاء في مطلعهــا: "في

الأول لاصطيــاد الديــك الرومــي".)2) اعتُــر هــذا التوقيــت مثاليًــا حيــث كانــت الترويــكا)3) 

الســوفيتية الجديــدة تركــز عــى الشــؤون الداخليــة، وتواجــه ضغطًــا مــن الكتلــة الرقيــة 

والصــن لوقــف دعــم الــدول غــر الشــيوعية عســكرياً. كــا احتاجــت الولايــات المتحــدة 

ــام. ــاه عــن التصعيــد في فيتن ــا لــرف الانتب في ذلــك الوقــت حدثً

ــش،  ــا الجي ــي كان عليه ــيئة الت ــة الس ــم بالحال ــر عل ــم عام ــد الحكي ــر عب ــا أن المش وبم

ــات الأمريكيــة الإسرائيليــة، فلــاذا شــعر بأنــه مضطــر  ووصلتــه التحذيــرات المتعلقــة بالنيّ

ــام 1967؟  ــفَ ع ــل صي ــرة لا تعُق ــام بمغام للقي

الجــواب يكمــن في نجــاح إســتراتيجية عبــد النــاصر الداخليــة في مقابــل نفــوذ الجيــش. 

ففــي عــام 1962، قــرر مــع معاونيــه الأمنيــن أنــه مــن المســتحيل عــزل عامــر ومعاونيــه 

ــز  ــل لتعزي ــذاك والعم ــش آن ــل الجي ــم تجاه ــذا كان عليه ــش، ول ــترك الجي ــم ب أو إغراءه

ــة  ــن مهاجم ــول م ــرروا التح ــتراتيجيتهم، وق ــة إس ــادوا صياغ ــداه، فأع ــا ع ــم في نفوذه

عامــر ومــن معــه مبــاشرةً إلى فــرض حصــار عليهــم. فــإذا مــا مُنعــوا مــن الوصــول إلى 

الجيــش، فبإمكانهــم تعزيــز الســلطة السياســية عــر بنــاء منظــات جديــدة والســيطرة عــى 

الســلطة التنفيذيــة. وهكــذا، أنُشِــئ الاتحــاد الاشــتراكي العــربي عــام 1962، تــاه التنظيــم 

الطليعــي عــام 1963. وقــاد مســاعدو الرئيــس الأمنيــون الحكومــةَ، فترأســها عــي صــري 

بــن عامــي 1962 و1965، وزكريــا محــي الديــن بــن عامــي 1965 و1967. كــا انخفضــت 

نســبة الضبــاط في مجلــس الــوزراء تدريجيًــا مــن 51.5% في أغســطس 1961 ثــم 47% في 
ســبتمر 1962، وصــولًا إلى 36.3% في مــارس 1964.)4)

1- هيكل، حرب 1967، ص 374-361.

2- Dunstan, The Six Day War 1967, 72.
3- مجموعــة الحكــم الثاثيــة التــي أعلــن عنهــا وفــق خطــة العــام 1960 في الاتحــاد الســوفييتي، وتقــي بــأن 

يتــولى رئاســة الاتحــاد الســوفييتي ثاثــة أشــخاص في منصــب الأمــن العــام بــدلًا مــن واحــد. )المترجــم(

4- Richard H. Dekmejian, "Egypt and Turkey: The Military in the Background," in Soldiers, 

Peasants, and Bureaucrats: Civil-Military Relations in Communist and Modernizing Societies, 

ed. Roman Kolkowicz and Andrzej Korbonski, Boston: George Allen & Unwin,1982, 31.
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عــزز الرئيــس عبــد النــاصر ومــن معــه نفــوذه الاقتصــادي أيضًــا، مــن خــال القوانــن 

ــعَت  الاشــتراكية الصــادرة في يوليــو 1961 وغرهــا مــن القوانــن الاحقــة التــي وسَّ

ســيطرةَ الدولــة عــى الاقتصــاد. وحتــى مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، فقــد تمكــن مــن زيــادة 

ــى  ــا أضف ــتراكي، م ــربي واش ــي ع ــاب قوم ــامل لخط ــي الش ــال التبن ــن خ ــيطرته م س

الرعيــة عــى كل مــن التنظيــات السياســية والقوانــن الاقتصاديــة الجديــدة. حولــت هذه 

الإســتراتيجيات بمجموعهــا ميــزان القــوى داخــل النظــام تدريجيًــا مــن الجيــش وشركائــه 

ــش في  ــا نجــح الجي ــه. وبين ــة ل ــة الموالي ــه الأمني ــاز الســياسي وأجهزت ــن إلى الجه الأمني

المحافظــة عــى نفــوذه أمــام محــاولات فــرض الســيطرة السياســية، اعتقــد المشــر عامــر 

أن هــذه التغيــرات الجديــدة لم تعــزز مــن نفــوذ الجهــاز الســياسي عــى حســاب ســلطة 

الجيــش فحســب، بــل هــددت أيضًــا اســتقالية الجيــش في الســنوات القادمــة.

ــة. ولإحــكام ســيطرته عــى  ــدأ المشــر عامــر بعــض الإجــراءات الوقائي ــا ســبق، ب ــا لم تبعً

ــراء  ــدران إج ــمس ب ــه ش ــر مكتب ــن مدي ــب م ــة، طل ــات العصيب ــذه الأوق ــاط في ه الضب

ــة الأركان وصــولًا إلى قــادة الكتائــب، فأعــاد  ــدءًا بهيئ ــادة العســكرية ب تغيــر شــامل للقي

ــذ عــام  ــا من ــة مــن نوعه ــف عــام 1966، في أكــر حمل ــط في صي ــة ضاب ــع ثاثمائ توزي

1952. ولأول مــرة، تلقــى موالــوه أوامــر ميدانيــة )مهمــة ومرهقــة للغايــة( لإبقــاء القــوات 

تحــت الســيطرة، بينــا اســتدعي الضبــاط المشــكوك بهــم إلى مقــر القيــادة العامــة، بحيــث 

يكونــون تحــت أعــن بــدران ومكتــب القائــد العــام.)1) وأصر بعدهــا عــى تعيــن بــدران 

ــل. وبمجــرد أن  ــه مــن قب ــم ب ــه أن اهت ــة، وهــو منصــب وزاري لم يســبق ل ــراً للحربي وزي

وافــق عبــد النــاصر عــى هــذا الطلــب، أصــدر في ســبتمر 1966 مرســومًا بصفتــه نائــب 

القائــد الأعــى، يحمــل الرقــم 367 لعــام 1966، والــذي وســع صاحيــات وزيــر الحربيــة 

لتشــمل جميــع الشــؤون الإداريــة والميزانيــة المتعلقــة بالجيــش، بالإضافــة إلى الســيطرة عــى 

ــة  ــات ذات الصل ــن الهيئ ــة أخــرى م ــم العســكرية، ومجموع ــة، والمحاك ــرات الحربي المخاب

ــنة 1966،  ــم 118 لس ــى رق ــد الأع ــب القائ ــرار نائ ــدر ق ــك، أص ــوازاة ذل ــش. في م بالجي

بتقليــص مســؤوليات قائــد الأركان فــوزي، حليــف عبــد النــاصر، إلى مهــام إداريــة ثانويــة، 

ومنعــه مــن أي اتصــال مبــاشر مــع الوحــدات القتاليــة. بعــد ذلــك، قــام مــع وزيــر الحربيــة 

بــدران بإعــادة تنظيــم المؤسســة العســكرية بأكملهــا بحيــث يكون رؤســاء الفــروع والوحدات 

1- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 1383-1380.
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الإداريــة مســؤولن أمامهــم مبــاشرة دون الرجــوع لرئيــس الأركان أو رئيــس الجمهوريــة.)1)

بعــد تأمــن مجــال نفــوذه الأســاسي- القــوات المســلحة- انتقل المشــر عامر لمحاولــة تقويض 

المؤسســات المنافســة. ففــي عــام 1965، ادعــى بــدران أن رجالــه في المخابــرات العســكرية 

كشــفوا عــن مؤامــرة يحيكهــا الإخــوان المســلمون للإطاحــة بالنظــام، وأنــه في ضــوء عــدم 

كفــاءة وزارة الداخليــة، قــرر تكليــف المباحــث الجنائيــة العســكرية بمهمــة التحقيــق. وإدراكًا 

منهــا بحقيقــة الأمــر، كافحــت المباحــث العامــة بــوزارة الداخليــة لتثبــت أن هــذه التقاريــر 

قَــة. واشــتد العــداء بــن الجيــش والمباحــث العامــة لدرجــة أن فــؤاد عــام، الــذي كان  مُلفَّ

ــا نائــب مديرهــا، اعتقُــل في ســجن  ــا صغــراً في المباحــث آنــذاك ثــم أصبــح لاحقً ضابطً

عســكري إثــر تاســنه مــع بــدران بشــأن شــخص مشــتبه بــه)2). ووفــق مــا رواه عــام لاحقًــا، 

لــو لم يعلــم زكريــا بمــا حــدث وطلــب مــن عبد النــاصر التدخــل شــخصيًا، فلربمــا بقيت في 

الســجن مــدى الحيــاة.)3) ولتقديــم أدلــة تدعــم مزاعــم بــدران، اعتقلــت الرطــة العســكرية 

في يوليــو 1965 مــا يقــرب مــن ثاثــن ألفًــا مــن الإســامين، واســتطاعت تحقيــق هدفهــا، 

عــى حســاب أرواح مئتــن وخمســن عضــوًا مــن الإخــوان ماتوا تحــت التعذيــب في مختلف 

ــدران  ــفِ ب ــة، لم يكت ــن المدني ــزة الأم ــاءة أجه ــدم كف ــة ع ــكرية.)4) وبذريع ــجون العس الس

بإضعــاف المباحــث العامــة فحســب، بــل أصــدر أيضًــا قانــون الخدمــة العســكرية رقــم 25 

لعــام 1966، الــذي نــصَّ عــى أن المنازعــات القانونيــة بــن المدنيــن والضبــاط ســتصبح 

مــن اختصــاص المحاكــم العســكرية)5)، ليصبــح الضبــاط الآن فــوق القانــون بشــكل رســمي.

ومــع ذلــك، لم يشــعر عامــر ورفاقــه بالأمــان. ففــي نوفمــر 1966، ســمع مــراد غالــب، 

ــرات  ــر المخاب ــن مدي ــةً ب ــق، محادث ــة الاح ــر الخارجي ــكو ووزي ــر في موس ــفر م س

العامــة صــاح نــر وبعــض مســاعدي عامــر يشــكون خالهــا مــن أنــه مــا دام الرئيــس 

1- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 38-37.

2- - بحســب روايــة عــام، فإنــه خــال نقلــه الوزيــر الســابق عبــد العزيــز عــي مــن قبضــة المباحــث العامــة إلى 

الســجن الحــربي، قــال لأفــراد الســجن هــذا عبدالعزيــز باشــا، فغضــب بــدران حــن ســمع تلفظــه بكلمــة باشــا، 

واحتجــز فــؤاد عــام هــو الآخــر في الســجن. )المرُاجِــع(.

3- عام، الإخوان وأنا، ص 15.

4- حادة حسني، شمس بدران، ص 82-63.

5- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 52-42.
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ــذا،  ــا.)1) ول ــم ســيبقى ضعيفً ــإن موقفه ــة، ف ــاصر يســيطر عــى الســلطة التنفيذي ــد الن عب

طلــب المشــر أن يتــولى هــو أو بــدران رئاســة الــوزراء، وهــو مــا رفضــه الرئيــس بشــكل 

قاطــع. فبــدأت التوتــرات تتصاعــد مــرة أخــرى قبــل التوصــل إلى حــل وســط في نهايــة 

عــام 1966، حيــث عــن محمــد صدقــي ســليان رئيسًــا للــوزراء محــل زكريــا، وهــو ضابــط 

ــكري في  ــر العس ــعَ في العن ــرُ التراج ــوضَ المش ــم ع ــة. ث ــن السياس ــده ع ــروف ببع مع

ــا إلى 55.2% في عهــد ســليان.)2)  ــه مــن أقــل مــن 36% في عهــد زكري الحكومــة، ودفع

ومــع ذلــك، خــسرت مجموعــة عامــر بعضًــا مــن رصيدهــا، لأن جــزءًا مــن التســوية يقــي 

ــرات  ــة المخاب ــا لهيئ ــون، رئيسً ــري في ب ــكري الم ــق العس ــادق، الملح ــد ص ــن محم بتعي

الحربيــة.)3) فبعــد أن أمــى ســنوات عديــدة في الخــارج، اعتــره الطرفــان محايــدًا، لكــن 

بالنظــر إلى أن إســتراتيجية عبــد النــاصر تحولــت مــن مواجهــة الجيــش إلى احتوائــه، فــإن 

هــذا التعيــن الجديــد يضُــاف بالتأكيــد إلى هــذه الإســتراتيجية، وســلب الكثــر مــن المشــر 

وفريقــه )كــا ســيظهر في المســتقبل(.

رغــم جميــع المنــاورات المذكــورة أعــاه، أدرك المشــر ومــن معــه أن الجيــش مــا لم يحقــق 

ــة النظــام المــري ســيتراجع  ــا، فــإن نفــوذه في تركيب ــا في وقــت مــا قريبً إنجــازاً دراميً

ــة، كالتحقيــق في انتهــاكات الإصــاح الزراعــي أو  ــا المحلي أكــر. لم تكــن معالجــة القضاي

اعتقــال النشــطاء الإســامين كافيــة، فالســلطات المدنيــة كانــت قــادرة عــى التعامــل مــع 

ــه، كان  ــذي شــوه صورت ــه البائــس في اليمــن وال ــد أدائ ــام تعامــاً أفضــل. وبع هــذه المه

ــي لا يمكــن لأي شــخص آخــر أن يعمــل  ــه في الســاحة الت ــت جدارت ــش أن يثب عــى الجي

فيهــا، إنهــا ســاحة المعركــة. لأنــه، كــا أعلــن تومــاس هوبــز ذات مــرة، "لا يتحقــق الــرف 

عســكري إلا عــر الحــرب".)4) وهكــذا، مهــد الطريــق لحــرب لم تكــن كارثيــة عــى المنطقــة 

فحســب، بــل تســببت أيضًــا في تدمــر المشــر عامــر تمامًــا.

1- مــراد غالــب، مــع عبــد النــاصر والســادات: ســنوات الانتصــار وأيــام المحــن- مذكــرات مــراد غالــب، القاهــرة: 

مركــز الأهــرام للترجمــة والنــر، 2001، ص 101.

2- Dekmejian, "Egypt and Turkey", 33.

3- Sirrs, History, 95.

4- Hobbes, Leviathan )1968(.
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"عند الفجر ننام"

ــة مــن باكســتان إلى الرئيــس  بــدأ كل شيء في ديســمر 1966، عندمــا أرســل عامــر برقي

عبــد النــاصر يطالبــه بنــر القــوات في ســيناء لإســكات المنتقديــن العــرب الذيــن اتهمــوا 

الجيــش المــري بالاختبــاء وراء قــوات الطــوارئ التابعــة للأمــم المتحــدة المتمركــزة هنــاك 

ــر غــر  ــب، لكــن المشــر تلقــى تقاري ــة الطل ــذ عــام 1956. تجاهــل الرئيــس في البداي من

مؤكــدة مــن مصــادر روســية بــأن إسرائيــل تحشــد قواتهــا ضــد ســوريا، فأمــر عــى الفــور- 

في 14 مايــو 1967- بتعبئــة عامــة في ســيناء، مــررًا في وقــت لاحــق موقفــه لعبــد النــاصر 

مــن خــال الاستشــهاد باتفاقيــة الدفــاع المشــترك بــن مــر وســوريا، التــي أبرمــت قبــل 

عــام في محاولــة لإعــادة بنــاء الثقــة المفقــودة بــن البلديــن منــذ الانفصــال بينهــا قبــل 

خمــس ســنوات. غضــب الرئيــس عبــد النــاصر غضبًــا شــديدًا، خاصــة وأنــه التقــى بعامــر 

في الليلــة الســابقة وأمــر بإعــادة التحقــق مــن صحــة التقريــر الســوفيتي قبــل اتخــاذ أي 

إجــراء. لكــن المشــر تجاهــل الأمــر ودعــا قيادتــه لاجتــاع في صبــاح اليــوم التــالي وأمــر 

بالتعبئــة.)1) ثــم أرســل عبــد النــاصر رئيــس الأركان فــوزي- وهــو الضابــط الرفيــع المســتوى 

الوحيــد الــذي يثــق بــه- إلى دمشــق للتأكــد مــن خــر الهجــوم الإسرائيــي الوشــيك. في 15 

مايــو، أبلــغ الأخــر عامــر أنــه لم يكــن هنــاك جنــود إسرائيليــون عــى الحــدود الســورية، 

ــع  ــالِ م ــوزي: "لم يب ــر ف ــا يتذك ــر، ك ــن المش ــه. لك ــاس ل ــوفيتي لا أس ــر الس وأن التقري

مــا أبلغتــه بــه... فبــدأت أشــك في أن حشــد القــوات الإسرائيليــة المزعــوم لم يكــن الســبب 
الرئيــي لأمــر التعبئــة".)2)

حــذر الرئيــس عبــد النــاصر المشــرَ عامــر مــن أن اللجنــة الاستشــارية )التــي يرأســها محمد 

حســنن هيــكل المقــرب مــن الرئيــس( أوصــت بعــدم التصعيــد بســبب الوضــع الجيوســياسي 

الهــش والعاقــات المتوتــرة مــع الولايــات المتحــدة. وخــال اجتــاع عُقــد في عــان في 2 

مايــو، حــذر العاهــلُ الأردني قائــدَ القــوات العربيــة المشــتركة الفريــق عبــد المنعــم ريــاض- 

والــذي ســيصبح رئيــس الأركان المــري لاحقًــا- من أن مصــادره في واشــنطن ولندن أكدت 

لــه أن إسرائيــل تتآمــر مــع الولايــات المتحــدة لجــر مر إلى حــرب مدمــرة )كان الملــك قلقًا 

1- Brooks, Shaping Strategy, 90.

2- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 72.
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عــى مصــر الضفــة الغربيــة، التــي كانــت لا تــزال تحــت وصايتــه()1). ولــدى عودتــه إلى 

القاهــرة، قــدم ريــاض تقريــراً كامــاً إلى عامــر. لكــن هيــكل، مــع تصاعــد وتــرة خطــاب 

الحــرب رغــم تحذيراتــه، ســأل في 13 مايــو عــا إذا كان الرئيــس قــد اطلــع عــى التقريــر، 

والــذي حالمــا علــم بأمــر التقريــر طلــب نســخة منــه، لكــن عامــر لم يرســلها إلا في 14 مايو 
بعــد أن عــر الجيــشُ بالفعــل إلى ســيناء وطلــب انســحاب جميــع قــوات الأمــم المتحــدة.)2)

ــد النــاصر مــن عامــر نســخة  ــب عب ــه للســيطرة عــى الوضــع، طل ــة يائســة من في محاول

مــن الرســالة التــي خطــط لتســليمها إلى قائــد قــوات طــوارئ الأمــم المتحــدة، فأرســل لــه 

لَ الرئيــسُ النســخةَ العربيــة وحــذف المطالبــة  نســختن باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، فعــدَّ

بانســحاب جميــع قــوات الأمــم المتحــدة، واقتــر عــى الحديــث عــن إعــادة انتشــار جزئيــة 

لهــا. ثــم طلــب مــن عامــر التأكــد مــن أن كلتــا النســختن لا تتضمــن ســوى الطلــب بإعــادة 

توزيــع جزئيــة لقــوات الطــوارئ، وهــو مــا وعــد بفعلــه. لكنــه في 16 مايــو، اتصــل بالرئيــس 

ــي قدُمــت إلى الأمــم المتحــدة لا  ــة مــن الرســالة الت ــأن النســخة الإنجليزي ــه ب ــذر إلي ليعت

تــزال- بســبب خطــأ مــا- تطالــب بالانســحاب الكامــل لقــوات الطــوارئ. فاتصــل الرئيــس 

ــام  ــل الأمــن الع ــن وكي ــورك لســحب الرســالة، لك ــم المتحــدة في نيوي ــر الأم ــا بمق سريعً
للأمــم المتحــدة رالــف بانــش رفــض ذلــك- ربمــا تحــت ضغــط أمريــي.)3)

ــد المشــر عامــر مــن موقفــه مــرة أخــرى. ففــي  بعــد نــر الجيــش كامــاً في ســيناء، صعَّ

َّــا نبَّهــه عبــد النــاصر  21 مايــو، طالــب بإغــاق مضيــق تــران أمــام الماحــة الإسرائيليــة، ولم

إلى أن إسرائيــل قــد تتخــذ هــذا الفعــل ذريعــة للحــرب، رد عليــه بــأن قواتــه في ســيناء لا 

يمكــن أن تجلــس مكتوفــة الأيــدي بينــا الأعــام الإسرائيليــة ترفــرف أمامهــا، وأنــه إذا لم 

تتحقــق رغبتهــم فقــد يترفــون بتهــور ويطلقــون النــار عــى الســفن الإسرائيليــة. وعندمــا 

1- يكشــف عمــل جديــد ورائــد للمــؤرخ الإسرائيــي إيــان بابيــه )2012(، مــن خــال التدقيــق في وثائــق رفعــت 

عنهــا السريــة مؤخــراً، أن الحكومــة الإسرائيليــة وضعــت منــذ وقــت مبكــر خطــة قانونيــة وإداريــة شــاملة لحكم 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بنظــام عســكري قبــل صيــف عــام 1963، أي قبــل أربــع ســنوات مــن التصعيــد 

ــدلًا مــن المواقــف  ــة عــى أســاس سياســة القــوة ب في مــر. وهــو انتصــار آخــر لتفســر السياســة الخارجي

 Operation" ــزي ــل الاســم الرم ــي تحم ــة، الت ــة الإسرائيلي ــارة الجوي ــا أن الغ ــه أيضً ــلَّم ب ــن المس ــة. م الطارئ

Moked"، كانــت نتيجــة اثنــي عــر عامًــا مــن التخطيــط وعــدة أشــهر مــن التدريبــات والمنــاورات المنســقة.

2- هيكل، حرب 1967، ص 268، ص 440-439.

3- Brooks, Shaping Strategy, 91.
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ســأله عــا إذا كان مســتعدًا للحــرب، أجــاب عامــر: "ضعهــا في رقبتــي، كل شيء جاهــز".

وفي الحقيقــة، كان المشــر ورفاقــه قــد اتخــذوا القــرار بإغــاق المضيــق قبــل خمســة أيــام 

ــاصر، ونجــح مــرة أخــرى  ــد الن ــو- بغــض النظــر عــن رأي عب ــك- أي في 16 ماي مــن ذل

في إفشــال جهــود خفــض التصعيــد.)1) وليطمــن الرئيــس أكــر، ادعــى بــدران أنــه خــال 

زيارتــه الأخــرة لموســكو، أن وزيــر الدفــاع أندريــه جريتشــكو تعهَّــدَ لــه بالدفــاع عــن مــر 

فيــا لــو تدخــل الأمريكيــون لمســاعدة إسرائيــل- وهــو ادعــاء أنكــره الســوفييت بشــدة بعــد 

الحــرب. وأكــد ســفر مــر في موســكو، مــراد غالــب، الــذي حــر الاجتــاع بــن بــدران 

ــروس  ــق الأمــر، وأن ال ــة اختل ــر الحربي ــة الســوفيتية، وأن وزي والقــادة الســوفييت، الرواي

قالــوا صراحــة إنهــم لا يســتطيعون التدخــل لصالح مــر.)2) كان عامــر بطبيعة الحــال يعلم 

حقيقــةَ مــا حــدث في موســكو، لكنه أخفــى مخاوف الســوفييت عمــدًا ووصف الحــوار الذي 

دار بــن بــدران وجريتشــكو بحيــث يغــرس في نفــس عبــد النــاصر إحساسًــا زائفًــا بالثقــة.

مــن ناحيــة أخــرى، لم يجهــل الرئيــس حقيقــة مــا حصــل فحســب، بــل لم يســتطع التحقــق 

مــن مزاعــم عامــر المتعلقــة بالاســتعدادات العســكرية، وازداد قلقــه خصوصًــا عندمــا أدى 

ــة  ــة- الإسرائيلي ــة الأمريكي ــو اللجن ــن عض ــو إلى تعي ــي في 1 يوني ــل وزاري إسرائي تعدي

ــة عــى عمليــة "صيــد الديــك الرومــي" موشــيه ديــان، وزيــراً للدفــاع. ولم يســتطع  المرُفَِ

فعــل شيء ســوى أن يطلــب مــن مصــادره الاســتخباراتية البحــث في نيـّـات إسرائيــل. وبنــاءً 

عــى تقديــرات هــذه المصــادر، جمــع هيئــة الأركان للمــرة الأخــرة في 2 يونيــو وأبلغهــم أن 

إسرائيــل تخطــط لهجــوم جــوي في غضــون اثنتــن وســبعن ســاعة، وأنــه عليهــم إخفــاء 

الطائــرات المريــة في ســيناء أو حايتهــا وتحصــن مرابضهــا لمنــع تكــرار مأســاة حــرب 

ــه  ــشَ مــن توجي ــرات عــى الأرض. كــا حــذر الجي ــع الطائ الســويس عندمــا دُمــرت جمي

الربــة الأولى، وإلا فلــن يتمكــن مــن حشــد الدعــم الــدولي لصالحــه. بــدا قائــد ســاح 

الجــو المــري مــترددًا في تلقــي الربــة الأولى، لكنــه أكــد لعبــد النــاصر أنــه إذا بــدأت 

ــتَ أن  ــا أثب ــدث لاحقً ــا ح ــن م ــاوز 20%- لك ــن تتج ــائره ل ــإن خس ــوم، ف ــل الهج إسرائي

الخســائر الفعليــة للربــة الأولى التــي تلقتهــا القــوة الجويــة بلغــت 85%.)3) في 3 يونيــو، 

1- Brooks, Shaping Strategy, 92.

2- غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 107.

3- Browne, "Six Days of War Spark Forty Years of Strife", 75.
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أجــرى الرئيــس مقابلــة مــع الصحفــي الريطــاني أنتــوني نوتنــج، ذكــر فيهــا بوضــوح أن 

مــر "لا تخطــط لمزيــد مــن التصعيــد".)1) وفي محاولــة أخــرة منــه لتجنــب الحــرب، رتــب 

ــن  ــة، لك ــن الأزم ــرج م ــى مخ ــاوض ع ــو للتف ــا في 5 يوني ــتقبال زكري ــنطن لاس ــع واش م

الوقــت كان قــد فــات، ففــي هــذا اليــوم تحديــدًا بــدأت الحــرب بالفعــل.

ــة  ــن 196 قاذف ــة م ــة مكون ــت أسراب إسرائيلي ــر، توجه ــوع الفج ــن طل ــاعتن م ــد س بع

)حــوالي 95٪ مــن ســاح الجــو الإسرائيــي( باتجــاه مــر. تعقــب نظــام الــرادار الــذي 

تديــره مــر في الأردن العديــد مــن هــذه الطائــرات، لكــن الرســالة التــي أرســلها الضابــط 

المنــاوب لاســلكياً، والتــي تتضمــن كلمــة الــسر )عنــب(، لتحذيــر القيــادة العامة مــن الربة 

الوشــيكة لم تكــن مفهومــة، فرمــوز الاســلي بدُلــت في الليلــة الســابقة للهجــوم دون إبــاغ 

ــل 85٪ مــن  ــا، دمــرت إسرائي ــن الســاعة 8:00 و11:30 صباحً ــدم. ب ــرادار المتق ــع ال موق

ســاح الجــو المــري )304 طائــرة( عــى الأرض، بالإضافــة إلى ســبعة عــر مطــارًا تتمركز 

فيهــا هــذه الطائــرات ومنشــآت الدفــاع الجــوي التــي تحميهــا. خــال الأيــام الســتة التاليــة 

ــا وســبعة  ــا ميدانيً مــن الحــرب، خــسرت مــر ســبعمئة دبابــة وأربعمئــة وخمســن مدفعً

عــر ألفًــا وخمســمئة جنــدي )قتُــل منهــم 11500 وجُــرح أو أسُر الباقــون(، ولم يبــقَ مــن 

أصــل ثاثمئــة ألــف جنــدي في التشــكيل العســكري ســوى نصفهــم. ينــمُّ حجــم الخســائر، 
ح وزيــر الحــرب المســتقبي عبــد الغنــي الجمــي بمــرارة، عــن ضخامــة الكارثــة.)2) كــا صرَّ

والآن، هــل ســعى عامــر حقًــا للحــرب، أم أنــه اعتقــد أن اســتعراض القــوة في ســيناء هو كل 

1- Brooks, Shaping Strategy, 65.

ــدت  ــلل: فقُ ــري بالش ــاد الم ــرب الاقتص ــت الح ــك، أصاب ــى ذل ــاوة ع ــر، ص79. ع ــرب أكتوب ــي، ح 2- الجم

ــار دولار، وأنُفقــت مايــن لا تحــى عــى توطــن النازحــن  ــا عــن 1.5 ملي ــد قيمته ــدات عســكرية تزي مع

ــاة  ــة مــن قن ــرادات المتوقع ــدولارات مــن الإي ــارات ال ــاة الســويس؛ وخــسرت مــر ملي ــا في مــدن قن داخليً

الســويس )250 مليــون دولار ســنوياً( وحقــول النفــط في ســيناء )100 مليــون دولار ســنوياً( والســياحة )100 

مليــون دولار أخــرى(. وتســببت الاســتعدادات لمعركــة تحريــر ســيناء المرتقبــة في زيــادة الضغــط عــى الاقتصــاد. 

ــا، حيــث انخفــض مــن 6% بــن عامــي  كــا انخفــض المعــدل الســنوي للنمــو الاقتصــادي إلى النصــف تقريبً

ــن عامــي 1974-1971  ــم انخفــض مــرة أخــرى إلى 1.7% ب 1962-1967 إلى 3.6% في عــام 1970، ث

)O’Brien Browne, "Six Days of War Spark Forty Years of Strife," The Quarterly Journal of 

Military History 22 )1(: 70–79 )2009(: 75; Latif Wahid, Military Expenditure and Economic 

Growth in the Middle East. New York: Palgrave Macmillan, 2009: 131(. 

.)Dunstan, The Six Day War 1967, 88( من ناحية أخرى، فقدت إسرائيل 338 رجاً و122 دبابة
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مــا يتطلبــه الأمــر لاســتعادة مصداقيــة الجيــش وإثبــات ســلطته كأقــوى مؤسســة في البــاد؟

 إن البحــث الدقيــق في الأحــداث التــي أدت إلى الحــرب يوضــح أن المشــر ومعاونيــه لم 

ــاورون  ــوا ين ــل كان ــدلاع حــرب، ب ــع إلى ان ــدًا أن تصعيدهــم ســيؤدي في الواق ــوا أب يتخيل

بوضــوح. ولــذا، عندمــا ذكـّـره رئيــس هيئــة العمليــات بسلســلة تقاريــر هيئــة الأركان والتقرير 

الأخــر الــذي قدمــه كبــار الضبــاط في مايــو 1967، والــذي حــذر مــن أن الجيــش ليــس 

ــر باســتخفاف: "لا داعــي  ــل، رد المشــر عام ــع إسرائي ــه بالاشــتباك م في وضــع يســمح ل

للقلــق، هــذا ليــس ســوى عــرض عســكري".)1) كــا اعــترف رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة 

صــاح نــر في مقابلــة لــه بعــد الحــرب أن المشــر "حشــد الجيــش لهــدف ســياسي، وهــو 

اســتعراض القــوة العســكرية في الداخــل")2) .

ــوارع  ــه في ش ــر بقوات ــى الس ــور- ع ــا أصر- بته ــا عندم ــرض" واضحً ــب "الع كان جان

القاهــرة، وعــرض أســلحة ســوفيتية جديــدة وترديــد شــعارات وطنيــة. لقــد علــم في قــرارة 

ــر  ــاط غ ــود الاحتي ــن جن ــت م ــيناء كان ــت في س ــي جُمع ــوة الت ــن الق ــه أن 80% م نفس

ــوائيًا  ــوا عش ــة، وألُحق ــهم المدني ــل بمابس ــى عج ــة ع ــوا إلى الجبه ــن نقُل ــن، الذي المدرب

بوحــدات لم يخدمــوا فيهــا ســابقًا. وفي الواقــع، كانــت خطــة التعبئــة تعــود لعامــن، وهؤلاء 

الجنــود لم يتدربــوا عليهــا مــن قبــل. ورغــم أن حجــم الجيــش في حالــة التعبئــة الكاملــة 

رَ عــى الــورق بـــمئتن وخمســن ألــف جنــدي، وأن حجمــه عــى أرض الواقــع عشــية  قُــدِّ

الحــرب لم يتجــاوز مئــة وثاثــن ألفًــا، فقــد ادعــى أنــه قــاد مليــوني رجــل خــال الحــرب، 

ــا كامــاً مــن الطائــرات الســوفيتية،  ــه. كــا أن سربً وهــو رقــم اختلقــه للمبالغــة في قوت

فضــاً عــن عــرات الدبابــات والمئــات مــن صناديــق الأســلحة الفرديــة والذخــرة، ظلــت 
ــة الحــرب.)3) في المســتودعات العســكرية بالقاهــرة حتــى نهاي

بالإضافــة إلى ذلــك، لم تتوصــل قيــادة الجيــش إلى إســتراتيجية ملموســة لتمركــز القــوات، 

ــت أوامــر  ــف كان ــس الأركان فــوزي كي ــة. يتذكــر رئي ــدء الأعــال الهجومي ــك عــن ب ناهي

المشــر غــر متســقة ومتغــرة عــى الــدوام، فراحــت الوحــدات خــال الأســبوعن اللذيــن 

1- الجمي، حرب أكتوبر، ص 22.

2- إمام، عبد الناصر وعامر، ص 191.

3- هويدي، خمسون عامًا من العواصف، ص 191.
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ســبقا الحــرب تــدور في ســيناء بــا هــدف.)1) يصــف وزيــر الحربيــة الاحــق كــال حســن 

ــة  ــة الرابع ــواء في الفرق ــد ل ــالي: "كقائ ــو الت ــى النح ــة ع ــتعدادات الفوضوي ــي الاس ع

مدرعــات، تســلمت أربــع عــرة مهمــة متناقضــة مــن 25 مايــو إلى 5 يونيــو، وقــدت كتيبتــي 

ــا  ــالي تمامً ــك رج ــى أنُه ــدف. حت ــا ه ــاورات ب ــام في من ــرة أي ــدة ع ــا لم ــا وإيابً ذهابً

وخــاب أملهــم مــن قيادتهــم المــترددة".)2) كــا تنقــل لــواء آخــر مســافة 1200 كيلومــتر بــن 

شــال وجنــوب ســيناء، حيــث أدخــل عامــر أربــع مراجعــات رئيســية- ومتناقضــة- لخطــة 

الانتشــار بــن 15 مايــو و4 يونيــو. وقبــل ثمانيــة عــر يومًــا مــن الحــرب، اســتبدل اثنــي 

عــر قائــدًا مــن قــادة الفــرق، وبعــض القيــادات الأخــرى في مســتويات دون ذلــك، لكــن 

بعضهــم لم يســتطع الوصــول إلى فرقهــم الجديــدة قبــل انــدلاع الحــرب. 

ــادة  في اليــوم الأول للتعبئــة في ســيناء، أصــدر عامــر تعليــات صدمــت الجميــع في القي

ــرب  ــاد الح ــل ق ــو رج ــة، وه ــدًا للجبه ــي قائ ــن مرتج ــد المحس ــواء عب ــن الل ــا، فع العلي

ــل الخطــط  ــل مــن تفاصي ــرف ســوى "القلي ــه لا يع ــذ ســنوات ويعــترف بأن ــن من في اليم

العملياتيــة لســيناء".)3) ورغــم تهديــدات عامــر المتكــررة بالهجــوم، إلا أن خطتــه الوحيــدة- 

ــذا  ــد ه ث بع ــدَّ ــمر 1966 ولم تحُ ــت في ديس ــة وُضع ــة دفاعي ــت خط ــر- كان ــة قاه خط

ــو  ــا ل ــة"، في ــمية "الخط ــتحق تس ــن أن تس ــن الممك ــع، كان م ــدًا. وفي الواق ــخ أب التاري

اعتمــدت بشــكل أســاسي عــى اســتدراج الوحــدات الإسرائيليــة وإيقاعهــا في شرك "مناطــق 

ــاث  ــوى ث ــي 1962 و1967 س ــن عام ــيناء ب ــر س ــزر عام ــن لم ي ــة. لك ــل" الدفاعي القت
ــورة.)4) ــة المذك ــاط الدفاعي ــة النق ــة إقام ــط لمتابع ــرات فق م

ــة الحــرب  ــاصر وبداي ــد الن ــو مــع عب ــة الأركان بــن اجتــاع 2 يوني ــتُ ترفــات هيئ تثب

بعــد ثاثــة أيــام دليــاً آخــر عــى مــدى اســتبعادها لاحتــال وقــوع الحــرب. فقــد تجاهلــت 

ــر  ــو. ويقــول وزي ــاح 5 يوني ــة وشــيكة في صب ــة إسرائيلي ــة جوي ــره مــن ضرب ــةً تحذي بداي

الحربيــة الاحــق أمــن هويــدي عــن ذلــك: "ظلــت طائراتنــا المقاتلة مكشــوفةً عــى الجبهة، 

1- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 11-10.

2- كال حسن عي، مشاوير العمر، ص 221-211.

3- George W. Gawrych, "The Egyptian High Command in the 1973 War," Armed Forces & 

Society 13 )4(, 535–59 )1987(.

4- Brooks, Shaping Strategy, 86.
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رغــم أنهــا غــر مكلفــة بــأي مهمــة، وكان بالإمــكان بنــاء ماجــئ إســمنتية لهــا في غضــون 

ــر  ــدي بتحذي ــد الدغي ــد الحمي ــة في ســيناء عب ــوات الجوي ــد الق ــم قائ يومــن".)1) ولم يعل

الرئيــس إلا بعــد الهزيمــة.)2) ليــس هــذا فقــط، بــل بعــد ســاعات مــن الاجتــاع، وزعــت 

المخابــرات الحربيــة عــى القــوات المحتشــدة في ســيناء تقريراً أكــد لهم أن الصمــود العربي 

ســردع إسرائيــل بالتأكيــد عــن التفكــر في الهجــوم، مــا شــجع الوحــدات بطبيعــة الحــال 

عــى مزيــد مــن التراخــي. وفي إحــدى الوقائــع الطريفــة، عــر مــازم أول ســيناء بأكملهــا 

ــا،  ــة كونتي ــة تب ــع الأمامــي قبال ــات إلى الموق ــو لتســليم ذخــرة مضــادة للدباب في 4 يوني

وبمجــرد وصولــه إلى هنــاك، طلــب منــه القائــد الميــداني أن يعــود أدراجــه مــع الذخــرة، 
ــذا خذهــا معــك".)3) ــاك حــرب، ل ــن تكــون هن ــا: "لســنا بحاجــة إلى أي ذخــرة، فل مضيفً

وكان القــرار الــذي لا يمكــن تفســره بانتقــال عامــر وأركانــه إلى الجبهــة في 5 يونيــو في 

موكــب غــر مســلح، وهــو نفــس اليــوم الــذي توقــع عبــد النــاصر أن تبــدأ فيــه إسرائيــل 

الهجــوم. نتيجــة لذلــك، انقســمت القيــادة العســكرية العليــا- مــع بــدء الهجــوم الإسرائيــي- 

بأكملهــا )ثمانيــة وعــرون ضابطـًـا بــن رتبتــي عميــد وفريــق( بــن الذيــن بقــوا عالقــن 

معــه في الجــو، وأولئــك الذيــن إمــا ودَّعــوه في قاعــدة "ألماظــة" الجويــة في القاهــرة أو 

ــدرت  ــراً ص ــة، أن أوام ــن بل ــا زاد الط ــيناء. وم ــادا في س ــر تم ــدة ب ــروه في قاع انتظ

لوحــدات الدفــاع الجــوي- قبــل الهجــوم بســاعات- بتقييد نرانهــا حتى تهبط طائرة المشــر 

بأمــان، ولم تلُــغَ هــذه الأوامــر بمجــرد بــدء الهجــوم، خشــية أن يكشــف اســتخدام الاســلي 

للإسرائيليــن أمــر طائــرة المشــر فيســقطونها. وعليــه، شُــلَّ الدفــاع الجــوي المــري كليًــا 

خــال الموجــات الأولى مــن هــذا الهجــوم المدمــر. وأعــرب محمــد عبــد الغنــي الجمــي، 

ــفه  ــن أس ــرب، ع ــدأت الح ــا ب ــيناء عندم ــة في س ــادة المتقدم ــز القي ــذي كان في مرك ال
قائــاً: "أشــفقتُ عــى قواتنــا التــي لم يكــن لديهــا ضبــاط قــادة في وقــت مثــل هــذا".)4)

بعدهــا، ظهــر الدليــل الحاســم عــى عــدم اســتعداد عامــر للمعركــة: فقــد طالــب بوقــف 

ــال  ــدء الأع ــن ب ــدة م ــاعة واح ــد س ــوفيتي بع ــاد الس ــره الاتح ــذي أق ــار ال ــاق الن إط

1- هويدي، خمسون عامًا من العواصف، ص 191.

2- إمام، عبد الناصر وعامر، ص 143.

3- Dunstan, The Six Day War 1967, 15.
4- Gamasy, October War, 50.



124

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

ــف  ــوزي كي ــف ف ــيناء.)1) يص ــن س ــام م ــحاب الع ــاوي بالانس ــره المأس ــاه أم ــة، ت العدائي

اســتدعاه صبــاح 6 يونيــو وأعطــاه عريــن دقيقــة لوضــع خطــة لســحب القــوات، فيقــول: 

"لقــد أذهلنــي الطلــب... كان المشــر منهــكًا نفســياً وبــدا أنــه عــى وشــك الانهيــار العصبي... 

ــر في  ــاق للنظ ــى الإط ــبب ع ــر أي س ــة، ولم يظه ــدة وثابت ــة صام ــوات الري ــت الق كان

ــر  ــولًا".)2) ويتذك ــا أداءً مقب ــوم قدمن ــة الي ــول نهاي ــا بحل ــول إنن ــتطيع الق ــحاب. نس الانس

الجمــي فيقــول: "كان القتــال متواصــاً... واحتياطــي الجيــش لم يتكبــد خســائر بعــد".)3) 

ــرب أن  ــامل للح ــي الش ــه اليوم ــتان في تحليل ــيمون دونس ــكري س ــؤرخ العس ــد الم ــا أك ك

أكــر مــن نصــف الوحــدات الريــة المريــة حافظــت عــى قوتهــا وأبــدت مقاومــة كبــرة 

للحملــة الريــة الإسرائيليــة خــال اليومــن الأولــن. كانــت القــوات المريــة في أفضــل 

حالاتهــا بمجــرد تمركزهــا في النقــاط الدفاعيــة، وهــذا التكتيــك لا يتطلــب ســوى الشــجاعة 

وأقــل قــدر مــن التدريــب أو المهــارات، كــا أن الخطــة المريــة في ســيناء- عــى افــتراض 

وجودهــا- كانــت دفاعيــة بحتــة. نجــح الجنود في عرقلــة التقــدم الأولي للجيــش الإسرائيي، 

مــا أجــر الكتائــب الإسرائيليــة عــى منــاورات اســتغرقت وقتًــا طويــاً، بينــا كان عامــل 

الوقــت بالنســبة لهــم جوهريًــا كيــا يتســنى للقيــادة المريــة امتصــاص الصدمــة الأولى، 

ومراجعــة خططهــا، وإصــدار تعليــات محــددة لوحداتهــا المنتــرة عــى طــول الجبهــة.

الــيء المعقــول الــذي توجــب فعلــه حينهــا هــو العــودة إلى خــط دفــاع ســيناء الثــاني، وأمر 

ــن في ممــري متــا والجــدي المحصنــان طبيعيًــا، والتصــدي للتقــدم الــري  القــوات بالتحصُّ

الإسرائيــي، ثــم القيــام بهجــوم مضــاد. يعتقــد فــوزي، الــذي كان مســؤولًا عــن وضــع خطة 

الدفــاع عــن ســيناء قبــل عــام، أنــه طالمــا بقيــت ممــرات ســيناء في متنــاول اليــد، فإنــه 

لا يمكــن احتالهــا.)4) وكذلــك نصحــه عبــد النــاصر عندمــا أتى إلى مقــر القيــادة العامــة 

في وقــت مبكــر مــن بعــد ظهــر يــوم 5 يونيــو بــأن يحفــر الخنــادق حــول الممــرات.)5) ومــع 

ذلــك، بــدأ فــوزي العمــل فــورًا فيــا لــو قــرر المشــر تجاهــل كل ذلــك والانســحاب عى أي 

حــال. وفي عريــن دقيقــة قــدم لــه مســودة أوليــة لخطــة انســحاب مدتهــا أربعــة أيــام مــع 

1- السادات، البحث عن الذات، ص 228.

2- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 152-151.

3- Gamasy, October War, 61–62.

4- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 101.

5- السادات، البحث عن الذات، ص 229.
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تكتيــكات تأخــر كافيــة للحفــاظ عى ســامة القــوات. وبعــد أن حدق عامــر في وجهه لبضع 
ثــوان، أخــره أنــه أصــدر بالفعــل أمــراً بالانســحاب في غضــون أربــع وعريــن ســاعة.)1)

مــن المرجــح أنــه اعتقــد أنــه قــادر عــى تكــرار تكتيــك الانســحاب السريــع الــذي اتبعــه 

ــرة كان  ــوات هــذه الم ــدو أن عــدد الق ــا يب ــه نــي عــى م ــاصر عــام 1956، لكن ــد الن عب

هائــاً، وأن الانســحاب المنظــم كان مســتحياً بــدون خطــة واضحــة المعــالم. ولــذا، كانــت 

النتيجــة كارثيــة: فقــد تخــى عــرات الآلاف مــن الجنــود عــن معداتهــم وانســحبوا بشــكل 

ــة  ــوة الناري ــة الق ــة تحــت رحم ــن في الصحــراء الحارق فوضــوي ليجــدوا أنفســهم عالق

الإسرائيليــة، ولم يعــد ســوى أقــل مــن 6٪ منهــم بأســلحتهم. وبينــا فقُــد 294 جنديـًـا فقــط 

في اليــوم الأول مــن القتــال، أدى الانســحاب العــام في 7 يونيــو إلى مقتــل وإصابــة وأسر 

17500 ضابطـًـا وجنديـًـا.)2) كان قــرار عامــر بالانســحاب مــن جانــب واحــد بــا شــك أهــم 

ســبب للهزيمــة. يســتذكر الجمــي تلــك الذكريــات المؤلمــة مــن عمــره قائــاً:

ــا...  ــا مغــادرةً ســيناء بشــكل فوضــوي تمامً "شــاهدت القــوات تتحــرك بشــكل كثيــف غربً

ــاط الشــديد  ــم الانســحاب بهــذه الطريقــة، بينــا يتطلــب عــادةً الانضب هــل يمكــن أن يت

والدقــة، كــا أنــه وفقًــا لعقيــدة الحــرب يجــب أن يحــدث تزامنًــا مــع اســتمرار القتــال... 

لقــد تخلــت القيــادة الميدانيــة عــن الســيطرة عــى قواتهــا في أكــر الأوقــات حرجًــا... لا 

يمكــن تفســر هــذا الوضــع أو تريــره... فالقــوات تنســحب بطريقــة مثــرة للشــفقة... في 

ظــل اســتمرار هجــات العــدو الجويــة... إننــا أمــام مقــرة ضخمــة مــن الجثــث المتناثــرة، 
والمعــدات المحترقــة، والذخــرة المتفجــرة".)3)

قــى تخــي كبــار القــادة عــن مســؤولياتهم عــى جهــود المقاومــة في الجبهــة. ومــن الأمثلة 

ــة، حــوت 16  ــا، في قريــة أبــو عجيل عــى ذلــك، أن نقطــة القــوة المريــة الأكــر تحصينً

ألــف جنــدي مــن فرقــة المشــاة الثانيــة حيــث أحاطــت بهــا غابــة مــن الدفاعــات الطبيعيــة 

والأســاك الشــائكة وحقــول الألغــام والخنــادق والمدافــع المضــادة للدبابــات وقطــع المدفعية 

الأخــرى، المعــززة جميعهــا، مــع قرابــة تســعن دبابــة مجهــزة للهجــات المضــادة ومحميــة 

1- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 152-151.

2- عي، مشاوير العمر، ص 234.

3- Al-Gamasy, The October War, 64-65.



126

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

في المخابــئ الخرســانية. لكــن نقطــة ضعفهــا الوحيــدة كانــت غيــاب قائــد الفرقــة اللــواء 

ســعدي نجيــب. ونظــراً لأنــه مديــن بمنصبــه هــذا لكونــه صديــق المشــر عامــر في ليــالي 

الــرب والســمر، فقــد امتنــع بشــكل مفهــوم عــن عصيــان أوامــره. أمــا القائــد الميــداني 

فلــم تكــن لديــه ســلطة الجــرال للتــرف مــن تلقــاء نفســه. نتيجــة لذلــك، اســتطاع أرييــل 
شــارون اجتيــاح هــذا الحصــن الدفاعــي الضخــم في غضــون ســاعات قليلــة.)1)

ــد  ــر أح ــا، إذ يتذك ــب الدني ــدى الرت ــة ل ــا صدم ــن دوره ــا ع ــادة العلي ــي القي ــكل تخ  ش

ــا  ــاً: "كن ــة السادســة، الســائق محمــود الســواركة، بمــرارة قائ عنــاصر فرقــة المشــاة الآلي

ــو.  ــأة في 7 يوني ــوا فج ــة اختف ــادة الكتيب ــن ق ــا... لك ــر لننفذه ــا الأوام ــر أن تصلن ننتظ

اكتشــفتُ لاحقًــا أنهــم فــروا عــر القنــاة... أطلــق الإسرائيليــون علينــا قذائفهــم واســتهدفونا 

ــة  ــيارة إسرائيلي ــتيقظت في س ــى اس ــيء، حت ــعر ب ــا لم أش ــة، وبعده ــم الرشاش بمدافعه
ــي".)2) ــا في دم غارقً

كانــت اعترافــات بــدران أثنــاء محاكمتــه في فرايــر 1968 دليــاً نهائيًــا- وقاطعًــا تمامًــا- 

ــا عــى يقــن بنســبة  ــة في ســيناء لم تكــن ســوى خدعــة، حيــث قــال: "كن عــى أن التعبئ

ــة الاحــق  ــر الحربي ــص وزي ــذا، خلُ ــا".)3) ول ــن تجــرؤ عــى مهاجمتن ــل ل 100٪ أن إسرائي

ــن  ــر ظ ــرب، إلى أن المش ــه في الح ــن تجربت ــتفيدًا م ــي، مس ــي الجم ــد الغن ــد عب محم

ــادة  ــدة وإع ــم المتح ــي الأم ــرد مراقب ــر ط ــويس )ع ــرب الس ــار ح ــو آث ــه مح أن بإمكان

ــه  ــث يمكن ــة، بحي ــة( دون خــوض حــرب فعلي ــا الإقليمي ــيادة مــر عــى مياهه بســط س

ــدات  ــه تهدي ــيناء وتوجي ــرة في س ــوة كب ــد ق ــال حش ــن خ ــل م ــب إسرائي ــاطة ترهي ببس

وهميــة بالهجــوم.)4) وبهــذا المعنــى، لم يكــن يتعــن عــى الجيــش- مــن وجهــة نظــر عامــر- 

ســوى أن يســتعرض قوتــه. وهــذا مــا حصــل، حيــث احتشــد عــى جبهــة ســيناء مئــة ألــف 

جنــدي مــري، وتســعمئة وثاثــون دبابــة )معظمهــا مــن طــراز تي-34 وتي-54 وتي-55(، 

ــغ-21  ــغ-19 ومي ــغ-17 ومي ــن طــراز مي ــة )م ــات مقاتل ــة وقاذف ــون مقاتل ــة وثاث وأربعمئ

وســوخوي ســو-7 وأنتونــوف أن-12 وتوبوليــف تــو-16( في مواجهــة ســبعن ألــف جنــدي 

1- Dunstan, The Six Day War 1967, 66.

2- المرجع السابق، ص 84.

3-Al-Gamasy, The October War, 76.

4- المرجع السابق، ص 76.
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ــون وإم-51 شــرمان(  ــن طــراز ســينتوريون إم-48 بات ــة )م ــة دباب ــع ثمانَمئ ــي م إسرائي

ــة )مــن طــراز مــراج وميســتر()1). ومئتــن وثمانــن قاذفــة مقاتل

تظُهــر هــذه الأرقــام أن كفــة الميــزان تميــل لصالــح مــر. وشــعر المشــر عامــر بالرضــا 

ــراً  ــاعده أخ ــا س ــع، م ــار الجمي ــيناء أنظ ــلحة إلى س ــوات المس ــر الق ــت مس ــد أن لف بع

عــى "العــودة إلى مركــز الصــدارة في المشــهد الســياسي، بعــد أن اعتقــد أنــه قريــب جــدًا 

مــن المخــرج")2)، لكنــه لم يعلــم أن المخــرج الوحيــد في هــذه المرحلــة كان فتُــح للتــو عــى 

مراعيــه. أتاحــت الهزيمــة لعبــد النــاصر الفرصــة التــي انتظرهــا طويــاً لإزاحــة المشــر 

ومعاونيــه، وإعــادة ســيطرته عــى الجيــش.

العرض النهائي

ــو 1967  ــد النــاصر في 8 يوني بعــد تدمــر الجيــش في ســيناء واحتالهــا، زار الرئيــس عب

ــن  ــالي ليعل ــوم الت ــا في الي ــيلقي خطابً ــه س ــره أن ــة وأخ ــادة العام ــر القي ــراً في مق عام

ــل  ــا، فقب ــدران رئيسً ــمس ب ــص ش ــه المخل ــن معاون ــرط تعي ــق ب ــا، فواف ــتقالتها معً اس

الرئيــس بذلــك. لكنــه في اليــوم التــالي، ألقــى خطابًــا أعلــن فيــه اســتقالته دون أن يذكــر 

ــه.)3)  ــا ل ــا خلفً اســتقالة عامــر، وعــنَّ زكري

فــور انتهــاء الخطــاب، تدفــق مئــات الآلاف إلى الشــوارع احتجاجًــا عــى قــرار الاســتقالة 

وتعهــدوا بالقتــال تحــت رايتــه لتحريــر ســيناء، بقيــت عفويــة هــذه المظاهــرات محــل جــدل 

ــد  ــة لحش ــدرة التنظيمي ــه الق ــربي لدي ــتراكي الع ــاد الاش ــم أن الاتح ــا نعل ــع، فجميعن واس

تجمعــات ضخمــة بسرعــة كبــرة. ففــي فرايــر 1967، اختــر عــي صــري آلية "الاســتدعاء 

الســياسي" لاتحــاد الاشــتراكي للمــرة الأولى، ونجــح- بالاعتــاد عــى الاســتدعاء الشــفهي 

ــي.  ــس العراق ــب بالرئي ــاعات للترحي ــر س ــخص في ع ــف ش ــة أل ــد مئ ــط- في حش فق

تكــررت التجربــة لاحقًــا عــى نطــاق أصغــر، حيــث حشــد الاتحــاد أربعــن ألــف متظاهــر 

في ثــاث ســاعات.)4) وفي الحقيقــة، جــرت هــذه التدريبــات قبــل ثاثــة أشــهر فقــط مــن 

1- Dunstan, The Six Day War 1967, 25.

2- هيكل، حرب 1967، ص 818.

3- السادات، البحث عن الذات، ص 232.

4-  شريف يونس، الزحف المقدس، ص 8-7.



128

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

ــه هــذه المظاهــرات  ــاد دورًا في توجي ــاصر الاتح ــا يوضــح أن لعن ــو، م مظاهــرات 9 يوني

بغــض النظــر عــن عفويــة بعضهــا. كــا ســاعد الاتحــاد عــى منــع وزارة الداخليــة مــن قمــع 

التظاهــرات. واتصــل وزيــر الداخليــة شــعراوي جمعــة بهيــكل- الــذي فوَّضــه عبــد النــاصر 

بالــرد عــى مكالماتــه الهاتفيــة بعــد الخطــاب مبــاشرة- ليحــذره مــن أنــه لــن يعــود بوســع 
رجالــه الســيطرة عــى الشــارع، وأن عــى الرئيــس التراجــع عــن قــراره.)1)

ثمــة عامــات اســتفهام ماثلــة حــول قــرار عبــد النــاصر بتعيــن زكريــا رئيسًــا بــدلًا مــن 

ــب  ــذي كت ــكل، ال ــار المســائية. يقــول هي ــدران، وإرجــاء اســتقالة عامــر إلى نــرة الأخب ب

خطــاب الاســتقالة، إنــه هــو الــذي أقنعــه بالقيــام بذلــك)2). وفيــا لا يمكننــا الجــزم بنياّتــه 

الحقيقيــة، فقــد أرجــأت وزارة الإرشــاد القومــي إعــان اســتقالة عامــر حتــى نــرة الأخبار 

في الســاعة 11:00 مســاءً، أي بعد تدفق الجاهر إلى الشــوارع حيث لم يكن ســوى القليل 

منهــم في المنــازل يشــاهدون النــرة، فضمنــت بذلــك أن الشــعب لــن يطالب إلا بعــودة عبد 

النــاصر. بقــي عامــر في حالــة ترقــب، إلى أن تأكدت هواجســه صبــاح اليوم التــالي، عندما 

غطــت الصحــف اليوميــة- مثــل "أخبــار اليــوم"- خــر اســتقالة الرئيــس ومطالبــة النــاس 

بتراجعــه عــن الاســتقالة بتفصيــل كبــر في صفحتهــا الأولى، مقابــل تقرير صغــر في زاوية 

الصفحــة يشــر إلى اســتقالته هــو أيضًــا دون مزيــد مــن التفصيــل. كا بــدا جليًــا أن اختيار 

عبــد النــاصر لزكريــا خلفًــا لــه لم يكــن اعتباطيـًـا. ويقــول هيــكل إنــه اقــترح عــى الرئيــس 

ــه- كــا قــال عامــر  ــة أن ــأ بــن رفاقــه)3)، والحقيق ــه الأقــدر والأكف ــا لأن اســتخاف زكري
بحــق- "حتــى الجنــن في بطــن أمــه لــن يقبــل بزكريــا رئيسًــا"، كونه رجــل الأمــن المخيف.)4)

أدرك معاونــو عامــر العســكريون مــا يحــدث في تلــك الليلــة، وأطلقــوا صفــارات الإنــذار في 

المــدن لإخافــة النــاس، لكنهــا لم تجُــدِ نفعًــا. بعدهــا، قــام رئيــس المخابــرات العامــة المقــرب 

مــن المشــر، صــاح نــر، بزيــارة عبــد النــاصر بحضــور هيــكل لإثنائــه عــن إجــراء أي 

تغيــرات في هيئــة الأركان، وإلا فــإن الجيــش قــد يبالــغ في رد فعلــه ويفجــر أزمــة. لكــن 

عبــد النــاصر رفــض هــذا التهديــد الضمنــي، وقــال لنــر إنــه ســيحمّله مســؤولية شــخصية 

1- هيكل، حرب 1967، ص 851.

2- المرجع السابق، ص 843-841.

3- هيكل، حرب 1967.
4- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، ص 913.



129

الفصل الثاني: دولتان داخل الدولة "الطريق إلى يونيو 1967"

ــد النــاصر عــن  ــو، تراجــع عب ــاط أي تــرف أحمــق.)1) في 11 يوني إذا مــا تــرف الضب

اســتقالته وعــنّ فــوزي قائــدًا للجيــش، وصــدرت الصحــف بعنــوان: "عبــد الناصر يســتجيب 

لإرادة المايــن: ســأبقى كــا أمــر الشــعب".

بنــاءً عــى طلــب هيــكل وافــق الرئيــس عبــد النــاصر أخــراً عــى مقابلــة عامــر، فاجتمعــا 

في 15 يونيــو، وطالبــه المشــر بإعادتــه إلى منصبــه، لكنــه رفــض بشــدة.)2) كادت المواجهــة 

ــا أهليــة، وهــو تحــدٍ أخطــر بكثــر مــا واجهــه  التــي أعقبــت هــذا اللقــاء أن تكــون حربً

ــض  ــد رف ــا، فق ــن مناصبه ــي ع ــتعدين للتخ ــا مس ــو كان ــى ل ــل.)3) وحت ــن قب ــاصر م ن

ــة. ــازل دون مواجه ــا التن أعوانه

كانــت حملــة التشــهر الرســة التــي أطلقهــا رجــال المشــر ضــد الرئيــس عبــد النــاصر هي 

ــوه أولًًا مســؤولية نكســة 1967 المبــاشرة،  ل الرصاصــة الأولى في هــذه المواجهــة، حيــث حمَّ

ــن.  ــة اليم ــوري إلى كارث ــال الس ــن الانفص ــابقة، م ــات الس ــع الانتكاس ــة إلى جمي بالإضاف

وروجــوا لصورتــه كســياسي مضطــرب نفســياً لطالمــا فشــل في الارتقــاء إلى المســتوى الــذي 

يزعمــه لنفســه أمــام الآخريــن. فبالنســبة إليهــم، شــخصيته وكريــاؤه هــا اللــذان أديــا إلى 

تصعيــد مايــو 1967 ضــد إسرائيــل ومــا تبعــه مــن هزيمــة، فهــو كــا يــرون حســاس تجــاه 

انتقــادات القــادة العــرب الآخريــن، ولــذا شرع في لعبــة خطــرة تقــوم عــى سياســة حافــة 

الهاويــة للحفــاظ عــى هيبتــه، لكنــه فشــل في إدراك أنــه كان عــن غــر قصــد ألعوبــة في 

ــة أراد  ــرة طائش ــةً لمغام ــن نتيج ــوِّرتَ الهزيمــة للمري ــذا، صُ ــة. وهك ــادي الإسرائيلي الأي
عبــد النــاصر مــن خالهــا رفــع مكانتــه وتعزيــز نفــوذه.)4)

ثانيًــا، زعــم القــادة العســكريون المحيطــون بعامــر أنهــم حــذروا الرئيــس مــن أن الجيــش 

غــر مســتعد ليخــوض مغامــرة أخــرى مــن مغامــرات سياســته الخارجيــة المتهــورة. وأشــار 

رئيــس هيئــة العمليــات، الفريــق أنــور القــاضي، إلى أنــه رغــم تحذيــر القيــادة العليــا لــه 

ــخ  ــر في الف ــي يس ــه بق ــه، إلا أن ــاول توريط ــون يح ــس جونس ــن أن الرئي ــام 1966 م ع

ــرِّضَ مســتقبل  ــاءه ليُع ــدع كري ــه لا ينبغــي أن ي ــرات العســكرين المتكــررة بأن رغــم تحذي

1- هيكل، حرب 1967، ص 886-875.

2- المرجع السابق، ص 884-881.

3- Aburish, Nasser: The Last Arab, 267.

4- Gamasy, October War, 35.
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البــاد للخطــر. وقــد شــبَّه قائــد جبهــة ســيناء العقيــد عبــد المحســن مرتجــي مــا فعلــه عبــد 

النــاصر بشــخص "ألقــى جيشًــا لا يســتطيع الســباحة في البحــر، ثــم لامــه عــى الغــرق".)1) 

ــرازق  ــد ال ــتوري عب ــي الدس ــب، المحام ــد نجي ــابق محم ــس الس ــف الرئي ــب حلي ــا ذه في

الســنهوري، إلى حــد الادعــاء بــأن عبــد النــاصر دبَّــر بطريقــة شــيطانية هزيمــة جيشــه كي 

يتمكــن مــن كبــح جاحــه- كالتاجــر الــذي يحــرق متجــره عــى أمــل بدايــة جديــدة.)2) وقــد 

وجــدت وجهــة النظــر الأخــرة هــذه صداهــا بــن الدبلوماســين المريــن، رغــم أنهــا 

ــة  ــة في نظري ــد أن انغمســوا لفــترة طويل ــة، فقــد كان مــن الســهل عليهــم- بع ــدو كيدي تب

سياســة القــوة)3) والمؤامــرات الدوليــة- قبــول فكــرة أن رئيســهم يعتقــد أن هزيمــة عســكرية 
مدويــة أمــر حتمــي لإقالــة عامــر ورفاقــه.)4)

ثالثًــا، جادلــت القيــادة العســكرية بأنــه لــو أخــذ عبد النــاصر برأيهــم وضرب إسرائيــل أولًا، 

ــه بــدلًا مــن ذلــك رفــض خططهــم للربــة الأولى، وأعطــى  ــا. لكن لــكان النــر مضمونً

إسرائيــل المبــادرة لاســترضاء الأمريكيــن. وقيــل إن صدقــي محمود قائد ســاح الجو توســل 

إليــه خــال اجتاعهــم الأخــر في 2 يونيــو للســاح لــه بشــن غــارة جويــة اســتباقية، لكــن 

الرئيــس صرخ في وجهــه قائــاً: "مــا دمــت لا تســتطيع كســب الحــرب ضد أمريــكا، فاصمت 

واتبــع الأوامــر". وقــال قائــد الدفــاع الجــوي اللــواء إســاعيل لبيــب، إن صدقــي محمــود 

عــاد في ذلــك اليــوم إلى القيــادة العامــة والدمــوع في عينيــه، وهــو يعلــم جيــدًا أن تلقــي 

الربــة الأولى، كــا أصر الرئيــس، ســيدمر الجيــش. ويقــول إن الحكومة هــي التي رفضت 

طلباتــه المتكــررة للحصــول عــى تمويــل لبنــاء ماجــئ إســمنتية للطائرات ومنشــآت الــرادار.

رابعًــا، اتهمــت الحملــة الدعائيــة الرئيــس عبــد النــاصر بتشــجيع عامــر في 6 يونيــو عــى 

ــأن  ــه ب إصــدار الأمــر بإخــاء ســيناء. كــا زعــم القائــد مرتجــي، بــأن المشــر اعــترف ل

الرئيــس هــو مــن دفــع باتجــاه الانســحاب المبكــر، فيــا قــال عبــد الســتار أمــن- ســكرتر 
عامــر- بأنــه ســمعها يتوافقــان عــى قــرار الانســحاب.)5)

1- وجيه أبو ذكري، مذبحة الأبرياء، ص 397-380.

2- عبد الرزاق السنهوري، السنهوري من خال أوراقه الشخصية، القاهرة: دار الروق، 2005، ص 314.

ــرارات  ــات وق ــر عــى ترف ــة للتأث ــوة العســكرية أو الاقتصادي ــة سياســية قائمــة عــى اســتخدام الق 3- نظري

ــم( ــرى. )المترج ــات الأخ الحكوم

4- مراد غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 124.

5- وجيه أبو ذكري، مذبحة الأبرياء، ص 378-379، ص 403، ص 444-442.
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ــام 1962،  ــر ع ــتقالة عام ــاب اس ــع خط ــى توزي ــون ع ــؤولون الأمني ــا، أشرف المس خامسً

والــذي طالــب فيــه عبــدَ النــاصر بإحــال الديمقراطيــة محــل الدكتاتوريــة التــي أقامهــا 
ــة.)1) ــل أن تتســبب بكارث قب

ــد  ــه- عب ــن يكرهــون عامــر وزمرت ــاط المحترفــن- الذي أخــرًا، لام مــن تبقــى مــن الضب

النــاصر عــى تســييس الجيــش. فهوســه بالأمــن- مــن وجهــة نظرهــم- هــو الــذي أوجــد 

أجهــزة اســتخبارات متنافســة ومكَّنهــا مــن الســيطرة عــى المؤسســة العســكرية، مــا ســمح 

ح  ــده، سُرِّ ــام 1967 وح ــي ع ــدارة. فف ــولاء لا الج ــاس ال ــى أس ــاط ع ــة الضب ــا بترقي له

ــزة  ــز أجه ــا أن تركي ــم. ك ــك في ولائه ــبب الش ــؤاً بس ــا كف ــبعون ضابطً ــة وس ــة وثاث مئ

ــية،  ــادة السياس ــى القي ــس ع ــكري، والتجس ــاب عس ــع أي انق ــى من ــة ع ــن المختلف الأم

صرف انتباههــا عــن مهامهــا الأصليــة المتمثلــة في مكافحــة التجســس الأجنبــي. أمــا الخطــأ 

الأكــر بالنســبة لهــم كان الفشــلَ في معرفــة قــدرة القاذفــات المقاتلــة الإسرائيليــة الجديــدة 

عــى الطــران عــى ارتفاعــات منخفضــة مــا منــع الــرادار المــري مــن رصدهــا. وألقــى 

الجمــي باللــوم عــى عبــد النــاصر لعــدم إجــراء إصــاح شــامل للقيــادة العســكرية بعــد 

ــر  ــاط غ ــن الضب ــد م ــون العدي ــر لك ــام 1956.)2) وبالنظ ــرب الع ــيء في ح ــا ال أدائه

ــة عــام 1948، فــإن فكــرة  ــاصر بســبب الهزيمــة المهين ــد الن ــدوا انقــاب عب المسيَّســن أي

ــل والغــرب لنصــب فــخ لمؤسســتهم كانــت أمــراً لا يطــاق. عــودة إسرائي

في مقابــل هــذه الحملــة المؤيــدة لعامــر، بــدا أن معــاوني الرئيــس في حــرة مــن أمرهــم، 

ــوع  ــور وق ــه ف ــر ومعاوني ــى المش ــض ع ــل في القب ــن فش ــراً ح ــأ كب ــب خط ــد ارتك فق

ــا  ــم ضمنيً ــه، وبرَّأه ــر علي ــاورة والتآم ــة للمن ــاحة الكافي ــك المس ــم بذل ــة، فمنحه الهزيم

ــك،  ــة إلى ذل ــجن. بالإضاف ــارج الس ــم خ ــا تركه ــة، وإلا لم ــن الهزيم ــؤوليتهم ع ــن مس م

حــن علــم مــن مصــادره الاســتخبارية أن حملــة عامــر الدعائيــة تحــرض عليــه الضبــاطَ 

ــاح  ــدران وص ــمس ب ــو وش ــامحه ه ــترح أن يس ــده، اق ــم ض ــن وتؤلبه ــودَ العادي والجن

نــر، "الثــاثي الشــيطاني الــذي أدار دولــة داخــل الدولــة في مــر دون علمــه أو 
موافقتــه"، فيــا لــو قبلــوا بمناصــب أقــل نفــوذًا- كمنصــب نائــب الرئيــس لعامــر مثــاً.)3)

1- سامي شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 161-160.

2- Gamasy, October War, 83.

3- Aburish, Nasser: The Last Arab, 267.
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ع تــرددُ عبــد النــاصر حلفــاء المشــر عــى المــي قدمًــا في حملتهــم، والانتقــال مــن  شــجَّ

مرحلــة الافــتراء إلى الفعــل. وحثَّــه مســاعدوه الأمنيــون عــى رفــض أي مبــادرة للمصالحــة 

ــط  ــدأ في التخطي ــام- وب ــو الع ــك عرضــه الأخــر بالعف ــس- بمــا في ذل ــن الرئي ــه وب بين

لمؤامــرة لاســتياء عــى الســلطة. وكــا كان متوقعًــا، قــاد الثــاثي الأمنــي )شــمس بــدران 

ــر  ــر عام ــاح ن ــل ص ــو، نق ــن. وفي 10 يوني ــوان( المتآمري ــاس رض ــر وعب ــاح ن وص

ــه  ــودة إلى بيت ــه بالع ــمح ل ــب القاهــرة، ولم يسُ ــة في قل ــرات الآمن ــازل المخاب إلى أحــد من

ــان مــن القــوات الخاصــة  ــدران ورضــوان إلى حصــن تحرســه فصيلت ــه ب إلا بعــد أن حوَّل

مــع بعــض قطــع المدفعيــة، بالإضافــة إلى ثاثمئــة رجــل مــن المدنيــن مــن مســقط رأس 

ــذَ  ــدوه تنفي ــم ناش ــة. ث ــل اليدوي ــات والقناب ــلحن بالرشاش ــر مس ــد م ــر في صعي عام

ــدك ألا  ــاً: "نناش ــار قائ ــان نص ــواء عث ــه الل ــث خاطب ــاصر، حي ــد الن ــى عب ــاب ع انق

ــو،  ــا".)1) في 11 يوني ــا وتدمرن ــوانى عــن إذلالن ــن يت ــا... ل ــح هــذا الرجــل ســلطة علين تمن

ــي  ــة باثنت ــادة العام ــر القي ــدم( مق ــدًا ومق ــم خمســون عمي ــط )بينه ــتمئة ضاب ــم س اقتح

ــات: "لا  ــوزي، ورددوا هتاف ــن بطــرد ف ــة مصفحــة للرطــة العســكرية مهددي عــرة عرب

قائــد إلا المشــر!" ثــم توجهــوا إلى منــزل المشــر ليعلنــوا ولاءهــم لــه. فــور علمــه بالحادثــة، 

ــس  ــاء المجل ــن أعض ــم م ــاط، بعضه ــار الضب ــن كب ــن م ــل ثاث ــاصر بفص ــد الن ــام عب ق

ــا. ــن كافيً ــن هــذا لم يك ــي عــر عضــوًا)2)، لك ــن اثن ــون م ــوات المســلحة المك الأعــى للق

حــاول صــاح نــر الحصــول عــى دعــم الولايــات المتحــدة للإطاحة بعبــد النــاصر، فاتصل 

في 26 يونيــو بوكالــة المخابــرات الأمريكيــة المركزيــة CIA عــر قنــاة اســتخباراتية إيطاليــة، 

ــاصر-  ــد الن وادعــى أن المؤسســات العســكرية والاســتخباراتية في مــر- عــى عكــس عب

ــل وتغيــر النظــام الاقتصــادي، لقــاء المســاعدة في التخلــص  مســتعدة لاعــتراف بإسرائي

منــه ومــن أعوانــه. ورغــم العــداء الأمريــي لعبــد النــاصر، فقــد أوصى مكتب الاســتخبارات 

والبحــوث بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة بــرورة التعامــل بحــذر مــع اقتراح صــاح نر إذ 

يمكــن أن تكــون هــذه محاولــة مريــة للتاعــب بالولايــات المتحــدة لانتقــام مــن دورهــا 

في حــرب عــام 1967.)3) لذلــك، قــرر رجــال المشــر عامــر المــي قدمًــا دون دعــم أمريي.

1- حسني، شمس بدران، ص 155.

2- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 168-166.

3- Sirrs, History, 105.
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قضــت خطــة الانقــاب- التــي وضعهــا نــر وبــدران- أن ترافــق وحــدات خاصــة 

ــاك  ــن هن ــه م ــرة، ونقل ــرب القاه ــة ق ــاص الجوي ــدة أنش ــرب قاع ــم ق ــر إلى مقره المش

إلى القيــادة الرقيــة عــى الضفــة الغربيــة لقنــاة الســويس، حيــث يتركــز معظــم 

ــواء تحســن زكي،  ــة الل ــدة أنشــاص الجوي ــد قاع ــر قائ ــاك- عــى حــد تعب ــش. فهن الجي

ســيحمي الجيــش عامــر بينــا يعمــل المظليــون بقيــادة جــال هريــدي عــى تحييــد 

ــال  ــة في اعتق ــرات العام ــاصر المخاب ــاعدون عن ــة، ويس ــوري في العاصم ــرس الجمه الح

ــا للشــعب، يوضــح  ــاء، يوجــه عامــر خطابً ــد النــاصر وأنصــاره. في هــذه الأثن الرئيــس عب

ــيناء.)1)  ــر س ــه لتحري ــاد تحــت قيادت ــن الجه ــن الهزيمــة، ويعل ــس ع ــؤولية الرئي ــه مس في

أعــد المقربــون مــن المشــر الخطــاب العــام الــذي بــدأ بالوعــد "بكشــف الحقائــق الخفيــة 

ــداع  ــد خ ــق لأح ــوس... إذ لا يح ــذا الكاب ــن ه ــة م ــة المري ــال الأم ــة وانتش وراء الهزيم

الشــعب المــري في هــذه المرحلــة". ثــم تحــدث الخطــاب عــن أمــر عبــد النــاصر بتعبئــة 

ــه  ــر لتوجي ــك خطــة عام ــد ذل ــض بع ــه رف ــط عــى ســوريا، وأن ــف الضغ ــو لتخفي 14 ماي

ضربــة اســتباقية ضــد إسرائيــل، وبــدلًا مــن ذلــك "أصــاب القيــادة العليــا بأكملهــا 

ــو بإعــادة تموضــع القــوات في ســيناء بشــكل  ــث أصــدر أوامــره في 2 يوني بالذهــول" حي

غــر عمــي -مــن تموضــع هجومــي إلى موقــف دفاعــي في ثاثــة أيــام- وأمــر القــوات 

ــي  ــا إلى تخ ــاب أيضً ــار الخط ــلبي. وأش ــكل س ــة بش ــة الإسرائيلي ــي الرب ــة بتلق الجوي

القــوى العظمــى عــن مــر: فتخــى الســوفييت عــن تعهدهــم بالقتــال إلى جانــب 

مــر، وخدعــت الولايــات المتحــدة عبــد النــاصر بزعمهــا أنهــا ســتحل النــزاع ســلميًا إذا 

لم يبــادر الجيــش المــري بالهجــوم. واختتــم خطابــه قائــاً: "إنهــا مؤامــرة جيوسياســية 
ــا.)2) ــي خسروه ــم الت ــتعادة أراضيه ــاح لاس ــل الس ــن إلى حم ــا المري ــم دع ــا، ث ضدن

ــرَ تنفيذهــا. يرُجــع البعــض ســبب  كانــت الخطــة متاســكة، لكــن تــرددَ عامــر هــو مــا أخَّ

هــذا الفشــل إلى عــدم كفــاءة الجيــش: "فالجيــش الــذي لم يســتطع تنظيــم نفســه لخــوض 

ــن  ــاط الذي ــال عــرات الضب ــك الآن".)3) ق ــل ذل ــادرًا عــى فع ــا ق ــن أيضً الحــرب، لم يك

ــيًا للإمســاك  ــتعد نفس ــدا غــر مس ــه ب ــا هــدف إن ــام ب ــدة أي ــه لع ــروا حــول منزل تجمه

1- حاد، أسرار ثورة 23 يوليو، ص 1345.

2- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، ص 933-925.

3- Amos Perlmutter, Egypt: The Praetorian State, New York: Transaction Publishers, 1974, 184.
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بالســلطة، رغــم دعــم ســتمئة ضابــط لــه عــى الأقــل. ولكنــه تحــت الضغــط الشــديد مــن 

صــاح نــر وبــدران اجتمــع معهــا حيــث حــددوا يــوم 27 أغســطس موعــدًا للتنفيــذ.)1) 

ــح أن عامــر- بالنظــر إلى تاريــخ عاقتــه مــع عبــد النــاصر- توقــع منــه أن يستســلم  يرُجَّ

ــا منــذ عــام 1956 حتــى تلــك الأيــام. ولعــل هــذا هــو ســبب قبولــه  كــا كان يفعــل دائمً

ــم اعــتراض  ــلمياً. ورغ ــا س ــوية الخــاف بينه ــن أجــل تس ــاء م ــاصر للق ــد الن ــوة عب دع

مستشــاريه الأمنيــن الشــديد- الذيــن اشــتموا رائحــة الغــدر، خاصــة وأن الدعــوة سُــلِّمَت 

مــن قبــل الســادات قبــل يومــن فقــط مــن الانقــاب المخطــط لــه- فقــد اعتقــد أن عبــد 

النــاصر بــات مســتعدًا أخــراً لإصــاح الأمــور وإعــادة تعيينــه قائــدًا عامًــا.)2) لكنــه حينهــا 

ــه الأخــرة، وباتــت الكــرة الآن في ملعــب الرئيــس. خــسر فرصت

ــدأوا  ــات عامــر وب ــاصر بنيّ ــد الن ــذ الانقــاب، شــعر رجــال أمــن عب ــام مــن تنفي ــل أي قب

التحــركَ عــى الفــور. فقــد تلقــى مكتــب المعلومــات التابــع للرئيــس باغًــا من قبــل مخرين 

متمرســن، أحدهــم عميــل في المخابــرات العامــة وأربعــة آخــرون ضبــاط في ســاح الجــو 

والمدفعيــة، بالإضافــة إلى طبــاخ عامــر الشــخي. عنــد علمهــم بالمؤامــرة، نصحــوا الرئيــس 

بالتأكــد عــى الفــور مــن ولاء بعــض المســؤولن وهــم: قائــد الحــرس الجمهــوري الفريــق 

ــا محمــد صــادق، قائــد  محمــد الليثــي ناصــف، ومديــر المخابــرات الحربيــة المعــن حديثً

ــة  ــاز المباحــث العام ــس جه ــم، ورئي ــد الكري ــواء ســعد عب ــد الل الرطــة العســكرية الجدي

بــوزارة الداخليــة حســن طلعــت. كانــت الخطــوة التاليــة هــي تشــكيل فريــق عمــل خــاص 

للتخطيــط لهجــوم مضــاد، ضــمَّ رجــل الأمــن زكريــا محــي الديــن ورئيــس المخابــرات العامة 

ووزيــر الإرشــاد القومــي الســابق أمــن هويــدي ووزيــر الداخليــة شــعراوي جمعــة، ورئيــس 

الأركان محمــد فــوزي ومديــر مكتــب الرئيــس للمعلومــات ســامي شرف. 

عقــد الفريــق اجتاعاتــه بعــد منتصــف الليــل في نــادٍ ريــاضي لتحــاشي مراقبــة المخابــرات 

ــة  ــم "العملي ــا اس ــوا عليه ــة أطلق ــاصر خط ــد الن ــوا لعب ــن قدم ــد أول لقاءي ــة، وبع العام

ــرات ســامي شرف- بســيطة: ــت الخطــة- كــا وردت في مذك جونســون". كان

 أولًًا، لا بد من استدراج عامر للخروج من معقله واعتقاله في مكان بعيد، فهو يترف تحت 

1-Aburish, Nasser: The Last Arab, 271-274.

2- السادات، البحث عن الذات، ص 250.
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تأثر مساعديه الأمنين، ولا يمكن لمن حوله أن يترفوا بدونه إذ أنه يتمتع بكاريزما كبرة.

ــيتراجع في  ــاصر س ــد الن ــأن عب ــاده ب ــة واعتق ــخصيته العاطفي ــى ش ــادًا ع ــا، اعت  ثانيً

ــح أن يقبــل أي دعــوة لتهدئــة الأمــور مــع صديقــه، خاصــة إذا أرُســلت  النهايــة، فمــن المرجَّ

ــس  ــأن الرئي ــه ب ح ل ــذي ســيلمِّ ــه الســادات ال ــل صديق ــه مث ــق ب ــوة عــر شــخص يث الدع

ــازلات. ــم تن ــه مســتعد لتقدي ــه محــاصر وأن يشــعر بأن

 ثالثًــا، بمجــرد أن تقبــض الرطــة العســكرية عليــه، تقتحــم قــوة مــن الحــرس الجمهــوري- 

بقيــادة فــوزي- قــره الــذي يخضــع لحراســة مشــددة. 

رابعًــا، وعــى الفــور، ســيعتقل ضبــاط المخابــرات الحربيــة ووزارة الداخليــة المتآمريــن قبــل 

أن يعرفــوا مصــر قائدهــم. 

ــع  ــا، بعــد تغييــب عامــر ومعاونيــه عــن المشــهد ســيفقد الجيــش قدرتــه عــى التجمُّ خامسً

لتنفيــذ مؤامــرة أخــرى.

 سادسًــا، يعُــنَّ أمــن هويــدي وزيــراً للحربيــة، وسيســيطر عــى جهــاز المخابــرات العامــة 

)الــذي ســاعد في تأسيســه وتــولى فيــه منصــب نائــب المديــر في عــام 1957( عــر رجالــه.

 ســابعًا، يقــوم فــوزي وهويــدي بتطهــر الجيــش والمخابــرات مــن الموالــن لعامــر، 

الأمنيــة.  والمؤسســات  المســلحة  القــوات  مــن  كل  هيكلــة  لإعــادة  قوانــن  وإصــدار 

توجيــه  وإعــادة  الجيــش  عــن  الســياسي  الطابــع  نــزع  النهــائي  الهــدف  وســيكون 
الخارجــي.)1) التجســس  إلى  الداخــل  عــى  التجســس  مــن  الاســتخبارية  الأجهــزة 

ــذَت الخطــة بنجــاح، ووصــل المشــر إلى منــزل الرئيــس عبــد النــاصر في 24 أغســطس  نفُِّ

ــه  ــت في ــد اجتــاع اســتمر لأكــر مــن عــر ســاعات عل 1967 الســاعة 7:00 مســاء. وبع

الأصــوات، نقــل زكريــا ومعاونــوه عامــر إلى مــكان مجهــول تحرســه الرطــة العســكرية، 

واســتولى فــوزي وقواتــه عــى قــر عامــر بعــد حصــار دام أربــع ســاعات حدثــت فيهــا 

مناوشــة قصــرة فاعتقلــوا أتباعــه- ومــن بينهــم بــدران ورضــوان- وصــادروا ثــاث عــرة 

ــدي  ــولى هوي ــر، ت ــوع الفج ــن طل ــاعات م ــد س ــرة. بع ــلحة والذخ ــة بالأس ــاحنة محمل ش

رئاســة المخابــرات العامــة، وأصــدر عــى الفــور أوامــر باعتقــال 148 ضابطـًـا مــن الجيــش 

1- شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 175-160.
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ــاط المخابــرات- بمــن فيهــم رئيــس الجهــاز صــاح نــر. في 13 ســبتمر،  و18 مــن ضب

نقُــل عامــر إلى منــزل آمــن تابــع للمخابــرات العامــة قــرب الأهرامــات، حيــث قيــل إنــه 

انتحــر بعــد ابتــاع حبــة ســامة أعطــاه إياهــا صــاح نــر تحســبًا لفشــل خطتهــم وفــق مــا 

أفــاد بــه فريــق الطــب الرعــي الــذي فحــص جثتــه.)1) بعــد ســتة أيــام مــن وفاتــه، قبُــض 
ــا آخــر بزعــم التخطيــط لانتقــام لمقتلــه".)2) ــا ومدنيً عــى 181 ضابطً

ــادر باقــي ضبــاط الجيــش لإنقــاذ قائدهــم المحبــوب  قــد يتســاءل المــرء: لمــاذا لم يب

ومعاونيــه وتوطيــد الحكــم العســكري أكــر؟ الأكيــد أن المشــر كان لــه أنصــار في الجيــش 

رغــم الهزيمــة في الحــرب، فقــد غضــب العقيــد محمــد ســليم- الــذي قاتــل في حــرب عــام 

ــاً: ــه، إذ يتحــدث قائ 1967 وبعدهــا في حــرب عــام 1973- لوفات

"كان للجيــش تحــت قيــادة المشــر عامــر طابعــه المســتقل، فقــد كان أقــوى مــن الرئيــس 

ــة  ــاصر هزيمــة 1967 ذريع ــد الن ــات النظــام. اســتخدم عب ــل وأقــوى مكــون مــن مكون ب

للتخلــص منــه، فســممه ووضــع عــدوه اللــدود محمــد فــوزي قائــدًا للجيــش بــدلًا منــه مــع 

تفويــض صريــح بقمــع القــوات المســلحة وإجبارهــا عــى الخضــوع. لكــن فــوزي ذهــب إلى 

أبعــد مــن ذلــك، إذ لم يكتــفِ بتطويــع الجيــش، بــل تخلــص مــن أي ضابــط صاحــب كريــاء 
أو كرامــة، وأذل الآخرين".)3)

ــذي  ــز البتشــتي، ال ــد العزي ــد عب ــودة؟ يصــف العقي ــود مــن الع ــع الجن ــذي من ــا ال إذن م

خــدم في الجبهــة عــام 1967، الوضــع العــام داخــل الجيــش قائــاً: "يتخــى الجنــود عــن 

قادتهــم دون مقاومــة، إذا تخــى قادتهــم عنهــم في الحــرب".)4) وصــف قائــد لــواء بالجيــش 

عــام 1967 ووزيــر الحــرب المســتقبي كــال حســن عــي كيــف كان هــو ورفاقــه ينظــرون 

ــين  ــن السياس ــون بالمفوض ــتوى لا يقارن ــاط دون المس ــم ضب ــى أنه ــر ع ــال عام إلى رج

ــار إلى  ــش"، وأش ــل الجي ــدة داخ ــة جدي ــة حاكم ــم طبق ــا ه ــوفيتي... إنَم ــش الس في الجي

أنهــم اعتــادوا ترهيــب رفاقهــم عــر تهديدهــم بالإبــاغ عنهــم عــى أنهــم يشــكلون خطــراً 

1- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 174- 175، هويدي، خمسن، ص 275-249.

2- Brooks, Shaping Strategy, 112.

3- مقابلة مع العقيد محمد سليم.

4- عبد العزيز البتشتي، "الثعابن"، المكتب المري الحديث، 2006، ص 17.
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ــا.)1) لــذا، رغــم أن عامــر ونخبتــه الأمنيــة اشــتروا ولاء عــدد كبــر مــن الضبــاط، إلا  أمنيً

أن الريحــة الأوســع منهــم رأت بوضــوح كيــف أدى تســييس الجيــش والفســاد إلى تراجــع 

المؤسســة ككل، وقــد اعتقــد الكثــر منهــم أن ذلــك "لــن يحــدث مــرة أخــرى مطلقًــا!"

كانــت هــذه فرصــة عبــد النــاصر للهيمنــة عــى النظــام قبــل أن تســتعيد القــوات المســلحة 

ــة  ــن دول ــر م ــل م ــة تحوي ــدأ عملي ــيه، ب ــام 1967 عــى منافس ــه ع ــد تغلب ــا. فبع توازنه

عســكرية إلى دولــة أمنيــة. أدرك القــادة السياســيون والأمنيــون في مــر أن الاعتــاد عــى 

جيــش قــوي للغايــة ســيف ذو حديــن، فبإمــكان الجيــش تحصــن النظــام أمــام أي ثــورات 

متوقعــة، لكنــه قــد يجعــل النظــام رهينــة أيضًــا، وقــد أوضحــت ذلــك تجربــة عبــد النــاصر 

المريــرة مــع الضبــاط خــال مواجهاتــه مــع الرئيــس نجيــب والمشــر عامــر. أمــا الآن، فلــن 

يسُــمح مطلقًــا للقــوات المســلحة بتكويــن مثــل هــذا النفــوذ الســياسي. ولــذا، بــدأ منــذ عــام 

ــا  ــدر م ــدأ في عــام 1952. وبق ــذي ســبق أن ب ــش- وال 1967 التراجــع عــن تســييس الجي

كان أداء الجيــش في الحــرب كارثيًــا، فقــد أتــاح لعبــد النــاصر فرصــة ذهبيــة للتخلــص مــن 

شــبكة عامــر وتقليــص دور الجيــش في السياســة لاحقًــا.

أنشــأ أمــن هويــدي- بصفتــه المزدوجــة كوزيــر للحربيــة ومديــر للمخابــرات العامــة- لجنــة 

لتقــي الحقائــق للتحقيــق في أســباب هزيمــة 1967. وعَــزتَ اللجنــة الهزيمــة إلى "فقــدان 

القيــادة السياســية الســيطرة عــى الأجهــزة العســكرية والأمنيــة التــي ترفــت كمؤسســات 

ــا".)2) وبــن نوفمــر 1967 وفرايــر 1968،  مســتقلة وغــر خاضعــة للرقابــة ومكتفيــة ذاتيً

تحركــت القيــادة السياســية بشــكل حاســم لســد هــذه الفجــوة: فشــكّل عبــد النــاصر لجنــة 

مــن اثنــي عــر عضــوًا برئاســة زكريــا للتخلــص مــن أتبــاع عامــر، فــسُرح أكــر مــن ألــف 

ــراً  ــم تســعون متآم ــة، واتُّه ــرات العام ــاصر المخاب ــة مــن عن ــش وثاثمئ ــط مــن الجي ضاب

منهــم بالخيانــة، منهــم شــمس بــدران وصــاح نــر وعبــاس رضــوان وأعضــاء المجلــس 

الأعــى للقــوات المســلحة التابــع لعامــر، وحُكــم عليهــم بالســجن المشــدد.)3) 

1- كال حسن عي، مشاوير العمر، ص 117.

2- أمن هويدي، خمسون عاما من العواصف، ص 191-190.

3- حادة حسني، شمس بدران، ص 151-143.
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وفي أكتوبــر 1967، قــدم هويــدي للرئيــس مذكــرة طويلــة بعنــوان "إعــادة تنظيــم العمــل 

ــرة عــى طــرق  ــن المذك ــة م ــادة الخامس ــدت الم ــة". أك ــوزارة الحربي ــا ب ــزة العلي في الأجه

ــاع وشراء  ــة الدف ــى ميزاني ــيطرة ع ــال الس ــن خ ــة م ــر الحربي ــس ووزي ــن الرئي تمك

الأســلحة وكافــة النفقــات وشــؤون أفــراد القــوات المســلحة. بينــا اقترحــت المــادة التاســعة 

تقســيم الســلطة في الجيــش بــن القائــد الأعــى )الرئيــس( ورئيــس الأركان ووزيــر 

ــون بـــ "الســيطرة عــى شــؤون  ــام 1968 المعن ــون 4 لع ــر القان ــر أق ــة. في 25 يناي الحربي

الدفــاع والقــوات المســلحة" هــذه الاقتراحــات، بالإضافــة إلى منــح الرئيــس الســيطرة عــى 

ــة المشــر  ــاصر رتب ــد الن ــى عب ــد، فألغ ــة عقي ــات العســكرية وصــولًا إلى رتب ــع التعيين جمي

ــك  ــواء بأكــر مــن النصــف. والأهــم مــن ذل ــق ول ــة فري ــون رتب ــص عــدد مــن يحمل وقل

ــاد  ــر- وأع ــم لســلطة عام ــز التحك ــوات المســلحة- مرك ــام للق ــد الع ــب القائ ــه حــل مكت أن

هيكلــة القيــادة العامــة بحيــث ربــط رؤســاء الهيئــات والفــروع العســكرية الرئيســية مبــاشرة 

بمنصــب الرئيــس، وأصبــح وزيــر الحربيــة ممثــل رئيــس الجمهوريــة في القــوات المســلحة لا 

العكــس. كــا حــل عبــد النــاصر المباحــث الجنائيــة العســكرية، التــي شــكلها عامــر لإشراك 

الجيــش في التحقيقــات الجنائيــة المدنيــة. ثــم شــكل مجلــس الدفــاع الوطنــي عــام 1969 

برئاســة رئيــس الجمهوريــة ووزراء الحربيــة والخارجيــة والداخليــة وقــادة المخابــرات 

ــم  ــة رس ــا مهم ــندت إليه ــرى، وأس ــتراتيجية أخ ــب إس ــون مناص ــن يتول ــادة آخري ــع ق م
الإســتراتيجية الجيوسياســية لمــر- مــا أضعــف ســلطة المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة.)1)

ولتعزيــز قبضــة رئيــس الجمهوريــة أكــر، أنشــأ هويــدي قســاً خاصًــا داخــل المخابــرات 

العامــة لتــولي مهــام مكتــب القائــد العــام المنُحَــل حينها لرصــد الاتجاهــات السياســية داخل 

القــوات المســلحة. ثــم عمــل في جهــاز المخابــرات العامــة، فتمكــن خــال ثــاث ســنوات 

ــه مــن التجســس عــى  ــم قطــاع الاســتخبارات وإعــادة توجيه مــن إصــاح وإعــادة تنظي

المريــن إلى التجســس عــى القــوى الأجنبيــة، وإســناد مهمــة الرقابــة الداخليــة إلى وزارة 

الداخليــة والمباحــث العامــة التابعــة لهــا. وهكــذا ألقــى عبد النــاصر في 3 مارس ســنة 1968 

ــاولات  ــح المح ــو فض ــم ه ــاح الأول للقس ــف، ص 438- 451. كان النج ــن العواص ــا م ــون عامً ــدي، خمس 1- هوي

ــدي،  ــو 1970 )هوي ــاصر في 21 ماي ــد الن ــر قــدم لعب ــر الشــيوعية في ســاح الجــو، في تقري الســوفيتية لن

ــه، 6-305(. ــه قلت ــا مــن العواصــف: مــا رأيت خمســون عامً
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خطابـًـا لاحتفــال "بســقوط دولــة المخابــرات".)1) أخــرًا، انتــزع الاتحــاد الاشــتراكي العــربي 

الســيطرة عــى ثاثمئــة وســبع وســتن شركــة تابعــة للقطــاع العــام مــن الموالــن لعامــر.

بعــد هــذه الخطــوات الدراماتيكيــة أصــدر الرئيــس عبــد النــاصر بيــان 30 مــارس، الــذي 

ــاد  ــد بإبع ــة العســكرية- الاســتخباراتية، وتعه ــوم في هزيمــة 1967 عــى التركيب ألقــى بالل

الجيــش عــن الشــأن الســياسي وإنشــاء نظــام ســياسي مــن خــال دســتور جديــد، صيــغ 

ــا نهايــة عــام 1970، وإن لم يصُــادَق عليــه إلا بعــد أشــهر. لاحقً

 ثمــة مــؤشرات عديــد تــدل عــى جديتــه في الوفــاء بهــذه الوعــود، فقــد انخفضــت نســبة 

ــع  ــام 1970، وتراج ــام 1967 إلى 21% في ع ــن 66% ع ــوزراء م ــس ال ــاط في مجل الضب

العــدد في مجلــس أمنــاء الاتحــاد الاشــتراكي العــربي مــن 75% في عــام 1962 إلى %43 

ــن  ــودًا محترف ــوا جن ــا كان ــادة العلي ــدد في القي ــن الج ــا أن المعين ــام 1970.)2) ك في ع

ــر  ــى عن ــولاء ع ــه لل ــن مع ــر وم ــم عام ــن تقدي ــة م ــترة طويل ــتاءوا لف ــن اس معروف

الكفــاءة. ومــن الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك تعيــن أحمــد إســاعيل في مــارس 1969 رئيسًــا 

ــن الشــاذلي  ــاة الســويس، وســعد الدي ــة قن ــدًا لجبه ــي الجمــي قائ ــد الغن ــلأركان، وعب ل

ــش المــري في حــرب  ــادوا الجي ــة هــم مــن ق ــن. وهــؤلاء الثاث ــدًا لوحــدات المظلي قائ

ــش الــذي  أكتوبــر عــام 1973. كــا عُــن حافــظ إســاعيل- ســكرتر عامــر العســكري المهمَّ

طلــب في عــام 1960 نقلــه إلى وزارة الخارجيــة بعيــدًا عــن أزمــات مكتــب القائــد العــام- 

ــرات العامــة.  ــاز المخاب ــراً لجه ــل 1970 مدي في أبري

ــد  ــم محم ــه القدي َ حليف ــنَّ ــاره، فع ــن أنص ــن م ــام 1970 اثن ــاصر في ع ــد الن ــأ عب كاف

ــا  ــد صــادق رئيسً ــه محم ــص ل ــة المخل ــرات الحربي ــر المخاب ــة، ومدي ــراً للحربي ــوزي وزي ف

ــلأركان.  وبغــض النظــر عــن صــدق توجهــه بنقــل الجيــش نحــو مســتويات أعــى مــن  ل

الاحترافيــة، إلا أن هــذه التعيينــات تشــر إلى أنــه لم يأمــن جانــب الجيــش تمامًــا أو أنــه 

ــن. ــه الأمني ــح معاوني ظــل أســراً لنصائ

مــع بــدء تهميــش الجيــش سياســياً، بــات الرئيس أمــام خيارين: إضفــاء الطابــع الديمقراطي 

عــى النظــام أو إيجــاد ضامــن آخــر لاســتقراره. في بيــان 30 مــارس، أشــار الرئيــس إلى 

1- Sirrs, History, 109.

2- مجدي حاد، المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المري، ص 36-35.
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ــا مــن  ــار عمليً تصميمــه عــى متابعــة المســار الأول، لكــن سرعــان مــا اســتبُعِدَ هــذا الخي

ــا. ونظــراً لحــل مكتــب  خــال التكويــن المؤســي الــذي حكــم مــر لمــدة عقديــن تقريبً

القائــد العــام وإعــادة توجيــه جهــاز المخابــرات العامــة نحــو جمــع المعلومــات الاســتخبارية 

عــن الــدول الأجنبيــة، وتوجيــه الرطة العســكرية نحــو إنفاذ القوانــن في القوات المســلحة، 

باتــت أنشــطة جهــاز المخابــرات العامــة تقتــر عــى مكافحــة التجســس، والتجســس عــى 

ــة،  ــث العام ــر المباح ــا ع ــى دوره ــة ع ــت وزارة الداخلي ــا حافظ ــة، بين ــات الأجنبي الجه

ــتراكي  ــاد الاش ــة، والاتح ــس الجمهوري ــاص برئي ــات الخ ــس للمعلوم ــب الرئي ــتمر مكت واس

ــه في أداء مهامهــم. ــع ل ــم الطليعــي الــسري التاب العــربي ذو التوجــه الأمنــي، مــع التنظي

بعــد فــترة قصــرة مــن التخبــط، اســتقر أمــر عبــد النــاصر- بضغــط ممــن حولــه- عــى 

ــي قــوي،  ــة العســكرية بنظــام أمن الحفــاظ عــى النظــام الاســتبدادي، واســتبدال الحاي

ــة عــام  ــرة في هــذا الاتجــاه عــر إنشــاء قــوات الأمــن المركــزي بداي واتخــذ خطــوة كب

ــوا  ــن عســكرين ألُحق ــف مــن مجندي ــة أل ــغ تعدادهــا في عــام 1970 مئ ــي بل 1969، والت

ــب  ــة ومكت ــث العام ــم أن المباح ــدًا. فرغ ــاد أب ــر معت ــب غ ــو ترتي ــة- وه ــوزارة الداخلي ب

الرئيــس للمعلومــات هــا المســؤولان الوحيــدان آنــذاك عــن المراقبــة والتحقيقــات، إلا أنها 

عاجــزان عــن إخــاد أعــال الشــغب في الشــوارع، وهــي مهمــة كانــت تتولاهــا الرطــة 

العســكرية في الســابق. أمــا الآن، وبعــد أن أراد عبــد النــاصر عــدم الاعتــاد عــى الجيــش، 

ــذا، أنشــأ قــوات  ــه أن ينشــئ قــوة شرطــة شــبه عســكرية تقــوم بهــذه المهمــة. ول كان علي
الأمــن المركــزي لتجنــب اللجــوء للجيــش في الســيطرة عــى أحــداث الشــغب.)1)

صعود أركان الحكم الجديد

مــع إبعــاد الجيــش وظهــور مؤسســات الأمــن المدنيــة، بــات عبــد النــاصر جاهــزاً ليكــرِّس 

نفســه بالكامــل لحــرب التحريــر القادمــة. وفي 1 يوليــو 1967- حيــث لم تكــد تمــي ثاثــة 

أســابيع عــى الهزيمــة- بــدأت مــر حــرب اســتنزاف شرســة مــع القــوات الإسرائيليــة في 

ســيناء اســتمرت حتــى توقيــع وقــف إطــاق النــار في أغســطس 1970 ليلتقــط الطرفــان 

أنفاســها قليــاً. 

1- Robert Springborg, Mubarak’s Egypt: Fragmentation of the Political Order, Boulder, CO: 

Westview Press, 1989, 101.
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كان البنــد الأول في جــدول أعــال عبــد النــاصر يقــي بإعــادة توجيــه السياســة الخارجية 

المريــة مــن عــدم الانحيــاز إلى أي مــن القطبــن الرقــي والغــربي إلى تحالــف وثيــق 

مــع الاتحــاد الســوفيتي- مــا ســيكون لــه تأثــر كبــر عــى تــوازن القــوى المحــي. لكــن لماذا 

ــة  ــة في سياســته الخارجي ــا حجــر الزاوي ــي اعترهــا دائمً ــوازن الت ــة الت تخــى عــن عملي

وانحــاز إلى جانــب الــروس؟ 

ــول  ــارل ديغ ــي ش ــس الفرن ــه الرئي ــا قال ــف حــرب 1967 م ــل في وص ــا قي ــل م إن أفض

ــه  ــاصر أن ــد الن ــة".)1) طــوال الســتينيات، شــعر عب ــي لحــرب أمريكي ــذ إسرائي ــا "تنفي بأنه

ــة  ــا مراســاته الطويل ــات المتحــدة، وم ــه لكســب تعاطــف الولاي ــدًا في محاولات ذهــب بعي

والوديــة مــع جــون كينيــدي إلا مثــالٌ عــى ذلــك. كــا قــدم لفتــة تصالحيــة أخــرى في عــام 

1965 عــر اســتبدال عــي صــري- الــذي اعتقــد الأمريكيــون أنــه رجــل موســكو القــوي 

ــل  ــن التعدي ــة م ــام قليل ــد أي ــوزراء. بع ــس لل ــكا كرئي ــوالي لأمري ــا الم ــرة- بزكري في القاه

الــوزاري، أبلــغ عبــد النــاصر الســفر الأمريــي صراحــة بأملــه في أن تســر العاقــات بــن 
الجانبــن بعــد هــذا التغيــر ســراً سلسًــا.)2)

ومــع ذلــك، واصــل الرئيــس جونســون خططــه الحازمــة ضــد القــوات المريــة في اليمــن. 

ــة كالأخويــن روســتو )والــت،  ــة الأمريكي ــه- بتأثــر مــن صقــور السياســة الخارجي كــا أن

مستشــار الأمــن القومــي، وشــقيقه يوجــن، الــذي شــغل منصــب وكيــل وزارة الخارجيــة(، 

رأى أن عبــد النــاصر مــا هــو إلا دميــة ســوفييتية يجــب التخلــص منهــا. 

ــرات  ــة المخاب ــس وكال ــد رئي ــو 1967، أك ــوات في ســيناء في ماي ــد الحشــد المــري للق بع

المركزيــة ريتشــارد هيلمــز لجونســون أن النــر الإسرائيــي ســيدمر عبــد النــاصر، أو عــى 

ــو  ــد في 26 ماي ــك، عُق ــد ذل ــا. بع ــرض ســطوته إقليميً ــه عــى ف ــن قدرت ــل ســيحد م الأق

اجتــاع حاســم في البنتاغــون جمــع وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي أبــا إيبــان بوزيــر الدفــاع 

ــة  ــة، لمناقش ــرات المركزي ــة المخاب ــر وكال ــتركة ومدي ــة الأركان المش ــس هيئ ــي ورئي الأمري

ــع  ــي السري ــة القادمــة. اتفــق المخططــون الإســتراتيجيون عــى أن النــر الإسرائي المعرك

يعتمــد عــى قــدرة تــل أبيــب عــى أن تبــادر بالربــة الأولى قبــل مــر. 

1- هيكل، حرب 1967، ص 914.

2- المرجع السابق، ص 245.
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في اليــوم التــالي، أرســلت الولايــات المتحــدة برقيــة إلى عبــد النــاصر تعــده فيهــا بالمســاعدة 

في التفــاوض عــى تســوية ســلمية إذا امتنعــت مر عــن الهجــوم أولًا. وفي 30 مايو ســافر 

رئيــس الموســاد مئــر عميــت سًرا إلى واشــنطن للحصــول عــى ضــوء أخــر واضــح مــن 

وزيــر الدفــاع روبــرت مكنــارا ومديــر الاســتخبارات هيلمــز لبــدء العمليــات العســكرية.)1) 

قــدم المفــاوض الأمريــي المخــرم وليــام كوانــت روايــة مغايــرة بعــض الــيء لمــا حــدث 

ــن عــن  ــي الإسرائيلي ــة ثن ــا أن جونســون حــاول في البداي ــاع، مدعيً ــك الاجت خــال ذل

شــن الربــة الأولى، ولكــن في نهايــة مايــو أدرك الرئيــس الأمريــي أن "الوســيلة الواقعيــة 

ــكرياً  ــاً عس ــكا عم ــن أمري ــي ش ــا ه ــرف بمفرده ــدم الت ــل بع ــاع إسرائي ــدة لإقن الوحي

أحــادي الجانــب لإعــادة فتــح مضيــق تــران. لكــن جونســون لم يكــن مســتعدًا للقيــام بذلك 

بســبب الكونجــرس. لــذا، أذعــن لقــرار إسرائيــل بشــن حــرب اســتباقية وتأكــد مــن أنهــم 

يعرفــون مســبقًا أنــه مــا دام في منصبــه فلــن يتكــرر الضغــط الأمريــي عليهــا عــى غــرار 

ــي ســبقت اتخــاذ  ــام الحاســمة الت ــاء أزمــة الســويس عــام 1956. وفي الأي مــا حــدث أثن
إسرائيــل قــرار الحــرب، تحــول موقــف واشــنطن مــن الرفــض إلى القبــول الحــذر".)2)

ــة،  ــن وزارة الخارجي ــت م ــارلز بوس ــفر تش ــدة الس ــات المتح ــلت الولاي ــو، أرس في 3 يوني

ومستشــار جونســون الشــخي روبــرت أندرســون، كمبعوثــن منفصلــن إلى القاهــرة 

لطأنــة مــر بــأن إسرائيــل لــن تبــدأ الحــرب مــن جهتهــا، ودعيــا زكريــا للقــاء جونســون 

في 5 يونيــو للتوصــل إلى حــل وســط. في الليلــة التــي ســبقت الحــرب، طلــب يوجن روســتو 

ــال  ــدأ الأع ــن تب ــل ل ــاصر أن "إسرائي ــد الن ــة عب ــنطن طأن ــر في واش ــفر م ــن س م

العدائيــة أبــدًا".)3) لــذا، لا عجــب في شــعوره بــأن الولايــات المتحــدة خدعتــه، فضــاً عــن 

كونهــا غــدرت بــه.

ــاصر، ولا  ــد الن ــب عب ــذي أغض ــد ال ــيء الوحي ــن ال ــاسي لم يك ــداع الدبلوم ــن الخ لك

الدعــم الأمريــي النشــط لإسرائيــل خــال المعركــة عــر المســاعدة في التجســس والتشــويش 

عــى الاتصــالات المريــة فاجــأه. لكــن مــا أغضبــه فعــاً هــو رد الفعــل الأمريــي تجــاه 

1- Browne, "Six Days of War," 74; Dunstan, The Six Day War 1967, 19.

2- William B. Quandt, "Lyndon Johnson and the June 1967 War, What Color Was the Light?" 

Middle East Journal 46 )2(, 198–228 )1992(.

3- Gamasy, October War, 30–33.
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التجــاوزات الإسرائيليــة في الحــرب. وقــد علــم أن الإدارة الأمريكيــة طلبــت صراحــةً مــن 

إسرائيــل الابتعــاد عــن الضفــة الغربيــة التــي كانــت تحــت ســيطرة حليــف أمريــكا الوثيــق 

الملــك حســن ملــك الأردن، ومرتفعــات الجــولان التــي ســيدفع احتالهــا ســوريا إلى أحضان 

الســوفييت. لكــن الإسرائيليــن لم يكتفــوا بتجاهــل هــذه المطالــب فحســب، بــل اســتبقوا أي 

ــة  ــرتي" التابع ــو إس لي ــس "ي ــفينة التجس ــوا س ــم فقصف ــم ومنعه ــي لإيقافه ــد أمري جه

للبحريــة الأمريكيــة في 8 يونيــو، مــا أســفر عــن مقتــل 34 بحــارًا وإصابــة 171 آخريــن.)1) 

أثبتــت هــذه الحادثــة لعبــد النــاصر بــأن الولايــات المتحــدة لا تمتلــك نفــوذًا عــى إسرائيــل 

مطلقًــا، وأنــه إذا أراد اســتعادة ســيناء فعليــه القتــال مــن أجلهــا باســتخدام كل المســاعدات 

التــي يمكنــه الحصــول عليهــا، والــروس وحدهــم هــم مــن عرضــوا عليــه المســاعدة حينهــا.

ــات  ــات T-62، وقاذف ــط )كدباب ــدة فق ــة جدي ــدم الســوفييت لمــر أســلحة هجومي لم يق

ــكو  ــه لموس ــال زيارت ــاصر خ ــد الن ــدوا عب ــل وع ــة(، ب ــات MiG-21 المعدل Tu-16 ومقات

ــي  ــام -6" الت ــخ "س ــن صواري ــل م ــوي متكام ــاع ج ــام دف ــم نظ ــر 1970، بتقدي في يناي

ــكرية  ــة عس ــرروا- في "لفت ــا ق ــرى، ك ــا أخ ــل حربً ــا أن تدخ ــر بدونه ــتطيع م لا تس

ــاء  ــادة بن ــاعدة في إع ــروس للمس ــن ال ــن والمدرب ــن والفني ــال الطياري ــة"- إرس صريح

ــد  ــن ق ــن المدرب ــرات م ــع ع ــة.)2) كان بض ــه الجوي ــغيل دفاعات ــري وتش ــش الم الجي

ــة الأولى مــن الأســلحة الســوفيتية في عــام 1957، لكــن هــذا  ــوا مــر رفقــة الدفع وصل

العــدد بلــغ مــع الشــحنات الجديــدة ثاثــة آلاف مــدرب عــام 1967، ثــم خمســة عــر ألفًــا 

عــام 1970، وصــولًا إلى عريــن ألــف خبــر بحلــول عــام 1972.)3) في المقابــل، كان عــى 

عبــد النــاصر بالطبــع أن يقــدم بعــض التســهيات للأســطول الســوفيتي الخــاص بالبحــر 

المتوســط في مينــائي الإســكندرية وبــور ســعيد، بالإضافــة إلى خمــس قواعــد جويــة موزعــة 
ــاد.)4) ــع أنحــاء الب في جمي

1- James Scott, The Attack on the Liberty: The Untold Story of Israel’s Deadly 1967 Assault on a 

U.S. Spy Ship, New York: Simon & Schuster, 2009.

2- Gamasy, October War, 117.

3- McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak, 155–63.
4- Saad El-Din Shazly, The Crossing of the Suez: The October War )1973(, London: Third World 

Centre for Research and Publishing, 1980, 71.
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ــن  ــيه الأمني ــف مرؤوس ــى تكلي ــره ع ــرب أج ــتعدادات للح ــاصر بالاس ــد الن ــغال عب انش

والسياســين بالشــؤون الداخليــة. وقــد مهــد تفكيكــه لنفــوذ المخابــرات العامــة والجيــش في 

الســلطة، الطريــق أمــام صعــود الثــاثي الأمنــي المســيطر: ســامي شرف وشــعراوي جمعــة 

وعــي صــري. وأدى التقــارب مــع الاتحــاد الســوفيتي إلى تعزيــز صعــود هــذا الثــاثي إلى 

أبعــد مــن ذلــك، إثــر تهميــش زكريا المــوالي لأمريكا )المســؤول الأمنــي الأكر نفــوذًا والأقرب 

ــم )كــا ســنذكر في  ــة مــع كل منه ــط قوي ــروس عــى رواب ــاصر(، ومحافظــة ال ــد الن لعب

الفصــل التــالي(، حتــى اشــتهُر هــذا الثــاثي الجديــد بــن الأوســاط الشــعبية بأنــه "حكومــة 

مــر الخفيــة".)1) لكــن التســمية التــي طغــت كانــت تلــك التــي أطلقهــا هيــكل عليهــم حــن 

ســاهم بـــ "مراكــز القــوى". ومــرة أخــرى، بــدأ الأشــخاص الذيــن اعتمــد عليهــم الرئيــس 

عبــد النــاصر في الدفــاع عــن نظامــه بتطويــر أجنداتهــم الخاصــة. إن الســؤال الأبــرز في 

ــز هــذه الهزيمــة انــدلاع ثــورة شــعبية- تســاعدها ربمــا  ــة هــو: كيــف لم تحفِّ هــذه المرحل

بضعــة فــرق عســكرية متمــردة- كــا حــدث في روســيا وبروســيا بعــد الحــرب العظمــى؟

ــة  ــة صدم ــد كان في حال ــش فق ــق بالجي ــزء المتعل ــى الج ــة ع ــبيًا الإجاب ــهل نس ــن الس  م

تامــة، وبقــدر مــا كانــت الهزيمــة مهينــة إلا أن الأســوأ أنهــا لم تســتغرق ســوى ســتة أيــام 

سريعــة. وعــى عكــس الجنــود المشــحونن عاطفيـًـا ضــد أعظــم قوتــن بريتــن في أوروبــا، 

لم يقاتــل الجنــود المريــون إلا نــادرًا خــال هــذه الأيــام. كــا أن آثــار عقــد مــن تســييس 

الجيــش والســيطرة الأمنيــة- وهــو شيء لا مثيــل لــه في جيــوش قيــاصرة روســيا أو بروســيا- 

احتاجــت إلى ســنوات كي تتــاشى تمامًــا.

لكــن، إن كان كل هــذا يفــسر عــدم تحــرك الجيــش، فــا هــي أســباب الخضــوع الشــعبي؟ 

في الحقيقــة، قــام النــاس باحتجاجــات عديــدة، حيــث خرجــت انتفاضــات طابيــة وعالية 

ضخمــة في فرايــر ونوفمــر عــام 1968- وهــي الأولى مــن نوعهــا منــذ عــام 1954- حيــث 

أطلــق عــال الصلــب في حلــوان الموجــة الأولى مــن الاحتجاجــات في 21 فرايــر ضــد مــا 

اعتــروه عقوبــات مخففــة ضــد الإهــال العســكري أثنــاء الحــرب. وسرعــان مــا أشــعلت 

هــذه الــرارة احتجاجــات في المصانــع والجامعــات في جميــع أنحــاء البــاد. ومــع ذلــك، 

مــن الماحــظ أن مطالــب الطــاب كانــت أكــر حــدة وشــمولية، وارتقــت في الأســاس إلى 

1- جــال حــاد، الحكومــة الخفيــة في عهــد عبــد النــاصر، القاهــرة: الشــارقة المتحــدة للطباعــة والنــر والتوزيع، 

2008، ص 1.
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مســتوى التنديــد الشــامل بالنظــام ككل، حيــث رددوا هتافــات "لتســقط الدولــة العســكرية!" 

ــوا  ــن يقبل ــم ل ــم يشــرون إلى أنه ــة البوليســية!" في نفــس الوقــت، وكأنه و"تســقط الدول

بتغيــر بســيط في تعيينــات مســؤولي القمــع الأمنــي.

حــاصرت الدبابــات العســكرية المتظاهريــن وحلَّقَــت المروحيــات فــوق رؤوســهم- فالجيــش 

لا زال يحتفــظ ببعــض ســطوته الســابقة- لكــن هــذا كان فقــط للترهيــب وللتأكــد مــن أن 

ــة النظــامَ،  ــن تخــرج عــن الســيطرة. كان مــن المتوقــع أن تفــرض وزارة الداخلي الأمــور ل

ــر  ــر ونوفم ــرات فراي ــتمرت مظاه ــد أن اس ــة: بع ــة انتقامي ــك بطريق ــت ذل ــد فعل وق

ــة، مــا  ــد أن اســتخدمت الذخــرة الحي ــة بع ــا وزارة الداخلي ــارب الأســبوع، فرقته ــا يق لم

ــن  ــبعن آخري ــن وس ــبعمئة واثن ــة س ــخصًا وإصاب ــن ش ــد وعري ــل واح ــن مقت ــفر ع أس

بجــروح، واعتقــال ألــف ومئــة متظاهــر.)1) قــد يكــون ســبب احتــواء مظاهــرات عــام 1968 

)وهــو عــام حاســم بالنســبة للعــال والطــاب في مــر وحــول العــالم( التحــول السريــع 

ــاح للمتظاهريــن فرصــة التعبــر  ــل أن تت مــن القمــع العســكري إلى القمــع البوليــي، قب

ــك الأحــداث ســوى إحــدى  ــن وحشــية الرطــة في تل ــك، لم تك ــع ذل ــم. وم عــن مطالبه

ــة، ســواء  ــة ثوري ــة أي محاول ــذ عــام 1952 لمواجه ــع المتجــذر في مــر من أعــراض القم

أكانــت وحشــية الأجهــزة الأمنيــة العســكرية أو المدنيــة. إن الســبب الحقيقــي لفشــل هــذه 

التظاهــرات في إحــداث تغيــر شــامل هــو أن قبضــة النظــام الأمنيــة المشــددة نــادرًا مــا 

ســمحت للنشــطاء بتنظيــم صفوفهــم لتنفيــذ ثــورة واســعة النطــاق- وهــي ظاهــرة تكــررت 

ــورة 2011. في ث

ــة  ــد ذريع ــم الجدي ــوا لأركان الحك ــد قدم ــام 1968، فق ــري ع ــل متظاه ــم فش ــن رغ ولك

لإقنــاع الرئيــس بعــدم التفكــر بجديــة في الانتقــال إلى الديمقراطيــة، بحجــة أن الشــارع 

يتأثــر بمــا يــروج لــه عمــاء مدعومــون مــن الخــارج، وأن أي نشــاط معــارض كهــذا في 

وقــت الحــرب لــن يكــون مقبــولًا البتــة. ومــرة أخــرى، ضاعــت فرصــة التحــول نحــو نظــام 

ــلك  ــل س ــة داخ ــك الأغلبي ــت بذل ــام 1954- طالب ــرة الأولى- ع ــي الم ــح، فف ــياسي منفت س

ــام 1967،  ــم. وفي ع ــية قلقه ــؤون السياس ــش في الش ــل الجي ــار تدخ ــن أث ــاط الذي الضب

ــة  ــات المطالب ــون الاحتجاج ــترض أن تك ــن المف ــع، وكان م ــاوف للجمي ــذه المخ ــدت ه تأك

1- لطفــي الخــولي، حــرب يونيــو 1967 بعــد ثاثــن ســنة، القاهــرة: مركــز الأهــرام للترجمــة والنــر، 1997، ص 

27-45، ص 153-149.
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بالديمقراطيــة أكــر فعاليــة. ومــع ذلــك، فقــد اســتطاعت الأجهــزة الأمنيــة في كلتــا 

الحالتــن إســكات أصــوات المعارضــة ومنعتهــم مــن المطالبــة بــأي مطلــب مــن هــذا القبيــل. 

لكــن رمــز القيــادة والصمــود تحطــم هــذه المــرة، وشــارف حكــم عبــد النــاصر عــى بلــوغ 

خــط النهايــة.
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القضاء على دوائر النفوذ: ثورة التصحيح في مايو 1971 

لم تكــن وفــاة جــال عبــد النــاصر المبكــرة في 28 ســبتمر 1970 إثــر نوبــة قلبيــة لتأتي في 

وقــت أســوأ مــن هــذا، فقــد أحدثــت موجــة حــزن عارمــة في جميــع أنحــاء البــاد، حيــث 

خــرج ســبعة مايــن مــن المعزيــن في موكــب الجنــازة الــذي بلــغ طولــه عــرة كيلومــترات- 

ــة إلى  ــن منطق ــه م ــل جثان ــازة عــى نق ــو الجن ــر منظم ــخ- وأجُ ــر في التاري ــه الأك لعل

أخــرى داخــل العاصمــة عــر مروحيــة لتجنــب تزاحــم المواطنــن الباكــن عليــه. 

فضــاً عــن تعلــق النــاس بشــخصية عبــد النــاصر الكاريزميــة الأبويــة، فقــد بــدت الزعامــة 

السياســية شــاغرة بشــكل مقلــق، لأنــه لم يهيــئ أحــدًا يخلفــه مــن بعــده. والجميــع نظــروا 

إلى نائــب الرئيــس أنــور الســادات، كشــخص ضعيــف لا يحظــى بشــعبية داخــل الجيــش ولا 

ــا في ســاح الإشــارة، أحــد أكــر  خارجــه. قبــل انقــاب عــام 1952، كان الســادات ضابطً

ــا حيــث تقتــر مهمتــه عــى مجــال الاتصــالات. وعــى عكــس  الفــروع العســكرية تواضعً

ــا مــن قبــل، ففــي حــرب عــام 1948  معظــم الضبــاط الأحــرار، لم يكــن قــد خــاض حربً

ــزو  ــن لغ ــع النازي ــد تواطــؤه م ــل بع ــث اعتقُ ــن الســجن، حي ــا م في فلســطن كان هاربً

مــر عــى أمــل طــرد الاحتــال الريطــاني. ثــم حصــل عــى عفــو ملــي وأعيــد دمجــه 

في الســلك العســكري بعــد انضامــه إلى الحــرس الحديــدي، وهــي منظمــة سريــة مكرســة 

لاغتيــال أعــداء الملــك فــاروق السياســين. 

ــب  ــد اصطح ــاب، فق ــة الانق ــه ليل ــم بمكان ــه لم يبلغه ــه لأن ــه رفاق ــاب، عاتب ــد الانق بع

زوجتــه في تلــك الليلــة إلى الســينا وتشــاجر مــع أحــد المشــاهدين وانتهــى بــه الأمــر في 

ــر الســينا  ــه خطــط لاســتخدام تذاك ــا أن ــاط الأحــرار حينه مركــز الرطــة. اشــتبه الضب

وتقريــر الرطــة كأعــذار تثبــت غيابــه عــن القــر فيــا لــو فشــل الانقــاب، وإذا نجــح 

فســيدعي أن الأوامــر لم تصلــه في الوقــت المناســب- وهــو مــا ادعــاه حينهــا بالفعــل. لكــن 

عبــد النــاصر تدخــل لصالحــه حينهــا وأسُــقطت عنــه الاتهامــات، ليعلــن الســادات بعدهــا 

في أحــد الاجتاعــات الأولى لمجلــس قيــادة الثــورة أنــه يعطــي حقــه في التصويــت لعبــد 

النــاصر، مــا دعــم قــدرة الأخــر عــى اتخــاذ القــرارات التــي يراهــا مناســبة. وبســبب 

ــورة الــذي  ــادة الث هــذا الموقــف الإيجــابي بــات الســادات العضــو الوحيــد في مجلــس قي
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بقــي إلى جانــب عبــد النــاصر حتــى النهايــة. وبســبب إصرار عبــد النــاصر عــى تنــاوب 

المرشــحن الموثوقــن عــى منصــب نائــب الرئيــس، وجــد الســادات نفســه الخليفــة الرعــي 

لحكــم عبــد النــاصر، رغــم أنــه لم يُمــضِ في منصبــه ذاك بضعــة أشــهر.

بغــض النظــر عــن الهواجــس الشــعبية، فقــد أثــارت رئاســة الســادات قلــق الضبــاط، خاصــة 

وأن الجيــش بــدأ العــد التنــازلي للحــرب بعــد أن وعــد عبــد النــاصر بتحريــر ســيناء مــن 

ــاره  ــة وافتق ــة، فشــخصية الســادات الضعيف ــي في غضــون أشــهر قليل ــال الإسرائي الاحت

التــام للخــرة الحربيــة قــد يدفعــه للتخــي عــن الخيــار العســكري والبحــث عــن الســام 

مــع إسرائيــل. كــا رأوا أن طبيعتــه التآمريــة- التــي تظهرهــا مؤامراتــه مــع النازيــن عــى 

ــة  ــي الدول ــكا، فه ــة مــع أمري ــات سري ــد صفق ــل الانقــاب- ســتدفعه لعق ــك قب ــم المل حك

الوحيــدة القــادرة عــى الضغــط عــى إسرائيــل.

ــات  ــذه الأوق ــادة في ه ــا إلى القي ــر حزمً ــس أك ــول رئي ــاط في وص ــل الضب ــذا أم  وهك

العصيبــة تحديــدًا. ومــع ذلــك، لم يكــن منصــب الســادات كنائــب للرئيــس هــو الــذي فضــل 

ترشــيحه، بــل تــوازن القــوى بــن دوائــر النفــوذ التــي تركهــا عبــد النــاصر مــن بعــده. فقــد 

شــهد خريــف عــام 1970 ســعي ثاثــة مــن أقطــاب الأجهــزة الأمنيــة لتوطيــد نفوذهــم في 

البــاد: فســيطر عــي صــري رئيــس المخابــرات العامــة الأســبق عــى الاتحــاد الاشــتراكي 

الحاكــم، وعُــن شــعراوي جمعــة وزيــراً للداخليــة ورئيسًــا للتنظيــم الطليعــي الــسري التابــع 

ــم أن  ــات. ورغ ــس للمعلوم ــب الرئي ــامي شرف مكت ــرأس س ــا ت ــتراكي، بين ــاد الاش لاتح

التنظيــم الطليعــي والمخابــرات العامــة كانــا أقــوى بكثــر مــن مكتــب الرئيــس للمعلومــات 

الــذي يســيطر عليــه شرف، إلا أن الأخــر اســتكمل قوتــه التنظيميــة بالتحالــف مــع قريبــه 

وزيــر الحربيــة محمــد فــوزي، وتوليــة مســاعده في مكتــب الرئيــس أحمــد كامــل لرئاســة 

جهــاز المخابــرات العامــة.

أدى مــوت عبــد النــاصر المفاجــئ إلى دفــع هــؤلاء المتنفذيــن للتفــاوض عــى ترتيــب جديــد 

ــة،  ــب الرئاس ــم لمنص ــن بينه ــخص م ــولي ش ــرورة ت ــن ب ــن قائل ــموا ب ــلطة. فانقس للس

ــا  ــمه- ك ــاد باس ــكي وإدارة الب ــس ش ــب رئي ــة تنصي ــن الحكم ــأن م ــون ب ــن يقول وآخري

ــات  ــؤوليات والتبع ــل المس ــاصر- دون تحم ــد الن ــد عب ــن عه ــرة م ــام الأخ ــوا في الأي فعل

ــم،  ــس مــن بينه ــب رئي ــم الأمــر عــى تنصي ــا منصــب الرئاســة. واســتقر به ــي يفرضه الت
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واتفقــوا عــى انتخــاب الســادات رئيسًــا بشــكل مؤقــت والحكــم مــن خالــه ريثــا ينظمــون 

ــد  ــس الجدي ــاء الرئي ــن بق ــدوا م ــهولة. وليتأك ــدوا- بس ــا اعتق ــتبدلونه- ك ــم فيس صفوفه

تحــت ســيطرتهم، قــرروا محاصرتــه مــن جميــع الجهــات، بترقيــة عــي صــري إلى منصــب 

نائــب الرئيــس، وســامي شرف إلى وزيــر لشــؤون الرئاســة. بــدا تنصيــب الســادات وكأنــه 

رهــان آمــن، إذ لم يكــن لــه أتبــاع في المؤسســة العســكرية أو الأمنيــة، ولم يشــغل أي منصــب 

ــاد  ــل الاتح ــعبية داخ ــين ش ــل السياس ــن أق ــي 1956 و1969، وكان م ــن عام ــذي ب تنفي

الاشــتراكي العــربي، والنــاس ينظــرون إليــه بشــكل كبــر كشــخص طفيــي.

ــن  ــادات ل ــون أن الس ــد الأمريكي ــد اعتق ــر، فق ــذا التقدي ــم به ــاط وحده ــرد الضب لم ينف

ــرج  ــه مه ــنجر بأن ــري كيس ــه ه ــابيع، ووصف ــة أس ــن بضع ــر م ــم لأك ــتمر في الحك يس

ســياسي.)1) كــا اعــترف محمــد حســنن هيــكل، رئيــس تحريــر جريــدة الأهــرام وأقــرب 

ــاصر  ــد الن ــف عب ــذي شــارك في المناقشــات حــول مــن يخل ــاصر وال ــد الن مستشــاري عب

ــل في أن  ــه أم ــه، لكن ــدى ضعف ــرف م ــه كان يع ــادات، بأن ــة للس ــة الانتخابي وأدار الحمل

"مســؤوليات الرئاســة مــن شــأنها أن تســتثر العنــاصر الإيجابيــة في شــخصيته وتعززهــا 

وتمكنــه مــن التغلــب عــى العنــاصر الضعيفــة فيهــا، حيــث كان نَمــوذج الرئيــس الأمريــي 

ترومــان في ذهنــه".)2) وأخــرًا وليــس آخــراً، أشــار الســادات نفســه في مذكراتــه إلى أنــه 
ــه الواضــح.)3) ــح للرئاســة فقــط بســبب ضعف رشُ

ومــع ذلــك، كان لديــه مــا يعتمــد عليــه، فصحيــح أنــه لا يحظــى بأتبــاع ولا مؤيديــن، ولكــن 

ــان )1969-1961(،  ــس للرلم ــي )1957-1961( وكرئي ــاد القوم ــام لاتح ــن ع ــه كأم خدمت

ــة  ــعة في كيفي ــرة واس ــه بخ ــس، زودت ــب للرئي ــرة كنائ ــه القص ــترة عمل ــة إلى ف بالإضاف

ــاني  ــي يع ــه أدرك الانقســامات الت ــك ربمــا، أن ــد السياســية. والأهــم مــن ذل ــر المكائ تدب

منهــا خصومــه وانعــدام الثقــة فيــا بينهــم، وقــد صمــم- كــا اعــترف في مقابلــة لاحقــة- 

عــى لعــب أوراقــه بعنايــة وفــق خطــة "فــرق تســد".)4) فبــدأ بتشــكيل تحالــف قوامــه مــن 

1- Henry Kissinger, White House Years, New York: Little, Brown, 1979, 1276–77.

2- Mohamed Hassanein Heikal, Autumn of Fury: The Assassination of Sadat, London: Andre 

Deutsch, 1983, ix.

3- السادات، البحث عن الذات، ص 163.

4- أنيس منصور، من أوراق السادات، القاهرة: دار المعارف، 2009، ص 420.
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عنــاصر الحــرس الجمهــوري وضبــاط الرطــة والعســكرين المحترفــن، وتفــوق بذلــك عى 

دوائــر النفــوذ رغــم قدمهــم ورســوخهم في المؤسســات العســكرية والأمنيــة والسياســية.

محاولة عرقلته

أدرك الســادات أن خصومــه أرادوه رئيسًــا مؤقتـًـا ريثــا يرتبــون بيتهــم الداخــي، وفهــم أن 

مــرور الوقــت ليــس في صالحــه. لــذا، شرع في العمــل عــى الفــور وأصــدر العديــد مــن 

ــا إلى تعزيــز اســتقاليته كرئيــس، لكنهــا ســعت في الغالــب  القــرارات التــي هدفــت جزئيً

ــة الــرد. وكمثــال عــى هــذه  إلى تشــتيت انتبــاه خصومــه وإبقائهــم منقســمن حــول كيفي

القــرارات، تعيينــه الدبلومــاسي المخــرم محمــود فــوزي كرئيــس للــوزراء، وإثــارة الحديــث 

مجــددًا حــول خطــط إنشــاء اتحــاد عــربي بــن مــر وســوريا وليبيــا وربمــا الســودان- 

ــورية  ــة الس ــدة المري ــكك الوح ــد تف ــربي بع ــالم الع ــد الع ــة لتوحي ــة الثاني ــي المحاول وه

ــب  ــم في منص ــن أحده ــن تعي ــوذ م ــر النف ــذكاء دوائ ــرار الأول ب ــرم الق ــام 1961. ح ع

رئاســة الــوزراء، بينــا قــدم في الوقــت نفســه اســاً لم يجــرؤ أحــد عــى الاعــتراض عليــه 

فقــد شــغل محمــود فــوزي منصــب وزيــر خارجيــة مــر لســنوات، وكان كبــر مستشــاري 

ــا  ــية. ف ــة سياس ــاءة وحيادي ــة وكف ــمعة طيب ــع بس ــة، ويتمت ــؤون الدولي ــاصر للش ــد الن عب

يســتطيع خصــوم الســادات- الذيــن ادعــوا التمســك بنهــج عبــد النــاصر- الطعــن في ولاء 

فــوزي لإرث ســيدهم، ولا يمكنهــم إنــكار أن الوضــع الجيوســياسي الهــش في البــاد يتطلــب 

دبلوماســياً خبــراً لرئاســة الــوزراء.

ــار  ــد أن أث ــة حركــة بارعــة أخــرى، فبع كان الإعــان عــن تشــكيل الاتحــاد العــربي بمثاب

خصومــه ضجــة خــال اجتــاع اللجنــة التنفيذيــة العليــا لاتحــاد الاشــتراكي العــربي في 6 

مــارس 1971 لالتــزام بشــن الحــرب عــى إسرائيــل في يونيــو، إذ تراجــع الســادات عــن 

قــرار الحــرب متذرعًــا بالإجــراءات المطولــة الازمــة لدخولهــا، وادعى الســادات أنــه يحاول 

تعزيــز قــوة مــر تجهــزاً للحــرب لا مجــرد الماطلة. والأهــم من ذلــك أن اتفاقيــة الاتحاد- 

بنــاءً عــى طلــب الســادات- دعــت إلى إصــاح مؤســي اســتعدادًا لاندمــاج المقصــود، مــا 
ــم.)1) ــدة دون مواجهته ــات الجدي ــن المؤسس ــيه م ــراج منافس ــة لإخ ــة ثمين ــه فرص ــاح ل أت

1- أحمد حمروش، غروب يوليو، القاهرة: دار المستقبل العربي، ص 187، ص 37.
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ــة والسريعــة قــرر خصومــه المواجهــة، إذ كان بإمكانهــم  أمــام تحــركات الســادات الجريئ

ــربي كان  ــاد الع ــكيل الاتح ــرار تش ــن ق ــوزراء، لك ــا لل ــوزي رئيسً ــود ف ــن محم ــول تعي قب

قاتــاً بالنســبة لهــم، لأنهــم علمــوا أن الســادات يخطــط لاســتخدامه كذريعــة لإبعادهــم عن 

مناصبهــم ومراكــز القــرار. وبعــد إعانــه عن تشــكيل الاتحــاد في 21 أبريــل 1971، حرصت 

دوائــر النفــوذ عــى اســتخدام اللجنــة التنفيذيــة العليــا لاتحــاد الاشــتراكي لحــق النقــض 

ضــده. وعندمــا حــاول الالتفــاف عــى هذا النقــض بمناشــدة اللجنــة المركزية لاتحــاد، قدم 

ت في  لــه ســامي شرف مذكــرة )بتاريــخ 20 أبريــل( يزعــم فيهــا أن القــوات المســلحة عــرَّ

اســتفتاء عــام عــن رفضهــا القاطــع لاتحاد العــربي- رغم أن الســادات لم يأمــر بإجراء هذا 
الاســتفتاء لكــن شرف قــام بــه عــى أي حــال ليثبــت أن الضبــاط متحمســون للقتــال الآن.)1)

ــة  ــه لمواجه ــن مع ــرف وم ــبة ل ــة بالنس ــمة ضروري ــوات الحاس ــت الخط ــك، كان ــع ذل وم

انقــاب الســادات غــر المتوقــع، واتفقــوا جميعًــا عــى وجــوب خلعــه، لكنهــم اختلفــوا في 

ــه بــدا مــن الصعــب جــدًا جــر  ــه، لكن ــار الأول الانقــاب علي ــة فعــل ذلــك. كان الخي كيفي

الجيــش إلى معركــة سياســية في القاهــرة فيــا تحتــل إسرائيــل ســيناء. بالإضافــة إلى ذلــك، 

أوضحــت تقاريــر المخابــرات العامــة أن الضبــاط رفضــوا العــودة إلى خــوض الراعــات 

السياســية، خاصــة في الوقــت الــذي لا زالــوا فيــه يحاولــون معالجــة المشــكات الناجمــة 

عــن الــزج بالجيــش في السياســة. علينــا أن نتذكــر أيضًــا أن تطهــر عبــد النــاصر الشــامل 

ــن  ــة م ــى مقرب ــوا ع ــن بق ــاط مم ــض الضب ــرك بع ــام 1967 ت ــد ع ــلحة بع ــوات المس للق

العمــل الســياسي. وقــد جعــل الســادات مــن أولوياتــه الســيطرة عــى الجيــش كي يتمكــن 

مــن تصفيــة دوائــر النفــوذ. بــن أكتوبــر وديســمر 1970، زار الســادات الخطــوط الأماميــة 

بشــكل متكــرر وعقــد أربــع اجتاعــات مــع كبــار الضبــاط. في 1 ديســمر، وخــال اجتــاع 

ــش  ــم الجي ــد بشــن الحــرب بمجــرد أن يت ــة الأركان، تعه ــع هيئ اســتمر لتســع ســاعات م

ــيه  ــح إلى أن منافس ــا ألم ــم، ك ــام الحس ــيكون ع ــام 1971 س ــن أن ع ــتعداداته، وأعل اس
ومغامراتهــم التافهــة تعيقــه، ووعدهــم أخــراً بزيــادة حجــم القــوات بنســبة قدرهــا ٪25.)2)

رغــم كل ذلــك، مــى وزيــر الحربيــة محمــد فــوزي في التخطيــط لانقــاب، ففــي 21 

أبريــل أصــدر توجيهًــا مكتوبـًـا بخــط اليــد إلى قائــد الأركان محمــد صــادق يأمــره بإعــداد 

1- السادات، البحث عن الذات، ص 299.

2- حمروش، غروب يوليو، ص 30.
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ــة  ــة السادس ــكرية- الكتيب ــة العس ــدات الرط ــر وح ــة ع ــن العاصم ــوارئ لتأم ــة ط خط

ــة- أنــه  ــواء 22 مشــاة ميكانيــي. وأضــاف في رســالته- بشــكل مثــر للريب ــة والل الميكانيكي

ــن يتلقــى الجيــش تعلياتــه إلا مــن خالــه هــو  بمجــرد تفعيــل خطــة الطــوارئ هــذه، فل

أي فــوزي وشــعراوي جمعــة وســامي شرف. وبــدلًا مــن أن يتبــع صــادق هــذه التوجيهــات، 

تحفــظ عليهــا وأبلــغ هيــكل خــال الأســبوع الأول مــن مايــو أنــه فيــا لــو واجــه الرئيــس 

ــل  ــه، ب ــاط خلف ــة الضب ــد بقي ــه وحش ــي بدعم ــن يكتف ــة، فل ــات داخلي ــادات أي تحدي الس

ســيرك معــه قائــد الحــرس الجمهــوري- المكــون مــن كتيبتــن- الليثــي ناصــف في ذلــك.)1) 

غضــب صــادق مــن المؤامــرات السياســية الغــادرة التــي يخُطَّــط لهــا في العاصمــة في وقــت 

يجــب فيــه توجيــه كل الاهتــام إلى المجهــود الحــربي، وعقــد العــزم عــى ألا يخــسر معركــة 

ــوات المســلحة أن يكســب الحــرب،  ــة الق ــد أراد ببســاطة مــع بقي ــل. لق أخــرى مــع إسرائي

واعتقــدوا أن المشــاحنات السياســية تؤجــل ذلــك. وكــا اعــترف اللــواء ناصــف لاحقًــا لزميله 

الضابــط حســن حمــودة، فقــد حــذره صــادق مــن أنــه إذا حدثــت أي خيانــة للســادات، 

فسيحشــد الجيــش لمنــع حــدوث ذلــك حتى لــو أدى الأمــر إلى حــام دم.)2) أعطى الســادات 

ناصــف دافعًــا أقــوى للبقــاء معــه، حيــث زعــم أن دوائــر النفــوذ تتآمــر لإزاحتــه مــن منصبه 

واســتبداله بأحــد الموالــن لهــا. وبنــاءً عليــه، حــذر ناصــف شرف مــن أنــه وحلفــاءه يجــب 

ألا يســمحوا لخافاتهــم مــع الســادات أن تصــل إلى نقطــة المواجهــة العنيفــة، وإلا فســيكون 
مضطــراً لالتــزام بواجبــه الدســتوري في الدفــاع عــن الرئيــس.)3)

ــم عــى  ــالات حــدوث انقــاب عســكري، وضــع المتآمــرون الآن رهاناته مــع تــاشي احت

الانقــاب الســياسي. كان مــن المقــرر الإطاحــة بالســادات مــن خــال قــرار صــادر عــن 

ــوف  ــا خروتش ــوفيتي نيكيت ــم الس ــرد الزعي ــا ط ــا ك ــربي- تمامً ــتراكي الع ــاد الاش الاتح

مــن الســلطة في عــام 1964- لكــن معظــم أعضــاء اللجنــة المركزيــة الذيــن اتصلــوا بهــم 

بــدوا متردديــن في إثــارة المشــكات دون ذريعــة واضحــة. لــذا، اتُّخــذ القــرار بإثــارة أزمــة 

1- هيكل، خريف الغضب، ص 41-40.

ــربي،  ــاط الأحــرار والإخــوان المســلمن، القاهــرة: الزهــراء للإعــام الع ــة الضب ــودة، أسرار حرك 2- حســن حم

.173 1985، ص 

3- سامي شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟،  ص 412-408.
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سياســية- دســتورية مــن شــأنها أن تحفزهــم عــى العمــل.)1) ووفقًــا للمخطــط الجديــد، فــإن 

الــوزراء والمديريــن التنفيذيــن في الاتحــاد الاشــتراكي العــربي سيســتقيلون بشــكل جاعــي 

ــد. وبمجــرد الإعــان عــن الاســتقالات، ســيعمل  ــا عــى اســتبداد الســادات المتزاي احتجاجً

الاتحــاد والتنظيــم الطليعــي عــى إســقاط الحكومــة مــن خــال سلســلة مــن الإضرابــات 

ــة الأناشــيد  ــون الدول ــث إذاعــة وتلفزي ــام. بعدهــا، تب في الإدارات الرســمية والقطــاع الع

ــى  ــش ع ــار الجي ــوارع وإجب ــر إلى الش ــع الجاه ــة لدف ــة تحفيزي ــث دعاي ــة، وتب الوطني

ــي أو  ــا التنح ــاصر إم ــادات المح ــى الس ــيتعن ع ــا س ــام.)2) عنده ــرض النظ ــل لف التدخ

تقاســم الســلطة مــع شركائــه الأقويــاء.

الضربة القاتلة

كان عيــد العــال لعــام 1971 بمثابــة تجربــة لمخططــات المتآمريــن، وقــد حــره عثــان 

ــى رجــل في  ــا أغن ــذي صــار لاحقً ــن وال ــادات المقرب ــاء الس ــان، أحــد أصدق ــد عث أحم

ــور  ــرون ص ــف وزع المتآم ــت كي ــد لاحظ ــاً: "لق ــوم قائ ــك الي ــان ذل ــر عث ــر. يتذك م

ــد النــاصر عــى العــال ووزعــوا أنصارهــم بشــكل منظــم في أرجــاء القاعــة ليهتفــوا  عب

ــة الســادات".)3) مــن  ــدف للتشــكيك برعي ــة ته ــاصر في حرك ــد الن ــدة لعب بشــعارات مؤي

ــر  ــه دوائ ــوم ب ــا تق ــة لم ــة مدوي ــه بإدان ــم حديث ــه، واختت ــادات بموقف ــك الس ــه تمس جهت

النفــوذ قائــاً "الشــعب هــو صاحــب هــذا الوطــن، وهــو الــذي ســيقاتل بــأرواح أبنائــه إلى 

جانــب القــوات المســلحة... لا توجــد جاعــة تمتلــك الحــق في فــرض إرادتهــا عــى النــاس 

ــالي،  ــوم الت ــره".)4) وفي الي ــر مص ــيد في تقري ــو الس ــده ه ــعب وح ــا... الش ــر نفوذه ع

أبعــد الســادات عــي صــري مــن رئاســة الاتحــاد الاشــتراكي ومــن منصــب نائــب الرئيــس، 

واستشــار في ذلــك محمــد فــوزي ليحمــي ظهــره، فيــا لم يبُــدِ الأخــر أي اعــتراض ظنًــا 
ــه.)5) ــه شرف ليقــوم بخطوت ــه أن عــزل صــري ســيوفر فرصــة لقريب من

مــع انتشــار أنبــاء المواجهــة المرتقبــة في أنحــاء الباد، بــات من المتوقــع أن يبــدأ الاصطفاف 

1- سامي شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 425.

2- Binder, In a Moment of Enthusiasm, 389.

3- عثان أحمد عثان، صفحات من تجربتي، المكتب المري الحديث، 1981، ص 402.

4- أنيس منصور، من أوراق السادات، ص 142.

5- حمروش، غروب يوليو، ص 88.
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بــن فريقــن. في هــذه الأثنــاء، عــادت العديــد مــن الشــخصيات لتظهــر مــن جديــد، فكان 

منهــم حســن التهامــي مســؤول مخابــرات عبــد النــاصر المخــرم الــذي اختلــف مــع عبــد 

الحكيــم عامــر واضطــر للبقــاء خــارج البــاد حتى ســقوطه. عمــل التهامي والســادات ســوياً 

عــن قــرب منــذ أربعينيــات القــرن المــاضي، ولــذا أمــل في أن يصبــح أكــر مســاعد أمنــي 

للرئيــس بعــد رحيــل شرف ورفاقــه، وهــذا مــا حــدث بالفعــل. كذلــك عــاد حافــظ إســاعيل 

للظهــور مجــددًا، بعــد أن قــى المرحلــة الســابقة في وزارة الخارجيــة حتى غيــاب عامر عن 

المشــهد بالكليــة، ثــم عُــن في عــام 1970 مديــراً لجهــاز المخابــرات العامــة قبل أن يســتبدله 

ســامي شرف بعــد بضعــة أشــهر بمســاعده أحمــد كامــل، فعينــه الســادات مستشــارًا للأمــن 

القومــي- وهــو منصــب جديــد لم يسُــند لغــره. ورغــم أن أيــام إســاعيل في المخابــرات 

العامــة كانــت قليلــة، إلا أن العاقــات التــي طورهــا أفادتهــم خــال أحــداث مايــو 1971.

في 11 مايــو، حصــل الســادات عــى جائــزة ثمينــة: وصلتــه أشرطــة صوتية توضــح بالتفصيل 

ــل  ــا الدلي ــل أيضً ــه فحســب، ب ــذارًا ل ــدم الأشرطــة إن ــي تحــاك ضــده. لم تق المؤامــرة الت

المــادي الــذي يحتاجــه لمحاكمــة منافســيه بتهمــة الخيانــة العظمــى. لكــن مــن الــذي ســجل 

هــذه الأشرطــة وســلمها لــه؟ مــن المتفــق عليــه عمومًــا أن العديــد مــن الأطــراف يقومــون 

بتســجيل جلســات منافســيهم، ويرجــع ذلــك إلى عــدم الثقــة فيــا بينهــم. ولــذا كلــف شرف 

مكتــب الرئيــس للمعلومــات وجهــاز المخابــرات العامــة بالتجســس عــى الســادات وشريكيــه، 

ــة التنصــت  ــوزارة الداخلي ــة مــن المباحــث العامــة ب ــب جمع ــل، طل ــة وصــري. وبالمث جمع

عــى جميــع المحادثــات الجاريــة بــن مســؤولي الدولــة، بمــن فيهــم المتعاونــون معــه. ولكــن 

ــر أن  ــاء الأخ ــم ادع ــادات، رغ ــجيات للس ــذه التس ــلم ه ــن س ــة م ــد هوي ــب تحدي يصع

ضابــط شرطــة صغــر )النقيــب طــه زكي( الــذي تربطــه صداقــة بأحــد أصهــاره هــو مــن 

ســلمه الأشرطــة، وأن الأشرطــة لم تكشــف المؤامــرة الانقابيــة فحســب، بــل أيضًــا محاولــة 

اغتيــال الرئيــس الســادات،)1) وقــد أكــد شرف روايــة الســادات وأن مخــرًا في المخابــرات 

ــن  ــجيات.)2) لك ــذه التس ــن سرب ه ــو م ــاعيل ه ــي أو إس ــح التهام ــل لصال ــة يعم العام

ــرة  ــة في القاه ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــا في وكال ــول إن ضابطً ــرى تق ــة أخ رواي

ــغ الســادات بالمؤامــرة، معتمــدًا عــى معلومــات مــن  يدعــى تومــاس تويــن هــو مــن أبل

1- السادات، البحث عن الذات، ص 304.

2- شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 457.
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أحــد مخريــه السريــن في الــي جــي بي )فاديمــر ســاخاروف( وبعــض المكالمــات التــي 

اعترضتهــا الســفارة الأمريكيــة.)1) في اليــوم التــالي، وبينــا اجتمــع الســادات مــع القــوات 

المســلحة المتمركــزة في الســويس، أبلغــه صــادق بالمؤامــرة التــي تلــوح في الأفــق وأكــد لــه 
أنــه يقــف إلى جانبــه لأن الوقــت وقــت الحــرب لا المكائــد السياســية.)2)

يقودنــا هــذا إلى جانــب آخــر مهــم في الــراع الــذي دار عــى الســلطة بــن الســادات 

ودوائــر النفــوذ، وهــو الجانــب الجيوســياسي. لم يســتطع المتآمــرون العمــل دون توفــر دعــم 

ــة  ــتوى كاريزمي ــرقّ إلى مس ــم لم ي ــا منه ــلل لأن أيً ــوا بالش ــد أصيب ــم، وق ــياسي له جيوس

عبــد النــاصر، ولــذا حاولــوا تعويــض نقــص الدعــم الشــعبي عــر التحالــف مــع الاتحــاد 

الســوفييتي كقــوة عظمــى. منــذ تعيينــه مســؤولًا عــن الاتحــاد الاشــتراكي في عــام 1962، 

ــار  ــا مــا كان يشُ ــا، وغالبً ــزم أيديولوجيً ــه شــيوعي ملت صــور عــي صــري نفســه عــى أن

إليــه برجــل روســيا في القاهــرة. ورغــم أنــه لم يكــن مخلصًــا أيديولوجيًــا للشــيوعية، فقــد 

قــاد التنظيــم الطليعــي عــى غــرار النمــط اللينينــي الــذي اعتــره الســوفييت الأمــل الوحيد 

لترويــج الشــيوعية الحقيقيــة في البلــد. أوضــح فــوزي، الــذي لم يكــن شــيوعيًا، أن الجيــش 

بحاجــة ماســة إلى الدعــم الــروسي لإعــادة بنــاء نفســه بعــد هزيمــة 1967. فيــا اتضــح 

مَ المتآمــرون  لاحقًــا أن شرف كان عــى الأرجــح أحــد عمــاء الــي جــي بي)3). وحــن قــدَّ

اســتقالتهم الجاعيــة في 14 مايــو، كان كبــر الخــراء العســكرين الــروس في القاهــرة 

يتنــاول العشــاء في منــزل شرف.)4) 

في إطــار العاقــات الحميمــة بــن دوائــر النفــوذ والروس، زار صري موســكو في ديســمر 

1970 لتحذيرهــم مــن نيــة الســادات تســليم البــاد إلى أمريــكا فهــي الدولــة الوحيــدة التي 

يمكــن أن تســاعده في التوصــل إلى اتفــاق ســام مــع إسرائيــل. وفي منتصــف أبريــل 1971، 

1- Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service, 120.

2- Brooks, Shaping Strategy, 117.

3- في عــام 1974، نــر ضابــط منشــق مــن المخابــرات الســوفيتية )كي جــي بي( كتابـًـا يكشــف عــن كيفيــة تجنيــده 

لــرف عــام 1958. وأشــار الســادات إلى الكتــاب خــال خطــاب ألقــاه أمــام الرلمــان في 14 مــارس 1974، 

مشــراً إلى أن شرف اعــترف لــه في رســالة مــن الســجن بأنــه أســس عاقــة خاصــة مــع الســوفييت.

John Barron, KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents, New York: Reader’s Digest Press, 

1974; Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service, 64–65,

4- جامع، عرفتُ السادات، ص 151.
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أي قبــل أســبوعن مــن احتــدام المواجهــة الداخليــة، ســافر شرف إلى الاتحــاد الســوفيتي 

لطلــب مســاعدة الــروس في إزاحــة الســادات مــن الســلطة،)1) وســاعدته في ذلــك العديــد 

مــن الأدلــة الماديــة عــى تعامــل الرئيــس المــزدوج مع كل من واشــنطن وموســكو. فقد ســجل 

جهــاز المخابــرات العامــة اجتاعــات سريــة أجريت في مــارس 1971 بن مبعوثي الســادات 

وممثــل المخابــرات الأمريكيــة في مــر دونالــد برجــوس، حيــث عــرض الســادات حينهــا 
قطــع عاقاتــه مــع الســوفييت إذا أقنــع الأمريكيــون إسرائيــل بالانســحاب مــن ســيناء.)2)

ــاء  ــم عم ــى أنه ــيه ع ــار إلى منافس ــا أش ــراً م ــذا، وكث ــكل ه ــادات ب ــس الس ــم الرئي عل

روس، وأدرك أيضًــا أن الســوفييت يعترونــه رئيسًــا انتقاليًــا فيــا يســتعدون لإيصــال 

أحــد حلفائهــم إلى الســلطة. وفي محاولــة منــه لتــدارك ذلــك زار موســكو سًرا في مــارس 

1971 لطأنــة القــادة الســوفييت عــى ولائــه لهــم، وأخرهــم أنــه قــد يحتــاج إلى إجــراء 

ــر، لا  ــع م ــو م ــا ه ــم إنَم ــم أن تحالفه ــدًا له ــية مؤك ــادة السياس ــل وزاري في القي تعدي

ــح الأســاطيل الســوفيتية في البحــر  ــه، من ــل عــى حســن نيت ــن.)3) وكدلي ــراد معين ــع أف م

الأبيــض المتوســط   والبحــر الأحمــر بعــض الموانــئ الإضافيــة. بعدهــا أخــر الســفر 

ــاً  ــه قائ ــه، وطأن ــن منصب ــري م ــزل ص ــك ع ــى وش ــه ع ــرة أن ــوفيتي في القاه الس

ــيوعي  ــر الش ــن المفك ــا ع ــادات".)4) ك ــور الس ــو أن ــر، فه ــق في م ــك صدي "إن كان ل

ــد  ــرًا، وللح ــدة.)5) وأخ ــة الجدي ــرا في الحكوم ــه وزي ــد الل ــري عب ــاعيل ص ــهر إس الش

مــن شــكوكهم، وقــع في 23 مايــو 1971 معاهــدة صداقــة بــن مــر والاتحــاد الســوفيتي- 

ــاورات الســادات لم  ــن من ــا. لك ــل في توقيعه ــن قب ــاصر م ــد الن ــردد عب ــة ت وهــي اتفاقي

تكــن وحدهــا التــي حرمــت المتآمريــن ضــده مــن الدعــم الســوفيتي النشــط. يقــول مــراد 

ــكو-  ــر في موس ــفر لم ــن كس ــن الزم ــد م ــد عق ــه بع ــي خدمت ــذي كان ينه ــب- ال غال

ــادة  ــك قي ــة لا تمتل ــم مجموع ــتطيعون دع ــم لا يس ــه بأنه ــوفييت أسّروا ل ــادة الس إن الق
ــاون.)6) ــن أن تتع ــدلًا م ــا ب ــا بينه ــس في ــت تتناف ــا كان ــا م ــكة، وغالبً ــدة متاس أو أجن

1- Barron, KGB, 58–59.

2- شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 401.

3- السادات، البحث عن الذات، ص 303.

4- Heikal, October 1973, 224.

5- المرجع السابق، ص 225.

6- غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 161، ص 176.
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ــوم  ــد ي ــا في خطتهــم. فبع ــاب الدعــم الســوفييتي، قــرر المتآمــرون المــي قدمً رغــم غي

مــن إقالــة صــري مــن منصبــي رئاســة الاتحــاد الاشــتراكي ونائــب الرئيــس، أبلــغ محمــد 

فــوزي هيئــة الأركان بــأن الرئيــس الســادات تخــى عــن برنامــج الاســتعداد للحــرب، ورفــع 

فــوزي جهوزيــة الوحــدات العســكرية المتمركــزة بالقــرب مــن العاصمــة.)1) وردًا عــى ذلــك، 

التقــى الســادات مــع كبــار القــادة في قاعــدة أنشــاص الجويــة قــرب القاهــرة لتحذيرهــم 

مــن وجــود خونــة داخــل وخــارج القــوات المســلحة.)2) ومــع توفــر الأدلــة القاطعــة بوجــود 

ــه، وأعلــن عــن  مؤامــرة تحــاك ضــده، رفــع الســادات درجــة خطــورة الأوضــاع مــن حول

خطــط لإعــادة هيكلــة الاتحــاد الاشــتراكي. 

ــي.  ــم الطليع ــة والتنظي ــن وزارة الداخلي ــة م ــعراوي جمع ــادات ش ــزل الس ــو ع في 13 ماي

ولأنــه يعلــم أن هاتفــه مراقــب، أرســل مســاعده الشــخي لاســتدعاء محافــظ الإســكندرية 

ممــدوح ســالم وعينــه وزيــراً للداخليــة وأرســله للــوزارة قبــل أن يتلقــى جمعــة خــر إقالتــه. 

ــات  ــة في الأربعيني ــه المهني ــدأ حيات ــة، فب ــط أمــن ســياسي لفــترة طويل عمــل ســالم كضاب

ــرع  ــرأس ف ــم ت ــا، ث ــا بريطاني ــيطرت عليه ــي س ــة الت ــة السري ــكندرية للرط ــرع الإس بف

ــاد  ــادات الاعت ــرد الس ــو.)3) لم ي ــاب 23 يولي ــد انق ــكندرية بع ــة في الإس ــث العام المباح

فقــط عــى عاقــات ســالم في وزارة الداخليــة، فأرســل مفــرزة مــن الحــرس الجمهــوري 

ــاك. في  ــا هن ــر عليه ــة يعُ ــة مراقب ــادرة أي أشرط ــوزارة ومص ــى ال ــيطرته ع ــن س لتأم

الوقــت نفســه، التقــى بــرف لطأنتــه بشــأن عــزل جمعــة، وأخــره أنــه يمكنــه الاســتمرار 
ــاد.)4) ــه كالمعت في وظيفت

وبالطبــع، كان لــدى شرف خطــط أخــرى، لــذا توجــه مبــاشرة إلى القيــادة العامــة للجيــش، 

حيــث وجــد جمعــة ينتظــر انتهــاء لقــاء وزيــر الحربيــة فــوزي مــع كبــار القــادة. طالــب 

فــوزي هيئــة الأركان بإقالــة الســادات لتعاملــه الــسري مــع الأمريكيــن بهــدف التوصل إلى 

تســوية ســلمية مــع إسرائيــل وعــدم دخــول الحــرب. ثــم التفــت إلى قائــد الأركان صــادق 

ــابيع.  ــة أس ــل ثاث ــاه قب ــاه إي ــذي أعط ــه ال ــذ التوجي ــتعدًا لتنفي ــا إذا كان مس ــأله ع وس

1- حاد، الحكومة الخفية في عهد عبد الناصر، ص 153-155، ص 181.

2- أنيس منصور، من أوراق السادات، ص 429 430.

3- Sirrs, History, 21, 53.

4- منصور، من أوراق السادات، ص 431.
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لكــن صــادق فاجــأه وانتقــده بشــدة رافضًــا المشــاركة في تنظيــم انقــاب آخــر، وأضــاف 

"إذا أردت الاســتقالة فلــك ذلــك، لكــن الجيــش لــن يتحــرك... لــن يعــود الجيــش لينخــرط 

في السياســة في الوقــت الــذي نســتعد فيــه للحــرب".)1) وعندمــا أيقــن أن الضبــاط لــن 

ــه إلى منــزل جمعــة. ســيطر صــادق  ينجــروا إلى هــذا الاشــتباك، اصطحــب فــوزي ضيفي

عــى الفــور عــى مقــر القيــادة العامــة وأمــر القــوات بعــدم التحــرك، ثــم اتصــل بالســادات 

ليبلغــه أن الجيــش ســيبقى عــى الحيــاد في هــذه المواجهــة، وفي نفــس ليلــة 14 مايــو تمــت 

ترقيــة صــادق إلى منصــب وزيــر الحربيــة.)2)

بالنســبة للمتآمريــن مــن أصحــاب النفــوذ فقــد حــان الوقــت لتأديــة فرصتهــم الأخــرة، 

ــن  ــاشرة. لك ــة مب ــك عــر اســتقالتهم بشــكل جاعــي عــى وســائل الإعــام الحكومي وذل

وزيــر الصناعــة عزيــز صدقــي- ولمنــع أي مظاهــرات مناهضــة للســادات- أمــر العاملن في 

القطــاع العــام بالنــزول إلى الشــوارع للتعبــر عــن دعمهــم للرئيــس، وفي اليــوم التــالي عُن 

صدقــي رئيسًــا للــوزراء. في ذلــك المســاء، قــرر أشرف مــروان- صهــر عبد الناصر والســاعد 

الأيمــن لــرف في مكتــب الرئيس للمعلومات- الوقوف إلى جانب الرئيس الســادات وتســليم 

أرشــيف شرف الــسري بــدلًا مــن تهريبــه مــن القر الرئــاسي كا طلــب منه شرف مســبقًا، 

وقــد وصــف الســادات لصديقــه القديــم محمــود جامــع كيــف هــرع مــروان خلــف أحــد 

مســاعدي شرف وأطلــق بضــع طلقــات في الهــواء لإجبــاره عــى تســليم الوثائــق السريــة.)3) 

ــات. وفي  ــس للمعلوم ــب الرئي ــر مكت ــح مدي ــور ليصب ــى الف ــروان ع ــي م ــك، رقُ ــر ذل إث

ــرات العامــة ليكــون رئيســها  ــل، أرســل الســادات أحمــد إســاعيل إلى المخاب منتصــف اللي

ــرة. شــغل إســاعيل منصــب  ــق بالمؤام ــة تتعل ــره بتســليم أي تســجيات سري ــد، وأم الجدي

رئيــس الأركان في عهــد عبــد النــاصر، لكــن الأخــر أقالــه مرتــن خــال مســرته المهنيــة 

لعــدم كفاءتــه، ولــذا ناصــب إســاعيل عبــد النــاصر وأعوانــه المقربــن مــن مراكز الســلطة 

العــداء. في 15 مايــو 1971، وبعــد تأمــن الشــوارع والمؤسســات الكــرى، اعتقــل الســادات 

جميــع المتآمريــن بمبنــى وزارة الداخليــة وهــم واحــد وتســعون مســؤولًا، منهــم ســت وزراء 

ــا  ــراً تنفيذيً ــرون مدي ــة، وع ــرات العام ــر المخاب ــوزي(، ومدي ــة وف ــم شرف وجمع )بينه

1- هيكل، خريف الغضب، ص 41.

2- شرف، عبد الناصر: كيف حكم مر؟، ص 418-417.

3- جامع، عرفتُ السادات، ص 168.
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مــن الاتحــاد الاشــتراكي، وثاثــة وعــرون كادرًا مــن كــوادر التنظيــم الطليعــي، وأربعــة 

ــان مــن مســؤولي الإعــام،  ــن، واثن ــار البروقراطي ــان، وســتة مــن كب أعضــاء في الرلم

والباقــون مــن القــوات المســلحة. بعدهــا شُــكلت محكمــة طــوارئ، وعُــن المســاعد الأمنــي   

للســادات حســن التهامــي عضــوًا فيهــا، وذلــك لمحاكمــة المتآمريــن بتهمــة الخيانــة العظمــى، 
فأصــدرت بحــق قــادة المتآمريــن أحكامًــا طويلــة بالســجن.)1)

بــرت هــذه الاعتقــالات بمــا وصفــه الســادات باعتــزاز بـــثورته التصحيحيــة، التــي يفُترض 

أنهــا صححــت الانحــراف الحاصــل عن أهداف انقــاب 1952. مع انشــغال الجيش في جبهة 

ســيناء، بــات الوقــت مناســبًا لنقــل مهــام الســيطرة الداخلية مــن الجيــش إلى الرطة، وهي 

عمليــة بدأهــا عبــد النــاصر بعــد عــام 1967، وتطلــب هذا إعــادة تنظيــم المؤسســات الأمنية. 

ــام  ــك المه ــولى أشرف مــروان الإشراف عــى تفكي ــس الســادات، ت ــب الرئي ــاءً عــى طل بن

الاســتخبارية لـــمكتب الرئيــس للمعلومــات وإعــادة تنظيمــه كأمانــة عامــة للمعلومــات تعُِــد 

ــم  ــة. ورغ ــات الحكومي ــن المؤسس ــرات م ــف والمذك ــى الصح ــد ع ــية تعتم ملخصــات رئاس

قدرتــه عــى إصاحــه وجعلــه في خدمــة أهدافــه الخاصــة، وجــد الســادات أن الاحتفــاظ 

بجهــاز اســتخبارات قريــب جــدًا مــن منصــب الرئاســة ليــس بالأمــر الصائــب، إذ يمكنــه أن 

يــؤدي عمــل حــارس البوابــة ويحجــب المعلومــات الأساســية عــن الرئيــس. كانــت الخطــوة 

التاليــة هــي تعزيــز ســلطة وزارة الداخليــة، فتوســعت الــوزارة بشــكل كبــر مــع أكــر مــن 

ــاء  ــك لإعف ــر، وذل ــاعد وزي ــا مس ــرأس كل منه ــدة، ي ــة جدي ــرة إدارة متخصص ــي ع اثنت

الوزيــر والمباحــث العامــة مــن المهــام الرطيــة غــر السياســية. ثــم أصــدر مرســومًا بإعادة 

هيكلــة كبــرة للمباحــث العامــة، فتخلــص مــن الضبــاط المشــتبه في ولائهــم، وكذلــك أولئــك 

الذيــن لديهــم خلفيــة عســكرية، وأعــاد تركيــز جهودهــا عــى مواجهــة الأنشــطة السياســية 

ــدلًا مــن تشــتتها بــن هــذا المجــال ومجــال مكافحــة الجريمــة المنظمــة، فتغــر  فقــط، ب
اســمها وظهــر منــذ ذلــك الحــن جهــاز مباحــث أمــن الدولــة القــوي.)2)

عكســت مباحــث أمــن الدولــة التجربــة المؤسســية البــارزة لأســافها كالرطــة السريــة في 

ــي  ــات التطهــر الت ــاصر. ورغــم عملي ــد الن ــي، والمباحــث العامــة في عهــد عب العهــد المل

1- Binder, Enthusiasm, 393–94.

2- Sirrs, History, 121.
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صاحبــت أول تحــول مــن الجهــاز المخصــوص إلى المباحــث العامــة( عــى يــد زكريــا محــي 

الديــن، معــاون عبــد النــاصر الأمنــي، إلا أن التأثــر الدائــم للذاكــرة المؤسســية أجــر عبــد 

النــاصر عــى التعامــل معهــا ببعــض الشــكوك، فأحاطهــا بمؤسســات أمنيــة موازيــة. لقــد 

ــم  ــم مــع النظــام القدي ــاط المباحــث العامــة كل عاقاته ــة قطــع ضب ــا مــن جدي كان قلقً

الــذي كانــوا في خدمتــه قبــل أشــهر فقــط. لكــن، بعــد التراجــع النســبي لنفــوذ المباحــث 

العامــة في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، فقــد عــادت مــن جديــد في عهد 

الســادات كجهــاز أمنــي رائــد في مــر. بالإضافــة إلى ذلــك، وعــى عكــس ســابقاتها، فقــد 

حظيــت بهيــكل قيــادة مركــزي مــن النــوع العســكري، نجــح في إخضــاع فروعهــا- حتــى 

التــي في المحافظــات البعيــدة- لإشراف وزارة الداخليــة. وبالتــالي، تزامــن انتقــال مســؤولية 

ضبــط الأمــن الداخــي مــن الجيــش إلى وزارة الداخليــة مــع تحــول الســلطة داخــل القطــاع 

ــة والرطــة  ــة والعســكرية إلى وزارة الداخلي ــرات المدني ــزة المخاب ــن أجه ــي   نفســه م الأمن

السريــة المعــززة حديثـًـا. ومنــذ ذلــك الحــن، اعتمــد الســادات في معظــم المناصــب 

الحكوميــة الرئيســية عــى ضبــاط الرطــة، لدرجــة أن مديــر مكتبــه الشــخي فــوزي عبــد 
الحافــظ كان ضابــط شرطــة ســابق.)1)

أخــراً، حــل الرئيــس الســادات التنظيــم الطليعــي ذا التوجــه الأمنــي،   ونصــب نفســه أمينًــا 

ــة  ــا للجن ــات رئيسً ــام الزي ــد الس ــم عب ــه القدي ــن صديق ــاد الاشــتراكي، وع ــا لاتح عامً

المركزيــة مــع بعــض المرؤوســن المختاريــن بعنايــة كمديريــن تنفيذيــن جــدد في الاتحــاد. 

ــان.  ــا للرلم ــاد ورئيسً ــدًا لاتح ــا جدي ــا عامً ــي أمينً ــيد مرع ــن س ــالي، ع ــام الت وفي الع

ــاصر  ــد الن ــد عب ــغل في عه ــاك الأراضي، وش ــن مُ ــرة م ــة كب ــن عائل ــي م ــدر مرع ينح

ــرب.)2) في  ــه المق ــادات وصديق ــر الس ــه صه ــادف أن ــا تص ــة، ك ــر الزراع ــب وزي منص

ســبتمر 1971، صــدر الدســتور الدائــم أخــراً، وبــدأت مــر فصــاً جديــدًا مــن فصــول 

ــاب 1952. ــد انق ــا المضطــرب بع تاريخه

ومــع ذلــك، ظــل إضعــاف الســادات المذهــل لخصومــه الأقويــاء ســؤالًا عالقًــا في الأذهــان. 

كثــراً مــا ركــز التفســر الأكــر شــيوعًا عــى مكــر الرئيــس الســادات، فقــد أظهــر نفســه 

ــر  ــاصر، وطــأن دوائ ــد الن ــدى عب ــن النظــام الســياسي ل ــى ضم ــف ليبق ــر الضعي بمظه

1- هيكل، خريف الغضب، ص 76.

2- Abdallah, The Student Movement and National Politics in Egypt, 1923–1973, 179.
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النفــوذ بمــا يكفــي لينصبــوه رئيسًــا قبــل أن يتواصــل براعــة مــع المتعاونــن معــه داخــل 

ــك،  ــم البعــض. ومــع ذل ــش والأمــن والمؤسســات السياســية، وأشــغل خصومــه ببعضه الجي

كان خصومــه يســيطرون عــى جميــع مؤسســات الدولــة الكــرى، ومــن الصعــب تصديــق 

أن مكائــده وحدهــا هــي التــي تســببت في خســارتهم هــذه المعركــة. لــذا رغــم أن الســات 

والتكتيــكات الشــخصية أدت وظيفتهــا في هــذا الــراع، إلا أن التحليــل المؤســي الدقيــق 

ــا لهــذا الفشــل غــر المتوقــع. يعطينــا ســبباً كافيً

ــي 1956 و1967 في  ــن عام ــل ب ــذه بالكام ــوذ ه ــر النف ــتنُزفت دوائ ــدء، اس ــادئ ذي ب ب

ــم للســيطرة  ــدأوا محاولاته ــم عامــر. ولم يب ــد الحكي صراع عــى الســلطة مــع جاعــة عب

ــرات  ــة )المخاب ــر القوي ــات عام ــض مؤسس ــد تقوي ــام 1968، بع ــلطة إلا في ع ــى الس ع

ــد النــاصر منشــغل  العســكرية والأجهــزة الأخــرى المرتبطــة بالجيــش( والتأكــد مــن أن عب

للغايــة بالاســتعدادات الحربيــة للتأكــد مــن جهوزيتهــا. ولم تعطهــم وفــاة عبــد النــاصر في 

ــتراضي. ــوذ بال ــكافي لتقاســم النف ــت ال ســبتمر 1970 الوق

 كان مــن المســتحيل تقريبـًـا أن تنتظــم دوائــر النفــوذ بشــكل هرمــي فيــا يتمتــع الاعبــون 

الرئيســيون بنفــوذ متســاوٍ مــن الناحيــة المؤسســية: فصري يســيطر عى الاتحاد الاشــتراكي، 

وجمعــة وزيــر الداخليــة، وشرف يديــر أجهــزة المخابــرات. ونظــراً لأن الائتافــات تتشــكل 

ــة  ــوى المتقارب ــن الق ــمح موازي ــم تس ــا، فل ــوى منه ــة والأق ــزاب الضعيف ــن الأح ــادةً ب ع

ــاج  ــاء تحالــف فيــا بينهــا، وهــذا مــا أوصــل الســادات إلى ســدة الرئاســة. احت هــذه ببن

المتنافســون إلى رئيــس ضعيــف يشــغل هــذا المنصــب ريثــا يرتبــون شــؤونهم. لكــن عــي 

صــري أثبــت أنــه الحلقــة الأضعــف بــن أقرانــه بحكــم نــوع الســلطة التــي ســيطر عليهــا، 

فهــي مجــرد ســلطة سياســية لا قــدرة لهــا عــى البطــش بالآخريــن، فتلقــى ضربــة قويــة 

في يوليــو 1969عندمــا أفــاد تقريــر مــن شرف بــأن هنــاك تقاربًــا بــن صــري والــروس 

مــا أجــر عبــد النــاصر عــى عزلــه مــن منصــب أمــن عــام الاتحــاد الاشــتراكي ليصبــح 

عضــوًا عاديـًـا فيــه، وهــو مــا حــدث بطريقــة مهينــة متذرعًــا بعاقاتــه غــر المروعــة مــع 

موســكو. وعندمــا عزلــه الســادات في 2 مايــو مــن منصــب نائــب الرئيــس وعضويــة الاتحاد 

الاشــتراكي، تخــى عنــه رفيقــاه شرف وجمعــة عــى أمــل أن يتمكنــا الآن مــن انتخــاب رئيــس 

جديــد بســهولة أكــر، لكــن هــذا التــرف انعكــس بســوء عليهــا. فتجربــة صــري كرئيــس 
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للــوزراء بــن عامــي 1962 و1965 وأمينًــا عامًــا لاتحــاد الاشــتراكي العــربي بــن عامــي 

1962 و1969، بالإضافــة إلى آخــر منصــب لــه كنائــب للرئيــس بــن عامــي 1970 و1971، 

فضــاً عــن الاحــترام الــذي حظــي بــه لــدى الســوفييت، جعلــه المرشــح الوحيــد المحتمــل 

لرئاســة الجمهوريــة.

ــة  ــام -بموافق ــاد، فق ــل في الب ــوى رج ــح أق ــه أن يصب ــامي شرف أن بإمكان ــد س اعتق

الســادات- بتهميــش اثنــن مــن أبــرز رجــال الأمــن المريــن، زكريــا محــي الديــن وأمــن 

هويــدي. فعُــزل الأول مــن جميــع مناصبــه الرســمية في أواخــر عهــد نــاصر، بينــا عُــرض 

عــى الثــاني عــام 1971 منصــب وزاري ثانــوي، مــا دفعــه إلى رفــض العــرض والتقاعــد. 

كــا ضغــط شرف عــى الســادات المــتردد لوضــع مســاعده في مكتــب الرئيــس للمعلومــات 

أحمــد كامــل عــى رأس جهــاز المخابــرات العامــة، معتقــدًا أنــه بذلــك سيمســك بــكل خيــوط 

ــه،  ــا ل ــه وحليفً ــا من ــة قريبً ــر الحربي ــون وزي ــن ك ــاً ع ــذا فض ــاد. ه ــرات في الب المخاب

فلــاذا يتراجــع إذن؟ لا بــد أنــه أدرك أن حلفــاءه لم يكونــوا أكــر مــن مجــرد دمــى بــا 

ــس أركان في  ــش كرئي ــد هُم ــه، فق ــش ولا ولائ ــوزي باحــترام الجي ــظَ ف ــة، إذ لم يح فعالي

عهــد عبــد الحكيــم عامــر، وتآمــر مــع الرئيــس عبــد النــاصر ضــده فخــسر محبــة الضبــاط 

ــاء  ــي 1967 و1971 لبن ــن عام ــوارد ب ــت ولا الم ــعفه الوق ــر، ولم يس ــوا المش ــن أحب الذي

شــبكة نفــوذ واســعة النطــاق. أمــا كامــل، فلــم يُمــضِ في رئاســة جهــاز المخابــرات العامــة 

ــكل  ــاز بالش ــتراق الجه ــتطع اخ ــو 1971، ولم يس ــة ماي ــل مواجه ــهر قب ــة أش ــوى بضع س

المطلــوب. كــا أن كاً مــن فــوزي وكامــل كانــا مــن ذوي الثقــل الســياسي المحــدود، خاصــة 

عنــد مقارنتهــا بأســافها الأقويــاء، كشــمس بــدران وصــاح نــر. ولا ننــى أن شرف 

ومعســكره قــد تفــوق عليهــم أشرف مــروان في مكتــب الرئيــس للمعلومــات ومحمــد صــادق 

والليثــي ناصــف في الجيــش والحــرس الجمهــوري.

أخــراً، رغــم ســيطرة شــعراوي جمعــة عــى وزارة الداخليــة والتنظيــم الطليعــي- مــا جعلــه 

يبــدو أكــر قــوة مــن فــوزي وكامــل- لكــن وزارة الداخليــة لم تصــل للمســتوى الــذي يســمح 

لهــا بحايــة النظــام بمفردهــا إلا في التســعينيات، أي بعــد عقــد كامــل مــن حكــم مبــارك. 

بالنظــر إلى وضــع جمعــة في الحقبــة التاريخيــة التــي عمــل فيهــا، لم يكــن مــن المعقــول 

بالنســبة لــه في عــام 1971 أن يتــرف مســتقاً دون دعــم مــن الجيــش والاســتخبارات. 
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وربمــا كان التنظيــم الطليعــي جهــازاً تجسسًــيا قويـًـا، لكنــه افتقــر إلى الانضبــاط الهرمي أو 

الحــاس الأيديولوجــي لقيــادة ثــورة شــعبية. وفيــا انشــغل شرف وجمعــة بترتيــب أوراقهــا 

وقيــاس قوتهــا النســبية، كان الســادات قــد اســتعد للتحــرك. 

ذوهــا  ــا خصــوم الســادات عــى عجــل ونفَّ ــي وضعه ــر أن الخطــة الت ــر بالذك مــن الجدي

ــرار لانتفاضــة الشــعبية في  ــي أشــبه بتك ــة بحــق، فه ــت كارثي ــو كان ــا في 14 ماي ارتجاليً

ــي  ــب، والتظاهــرات الت ــد نجي ــس محم ــم الرئي ــض حك ــت لتقوي ــي نظُم ــارس 1954 الت م

ــادة  ــو 1967 لإع ــاصر في يوني ــد الن ــتقالة عب ــاب اس ــتراكي في أعق ــاد الاش ــقها الاتح نس

تنصيبــه. ربمــا نــي المتآمــرون أنهــم وعــى عكــس أزمــة عــام 1954، قــد قطعــوا جميعًــا 

عاقتهــم بالجيــش، ولم يعــودوا أولئــك الضبــاط الصغــار المتهوريــن الذيــن يمكنهــم 

دعــوة رفاقهــم للتحــرك مــع بضــع دبابــات أو مدافــع، أو التحليــق بعــدد مــن الطائــرات 

لاســتعراض قوتهــم. ورغــم أنهــم حاولــوا إثــارة الجمهــور عــر زعمهــم أن الســادات يخــون 

ــورة لم  ــك الث ــام 1954(، إلا أن تل ــب في ع ــوا نجي ــا اتهم ــا ك ــاصر )تمامً ــد الن ــورة عب ث

ــاذ. وبغــض النظــر  ــزال بحاجــة إلى إنق ــا لا ت ــاع المريــن بأنه ــة النشــأة لإقن ــد حديث تع

ــت مــن  ــد النــاصر التــي جعل ــع بشــعبية عب ــا منهــم لم يتمت عــن مــدى تأثرهــم، فــإن أيً

الســهل والمعقــول لمايــن النــاس النــزول إلى الشــوارع في عــام 1967 للمطالبــة بعودتــه. 

ــإن  ــذا ف ــي شــغلوها، ل ــم بشــكل رئيــي مــن المناصــب المؤسســية الت ــد اســتمدوا قوته لق

ــادات،  ــم الس ــة حك ــل زعزع ــا، عــى أم ــم عنه ــة وتخليه ــم القوي ــن مناصبه ــتقالتهم م اس

كانــت خطــأ اســتراتيجياً فادحًــا لا مثيــل لــه. لكــن، وكــا لاحــظ كارل ماركــس: "التاريــخ 

ــت  ــا حاول ــة". م ــاني عــى شــكل مهزل ــاة، والث ــن، أولًا عــى شــكل مأس ــه مرت ــد نفس يعي

ــة. ــة واضح ــد مهزل ــو 1971 كان بالتأكي ــه في ماي ــوذ تحقيق ــر النف دوائ

لــذا وبمعنــى آخــر، لم يكــن مايــو 1971 مواجهــة بــن معســكرين متقابلــن، ولكــن بــن 

رئيــس وأفــراد متباينــن   يتدافعــون لتوطيــد ســلطتهم. ولذلــك فاز الســادات، ومهّــد انتصاره 

ــور  ــة التط ــة سريع ــل وزارة الداخلي ــر في ظ ــية في م ــة البوليس ــود الدول ــق لصع الطري

وجهازهــا الاســتخباراتي الرئيــي: مباحــث أمــن الدولــة. لكــن قبــل كل هــذا، كانــت هنــاك 

حــرب يجــب عــى الســادات أن يخوضهــا، فطريقــه إلى الســلطة يمــر عــر ســيناء المحتلــة.
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أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات أكتوبر 1973

بــدأ الــراع عــى الســلطة بــن أنــور الســادات وخصومــه في عــام 1971 يتجــاوز 

المناوشــات الجانبيــة والتافهــة الســابقة مقارنــة بالمعركــة الحاميــة التــي خاضهــا معهــم الآن. 

في عــام 1967، بــدأ جــال عبــد النــاصر بنــزع الطابــع الســياسي عــن الجيــش لكنــه لم 

يســتطع إتمــام ذلــك فــات وهــو في مرحلــة مبكــرة مــن هــذا العمــل. وبــدأت للتــو مرحلــة 

انتقاليــة للتحــول مــن هيمنــة الجيــش عــى المشــهد الســياسي إلى هيمنــة الأجهــزة الأمنيــة. 

ولــذا، فــإن شــن أي حــرب عــى إسرائيــل وكســبها في هــذه المرحلــة يهــدد بإعــادة الجيــش 

إلى مركــز الصــدارة. كــا أن الفشــل في أي حــرب وتكبــد الهزيمــة مــرة أخــرى ســيكون في 

أفضــل الأحــوال انتحــارًا سياســيًا. أمــا الطريــق الوســط فيــا لــو وُجــد في أرض الواقــع 

ــا وشــائكًا، إذ يقــي بشــن حــرب ناجحــة دون إعــادة نفــوذ الضبــاط إلى  فقــد كان ضيقً

ــدود،  ــكري مح ــار عس ــق انتص ــر تحقي ــك إلا ع ــق ذل ــن تحقي ــياسي. ولا يمك ــهد الس المش

والأهــم مــن ذلــك ألا يفــرز للمريــن رمــزاً شــعبيًا. إذ لا يمكــن الســاح بظهــور بطــل 

عســكري في أعــن النــاس لأنــه قــد يســتأثر بــولاء القــوات المســلحة ويتصــدر المشــهد العــام 

تــه. ولــذا يجــب أن يــرى الجنــود والمواطنــون عــى حــد ســواء أن تحريــر ســيناء إنجــاز  برمَّ

ســياسي في المقــام الأول لا عســكري، وأن يبــدو المجهــود الحــربي ثانويـًـا في مقابــل الــدور 

ــه في التخطيــط إلى أبعــد  الســياسي. في هــذا المنعطــف الحــرج، اســتغل الســادات موهبت

حــدود. تطلــب هــذا النجــاح إســتراتيجية حــذرة وصلبــة، إذ ســيوظف الرئيــس بعضًــا مــن 

أفضــل الجــرالات المريــن في مهــام قصــرة الأجــل لإنجــاز مهــام عســكرية صعبــة قبــل 

عزلهــم -ويفضــل حينهــا تشــويه ســمعتهم- كي لا يتمكنــوا مــن ترجمــة إنجازاتهــم العســكرية 

سياســياً. فهــل بالإمــكان القيــام بذلــك؟ هــذا مــا ســيتناوله هــذا الفصــل.

لقاء محتدم 

بــدأ كل شيء في مايــو 1971 بعــد أن ســجن الســادات وزيــر الحربيــة محمــد فــوزي بتهمــة 

الخيانــة العظمــى، رغــم جهــوده في إعــادة بنــاء الجيــش بعــد عــام 1967 ووضعــه خطــة 

ــن  ــة قوان ــادات صياغ ــاد الس ــه، أع ــام نفس ــن الع ــر م ــويس. في نوفم ــاة الس ــور قن عب

الترقيــة العســكرية عــر مرســوم رئــاسي منحــه ســلطة غــر محــدودة عــى اللجنــة التــي 
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تتخــذ هــذه القــرارات " لجنــة ضبــاط القــوات المســلحة")1)، ثــم عــن قيــادة عليــا جديــدة 

برئاســة وزيــر الحربيــة محمــد صــادق ورئيــس الأركان ســعد الديــن الشــاذلي. أثــار هــذا 

ــة  التعيــن الأخــر ضجــة داخــل القــوات المســلحة، حيــث اعتــرت بعــض الرتــب أن ترقي

الشــاذلي- قائــد المظليــن الجــريء- جــاءت عــى حســاب ثاثــن مــن كبــار اللــواءات. لكــن 

ــادة  ــه جــرأة وقــدرات اســتثنائية- كالشــاذلي- لقي ــد لدي ــه بحاجــة لقائ الســادات أدرك أن

ــى  ــه حت ــاء في مهمت ــاذلي البق ــى الش ــة. وكان ع ــرب القادم ــة في الح ــوات المري الق

النهايــة، بينــا يمكنــه الاســتغناء نســبيًا عــن وزيــر الحربيــة صــادق وطاقمــه بمجــرد إتمــام 

الجيــش اســتعداداته القتاليــة بمســتواها الأقــى.

صمــم الوزيــر صــادق وطاقمــه منــذ البدايــة عــى كســب الحــرب، لهــذا انحــاز إلى عبــد 

النــاصر ضــد عامــر حــن كان مديــراً للمخابــرات الحربيــة، كــا ســاعد الســادات بصفتــه 

ــار مســاعديه لم  ــا لــلأركان في التخلــص مــن خصومــه المتآمريــن. لكــن صــادق وكب رئيسً

ــق محمــد حســنن  ــن الآن مــن عــزم الســادات عــى خــوض الحــرب. يعل ــودوا متأكدي يع

هيــكل، المستشــار المقــرب مــن الســادات وقبلــه عبــد النــاصر، عــى هــذه الأحــداث التــي 

اطلــع عــى تفاصيلهــا قائــاً: "اتســعت الهــوة في مــر بــن الجيــش والسياســين، وأصبــح 

مــن الواضــح أن السياســين لا يثقــون بقــدرة الجيــش، كــا لا يثــق الجيــش بكفــاءة 

السياســين".)2) ونشــب الخــاف بــن الســادات وهيئــة الأركان حــول خطــة الحــرب نفســها، 

وأشــار قائــد الأركان ســعد الديــن الشــاذلي إلى أن المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة اقتنــع 

بــأن عــى مــر أن تشــن هجومًــا "قويـًـا وشــاماً: تمشــيط كامــل وسريــع لكامــل ســيناء... 

لتدمــر تجمعــات العــدو... وتحريــر جميــع أراضينــا المحتلــة".)3) وكــا أقــر اجتــاع المجلــس 

في 2 ينايــر 1972، فــإن عــى الهجــوم أن يضمــن اســتياء الجيــش المــري عــى ممــرات 

ســيناء)4)، وهــو أيضًــا رأي وزير الحربية الســابق فوزي القابع في الســجن الآن. في الســابق، 

امتــد خــط الدفــاع المــري الأول مــن حــدود مــر مــع الاحتــال الإسرائيي في فلســطن 

إلى ممــرات ســيناء، وامتــد خــط الدفــاع الثــاني من الممــرات إلى قنــاة الســويس، فيا كانت 

1- Brooks, Shaping Strategy, 131.

2- Heikal, October 1973, 262.

3- Shazly, The Crossing of the Suez, 25.
4- Brooks, Shaping Strategy, 132.
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القنــاة نفســها هــي خــط الدفــاع الثالــث. أمــا الآن، فيتمركــز الجيــش المــري عــى طــول 
خــط الدفــاع الثالــث، وعليــه بالحــد الأدنى أن يتقــدم إلى الخــط الثــاني حيــث الممــرات.)1)

ــاول حــرب  ــات التــي تتن ــار حــول هــذه الممــرات في كل الرواي ــة الجــدل المث نظــراً لمركزي

أكتوبــر، ســنتناول فيــا يــي وبإيجــاز أهميــة هــذه الممــرات الإســتراتيجية. يصــف الضابــط 

المخــرم حســن حمــودة- أحــد الضبــاط الأحــرار والــذي شــارك في حــرب عــام 1948- 

ممــري متــا والجــدي بأنهــا هديــة الطبيعــة لمــر لمســاعدتها في الدفــاع عــن ســيناء)2)، 

وهــي الممــرات التــي نصــح عبــدُ النــاصر المشــرَ عامــر بحفــر الخنــادق فيهــا في صبــاح 

5 يونيــو كي لا يجتــاح الإسرائيليــون ســيناء. والغريــب أن هــذه الممــرات هــي التــي طلــب 

موشــيه ديــان أيضًــا مــن القــوات الإسرائيليــة التوقــف عندهــا خــال حــرب 1967، بحجــة 

أنهــا توفــر "خطــوط دفــاع أفضــل بكثــر مــن القنــاة".)3) 

يتذكــر القائــد الإسرائيــي- ورئيــس الــوزراء المســتقبي- أرييــل شــارون بوضــوح كيــف أنهــم 

قدمــوا خدمــة مجانيــة للقــوات المريــة في عــام 1956 "فشــل الهجــوم الجــوي الإسرائيــي 

في طــرد المدافعــن المحاصريــن في شرنقــة الخنــادق المحفــورة عــى طــول قمــم التــال 

والكهــوف المحفــورة في صخــور الممــر شــديدة الانحــدار. بالنســبة للمريــن، كان الأمــر 

أشــبه بإطــاق النــار عــى هــدف مكشــوف في ميــدان رمايــة... الطريقــة الوحيــدة التــي 

رأيتهــا مناســبة لندافــع بهــا عن أنفســنا هي التقــدم إلى الممر والســيطرة عى مواقــع هناك، 

حيــث تمنــع المنحــدرات الشــديدة والضيقــة الدبابــات المريــة القادمــة مــن المنــاورة".)4) 

في الحقيقــة، شــعر الإسرائيليــون بأنهــم مضطــرون لبنــاء خــط دفــاع عــى طــول الضفــة 

الرقيــة للقنــاة )والــذي عُــرف لاحقًــا باســم "خــط بارليــف" الشــهر( لأنهــم أدركــوا أنــه 

ــة  ــا مجموع ــرات. ووصفته ــك المم ــوى تل ــة س ــيناء المفتوح ــاع في أرض س ــة للدف لا إمكاني

الخــراء العســكرين الدوليــن - الذيــن تدارســوا حــرب أكتوبــر فيــا بينهــم- بأنهــا أشــبه 

1- فوزي حرب، حرب الثاث سنوات 1967-1970، ص 101.

2- حمودة، أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمن، ص 137.

3- Matti Golan, The Secret Conversations of Henry Kissinger: Step-by- Step Diplomacy in the 

Middle East, New York: Quadrangle/New York Times Book Co, 1976, 147.
4- Sharon in Turner, Suez 1956, 317–19.
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بـــجبال غــر قابلــة لاخــتراق.)1) وكل طالــب في الأكاديميــة العســكرية المريــة يتعلــم أن 

الســيطرة عــى هــذه الممــرات هــي إحــدى المذاهــب الإســتراتيجية القليلــة الراســخة للدفــاع 

عــن حــدود مــر الرقيــة- عقيــدة امتــدت مــن أيــام الفرعــون تحتمــس الثالــث إلى زمــن 

الجــرال الريطــاني اللنبــي.)2) وقــد لخــص الخبــر العســكري الأمريــي الشــهر أنتــوني 

كوردســان هــذه العقيــدة قائــاً: بالاعتــاد عــى ســيناء كســاحة قتــل مكشــوفة، فــإن أي 
معركــة تــدور فيهــا تكــون ببســاطة ســباقاً ذو اتجاهــن للســيطرة عــى الممــرات.)3)

لمــاذا اكتســبت تلــك الممــرات هــذه الأهميــة البالغــة؟ قــدم الضابــط عبــد العزيــز البتيشــتي 

مــن ســاح المظليــن نظــرة شــاملة حــول أهميتهــا، فذكــر أن ســيناء تنقســم مــن الناحيــة 

ــر،  ــن خليجــي البحــر الأحم ــع ب ــوبي الواق ــث الجن ــة أقســام: المثل الإســتراتيجية إلى ثاث

ويتكــون مــن كثبــان رمليــة يتعــذر عبورهــا بواســطة العربــات المدرعــة وناقــات الجنــود، 

ــن  ــب م ــض المتوســط   في الغال ــط الشــالي عــى طــول البحــر الأبي ــون الري ــا يتك بين

أحــواض الرمــال المتحركــة والمســتنقعات الموحلــة، والمنحــدرات الشــديدة، والتــال الوعــرة 

ــة  ــه الصلب ــالي فــإن القطــاع الأوســط بأرضيت ــة. وبالت ــق تقــدم المدرعــات الثقيل ــي تعي الت

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــد المناســب لتحــركات المشــاة والمدرعــات. وم والمفتوحــة هــو الجــزء الوحي

ــارات  ــة وغ ــات الجوي ــدي للرب ــه التص ــن في ــث لا يمك ــدًا بحي ــع ج ــاع واس ــذا القط ه

ــن  ــي. ولحس ــش الإسرائي ــا الجي ــذان يتقنه ــان الل ــا التخصص ــة- وه ــات الخاطف المدرع

الحــظ، تقــع عــدة ممــرات جبليــة في قلــب هــذا القطــاع الأوســط: الممــران الرئيســيان هــا 

ممــر متــا في الجنــوب وممــر الجــدي في الشــال، عــى بعــد حــوالي 32 كيلومــتراً مــن 

قنــاة الســويس، بالإضافــة إلى بعــض الممــرات الأصغــر منهــا. فبمجــرد أن يتمركــز الجيــش 

ــة  ــرات ضيق ــا مم ــث أنه ــوراء، حي ــه إلى ال ــتحيل دفع ــن المس ــات م ــرات، ب ــذه المم في ه

جــدًا مــا يكســبها مناعــة أمــام القصــف الجــوي )نــادرًا مــا تصيــب القذائــف قمــم التــال 

والجبــال(. كــا أن الكهــوف الجبليــة عــى طــول الممــرات الطويلــة نســبياً )يمتــد ممــر متــا 

ــة  ــا مثالي عــى طــول 32 كيلومــتراً، وممــر الجــدي عــى طــول 29 كيلومــتراً( توفــر نقاطً

1- Insight Team, Yom Kippur War, 70.
2- هيكل، خريف الغضب، ص 60.

3- Anthony H. Cordesman, Arab-Israeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Westport, 

CT: Praeger Security International, 2006, 201–2.



170

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

للقناصــن ليوقفــوا تقــدم القــوات المعاديــة )التــي تضطــر للتقــدم في طابــور واحــد نظــراً 

لضيــق الممــرات(. أخــراً، توفــر هــذه الممــرات قواعــد انطــاق آمنــة لشــن العمليــات، مــا 

يســمح للوحــدات بشــن هجــات مفاجئــة في جميــع أنحــاء ســيناء والعــودة إلى قواعدهــا 

ــذه  ــم به ــن يتحك ــإن م ــار، ف ــا. باختص ــب عليه ــن التغل ــدو م ــوات الع ــن ق ــل أن تتمك قب

الممــرات يتحكــم بالقطــاع الأوســط لســيناء، ومــن يتحكــم بهــذا القطــاع يســيطر عــى شــبه 

الجزيــرة بأكملهــا. ولــذا، يعتــر الاســتراتيجيون العســكريون ســيناء مــن بــن أبــرز الحواجز 
الطبوغرافيــة التــي يصعــب التغلــب عليهــا في العــالم.)1)

في بدايــة كتابــه الضخــم الــذي تحــدث فيــه عــن حــرب أكتوبــر، أوضــح اللواء جــال حاد 

)أحــد قــادة حركــة الضبــاط الأحــرار( المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا الفشــل في الاســتياء 

عــى الممــرات. بدايــة، تحتــل ممــرات ســيناء منحــدرًا أعــى مــن منحــدر قنــاة الســويس، 

مــا يجعــل مــن يبنــي خــط دفاعــه في مواقــع ثابتــة عــى طــول ضفــاف القنــاة في وضــع 

سيء للغايــة؛ ثانيًــا، إنشــاء خــط دفــاع واحــد في منطقــة صحراويــة مكشــوفة مثــل ضفــاف 

القنــاة يجعلهــا عرضــة لاخــتراق أو التطويــق مــن قبــل قــوات العــدو، وهــي قاعــدة تـُـدرس 

للطــاب المبتدئــن في مجــال حــرب الصحــراء في الأكاديميــة العســكرية المريــة؛ ثالثًــا، لا 

يمكــن اعتبــار رؤوس الجســور غــر المحصنــة )مثــل تلــك التــي أراد الســادات إقامتهــا عــى 

ــو بقيــت  ــاة( قواعــد عســكرية في حــد ذاتهــا، إنَمــا نقــاط انطــاق للتقــدم- ل طــول القن

قــوات الحلفــاء متمســكة بــرؤوس جســورها في النورمانــدي، لألقاهــم النازيــون في البحــر 

ــة الجيــش المــري  ــص حــاد إلى أن مطالب ليعــودوا أدراجهــم مهزومــن. باختصــار، خَلُ

بالتحــول مــن الهجــوم إلى الدفــاع مبــاشرة بعــد عبــوره قنــاة الســويس )أي قبــل الوصــول 
إلى الممــرات( يعنــي التنــازل عــن عنــر المبــادرة في ســيناء لصالــح العــدو.)2)

رغــم أن الســادات أكــد للقيــادة العليــا أنــه ينــوي الاســتياء عــى الممــرات خــال الموجــة 

ــه أراد  ــث أن ــك، حي ــل ذل ــن يفع ــه ل ــه بوضــوح أن ــد رأى جرالات الأولى مــن الهجــوم، فق

بــدء الحــرب قبــل تأمــن الأســلحة الازمــة لهجــوم كاســح ينجــح في الســيطرة عــى هــذه 

الممــرات. خــال اجتــاع لهيئــة الأركان في 24 ينايــر 1972، انتقــد وزيــر الحربيــة صــادق 

الســادات عانيــة لإفســاده العاقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي المــورد الوحيــد للأســلحة لمــر. 

1- البتشتي، الثعابن، ص 67-74، ص 84-85، ص 107.

2- حاد، المعارك الحربية عى الجبهة المرية، ص 54-52.
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ــه أدرك أن شــن  ــروس، إلا أن ــر صــادق وال ــن الوزي ــة ب ــة ودي ورغــم عــدم وجــود عاق

حــرب بــدون أســلحة كافيــة ينــذر بهزيمــة عســكرية أخــرى. وقــد فاقــم قــرار الســادات 

أحــادي الجانــب بطــرد جميــع الخــراء الســوفييت )أكــر مــن خمســة عــر ألــف خبــر( 

ــا. كــا أشــار  ــادة العلي ــش- مــن انزعــاج القي ــو 1972- دون استشــارة قــادة الجي في يولي

قائــد هيئــة العمليــات عبــد الغنــي الجمــي إلى أن أيـًـا مــن القــادة لم يكــن متأكــدًا تمامًــا 

مــن ســبب ودوافــع اتخــاذ هــذا القــرار، لكنهــم اكتشــفوا أنــه قــرار الســادات وحــده، حيــث 

قــال: "اعتقدنــا في القيــادة العامــة أن القــرار... اتخــذه مجلــس الــوزراء أو مجلــس الدفــاع 

ــا أنــه قــرار الســادات وحــده".)1) حــاول الشــاذلي المذهــول  الوطنــي، لكننــا اكتشــفنا لاحقً

أن يمنــع الرئيــس الســادات ويؤثــر عليــه فقــال لــه "يجــب أن تــدرك مــدى خطــورة هــذا 

ــا، فالوحــدات  ــيؤثر عــى قدراتن ــه س ــا. لا شــك في أن ــك طبعً ــرف ذل ــت تع ــرار... وأن الق

ــى  ــة". حت ــا الإلكتروني ــوي وحربن ــا الج ــة دفاعن ــراً في أنظم ــب دورًا كب ــوفيتية تلع الس

ــك،  ــي الســادات عــن ذل ــا في وســعه لثن ــل كل م ــد الشــديد للســوفييت، فع صــادق، الناق
ولكــن دون جــدوى.)2)

بلــغ التوتــر بــن الرئيــس وجرالاتــه ذروتــه ليلــة 24 أكتوبــر 1972، خــال اجتــاع 

اســتثنائي للمجلــس الأعــى للقــوات المســلحة طغــت عليــه أجــواء التوتــر والاحتقــان. طلــب 

الســادات مــن وزيــر الحربيــة صــادق الاســتعداد للحــرب بحلــول منتصــف نوفمــر، وهــو 

ــاة فقــط  ــور القن ــم أن الهجــوم المبكــر ســيقتر عــى عب ــه عل ــه الأخــر، لأن أمــر تجاهل

دون الاســتياء عــى الممــرات، فمــن المحتمــل أن تكــون النتائــج كارثيــة. ولــذا، طلــب مــن 

كبــار مســاعديه أن يبــدوا اعتراضاتهــم براحــة في المــرة القادمــة التــي يجتمعــون فيهــا 

بالرئيــس. وفي الاجتــاع التــالي، اعتقــد الســادات أنــه يتفقــد الاســتعدادات النهائيــة للحرب 

وحســب، بينــا كانــت القيــادة العليــا مصممــة عــى التعبــر عــن اعتراضهــا بالإجــاع عــى 

ــع  ــه يبي ــة بأن ــي الشــائعات القائل ــدأ الســادات بنف ــاع، ب ــه. وبحســب محــر الاجت خطت

مــر للأمريكيــن، وادعــى أن الولايــات المتحــدة هــي التــي تحــاول اســتدراجه للتوصــل 

إلى تســوية ســلمية مــع إسرائيــل.)3) لكــن نائــب وزيــر الحربيــة عبــد القــادر حســن وقائــد 

1- al-Gamasy, The October War, 141–45.
2- Shazly, Crossing, 111.

3- موسى صري، وثائق حرب أكتوبر، القاهرة: أخبار اليوم، 1979، ص 31.
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ــلحة  ــرب بالأس ــاب إلى الح ــراره في "الذه ــة ق ــككا في حكم ــي ش ــود فهم ــة محم البحري

المتوفــرة لدينــا"، وأضافــا أن خســارة معركــة أخــرى مــع إسرائيــل ســتدمر معنويــات الجيــش 

والشــعب معًــا. لكــن الســادات صرخ في وجههــا قائــاً إن أيـًـا منهــا ليــس لديــه الحــق أو 
الكفــاءة لمســاءلته.)1)

ــن أن  ــدودة لا يمك ــا مح ــأن حربً ــاده ب ــن وعن ــك إصرار حس ــد ذل ــر بع ــف المح ويكش

ــقِ الإسرائيليــن تحــت الضغــط مــن خــال  تحــرر ســيناء، وأن الجيــش المــري إن لم يبُ

هجــوم متواصــل، فســتتحول الحــرب بسرعــة إلى حــرب دفاعيــة ميــؤوس منهــا حــول بعــض 

رؤوس الجســور غــر المهمــة عــى ضفــاف قنــاة الســويس، مــا يمنــح إسرائيــل الأفضليــة 

ــس الأعــى  ــأن مهمــة المجل ــس الســادات ب ــه الرئي ــة. فــرد علي ــا الجوي بســبب تفــوق قوته

ــد. وعندمــا اعــترض حســن مــرة  ــة والتخطيــط الجي هــي تعويــض نقــص الســاح بالموهب

ــي تعــترض عــي  ــة الت ــرة الثاني ــاً "هــذه هــي الم ــه قائ أخــرى، صــاح الســادات في وجه

فيهــا، ولــن أســمح بذلــك... أنــا المســؤول عــن اســتقال هــذا البلــد، وأنــا أعــرف مــا أفعلــه. 

هــذا ليــس مــن شــأنك، قــدم اعتراضًــا آخــر وســيُطلب منــك البقــاء في المنــزل... هــذا عــار 

عليــك! الــزم حــدك! أنــت جنــدي، ولســتَ سياســيًا". وحــن أشــار محمــود فهمــي إلى أنــه 

ــة، وبخــه الســادات  مــن غــر المناســب أن يوبــخ الرئيــس جرالاتــه بهــذه الطريقــة المهين

ــا عــن  ــسَ الســادات غاضبً ــرُ صــادق الرئي ــا. بعــد انتهــاء الاجتــاع، ســأل الوزي هــو أيضً

ســبب عقــد الاجتــاع مــا دام غــر مســتعد لاحــترام وجهــة نظــر قــادة الجيــش أو حتــى 

الاســتاع إليهــم، فجــاء رد الرئيــس بعــد يومــن عــر فصــل جميــع الذيــن اعترضــوا عــى 

خطتــه أثنــاء الاجتــاع بمــن فيهــم وزيــر الحربيــة ونائبــه، بالإضافــة إلى أكــر مــن مائــة 
مــن كبــار الضبــاط خــال الأســابيع التــي تلــت ذلــك.)2)

ــه أي رادع  ــن لدي ــات، لم يك ــا في إحــدى المقاب ــاع لاحقً ــا وصــف الســادات الاجت عندم

ــه  ــى أن ــلحة ع ــوات المس ــى للق ــسَ الأع ــوّر المجل ــد ص ــه. فق ــار لنفس ــن الانتص ــه م يمنع

"مجموعــة مــن التاميــذ الصغــار، تتألــف مــن يســاري مخــدوع، ومختــل عقليًــا، ومرتزقــة، 

ــدات  ــى الوح ــولات ع ــام بج ــة ق ــر الحربي ــح أن وزي ــم اتض ــر... ث ــر، ومتآم ــن لم وخائ

1- السادات، البحث عن الذات، ص 321-319.

2- صري، وثائق حرب أكتوبر، ص 67-65.
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يعــرب فيهــا عــن رفضــه للحــرب".)1) فمــن وجهــة نظــره، كان الوزيــر صــادق ومــن معــه 

جبنــاء لا يملكــون الشــجاعة لخــوض الحــرب. ثــم ادعــى أن صــادق متــورط في انقــاب 

غــر مــدروس بهــدف منــع الحــرب، وأنــه كان لا بــد مــن وضعــه رهــن الإقامــة الجريــة.)2) 

لكــن الســادات أسرَّ لصديقــه القديــم محمــود جامــع أنــه قلــق بشــأن شــعبية صــادق بــن 

ــب القــوات وتطويرهــا.)3) وتوصــل رئيــس  ــد جهــوده الرائعــة في تدري ــود، خاصــة بع الجن

الأركان الشــاذلي، الــذي عمــل مــع صــادق عــن كثــب وحــر اجتــاع أكتوبــر المصــري، 

إلى نتيجــة ماثلــة تقــي بــأن صــادق نجــح بالفعــل في تعزيــز شــعبيته داخــل الجيــش مــن 

خــال الحوافــز الماديــة والرمزيــة، وأن الســادات اعتقــد أن هــذا يهــدد أمنــه كرئيــس.)4) 

يؤكــد الضابــط والمــؤرخ أحمــد حمــروش)5) وهيــكل)6) صحــة هــذا الادعــاء فقــد عاشــا هــذه 

ــر  ــن مدي ــم م ــادات عل ــس الس ــا إلى أن الرئي ــارة هن ــدر الإش ــب. وتج ــن كث ــداث ع الأح

المخابــرات العامــة أحمــد إســاعيل بتزايــد شــعبية وزيــر الحربيــة صــادق، وهــي إحــدى 
أولى حــالات تجســس المخابــرات عــى الجيــش.)7)

وكدليــل عــى شــعبية صــادق وحقيقــة أن العديــد مــن الضبــاط يشــاركونه وجهــات نظــره، 

ــق عــى نفســها اســم "حركــة إنقــاذ مــر"  ــاط تطل ــة مــن الضب خططــت مجموعــة سري

ــر  ــة صــادق. رددت المجموعــة حجــة وزي ــد شــهر مــن إقال ــك بع للإطاحــة بالرئيــس، وذل

الحربيــة المعــزول بــأن هنــاك محاولــة "لدفعنــا إلى الحــرب بينــا نحــن غــر مســتعدين، 

وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تدمــر قواتنــا المســلحة".)8) ومــا أثــار اســتياء الضبــاط، أن 

الرئيــس الســادات كلــف مباحــث أمــن الدولــة بالتحقيقــات، زاعــاً أن جواســيس مباحــث 

أمــن الدولــة هــم الذيــن كشــفوا المؤامــرة السريــة، وليــس المخابــرات الحربيــة، ولــذا فقــد 

نالــوا ثقتــه. يقــول الشــاذلي إنــه فوجــئ عندمــا ســمع الرئيــس الســادات ووزيــر الداخليــة 

1- منصور، من أوراق السادات، ص 336-335.

2- السادات، البحث عن الذات، ص 320.

3- جامع، عرفتُ السادات، ص 164.

4- Shazly, Crossing, 123–26.
5- حمروش، غروب يوليو، ص 147.

6- Heikal, October 1973, 251.
7- Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service, 127.
8- Shazly, Crossing, 129.
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ــفت  ــعودية.)1) كش ــة الس ــاء للحكوم ــم عم ــه بأنه ــادق وأتباع ــان ص ــالم يته ــدوح س مم

التحقيقــات أن مــن بــن المتآمريــن قائــد المنطقــة المركزيــة في القاهــرة ورئيــس المخابــرات 

الحربيــة، إلى جانــب اثنــن مــن قــادة الفــرق  وقائــد القــوات الخاصــة، وقــادة لوحــدات 

أصغــر. امتــد هــذا التنظيــم الــسري إلى عمــق القــوات المســلحة، وقضــت الخطــة باعتقــال 

القــادة السياســين والأمنيــن والضبــاط العســكرين الموالــن للرئيــس، وذلــك في 9 نوفمر 

1972 أي في حفــل زفــاف ابنــة الشــاذلي.)2) وفي 26 أكتوبــر 1972، اتخــذ الســادات قــرارًا 

آخــر أثــار الكثــر مــن الجــدل بتعينــه مديــر المخابــرات أحمــد إســاعيل وزيــراً للحربيــة.

الطريق نحو أكتوبر

حــاز أحمــد إســاعيل رتبــة لــواء منــذ مــدة طويلــة، فقــد تخــرج مــن الكليــة الحربيــة عــام 

1938، وبلــغ حتــى هــذا العــام مــن العمــر ســتة وخمســن عامًــا. منعتــه طبيعتــه الحــذرة 

مــن الانضــام إلى الضبــاط الأحــرار رغــم أنــه خــدم مــع العديــد منهــم كقائــد لــواء في 

ــن أداؤه في  ــن، لم يك ــاط الآخري ــره مــن عــرات الضب حــرب 1948 في فلســطن.  وكغ

حــرب الســويس عــام 1956 مميــزاً. فــا هــي المؤهــات الخاصــة التــي حصــل عليهــا لتــولي 

المنصــب العســكري الأعــى في مثــل هــذا الوقــت الحــرج؟

 رغــم صعوبــة التأثــر عــى أفــكار الســادات، إلا أن مــا يميــز إســاعيل عــن غــره مــن 

الجــرالات أن تاريخــه في القــوات المســلحة إلى جانــب وضعــه الصحــي يحــول دون تشــكيل 

نفــوذ خــاص بــه داخــل رتــب الجيــش. أولًًا، أعُفــي إســاعيل مــن مهامــه مرتــن بســبب 

عــدم كفاءتــه، كقائــد فرقــة في أغســطس 1967 وقائــد لــلأركان في ســبتمر 1969. وهكــذا، 

فقــد تــولى منصبــه الجديــد بعــد إهانتــه كشــخص فصُــل مــن الخدمــة بســبب الإهــال.)3) 

ــه كان عــدوًا  ــاط، إلا أن ــل مــن الضب ــه ســوى القلي ــا، رغــم أن إســاعيل لم يعُجَــب ب ثانيً

لــدودًا لزميــل لــه خــال ســنوات خدمتــه هــو قائــد الأركان الحــالي ســعد الديــن الشــاذلي. 

ظــل الاثنــان متخاصمــن منــذ شــجارها بالأيــدي في الكونغــو عــام 1960، عندمــا حــاول 

إســاعيل التباهــي بســلطته كملحــق عســكري لمــر أمــام الشــاذلي الــذي خــدم في قــوة 

1- Shazly, Crossing, 129

2- المرجع السابق، ص 130.

3- Sirrs, History, 121.
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ــه  ــا، إلا أن ــا حينه ــزال نقيبً ــاك. ورغــم أن الشــاذلي كان لا ي ــزة هن الأمــم المتحــدة المتمرك

رفــض الانصيــاع للعميــد إســاعيل ليــس فقــط لأن الأخــر ليــس لــه ســلطة عليــه، بــل لأنــه 

اعتقــد أيضًــا أن إســاعيل ليــس بكــفء لهــذا المنصــب. وفي الواقــع، اســتقال الشــاذلي في 

ــدُ النــاصر إســاعيلَ  مــارس 1969 مــن منصــب قائــد القــوات الخاصــة عندمــا عــن عب

قائــدًا لــلأركان، ولكــن قبــل الموافقــة عــى اســتقالته أقيــل إســاعيل مجــددًا.

ــل  ــن ســيحل مح ــادات حــول م ــاره الس ــا استش ــاذلي عندم ــتغرب أن الش ــر المس ــن غ وم

ــن  ــاعيل. ولك ــاء إلا إس ــن ش ــن م ــأن يع ــه ب ــة نصح ــر الحربي ــب وزي ــادق في منص ص

ــه شــعر بالفــزع  ــول إن ــذي يق ــس عــن إســاعيل ولم يكــترث لنصيحــة الشــاذلي ال الرئي

حينهــا، فناشــده قائــاً: "ســيدي الرئيــس... لــديّ ســجل حافــل مــن الخافــات مــع أحمــد 

إســاعيل يعــود إلى أكــر مــن اثنــي عــر عامًــا، منــذ أن التقينــا في الكونغــو، ومنــذ ذلــك 

الحــن والعاقــات بيننــا ســيئة. لــذا، ســيكون مــن المســتحيل أن نعمــل معًــا بانســجام". لكــن 

ــة، كان  ــك".)1) وفي النهاي ــرف كل ذل ــا أع ــال: "أن ــه فق ــك وأجاب ــترث لذل ــادات لم يك الس

إســاعيل يخــوض معركــة خــاسرة مــع مــرض السرطــان الــذي أصيــب بــه، وأقــر الســادات 

بــأن الأطبــاء أبلغــوه بحالــة إســاعيل وأكــدوا أنــه لا يســتطيع العمــل في منصــب يتطلــب 

ــادات  ــا اعــترف الس ــق بإســاعيل. ك ــه يث ــك لأن ــه رفــض كل ذل ــراً، لكن ــدًا كب ــه جه من

ــا(  ــرب تمامً ــف الح ــر )أي في منتص ــول 19 أكتوب ــه بحل ــم وقت ــى معظ ــاعيل ق أن إس

ــاذا  ــادة الحرب.)2)فل ــة قي ــات 10 بغرف ــز العملي ــارج مرك ــر خ ــر صغ ــتريحًا في سري مس

اتخــذ الرئيــس مثــل هــذا القــرار الغريــب؟ 

ــر بعــض  ــده الســياسي المؤث ــد إســاعيل رصي ــه، كان لأحم ــاط ضعف عــى الرغــم مــن نق

الــيء. فقــد كان هــو والســادات صديقــن منــذ عــام 1938، مــا دفــع الرئيــس للوثــوق 

في ولائــه لــه.)3) كــا ســاعده عــى ذلــك شــعور إســاعيل بمــرارة إقالتــه المتكــررة، فقــد 

ــل  ــا للعم ــه مناســباً تمامً ــا جعل ــة والعســكرية م ــاصر الأمني ــد الن ــات عب ــن تعيين اســتاء م

ــان الشــديد لأن  كمديــر لجهــاز المخابــرات العامــة بعــد صراع مايــو 1971، فشــعر بالامتن

الســادات أعــاده مــن النســيان إلى مثــل هــذا المنصــب المرمــوق. كل هــذا يعنــي أن بإمكانــه 

1- Shazly, Crossing, 124–25.
2- منصور، من أوراق السادات، ص 367.

3- المرجع السابق، ص 362.
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خدمــة الســادات جيــدًا والعمــل عــى نــزع الطابــع الســياسي عــن الجيــش. وخــال لقائــه 

الأول مــع الســادات كوزيــر للحربيــة، حــذر إســاعيل مــن وجــود مســتوى غــر مقبــول مــن 

ــولاءات السياســية  ــع ال ــة جمي ــه هــي تصفي النشــاط الســياسي داخــل الجيــش، وأن أولويت

داخــل القــوات المســلحة. وأضــاف الرئيــس الســادات أنــه عينّــه في المخابــرات أولًا ليكتســب 
الخــرة التــي ســيحتاجها للقيــام بهــذه المهمــة الحاســمة.)1)

الأهــم مــن كل ذلــك، أن إســاعيل لم تكــن لديــه ثقــة كبــرة في احتــالات النــر 

ــن  ــراً م ــدم إلى الســادات تقري ــد، ق ــه الجدي ــه منصب ــن تولي ــل أســابيع م العســكري. فقب

جهــاز المخابــرات العامــة يقــول فيــه: "مــر ليســت مســتعدة للحــرب... إن أي هجــوم تشــنه 

أو تقــوده مــر في ظــل الظــروف الحاليــة قــد يــؤدي إلى كارثــة".)2) وبهــذا المعنــى، كان 

إســاعيل الرجــل الوحيــد مــن بــن قــادة الجيــش المــري الذيــن لا يــترددون في قبــول 

ــي تهــدف فقــط إلى  ــة حــول شــن حــرب محــدودة، والت ــس الســادات السري خطــة الرئي

تشــكيل عامــل ضغــط للوصــول إلى تســوية سياســية. وبصفتــه مديــراً للمخابــرات العامة بن 

مايــو 1971 وأكتوبــر 1972، أدار إســاعيل القنــاة الخلفيــة مــع وكالــة المخابــرات المركزيــة، 

ــد الأركان الشــاذلي  ــه مــع الأمريكيــن.)3) يقــدم قائ ــم بمــا حــاول الســادات ترتيب ــذا عل ل

ــال: ــث ق ــة حي ــراً للحربي ــاعيل وزي ــن إس ــادات بتعي ــام الس ــبب قي ــص لس ــل تلخي أفض

"لقــد كان رجــاً ضعيفًــا يتصــف بالخضــوع والبلطجــة... يتهــرب مــن تحمــل مســؤولية اتخاذ 

القــرارات مفضــاً تلقــي الأوامــر بــدلًا مــن إعطائهــا. لم يكــن يحظــى بشــعبية كبــرة بــن 

القــوات المســلحة، ولا يسُــتغرب أن أســلوبه كان فظًــا جــدًا. وفيــا لا يهتــم بمشــكات مــن 

حولــه الشــخصية، فقــد كان يكــرس اهتامــه بالكامــل عندمــا يتعلــق الأمــر بأسرتــه... لقــد 

كان انعــدام شــعبيته هــذا ميــزة أخــرى مــن مزايــاه بالنســبة للســادات. ولــذا بطبيعــة الحــال 

كان عــى خــاف مــع قائــد الأركان... أمــا النقطــة التــي لا تغتفــر فهــي أن إســاعيل كان 

ــرض  ــده الم ــد أقع ــه مصــاب بالسرطــان.. فق ــس الســادات أدرك أن ــر، والرئي ــا يحت فعليً

مــدة عــام عــى الأقــل قبــل أن يعينــه الســادات وزيــراً للحربيــة.. واعــترف الأخــر بأنــه 

علــم بذلــك. في خطــاب ألقــاه عــام 1977، قــال الســادات إنــه علــم بمــرض إســاعيل قبــل 

1- Gamasy, The October War, 152–58.
2- Shazly, Crossing, 27.

3- هيكل، خريف الغضب، ص 64.
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وأثنــاء حــرب أكتوبــر، وأخــره الأطبــاء أن إســاعيل مريــض جــدًا وغــر قــادر عــى اتخــاذ 

القــرارات... لم يكــن إســاعيل مناســباً لوظيفتــه، وكان لضعفــه عواقــب وخيمــة عــى بــاده. 
لكــن الــر يكمــن في الرجــل الــذي عــن إســاعيل ثــم تاعــب بــه".)1)

ومــع ذلــك، فــأي حــرب ســتكون محفوفــة بالمخاطــر ســواء كانــت محــدودة أو غــر ذلــك، 

ــة عــى المســتوى الســياسي. في الوقــت نفســه،  فــأي هزيمــة أخــرى لمــر ســتكون كارثي

فــإن مــن شــأن الانتصــار الكبــر أن يصنــع أبطــالًا عســكرين يمكنهــم بعــد ذلــك الوصــول 

ــد  ــا محم ــم لتحــدي الســادات، وم ــش مــا يؤهله ــرة داخــل وخــارج الجي إلى شــعبية كب

نجيــب وعبــد النــاصر إلا أمثلــة عــى ذلــك. فرغــم هزيمــة مــر الفادحــة في عــام 1948، 

ــال أكســبتها  ــاء القت ــاصر أثن ــد الن ــب وعب ــدان نجي ــي أظهرهــا القائ إلا أن الشــجاعة الت

دعــاً كبــراً مــن زمائهــم الضبــاط، ومنحتهــا الرعيــة الكافيــة لتحــدي الملــك فــاروق. 

ــل  ــيناريو الأفض ــق الس ــى تحقي ــل ع ــادات العم ــرر الس ــا، ق ــر تمامً ــذا الخط ــب ه ولتجن

ــه  ــت. لكن ــياسي بح ــار س ــق انتص ــعة لتحقي ــرب واس ــيناء دون ح ــر س ــه: تحري ــبة ل بالنس

ــة ببســاطة،  ــل ســتتنازل عــن الأراضي المحتل لم يكــن ســاذجًا لدرجــة أن يعتقــد أن إسرائي

إنَمــا أمــل في تكــرار مــا حــدث في حــرب الســويس عــام 1956، دون الدخــول في حــرب 

ــاً دون الحاجــة إلى  ــيًا مذه ــت مــر انتصــارًا سياس ــام، حقق ــك الع ــي ذل ــة. فف مفتوح

نــر في ســاحة المعركــة.

في 24 أكتوبــر 1972، التقــى الســادات مــع المجلــس الأعــى للقوات المســلحة، وأكــد عى أنه: 

"يجــب أن نتذكــر مــا فعلنــاه عــام 1956... عندمــا حــول عبــد النــاصر الهزيمــة العســكرية 

إلى نــر ســياسي".)2) وترســخ في فكــر الســادات أن الولايــات المتحــدة هــي التــي قدمــت 

ذلــك النــر لمــر عــى طبــق مــن فضــة. ولــذا يذكــر باعتــزاز في مذكراتــه عــن الحــرب 

أن " أيزنهــاور أدى عمــاً حاســاً في تحويــل الهزيمــة العســكرية إلى نــر ســياسي". كــا 

ــا  رأى في قــرار عبــد النــاصر عــام 1967 التنحــي لصالــح زكريــا المــوالي لأمريــكا اعترافً

مــن جانبــه بــأن "هنــاك قــوة واحــدة تحكــم مــر والعــالم، وهــي: أمريــكا". وقــد لخــص 
ذلــك في عبارتــه الشــهرة حــن قــال: تمتلــك أمريــكا 99% مــن أوراق الــرق الأوســط.)3)

1- Shazly, Crossing, 126–27.
2- صري، وثائق حرب أكتوبر، ص 54.

3- السادات، البحث عن الذات، ص 194، ص 232، ص 390.
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وبنــاءً عــى ذلــك، شــن الســادات حربــه الخاصــة المحــدودة ليكســب قلــب أمريــكا وعقلهــا. 

وزعــم صديقــه المقــرب، محمــود جامــع، أن الســادات طــور عاقــات وثيقــة مــع الأمريكيــن 

ــن  ــة الســابق أوي ــرات الأمريكي ــل المخاب ــه الرئاســة)1). ويقــول محل ــل ســنوات مــن تولي قب

ســرس إن هنــاك مــؤشرات قويــة عــى أن "روابــط الســادات طويلــة الأمــد بالاســتخبارات 

الأمريكيــة ســاعدته في تعزيــز قبضتــه عــى الرئاســة، رغــم اشــتباه الكثريــن بواشــنطن 

في أن رئاســته لــن تــدوم طويــاً".)2) كانــت خطوتــه الأولى بعــد توليــه الرئاســة - كــا هــو 

ــي  ــر الصحــة الأمري ــرت ريتشاردســون، وزي ــه لأل ــه الخاصــة- دعوت مســجل في مذكرات

والمبعــوث إلى جنــازة عبــد النــاصر، لجــس نبضــه.)3) لكــن ريتشاردســون أفــاد حــن عــاد 

إلى الولايــات المتحــدة بــأن الســادات لــن يســتمر أكــر مــن ســتة أســابيع في الحكــم. بعــد 

ذلــك، ســعى الرئيــس للحصــول عــى دعــم أعضــاء الكونجــرس خــال زيارتهــم للقاهــرة في 

مــارس 1971، فخــال هــذه الزيــارة أســس لصداقــة حميمــة مــع ديفيــد روكفلــر. كــا حاول 

اســترضاء ويليــام روجــرز أثنــاء زيارتــه للقاهــرة في مايــو 1971- وهــي أول زيــارة لوزيــر 

خارجيــة أمريــي منــذ عــام 1953- عــر التعهــد بإقالــة وزيــر خارجيتــه محمــود ريــاض 

بســبب مواقفــه المتشــددة تجــاه أمريــكا وإسرائيــل.)4) وذهــب الســادات إلى أبعــد مــن ذلــك، 

فدعــا رئيســة الــوزراء الإسرائيليــة غولــدا مائــر بعــد أربعــة أشــهر مــن وفــاة عبــد النــاصر، 
لإجــراء محادثــات سريــة للتوصــل إلى تســوية ســلمية لكنهــا رفضــت دعوتــه.)5)

ــاة  ــاج الســادات لقن ــة، واحت ــا غــر كافي ــة أنه ــت هــذه المحــاولات المتفرق ــك، أثبت ــع ذل م

خلفيــة منتظمــة وموثوقــة. ولــذا، اســتعان بعبــد المنعــم أمــن، مســؤول الارتبــاط ســابقا مــع 

الأمريكيــن وأحــد أعضــاء حركــة الضبــاط الأحــرار. طلــب الســادات مــن أمــن الاتصــال 

ــة  ــب وكال ــس مكت ــوس، ورئي ــد برج ــرة دونال ــي في القاه ــال الأمري ــم بالأع سًرا بالقائ

المخابــرات المركزيــة يوجــن تــرون. لكنــه لم يعلــم أن جهــاز المخابــرات العامــة كان يتنصــت 

عــى مكاتــب وشــقق كل مــن برجــوس وتــرون، وأن كل مــا قيــل بينهــم وبــن أمــن قــد 

1- جامع، عرفتُ السادات، ص 140.

2- Sirrs, History, 117.

3- السادات، البحث عن الذات، 296.

4- أحمد حمروش، غروب يوليو، ص 17، ص 46-40.

5- مراد غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 193.
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تنصتــوا عليــه وأرســلوه عــر منافســيه إلى الســوفييت. في 22 ينايــر 1971 وخــال الاجتاع 

الأول بــن أمــن وبرجــوس وتــرون، طلــب أمــن دعــم الولايــات المتحدة للســادات، مشــراً 

إلى ميولــه المعاديــة للســوفييت بعــد أن اعتــذر عــن المشــكات غــر المــررة التــي أثارهــا 

عبــد النــاصر مــع الولايــات المتحــدة، وقــال "مشــكلة عبــد النــاصر أنــه بالــغ في شــكوكه، 

وارتــاب في جميــع مــن حولــه ومــن كل شيء... ليــس ذلــك فحســب، فقــد فعــل أيضًــا كل مــا 

بوســعه في ســبيل مجــده، واعتقــد أن تحــدي أمريــكا ســرفع مــن شــأنه... ولم يفعــل ذلــك 

ــه الشــخصية". وعندمــا  ــده أو العــرب أو العــالم النامــي، إنَمــا لتعزيــز مكانت مــن أجــل بل

ذكــره برجــوس بلباقــة أن عبــد النــاصر كان أيضًــا قائــدًا عظيــاً، أجــاب أمــن "لقــد كان 

عظيــاً فقــط لأنــه تســبب في كــوارث كبــرة لبــاده".)1) ومــع ذلــك، لم تســفر المبــادرة عــن 

شيء، وبــدأ الســادات في البحــث عــن قنــاة أكــر فاعليــة.

في هــذه المرحلــة، أدرك الرئيــس أنــه بحاجــة إلى مســاعدة خارجيــة، فتواصــل مــع صديقــه 

كــال أدهــم، الرئيــس الأســطوري للمخابــرات الســعودية، والمقــرب منــه لدرجــة أنــه شــهد 

حفــل زواجــه في عــام 1955. نصحــه أدهــم بإظهــار حســن نيتــه للأمريكيــن عــر طــرد 

الخــراء العســكرين الســوفييت مــن مــر، وهــو مــا فعلــه الســادات في يوليــو 1972. وفي 

ــا إلى القاهــرة  ــل رســمي له ــة لإرســال ممث ــرات المركزي ــة المخاب الشــهر نفســه، دعــا وكال

لأول مــرة منــذ عــام 1967.)2) ولكــن رغــم اســتعداد إدارة نيكســون، الــذي أبدتــه مــن خــال 

العديــد مــن البيانــات الرســمية، للعمــل عــى تســوية ســلمية بــن الجانبــن إذا مــا أنُهيــت 

ــح  ــد أوض ــا. وق ــادات تمامً ــارات الس ــت إش ــا تجاهل ــر، إلا أنه ــوفييت في م ــة الس مهم

كيســنجر لاحقًــا لعصمــت عبــد المجيــد، ممثــل مــر لــدى الأمــم المتحــدة، أن الأمريكيــن 

ــا".)3) وبعبــارة عامــة، تخلــص الســادات  "لا يدفعــون مقابــل أي شيء يعُــرض عليهــم مجانً

مــن ورقــة المســاومة الخاصــة بــه دون التفــاوض عــى مقابــل مناســب، معتقــدًا أن الولايات 

المتحــدة ملتزمــة بتقديــر هــذا الكــرم الــذي يبديــه- وهــو تكتيــك مدمــر أدمــن عليــه فعليًــا 

خــال الســنوات القليلــة الاحقــة. بعــد ذلــك، اتصــل رئيــس المخابــرات الســعودية بهيــكل 

1- Heikal, October 1973, 758–60.

2- Sirrs, History, 123.

3- عصمــت عبــد المجيــد، زمــن الانكســار والانتصــار مذكــرات دبلومــاسي عــن أحــداث مريــة وعربيــة ودوليــة 

نصــف قــرن مــن التحــولات الكــرى، القاهــرة: دار الــروق، 1998، ص 121.
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ــا، وقــد  ــس حقً ــه الرئي ــق ب ــذي يث ــد ال ــت الشــخص الوحي ــالي: "أن ــه العــرض الت وقــدم ل

ــزلي  ــن من ــب خــط ســاخن ب ــب لتركي ــد الترتي ــاشرة. نري ــك مب ــا التحــدث إلي ــب من طل

ــعودية  ــرات الس ــم أن المخاب ــه يعل ــور، لأن ــى الف ــه ع ــض طلب ــكل رف ــن هي ــك". لك ومنزل

ــة، أخــره وزيــر الحــرب صــادق أن  ربيبــة وكالــة المخابــرات المركزيــة. وبعــد أســابيع قليل

الرئيــس الســادات قــام بتركيــب مثــل هــذا الخــط الســاخن في منزلــه.)1) وقــد أكــد محلــل 

المخابــرات الأمريكيــة أويــن ســرس أن الســادات اســتخدم هــذا الخــط الســاخن في منزلــه 
لاتصــال بعمــاء وكالــة المخابــرات المركزيــة.)2)

في النهايــة، أدرك الســادات أن كل هــذه الاتصــالات الغامضــة لا يمكنهــا أن تحقــق 

ــه  ــه كل طاقات ــادة توجي ــرر إع ــذا ق ــيناء، ل ــر س ــة كتحري ــة عالي ــياً ذا قيم ــازاً سياس إنج

ــة: هــري كيســنجر. أدرك  ــح القــوة الأمريكي ــه يحمــل مفاتي نحــو الرجــل الــذي يعتقــد أن

الســادات لأول مــرة أن مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي كيســنجر مهتــم بمــر عندمــا 

تلقــى هيــكل دعــوة مــن دونالــد كينــدال )رئيــس شركــة بيبــي كــولا، وصديــق نيكســون( 

ــض  ــت. رف ــة كونيتيك ــه بولاي ــراد في منزل ــى انف ــنجر ع ــاء كيس ــو 1971 للق في 18 يوني

ــري  ــر ألا تج ــى م ــة أن ع ــط للغاي ــادات المحب ــرح للس ــاول أن ي ــوة وح ــكل الدع هي

ــادات إلى  ــأ الس ــف. وفي ديســمر 1972، لج ــع ضع ــن موق ــن م ــع الأمريكي ــات م محادث

وزيــر الحربيــة الجديــد أحمــد إســاعيل لاستشــارته، فنصحــه الأخــر بــأن يرســل مبعوثـًـا 

شــخصياً للقــاء كيســنجر. وهكــذا، عُقــد اجتــاع في منــزل كينــدال في فرايــر 1973 بــن 

ــد  كيســنجر ومستشــار الســادات للأمــن القومــي حافــظ إســاعيل.)3) وأخــرًا، بعــد العدي

مــن المحــاولات اليائســة، بــدا أن بصيــص أمــل يلــوح في الأفــق. ورغــم عــدم جــدوى هــذا 

الاجتــاع، إلا أنــه افتتــح القنــاة الخلفيــة السريــة الشــهرة بــن الجانبــن والتــي ســاهمت 

ــةً خــال الحــرب. مســاهمة حيوي

ــه.  ــن فعل ــر مــا يمك ــاك الكث ــن هن ــم يك ــا لم تســتطع مــر شــن حــرب فل ــن، طالم لك

ــات  ــام الولاي ــربي أم ــالم الع ــواب الع ــح أب ــتطاعته فت ــادات باس ــنجر أن الس ــد كيس اعتق

ــي شــجع  ــس الســادات عــى الانضــام إلى المعســكر الأمري ــن حــرص الرئي المتحــدة، لك

1- هيكل، خريف الغضب، ص 45-44.

2- Sirrs, History, 121.
3- Heikal, October 1973, 235, 270–71.
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كيســنجر عــى الانتظــار حتــى تنضــج الثمــرة. وقــد أشــار الانفــراج الأمريــي- الســوفيتي 

ــكا لانتظــار؟  ــع أمري ــذي دف ــأني، فــا ال ــة الت إلى إمكاني

ــع  ــترف جمي ــة أن تع ــوى الإقليمي ــب الق ــادة ترتي ــت إع ــنجر، تطلب ــر كيس ــة نظ ــن وجه م

الأطــراف المعنيــة بواقعــن جيوسياســين: أولًًا، "أن إسرائيــل قويــة جــدًا )أو يمكــن أن تكون 

قويــة جــدًا( بحيــث لا يمكــن هزيمتهــا حتــى لــو اجتمــع عليهــا جميــع جرانهــا العــرب، وأن 

الولايــات المتحــدة ســتقود المواجهــة ضــد التدخــل الســوفيتي في المنطقــة. وثانيًــا، أن "مفتاح 

ــة،  ــة الثاني ــره الحقيق ــرق الأوســط موجــود في واشــنطن".)1) أدرك الســادات في تقدي ال

لكنــه لم يــزل بحاجــة للتســليم بــالأولى. لذلــك، ورغــم أن حافــظ إســاعيل حــاول تشــجيع 

كيســنجر حــن أشــار لــه بأنهــا "المــرة الأولى منــذ ربــع قــرن التــي يســتعد فيها زعيــم عربي 

للدخــول في اتفاقيــة ســام مــع إسرائيــل"، إلا أن الأخــر لم تؤثــر فيــه هــذه المحــاولات.)2) 

ــات؟  ــك المحادث ــت في تل ــاذا فعل ــاً "م ــات صرح قائ ــذه الجلس ــنجر ه ــر كيس ــن تذك ح

تحدثــت مــع مبعــوث الســادات عــن الطقــس ومواضيــع أخــرى في العــالم.. ولعبــت معــه.. 
وكان هــدفي كســب الوقــت وتأجيــل المرحلــة الخطــرة لشــهر آخــر، وربمــا ســنة أخــرى".)3)

وهكــذا، تراكمــت الضغوطــات المحليــة والدوليــة للحيلولــة دون وقوع الحــرب- وإن كان ذلك 

لأســباب مختلفــة جــدًا: حــرص المريــون عــى تحريــر أرضهــم، بينــا ســعى الأمريكيــون 

لإقناعهــم بأنهــم لا يســتطيعون فعــل ذلــك مــن خــال الحــرب. وخــرج عــرات الآلاف مــن 

ــع أنحــاء مــر مطالبــن بشــن الحــرب. وفي 12 أكتوبــر  الطــاب إلى الشــوارع في جمي

1972، وقعــت حادثــة مقلقــة جــدًا، حيــث قــاد النقيــب عــي حســن قائــد سريــة مدرعــة 

متمركــزة خــارج العاصمــة دباباتــه إلى مســجد الحســن في قلــب القاهــرة لحشــد النــاس 

ضــد تــردد الســادات في شــن الحــرب. لكــن الأمــر الأكــر إثــارة للقلــق في مــا حــدث هــو 

ــه.)4) ومــن  ــق لم تحــاول إيقاف ــش العســكرية عــى طــول الطري ــاط التفتي ــا مــن نق أن أيً

ناحيــة أخــرى، نقــل حافــظ إســاعيل للســادات اعتقــاد كيســنجر بــأن المريــن لا ينبغــي 

1- Henry Kissinger, Diplomacy, New York: Simon & Schuster, 1994, 737.
ــرام  ــز الأه ــرة: مرك ــد داود، القاه ــة خال ــة، ترجم ــق الأمريكي ــر في الوثائ ــرب أكتوب ــر، أسرار ح ــام ب 2- ويلي

للترجمــة والنــر، 2004، ص 41.

3- Kissinger in Golan, Secret Conversations, 145.

4- Shazly, Crossing, 117.
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أن يتوقعــوا الكثــر طالمــا أنهــم مهزومــون عســكرياً، وســلط الضــوء عــى قســم مــن لقائــه 

مــع كيســنجر في فرنســا في 20 مايــو 1973، حيــث قــال لــه الأخــر: "لقــد أخرتــك مؤخــراً، 

وســأقولها مــرارًا: الإسرائيليــون في موقــف هــو الأفضــل بالنســبة لهــم في الوقــت الحالي... 

وطالمــا شــعرت إسرائيــل أنهــا قــادرة عــى الحفــاظ عــى موقفهــا، فإننــا بصــدق لا نعتقــد 

أنهــا ســتتراجع أبــدًا".)1) لقــد كانــت الرســالة واضحــة: لم يعــد مــن الممكــن تأجيــل الحــرب.

بن مصر والًانتصار

ــا  ــا، م ــس الســادات حــاً سياســياً بحتً ــات المتحــدة مــترددة في إعطــاء الرئي ــدت الولاي ب

اضطــره لاختيــار مســار آخــر بالــغ الدقــة عــر إطــاق العنــان للجيــش مــن ناحيــة، وكبــح 

نجاحــه مــن ناحيــة أخــرى. وفي حــن أراد جرالاتــه تحريــر ســيناء بقــوة الســاح، ســعى 

الرئيــس لتكــرار ســيناريو العــام 1956 عــر شــن عمليــة تمثــل تحديـًـا عســكرياً رمزيـًـا مــن 

شــأنه أن يمهــد الطريــق لتســوية سياســية بحتــة. مــن هنــا نشــأ مفهــوم "الحــرب المحــدودة" 

التــي قــرر الســادات أنهــا ستشــمل عبــور قنــاة الســويس والاســتياء عــى مســاحة ضيقــة 

عــى الضفــة الرقيــة ليثبــت لإسرائيــل أن المريــن قــادرون عــى تعريــض أمنهــا للخطر. 

وســتكون حجتــه أمــام الجنــود والشــعب المــري أنــه أجُــر عــى خــوض حــرب محــدودة 

لأنــه لم يســتطع تأمــن أســلحة كافيــة مــن الســوفييت، وأن الولايــات المتحــدة لــن تســمح 

ــرب  ــوم ح ــأن "مفه ــس ب ــزا بروك ــتراتيجية ري ــة الإس ــت المحلل ــل. واعترف ــة إسرائي بهزيم

ــام  ــار أم ــى الانتص ــادر ع ــر ق ــري غ ــش الم ــة أن الجي ــى حقيق ــي ع ــادات... المبن الس

ــان  ــر العســكري جولي ــدي".)2) كــا صرح الخب ــوة، كان غــر تقلي ــه ق ــذي يفوق عــدوه ال

ســكوفيلد بــأن خطــة الســادات القائمــة عــى "إســتراتيجية الحــرب غــر العســكرية تجلــت 
في هجــوم دبلومــاسي مرتبــط بهجــوم عســكري".)3)

كانــت المشــكلة أن التــزام الرئيــس بمفهــوم الحــرب المحــدودة اصطــدم بــإصرار الجيــش 

ــتنزاف  ــرب اس ــال ح ــن خ ــيناء م ــر س ــى تحري ــا( ع ــا دونه ــا إلى م ــادة العلي ــن القي )م

طويلــة. ولأســباب مفهومــة، رفضــت القــوات المســلحة رغبــة الرئيــس في مهاجمــة إسرائيــل 

1- ويليام بر، أسرار حرب أكتوبر، ص 47-37.

2- Brooks, Shaping Strategy, 104.
3- Julian Schofield, Militarization and War, New York: Palgrave Macmillan, 2007, 98.
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بطريقــة تحقــق "انتصــارًا دبلوماســياً خــارج ســاحة المعركــة".)1) لكــن بعــد عــدة محــاولات 

ــه. ومــع مــرور الوقــت،  ــه، انصــاع الجيــش لخطت فاشــلة لتحــدي الســادات أو الإطاحــة ب

أصيــب الضبــاط بالإرهــاق، وباتــوا يأملــون بــأن لا تبعدهــم مهمتهــم خــال الحــرب عــن 

العاصمــة طويــاً، ثــم مــا لبثــوا أن فقــدوا حاســهم بالكليــة. ولكــن للأســف، كــا توقــع 

ــة إلى  ــات في النهاي ــى العملي ــددة ع ــادات المش ــيطرة الس ــاط، أدت س ــار الضب ــض كب بع

مــا وصفتــه صحيفــة )صنــداي تايمــز( بأنــه "نــر مــر المفقــود")2)، فيــا صرح فريــق 

الخــراء الدوليــن الذيــن درســوا الحــرب بأنــه "النــر الــذي ألقتــه مــر بعيــدًا"، كــا 

وصفــه منظّــر عســكري غــربي بأنــه طريــق مــر "مــن النــر إلى الهزيمــة الذاتيــة".)3) 

والأهــم مــن ذلــك، قــول المــؤرخ العســكري والــتر بويــن بــأن " مــر لم يكــن لديهــا ســوى 

أمــل ضئيــل لانتصــار في النضــال الــذي كانــت تخوضــه... لكنهــا اقتربــت جــدًا- ربمــا في 

غضــون ســاعات- مــن القيــام بذلــك")4)، وذكرنــا هيــكل بــأن "مصــر المعــارك يتحــدد قبــل 
إطــاق الطلقــة الأولى".)5)

ــة  ــس هيئ ــا أشــار رئي ــه- ك ــن أن ــم م ــة، فبالرغ ــذ البداي ــه من ــادات نيت ــد أوضــح الس لق

ــات المشــر محمــد الجمــي- أصر عــى العمــل بمفــرده عــى وضــع الإســتراتيجية  العملي

العامــة للحــرب وإدارة العمليــات الميدانيــة، إلا أنــه أشــار إلى أن هدفــه شــن معركــة رمــزي" 

اســتباقية.)6) فقــد أعــرب في اجتاعــه مــع هيئــة الأركان في فرايــر 1973 عــن أن الفــوز 

في الأربــع وعريــن ســاعة الأولى فقــط مــن الحــرب هــو المهــم.)7) كــا شــارك الخطــوط 

العريضــة لخطتــه مــع إســاعيل فهمــي- الــذي عن في صيــف العــام 1973 وزيــراً لخارجية 

مــر- فأصيــب الأخــر بالصدمــة، وحــاول أن يوضــح للســادات أن الحفــاظ عــى الأمــن 

القومــي لمــر يقــي بــرورة نجــاح الحــرب في تحريــر الأراضي المحتلــة، أو الســيطرة 

عــى ممــرات ســيناء عــى الأقــل. وإلا، فســتبقى يــد إسرائيــل هــي العليــا في المفاوضــات 

1-  Julian Schofield, Militarization and War, New York: Palgrave Macmillan, 2007, 109.

2- غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 213.

3- Barnet, Confronting the Cost of War, 128.
4- Boyne, The Two o’Clock War, xiv.
5- Heikal, 1967, 24.
6- Gamasy, The October War, 313.

7- السادات، البحث عن الذات، ص 329.
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التــي ســتتبع الحــرب.)1) وقــد أيــد المتخصصــون العســكريون الذيــن درســوا الحــرب هــذا 

الــرأي. صحيــح أن الجيــش المــري لم يكــن قــادرًا عــى مجــاراة الإسرائيليــن بالحــرب 

الخاطفــة، وأنــه بالــكاد قــادر عــى خــوض حــرب متحركــة عــر ســيناء، لكنــه كان قــادرًا 

عــى تحقيــق نــر ملمــوس مــن خــال الاحتفــاظ بالممــرات التــي يمكنــه الدفــاع عنهــا.)2) 

في الواقــع، كانــت هــذه هــي الخطــة الأصليــة، وقــد وضــع وزيــر الحربيــة الســابق فــوزي 

اللمســات الأخــرة عليهــا في ســبتمر 1970، تحــت اســم "الخطــة 200". وُضعــت الخطــة 

عــى ثــاث مراحــل لتحريــر ســيناء بأكملهــا في اثنــي عــر يومًــا: الأولى باســم )جرانيــت 

1( والتــي قضــت بعبــور قنــاة الســويس، تليهــا مبــاشرة المرحلــة الثانيــة باســم )جرانيــت 2) 

لاســتياء عــى الممــرات، ثــم كان مــن المفــترض أن تعيــد القيــادة العامــة تقييــم الوضــع 

قبــل أن تأمــر بالتقــدم إلى الحــدود المريــة مــع فلســطن المحتلــة. في مــارس 1971، كانت 

الخطــة جاهــزة لإجــراء التمرينــات الازمــة عليهــا، وكان مــن المفــترض تنفيذهــا بعــد ذلــك 

بوقــت قصــر، لكــن وفــاة عبــد النــاصر أدت إلى تأجيلهــا.)3) وادعــى الســادات أن الخطــة، 

ــع ســبتمر 1970، كانــت دفاعيــة فقــط.)4)  التــي راجعهــا شــخصيًا مــع عبــد النــاصر مطل

ــع  ــه تحديــث الخطــة وإضفــاء الطاب ــب من ومــع وصــول الشــاذلي إلى رئاســة الأركان، طلُ
الهجومــي عليهــا.)5)

ــات  ــاة والمدرع ــور المش ــت عب ــا، فتضمن ــابقة تمامً ــابهة للس ــدة مش ــة الجدي ــت الخط كان

المريــة لقنــاة الســويس واقتحــام تحصينــات بارليــف تحــت غطــاء قصــف مدفعــي ثقيــل 

وغــارات جويــة. ثــم، إذا ســمح الوضــع بذلــك، فســيتقدمون بسرعــة إلى الممــرات الجبليــة 

ويتخندقــون هنــاك ريثــا تقيّــم القيــادة العامــة جــدوى التقــدم إلى الأمــام. لــذا، كــا أكــد 

الجمــي، فــإن الهــدف الأســاسي للعمليــة بأكملهــا هــو الســيطرة عــى ممــرات ســيناء.)6) 

ــات  ــة في مرتفع ــع الإسرائيلي ــوريون المواق ــيهاجم الس ــري، س ــوم الم ــع الهج ــا م تزامنً

ــة  ــدت الخط ــاك. ب ــن هن ــيطردونهم م ــرب 1967- وس ــا في ح ــي خسروه ــولان- والت الج

1- إساعيل فهمي، التفاوض من أجل السام في الرق الأوسط، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1985، ص30، ص 38-37.

2- Insight Team, Yom Kippur War, 86.
3- فوزي، حرب الثاث سنوات، ص 12، ص 365.

4- السادات، البحث عن الذات، ص 320.

5- Shazly, Crossing, 18.
6- Gamasy, The October War, 138–39.
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مثاليــة عــى الــورق، إلا أن كبــار الضبــاط المريــن لم يكونــوا متأكديــن تمامًــا مــا يفكــر 

ــر التوجيهــات الأولى المتعلقــة بالحــرب،  ــد تلقيهــم في 1 أكتوب ــك، وبع ــه، ولذل الســادات ب

فقــد طلبــوا في 5 أكتوبــر توجيهــات أخــرى )وقــد صــاغ هيــكل كليهــا(. أراد الضبــاط مــن 

الســادات أن يذكــر لهــم صراحــة أن الهــدف مــن الحــرب هــو "تحريــر الأراضي المحتلــة 

ــوي  ــه ين ــوا يخشــون مــن أن ــد كان ــة"، فق ــات الميداني ــا للمعطي ــة وفقً وفــق مراحــل تقدمي
شــن هجــوم محــدود، ثــم تحميــل الجيــش مســؤولية الفشــل في تحريــر ســيناء بأكملهــا.)1)

بحلــول أكتوبــر 1973، حشــدت مــر جيشًــا قوامــه 1.2 مليــون جنــدي، واعتقــدت هيئــة 

الأركان أنهــا الآن قــادرة عــى تعويــض التفــوق الجــوي الإسرائيــي مــن خــال شــبكة دفــاع 

جــوي متكاملــة محكمــة مــن صواريــخ SA-2 وSA-3 الثابتــة، وصواريــخ "ســام 6" المتنقلــة، 

ــة. كــا ســعت للتغلــب عــى التفــوق الإسرائيــي في  وصواريــخ "ســام-7 ســتريا" المحمول

ســاح المدرعــات مــن خــال تأمــن عــدد وفــر مــن صواريــخ "ســاغر" المضــادة للدبابــات 

وقذائــف الآر بي جــي، والتصــدي للصواريــخ الإسرائيليــة التــي تهــدد العمــق المــري مــن 

خــال صواريــخ "ســكود" و"فــروغ" القــادرة عــى الوصــول إلى عمــق إسرائيــل.

ــة عدوهــم في  ــم مســتعدون لمواجه ــون أنه ــادة المري ــذ ســنوات، شــعر الق لأول مــرة من

معركــة عادلــة. قبيــل فجــر 6 أكتوبــر، قامــت وحــدات الضفــادع المريــة بتخريــب أنابيــب 

ــاول  ــا إذا ح ــران فيه ــعال الن ــل لإش ــت إسرائي ــي خطط ــاء والت ــت الم ــدة تح ــط الممت النف

ــري  ــوي م ــطول ج ــذ أس ــر، نف ــد الظه ــاعة 2:05 بع ــاة. وفي الس ــور القن ــون عب المري

ــرة اســتهدفت  ــة مدم ــة جوي ــة ضرب ــرة مقاتل ــن طائ ــن وعري ــن واثنت ــون مــن مئت مك

مراكــز الاتصــالات والمطــارات الإسرائيليــة ومواقــع صواريــخ هــوك في ســيناء، وبــدأ ألفــا 

ــة مــن  ــة بإطــاق موجــات متواصل ــد مــن مدافــع الهــاون الثقيل ــزر" والعدي مدفــع "هاوت

نــران المدفعيــة عــر القنــاة، والتــي عرتهــا تحــت هــذا الغطــاء النــاري الكثيــف مجموعات 

كبــرة مــن جنــود المشــاة في قــوارب مطاطيــة وجســور عائمــة. اقتحمــت القــوات المريــة 

خمســة وثاثــن حصنًــا مــن حصــون خــط بارليــف، وأقامــت خمســة جســور عــى الضفــة 

الرقيــة للقنــاة. وبحلــول الليــل، حقــق المريــون أكــر عبــور في التاريــخ العســكري، حيــث 

بلــغ عــدد الجنــود الذيــن عــروا القنــاة مئــة ألــف جنــدي، مســلحن بصواريــخ محمولــة 

1- Heikal, October 1973, 311–12; Gamasy, The October War, 191.
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عــى الكتــف ومضــادة للدبابــات، بالإضافــة إلى ألــف دبابــة وثاثــة عــر ألــف وخمســمئة 
عربــة مدرعــة.)1)

ــدي  ــرة للتص ــاة المبتك ــكات المش ــل تكتي ــال، وبفض ــن القت ــاني م ــوم الث ــة الي ــول نهاي بحل

ــزة عــى طــول  ــات ســام المتمرك ــن بطاري ــة م ــة مظل ــرات، وتحــت حاي ــات والطائ للآلي

ــاة، تمكــن الجيــش المــري مــن تدمــر تســع وأربعــن طائــرة إسرائيليــة وخمســمئة  القن

ــري  ــدي م ــن 10 آلاف جن ــل ع ــا لا يق ــة أن م ــادة المري رت القي ــدَّ ــا ق ــة. وفي دباب

ســيقتلون أثنــاء عبــور القنــاة، إلا أن عــدد مــن قتلــوا لم يتجــاوز مئتــي جنــدي خــال أول 

ــن  ــة ســاحي المدرعــات والجــو الإسرائيلي ــوات المري ــدت الق يومــن مــن الحــرب. حي

مؤقتـًـا، فســيطرت عــى ســاحة المعركــة وكانــت في وضــع يســمح لهــا بالتقــدم إلى الممــرات 

ــل أن يســتفيق الإسرائيليــون مــن هــول مــا حــدث.)2) وإزاء مــا حــدث، اضطــر المــؤرخ  قب

الإسرائيــي البــارز آفي شــايم لاعــتراف قائــاً "قليــاً مــا نجــد في التاريــخ أمثلــة لخطــة 
ــي حققتهــا مــر".)3) ــك الت ــة كتل ــة إســتراتيجية متكامل مباغت

كانــت المرحلــة التاليــة هــي الاســتياء عــى الممــرات واســتنزاف الجيــش الإسرائيــي بالقتال 

المســتمر، ولم يكــن الأمــر بعيــد المنــال إذ "إن عمليــة حســابية بســيطة تؤكــد عجــز إسرائيــل 

عــن تحمــل حــرب دفاعيــة مطولــة".)4) في أول مؤتمــر صحفــي لــه خــال الحــرب، اعــترف 

ــاك مــكان آخــر  ــا إذا كان هن ــاً "أشــك في ــان قائ ــي موشــيه دي ــر الدفــاع الإسرائي وزي

في العــالم كلــه محمــي بمجموعــة كثيفــة مــن الصواريــخ الحديثــة كهــذه. أشــك في وجــود 

مــكان في روســيا أو فيتنــام مجهــز مثــل الجبهــة المريــة عــى ضفــة القنــاة".)5) وبعبــارة 

أخــرى، فهــم القــادة الإسرائيليــون أن حفــاظ مــر عــى عنــر المبــادرة ســيجرهم إلى 

حــرب اســتنزاف طويلــة الأمــد في ســيناء. كــا أدركــوا عجزهــم عــن تحقيــق ضربــة قاضية 

1- Shazly, Crossing, 157.
2- Gamasy, The October War, 226, 250.

3- Avi Shlaim, "Failures in National Intelligence Estimates: The Case of the Yom Kippur War", 

World Politics 28 )3(, )1976(, 348–80.

4- Boyne, Two o’Clock War, 58.
5- Insight Team, Yom Kippur War, 189.
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سريعــة كــا في الســابق. وفي الواقــع، اعــترف ديــان سًرا لفريقــه قائــاً "لم تكــن هنــاك 
دبابــة واحــدة آنــذاك بــن تــل أبيــب والخطــوط الإسرائيليــة في ســيناء".)1)

ســجل المراســل الإسرائيــي مــاتي غــولان المــزاج الســائد في تــل أبيــب خــال أول يومــن 

مــن الحــرب، فكتــب: "كانــت الســيدة جولــدا مئــر والوزيــر ديــان ورئيــس الأركان ديفيــد 

ــت  ــام".)2) في الوق ــتعدين لاستس ــوا مس ــم كان ــة أنه ــائمن لدرج ــن ومتش ــازار متعب الع

ــة  ــروح القتالي ــر ال ــورك تايمــز الحــربي هــري تان ــة نيوي نفســه، وصــف مراســل صحيف

عــى الجبهــة المريــة فكتــب "هــدف كل جنــدي مــري: التقــدم نحــو الــرق".)3) كــا 

ــون  ــار المري ــول: "إذا اخت ــرب إلى الق ــذي درس الح ــدولي ال ــراء ال ــق الخ ــصَ فري خَلُ

المــي قدمًــا، فيبــدو أن إسرائيــل- حتــى مــع تدابرهــا الاحتياطيــة- ســتعجز عــن مواجهــة 

الهجــوم المــري المســتمر. لقــد شــعرت طواقــم الدبابــات الإسرائيليــة بالقلــق إزاء تقــدم 

حملــة الصواريــخ المريــن كدبيــب النمــل، وعجــز التكتيــكات الإسرائيليــة القديمــة عــن 

ــر،  ــوم 8 أكتوب ــاء ي ــول مس ــل، بحل ــا".)4) وبالفع ــة له ــي لا نهاي ــم الت ــع كائنه ــل م التعام

حشــدت مــر قــوة قتاليــة قوامهــا أكــر مــن مئــة ألــف مقاتــل عــى بعُــد بضــع كيلومترات 

ــة( ولواءيــن  ــان مؤلل ــان مصفحــة واثنت مــن ممــرات ســيناء، مدعومــة بأربعــة فــرق )اثنت

مدرعــن عــى الضفــة المقابلــة مــن القنــاة.. لقــد حــان الوقــت للمــي قدمًــا!

لكــن، وبــدلًا مــن التقــدم إلى الممــرات، قــررت مــر "تســليم عنــر المبــادرة الــذي حــازت 

ــق كــال حســن  ــة الاحــق الفري ــر الحربي ــال وزي ــن".)5) وق ــه براعــة إلى الإسرائيلي علي

ــا والســيطرة عــى الممــرات  عــي أن الســادات- رغــم ضغــط قيــادة الأركان للتقــدم سريعً

الروريــة إســتراتيجيًا- أوقــف الهجــوم في 9 أكتوبــر، في قــرار كارثي للغايــة.)6) لم تخترق 

الآليــات المريــة ســيناء بالعمــق الــكافي، وبينــا امتــد رأس الجــسر المــري عــى طــول 

القنــاة، لم يتجــاوز عمقــه ســتة عــر كيلومــتراً فقــط، وهــي نصــف المســافة بــن القنــاة 

1- Boyne, Two o’Clock War, 58.
2- Golan, Secret Conversations, 66.

3- الأهرام، القاهرة )13/10/1973(.

4- Insight Team, Yom Kippur War, 191.
5- المرجع السابق، ص 226.

6- كال حسن عي، مشاوير العمر، ص 319.
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والممــرات. شــكل هــذا القــرار في الحــرب النكســة الأولى والقاتلــة في نهايــة المطــاف، فقــد 
دمــرت مــر عمليًــا "مكاســبها بالانتظــار لفــترة طويلــة جــدًا لبــدء المرحلــة الثانيــة".)1)

ــف  ــر وأي تخفي ــن أن أي تأخ ــادات م ــس الس ــر الرئي ــاول تحذي ــه ح ــي إن ــال الجم ق

للضغــط عــى الإسرائيليــن يعنــي منحهــم زمــام المبــادرة والســاح لهــم بتعزيــز دفاعاتهــم 

ــا  ــي حققته ــة المكاســب الت ــدة لحاي ــة الوحي ــه أن الطريق ــد ل وشــن هجــوم مضــاد. وأك

ــينفذ الآن  ــذي س ــرات، وال ــول إلى المم ــى الوص ــا حت ــوم شرقً ــة الهج ــي مواصل ــر ه م

"في ظــل ظــروف هــي الأفضــل بالنســبة لنــا والأســوأ بالنســبة لهــم".)2) كــا لخــص 

المجلــس الاستشــاري العســكري )يتألــف مــن ثــاث لــواءات، ويشــار إليــه بمركــز العمليــات 

ــدم إلى  ــي: "تق ــرة ه ــدة قص ــة واح ــادات في جمل ــه إلى الس ــر توصيات 11( في 7 أكتوب

الممــرات".)3) وتوقعــت برقيــة أرســلتها الســفارة الأمريكيــة في القاهــرة إلى البنتاغــون 

أن الجيــش المــري سيســيطر عــى الممــرات فــورًا)4)، قابلتهــا رســالة ماثلــة مــن 

ــرادوف  ــر فينوغ ــروسي فاديم ــفر ال ــل الس ــر. وتواص ــوفيتية في 8 أكتوب ــفارة الس الس

ــروس  ــكرين ال ــراء العس ــره أن الخ ــم أخ ــل، ث ــر العاج ــه بالأم ــا طلب ــكل واصفً ــع هي م

أصيبــوا بالحــرة مــن قــرار الســادات بعــدم التقــدم إلى الممــرات، وأنــه أخــر الســادات 

شــخصياً بــأن الاســتطاع الســوفيتي يؤكــد أن مــا لا يزيــد عــن لواءيــن إسرائيليــن 

ــون  ــرات في غض ــى المم ــتياء ع ــكان الاس ــي أن بالإم ــا يعن ــه، م ــان طريق ــط يعترض فق

ســاعتن.)5) يذكــر وزيــر الخارجيــة المــري مــراد غالــب أن الســوفييت حــذروا الســادات، 

عــر عاقاتــه التــي طورهــا في موســكو خــال فــترة عملــه كســفر، مــن أن نــر قواتــه 

ــغ طولهــا مئتــي كيلومــتر دون الدخــول في عمــق ســيناء  ــة التــي يبل عــى الضفــة الرقي

ــام  ــدار الأي ــرات ســيكون انتحــارًا عســكرياً.)6) وعــى م ــة في المم ــوة الهجومي ــت الق وتثبي

ــأ  ــذا الخط ــل ه ــن أن مث ــرارًا م ــرارًا وتك ــر م ــوفييت م ــرالات الس ــذر الج ــة، ح التالي

1- Insight Team, Yom Kippur War, 135, 172, 232.

2- Gamasy, The October War, 264.
3- Heikal, October 1973, 438.

4- بر، أسرار حرب أكتوبر، ص 151.

5- Heikal, October 1973, 392–93.
6- غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 213.



189

الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات ...

ــدوى. ــن دون ج ــى الآن)1)، ولك ــة حت ــبات المحقق ــن كل المكتس ــص م ــاه التخل ــادح معن الف

في 9 أكتوبــر، تلقــى الســادات بعدهــا تقريــر الموقــف رقــم 4 مــن قادتــه الميدانيــن، أكــدوا 

فيــه أن الإسرائيليــن أعــادوا توجيــه طاقاتهــم نحــو الجبهــة الســورية بعيــدًا عــن الجانــب 

المــري، وأنهــا الفرصــة الأفضــل لتطويــر الهجــوم. وفي 11 أكتوبــر اتصــل رئيــس الــوزراء 

ــن  ــد م ــأن العدي ــه ب ــادات ليبلغ ــس الس ــوزي بالرئي ــود ف ــة محم ــر الخارجي ــابق ووزي الس

الــدول الصديقــة أعربــت عــن قلقهــا بشــأن التوقــف المــري غــر المــرر، فــرد الســادات 

ــة رقــم 6  ــع ذلــك في 11 أكتوبــر تقريــر الحال ــوا، كل شيء بــن يــدي." تب ــاً: "اطمئن قائ

ــد الحاجــة  ــا مضــادًا خــال 48 ســاعة، وأك ــا إسرائيليً ــذي توقــع هجومً ــة، وال مــن الجبه

ــن  ــا م ــن، أحده ــادات تقريري ــى الس ــوم، تلق ــس الي ــرات الآن. وفي نف ــدم إلى المم للتق

المخابــرات الحربيــة، يحــذران مــن أن توقــف الهجــوم أربــك ضبــاط الجيــش، وأنــه بــات 

ــر  ــم. والتقري ــون مهمته ــودوا يفهم ــن لم يع ــود الذي ــاط والجن ــن الضب ــاعة ب ــاش الس نق

ــك  ــن بمــا في ذل ــد مــن المري ــر أن العدي ــث ذك ــة، حي ــاني جــاء مــن وزارة الداخلي الث
العديــد مــن الضبــاط المتقاعديــن أربكهــم توقــف الهجــوم المفاجــئ.)2)

بــدا وزيــر الحربيــة أحمــد إســاعيل- حليــف الســادات- في حــرة مــن أمــره، فقــد اعتقــد 

ــة  ــون بمثاب ــترض أن تك ــن المف ــور م ــة أن رؤوس الجس ــادة العام ــن أركان القي ــره م كغ

نقــاط انطــاق للســيطرة عــى الممــرات- خاصــة بعــد أن كان أداء المريــن أفضــل بكثــر 

مــا كان متوقعًــا وأداء الإسرائيليــن أســوأ بكثــر مــن التوقعــات خــال أول يومــن مــن 

الحــرب.)3) شــجعت حــرة إســاعيل المشــر الجمــي ليكســبه إلى جانبــه كي يتمكــن مــن 

إقنــاع الســادات بالســاح بالتقــدم. وأوضــح لإســاعيل أن أمــر الســادات بالتوقــف غــر 

مــرر مــن الناحيــة العســكرية، بــل وكارثي أيضًــا. ثــم أضــاف بشــكل قاطــع "أتوســل إليكــم 

أن تتذكــروا أن مبــدأ المــي شرقـًـا نحــو الممــرات اعتمدنــاه مســبقًا ولم يكــن هنــاك خــاف 

حولــه"، لكــن توســاته لم تلــقَ آذانـًـا صاغيــة. مــن الواضــح أن إســاعيل لم يكــن راغبًــا في 

التشــكيك بأوامــر الرئيــس، وقــال إنــه قــرار ســياسي بحــت.)4) خــال مقابلــة لــه أجراهــا 

1- Boyne, Two o’Clock War, 96.
2- Heikal, October 1973, 396–422.
3- Insight Team, Yom Kippur War, 169.
4- Gamasy, The October War, 265–66.
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ــث  ــر 1973- حي ــخ 14 نوفم ــة بتاري ــة اليومي ــرام المري ــة الأه ــكل في صحيف ــه هي مع

ــف  ــذا التوق ــى ه ــه ع ــبب موافقت ــاعيل س ــر إس ــرب- لم يذك ــى الح ــهر ع ــض ش لم يم

التكتيــي، مكتفيًــا بــرد سريــع وغامــض " أنــا لســت مــن النــوع المغامــر".)1) وفي الحقيقــة، 

ــق نــر عســكري  ــه لم يطمــح لتحقي ــم أن ــه الســادات، فقــد عل ــا يفكــر في مــع إدراكــه لم

ــات  ــاع الولاي ــي لإقن ــا يكف ــرة بم ــة خط ــارة أزم ــرب لإث ــتثار الح ــا أراد اس ــاشر، إنَم مب

المتحــدة بخطــورة الوضــع الإقليمــي فيــا لــو بقــي دون حــل. ولــذا، لم تكــن هنــاك حاجــة 

للتقــدم أكــر في عمــق ســيناء.

ــن  ــادات م ــه الس ــوم ب ــا كان يق ــإن نظــرة عــى م ــار، ف ــن الاعتب ــك بع ــع أخــذ كل ذل م

ــادة  ــع ق ــة جمي ــا نصيح ــدم، معارضً ــاف التق ــره بإيق ــف سر أم ــد تكش ــس ق وراء الكوالي

ــه  ــور قوات ــن ســاعة فقــط مــن عب ــد عري ــوش الأخــرى. بع جيشــه وخــراء بعــض الجي

للقنــاة، أرســل الســادات برقيــة سريــة إلى هــري كيســنجر- دون علــم قــادة الجيــش- عــر 

ــة تحقــق  ــي يديرهــا حافــظ إســاعيل. وبينــا كانــت القــوات المري ــة الت ــاة الخلفي القن

ــتباكات أو  ــد الاش ــوِي تصعي ــر لا تن ــنجر أن "م ــس لكيس ــد الرئي ــر، أك ــو الآخ ــا تل نجاحً

توســيع المواجهــة".)2) رد كيســنجر الــذي عُــن حينهــا وزيــراً للخارجيــة عــى الفــور برســالة 

ــذه أولى  ــت ه ــال. كان ــد القت ــل إذا تصاع ــى التدخ ــه ع ــدم قدرت ــا لع ــار فيه ــول أش قب

ــي حــاول  ــر، والت ــن 7 و29 أكتوب ــي أرســلت ب ــن الت ــة والثاث ــة الثاني ــات السري الرقي

فيهــا الســادات يائسًــا دفــع كيســنجر للضغــط عــى تــل أبيــب لتوافــق عــى الانســحاب مــن 

ســيناء وفــق تســوية ســلمية.)3) وقــد ذكــر كيســنجر في مذكراتــه أنــه "لم يمــر يــوم واحــد 

طــوال فــترة الحــرب دون أن نتلقــى رســالة مــن القاهــرة أو نرســل أخــرى إليهــا".)4) لذلــك، 

ــة،  ــة في ســاحة المعرك ــة بالتطــورات الميداني ــكرية عاق ــادات العس ــرارات الس ــن لق لم يك

بــل بمحاولاتــه للحصــول عــى دعــم كيســنجر في تســوية النــزاع دون مزيــد مــن القتــال، 

ــة  ــل في التوصــل لحــل ســياسي مــن خــال عملي ــائي المتمث ــه النه ــق هدف ــالي تحقي وبالت

عســكرية محــدودة.

1- Heikal, October 1973, 440.
2- Gamasy, The October War, 237.
3- Heikal, October 1973, 792–858.
4- Gamasy, The October War, 239.
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لكــن كيســنجر بــدلًا مــن أن يســاعد الســادات اســتدعى الســفر الإسرائيــي في واشــنطن 

سيمشــا دينيتــز إلى مكتبــه لإباغــه بتعهــد الســادات بعــدم التوغــل إلى مــا بعــد الريــط 

الضيــق الــذي أمّنــه عــى الضفــة الرقيــة. وقــال لــه: "يقــول المريــون إن جســورهم هــذه 

لــن تدخــل في العمــق أكــر مــا هــي عليــه الآن"، ودفــع الأمريكيــون إسرائيــل للتــرف 

وفقًــا لذلــك.)1) وجــد كيســنجر أيضًــا أن الرقيــة مفيــدة خــال اجتاعــه مــع وزيــر الدفــاع 

جيمــس شــليزنجر في 7 أكتوبــر. أمــا محللــو البنتاغــون فقــد خلصــوا إلى أنــه مــن الجنــون 

توقــع عبــور القــوات المريــة القنــاة ثــم جلوســهم مكتــوفي الأيــدي ليهــدروا وقتهــم. لكــن 

ــون، ونصــح البنتاغــون بوضــع  ــط مــا ســيفعله المري ــد لهــم أن هــذا بالضب كيســنجر أك

خططــه وفقًــا لذلــك)2)، وسرعــان مــا وجــدت هــذه المحادثــة طريقهــا إلى إسرائيــل. طلــب 

ــه، وفي 8  ــم خيارات ــي لتقيي ــش الأمري ــازار مســاعدة الجي ــي إليع ــس الأركان الإسرائي رئي

أكتوبــر، وصــل مســؤول في البنتاغــون إلى تــل أبيــب وبحوزتــه ملــف مــيء بصــور الأقــار 

ــة والســورية عــى الجبهتــن، فــأوصى قــادة الاحتــال  ــة لمواقــع القــوات المري الصناعي

ــة  ــودة إلى الجبه ــل الع ــود عــى الأخــرى، قب ــز كل الجه ــن وتركي ــد إحــدى الجبهت بتجمي

الأولى مجــددًا.)3) وافــق الجــرالات الإسرائيليــون عــى ذلــك، علــاً أنهــم لا يملكــون المــوارد 

الازمــة للتعامــل مــع الجبهتــن في وقــت واحــد. فيــا الســؤال الوحيــد الآن هــو: أي جبهــة 

يجــب تجميدهــا؟ إن عمــق شــبه جزيرة ســيناء مقارنــةً بقرب مرتفعــات الجولان مــن المراكز 

الســكانية الإسرائيليــة يعطــي الأفضليــة لتجميــد الجبهة المريــة- طالما أن المريــن بالطبع 
لا يخططــون للســيطرة عــى الممــرات، تبعًــا لمــا علمــوه جميعًــا بفضــل مــا فعلــه الســادات.)4)

شــهد اللــواء كــال حســن عــي هــذه التطــورات عــى جبهــة القتــال، ولم يكتشــف فلســفة 

الســادات حــول هــذه الحــرب إلا في التســعينيات، عندمــا رفعــت السريــة عــن مراســاته 

السريــة مــع الولايــات المتحــدة. يصــف عــي كيــف علــم بعــد ذلــك أن كيســنجر قــد وعــد 

الســادات بأنــه إذا أبطــأ تقــدم الجيــش فبإمكانــه إقنــاع إسرائيــل بالانســحاب مــن ســيناء 

ــن أن  ــروا الإسرائيلي ــن وأخ ــوا المري ــك خدع ــد ذل ــن بع ــن الأمريكي ــال، لك دون قت

1- بر، أسرار حرب أكتوبر، ص 126.

2- حمروش، غروب يوليو، ص 194.

3- Gamasy, The October War, 247–48.
4- Boyne, Two o’Clock War, 45.
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بإمكانهــم إدارة ظهورهــم للقــوات المريــة آمنــن، والتركيــز عــى جبهتهــم مــع ســوريا، ثم 

العــودة إلى جبهــة ســيناء فــور اســتعدادهم لذلــك. وفجــأة ارتبــك الســوريون بعــد أن كانــوا 

في هــذه المرحلــة عــى وشــك تحريــر الجــولان بنجــاح، في نفــس الوقــت الــذي أجُــر فيــه 

المريــون عــى البقــاء في المواقــع التــي توقفــوا عندهــا رغــم تــاشي المقاومــة الإسرائيليــة 

في ســيناء.)1) وقــد كتــب الجمــي بعــض الانعكاســات الســيئة لهــذه القنــاة الخلفيــة بــن 

الســادات والأمريكيــن، فتحفــظ في تعليقــه الأول بشــكل ملحــوظ حيــث قــال: "لم يكــن من 

الــروري بالنســبة لنــا طأنــة الولايــات المتحــدة حــول مصالحهــا في الوقــت الــذي وقفــت 

فيــه علنًــا ضــد مــر وســوريا ودعمــت إسرائيــل بالكامــل وعــى جميــع المســتويات... أعتقد 

أن الإجــراءات السياســية في هــذه الحالة لم تســاعد العمليــات العســكرية". وفي موضع آخر 

مــن مذكراتــه تكلــم براحــة أكــر، فالمراســات السرية بالنســبة لــه لا توضــح أن توجيهات 

الســادات كانــت باســتمرار تتعــارض مــع الإنجازات العســكرية، إنَمــا تظهر بشــكل محبط أن 

القيــادة كشــفت عــن نياّتهــا العســكرية لدولــة تســاعد العــدو بنشــاط، بينــا يمــوت الجنــود 

ــة  ــن أن "مجــرد معرف ــتر بوي ــر مــؤرخ الحــرب وال ــال.)2) ويق ــة القت ــون عــى جبه المري

كيســنجر بنيــة الســادات عبــور القنــاة والاســتياء عــى شريــط محــدود ورمــزي فقــط عــى 

طــول القنــاة... ســمح لــه بخلــط الأوراق الدبلوماســية لصالــح الولايــات المتحــدة ومســاعدة 

ــة  ــكل أكــر دراماتيكي ــا كانــت ماحظــات هي ــا".)3) في ــوب تمامً ــل بالمســتوى المطل إسرائي

ــة في  ــا دول ــف فيه ــي تكش ــخ الت ــرة الأولى في التاري ــي الم ــذه ه ــت ه ــال: "كان ــث ق حي
حالــة حــرب عــن نياّتهــا لأعدائهــا، وتطلــق يدهــم عــى الجبهتــن السياســية والعســكرية".)4)

عندمــا اتضــح أن خســائر إسرائيــل الفادحــة خــال الأيــام الأولى مــن الحــرب قــد شــلت 

ــود  ــاهمتها في المجه ــدة مس ــات المتح ــت الولاي ــة، ضاعف ــا الهجومي ــال قدراته ــكل فع بش

ــار  ــر أن انتص ــا في 9 أكتوب ــال لقائه ــون خ ــنجر نيكس ــع كيس ــي. أقن ــربي الإسرائي الح

العــرب ســيجعل التفــاوض معهــم مســتحياً، وأن الســبيل الوحيــد لمنــع ذلــك هــو في تعويض 

ــة  ــل الخاص ــة العم ــاع مجموع ــها في اجت ــة نفس ــرر الحج ــة.)5) وك ــائر الإسرائيلي الخس

1- كال حسن عي، مشاوير العمر، ص 319.

2- Gamasy, The October War, 240, 272.
3- Boyne, Two o’Clock War, 66.
4- Heikal, October 1973, 360.
5- Henry Kissinger, Years of Upheaval, New York: Little, Brown, 1992, 481–82.
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بواشــنطن في 17 أكتوبــر حيــث قــال: " كانــت إسرائيــل لتمــوت لــولا جسرنــا الجــوي".)1) 

لــذا، ورغــم اســتياء بعــض المحللــن مــن محاولة كيســنجر الفاشــلة لربــط حزمة المســاعدات 

لإسرائيــل بتعهــد اللــوبي اليهــودي بالتخــي عــن تعديــل جاكســون، الــذي اشــترط للموافقــة 

عــى اتفاقيــة التجــارة بــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي الســاح بحريــة هجــرة 

ــة المســاعدة لأســباب تكتيكيــة.)3)  اليهــود الــروس)2)، وألقــى آخــرون باللــوم عليــه في عرقل

ومــع ذلــك، انطلــق الجــسر الجــوي الأمريــي في نهايــة المطــاف في الوقــت المناســب ليغــر 

مــن مســار الحــرب عــر تجديــد الترســانة العســكرية الإسرائيليــة التــي حــارب المريــون 

بشــدة لتدمرهــا، وتوفــر معــدات جديــدة أكــر تطــورًا لم تســتطع مــر مواجهتهــا. مــع 

ذلــك، مــن المهــم أن نضيــف أن نيكســون لم يكــن لديــه أي تحفظــات. ففــي يونيــو 1974، 

ــادة  ــاع للق ــال اجت ــي خ ــس الأمري ــت الرئي ــرب، التف ــن الح ــهر م ــة أش ــد بضع أي بع

ــت إلي في  ــر حــن أتي ــال "هــري، هــل تذك ــه وق ــر خارجيت ــن إلى وزي ــود الأمريكي اليه

اليــوم الرابــع مــن الحــرب واقترحــت إرســال خمــس طائــرات؟ وقلــت لي إن أمكننــا إرســال 

ــرة إذًا".)4)  ــن طائ ــم خمس ــل له ــا فلرس ــذا مطلوب ــك إن كان ه ــرات، فأجبت ــس طائ خم

ــذي  ــس نيكســون هــو ال ــإن الرئي ــم، ف ــه رغــم تدخــل كيســنجر المه كان مــن الواضــح أن

ــة. كانــت نقطــة التحــول هــي اجتــاع نيكســون في  اتخــذ القــرارات الحاســمة في النهاي

ــل يجــب ألا  ــث أوضــح أن "إسرائي ــه، حي ــق الأمــن القومــي الخــاص ب ــر مــع فري 9 أكتوب

تخــسر الحــرب... وطلــب إخبــار إسرائيــل أن بإمكانهــا اســتهاك جميــع مــا لديهــا بحريــة... 
ــد أن الولايــات المتحــدة ســتعوض كل ذلــك بالكامــل دون أي تأخــر".)5) مــع التأكي

ــار  ــر إلى مط ــة في 10 أكتوب ــكرية الأمريكي ــدادات العس ــن الإم ــة الأولى م ــت الدفع وصل

العريــش في ســيناء. ورغــم إلحــاح قــادة جيشــه والســوفييت، فقــد رفــض الســادات تدمــر 

آخــر مطــار إسرائيــي في ســيناء )دُمــرت مطــارات "المليــز" و"بــر تمــادا" تمامًــا( دون أن 

يخــر أيًــا منهــم بدوافعــه. لكــن الســادات لاحقًــا كتــب في مذكراتــه أنــه رغــم علمــه بــأن 

1- بر، أسرار حرب أكتوبر، ص 207.

2- Golan, Secret Conversations, 54.

3- Boyne, Two o’Clock War, 119.
4- Golan, Secret Conversations, 49.
5- Boyne, Two o’Clock War, 75–79.
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دبابــات أمريكيــة هبطــت في العريــش محملــة بالوقــود وانضمــت إلى المعركــة عــى الفــور، 

إلا أنــه لم يرغــب في اســتفزاز الأمريكيــن بقصــف المطــار.)1) 

ــكل"- أكــر جــسر جــوي في  ــة "عشــبة الني ــر، كانــت عملي ــام، في 13 أكتوب ــة أي ــد ثاث بع

التاريــخ- قــد بــدأت، وفي غضــون ثاثــة وثاثــن يومًــا )بــن 13 أكتوبــر و14 نوفمــر(، 

ــتارليفتر"(  ــي" و"سي-141 س ــة )"سي5 جاك ــة العماق ــل الأمريكي ــرات النق ــت طائ أتم

ــون دولار. إجــالًا، وفــر هــذا الجــسر  إجــالي 569 مهمــة نقــل لمعــدات بقيمــة 88.5 ملي

ــت خــال الحــرب، وشــملت الشــحنات ســتمئة  ــي أطُلق ــخ الت ــن الصواري الجــوي 90% م

دبابــة )مــن نــوع M-48 وM-60( وعــرات الطائــرات النفاثــة )من نــوع A-4 وF-4(. لكن 

مــا قلــب الموازيــن حقًــا هــو حصــول إسرائيــل عــى ثاثــة أنــواع مــن الصواريــخ المتقدمــة: 

"صواريــخ تــاو" المضــادة للدبابــات، و"صواريــخ مافريــك" جــو- أرض، و"صواريــخ شرايــك" 

المضــادة للــرادارات وأجهــزة التشــويش الإلكترونيــة التــي أبطلــت مفعــول رادارات "ســام" 

ــان، فــإن  ــازار بامتن ــي.)2) وكــا أشــار إليع وحافظــت عــى ســامة ســاح الجــو الإسرائي

البنتاغــون لم يجهــز هــذه الأســلحة لاســتخدام الفــوري فحســب، بــل أرســل أيضًــا مدربــن 

أمريكيــن لتدريــب الإسرائيليــن عــى كيفيــة اســتخدامها. وهكــذا، كان الجــسر الجــوي في 

تقديــر رئيــس هيئــة العمليــات المشــر الجمــي عمــاً عســكرياً مبــاشًرا ومفتوحًــا مــن قبــل 

ــل  ــا اســتطاعت إسرائي ــولا هــذه المســاعدة الصارخــة لم ــات المتحــدة ضــد مــر، ول الولاي

ــكا  ــب أمري ــادات قل ــي للس ــكا الجم ــا ش ــك، عندم ــع ذل ــا. وم ــن لصالحه ــب الموازي قل
لموازيــن المعركــة "اســتمع بهــدوء إلى كامــي، ولم يظُهــر أي قلــق".)3)

نجحــت إسرائيــل، التــي أعيــد تســليحها واســتعادت جاهزيتهــا، في صــد الهجــوم الســوري 

ــر  ــع تقهق ــراك. وم ــه دون ح ــري في مكان ــش الم ــل الجي ــا ظ ــر، بين ــن 8 و14 أكتوب ب

القــوات الســورية وتراجعهــا، بــدأ الهجــوم الإسرائيــي المضــاد في ســيناء. كان هــذا عندمــا 

ــط إلى  ــس فق ــدم لي ــرة أخــرى- بالتق ــا م ــا بأكمله ــادة العلي ــا القي ــر الســادات- متحديً أم

ــدو.  ــوط الع ــل خط ــيناء داخ ــق س ــب عم ــة في قل ــاط متقدم ــت نق ــل إلى س ــرات، ب المم

لمــاذا هــذا التغيــر المفاجــئ في الموقــف؟ بــرر الســادات موقفــه بالضغــط الشــديد الــذي 

1- السادات، البحث عن الذات، ص 347.

2- Boyne, Two o’Clock War, 209, 263.
3- Gamasy, The October War, 275–79.
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ــر  ــذا التري ــدا ه ــم. ب ــف عنه ــر للتخفي ــه مضط ــعر أن ــث ش ــوريون، حي ــه الس ــرض ل يتع

ــولا توقــف الســادات  ــل لم تكــن لتســتطيع مهاجمــة الســورين ل ــا نظــراً لأن إسرائي غريبً

التكتيــي لمــدة أســبوع، والــذي لا يمكــن تفســره بحــال، ولعــل التفســر الأكــر واقعيــة لمــا 

حــدث هــو في تباطــؤ تواصــل كيســنجر بشــكل مريــب خــال الأيــام القليلــة التــي ســبقت 

هــذا الهجــوم. أصبــح موقــف الســادات الداخــي حرجًــا للغايــة، حيــث توغلــت المقاتــات 

الإسرائيليــة في عمــق الجبهــة الداخليــة، وقصفــت بورســعيد والعديــد مــن مــدن دلتــا النيــل، 

وخلفــت وراءهــا خمســمئة قتيــل مــن المدنيــن. ومــع تصاعــد حــدة رســائل الســادات إلى 

واشــنطن، جــاءت ردود كيســنجر عــى غــر مــا تمنــى، حيــث زعــم مثــاً، في رســالة في 12 

أكتوبــر، أن الولايــات المتحــدة "لا تتابــع العمليــات الإسرائيليــة بالتفصيــل، وهــم لا يبلغونهــا 

ــن  ــة م ــدي لم يشــهد معرك ــم.)1) وكأي جن ــل شيء لمنعه ــذا لا يســتطيع فع ــبقًا"، ول ــا مس به

قبــل، اعتقــد الســادات أن اســتئناف الهجــوم ســيكون منــاورة تكتيكيــة رائعــة لإثــارة قلــق 

واشــنطن. ولم يعلــم أن هــذا بالضبــط مــا تنتظــره إسرائيــل الآن بعــد أن احتــوت الهجــوم 

الســوري، وأعــادت تســليح قواتهــا، وعــادت لانتقــام.

أرادت القيــادة العســكرية المريــة منــع مــا رأتــه خطــأ فادحًــا لا يقــل خطــورة عــن توقــف 

الهجــوم في البدايــة. وقــد عــارض المجلــس الاستشــاري العســكري في مركــز العمليــات 11 

الأمــر بشــدة، موضحًــا أن نســبة نجــاح الهجــوم في هــذه المرحلــة المتأخــرة مــن الحــرب لا 

تتجــاوز 20%.)2) وســلط الشــاذلي والجمــي وآخــرون الضــوء عــى أن إسرائيــل كانــت في 

بدايــة الحــرب في حالــة هــروب، لكنهــا الآن تســتعد لهجــوم مضــاد. كان الخيــار الوحيــد 

ــل  ــاة بأفض ــة القن ــى ضف ــور ع ــن رؤوس الجس ــاع ع ــو الدف ــة ه ــذه المرحل ــر في ه لم

مــا يمكــن ريثــا يتوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار، حيــث أن أي حركــة ستتســبب 

ببعــرة الخطــوط الدفاعيــة وتســمح للعــدو بالاخــتراق.)3) بالإضافــة إلى ذلــك، قــدم قائــدي 

ــه إن  ــا وقول ــة قبوله ــر الحربي ــض وزي ــم رف ــتقالتها- رغ ــث اس ــاني والثال ــن الث الجيش
عليهــا اتبــاع الأوامــر.)4) لقــد اتضــح لجميــع المعنيــن أن الخطــة جنونيــة بالفعــل.)5)

1- Heikal, October 1973, 426.
2- المرجع السادات، ص 438.

3- Shazly, Crossing, 166; Gamasy, The October War, 271.
4- Heikal, October 1973, 432.

5- Boyne, Two o’Clock War, 108.
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ولتخفيــف الضغــط، أمــر الســادات الفرقتــن 21 و4 مدرعــات بعبــور القنــاة لدعــم 

ــر  ــات جوه ــان 21 و4 مدرع ــل الفرقت ــش. تمث ــادة الجي ــب ق ــن غض ــا زاد م ــوم، م الهج

الاحتياطــي الإســتراتيجي لمــر، فــإذا تركتــا الضفــة الغربيــة للقنــاة وعرتــا إلى الــرق، 

فســيكون مــن المســتحيل ردع إسرائيــل عــن غــزو الــر المــري. لكــن الرئيــس الســادات، 

ــر، وكــا  رغــم علمــه بفداحــة هــذا الخطــأ، أصر عــى قــراره مــرة أخــرى. في 14 أكتوب

كان متوقعًــا، خــسرت مــر خــال الهجــوم مئتــن وســتن دبابــة )مقابــل عــر دبابــات 

إسرائيليــة فقــط( وكان لا بــد مــن إيقافــه في نفــس اليــوم بعــد أن أصيــب قائــد الجيــش 

ــد مــن اســتبداله.)1) في الســاعة 3:00 مــن  ــة فــكان لا ب ــة قلبي ــاني ســعد مأمــون بنوب الث

صبــاح يــوم 18 أكتوبــر، حــدث أحــد ردود الفعــل الأكــر غرابــة عــى الكارثــة، عندمــا شــق 

ــادة العامــة إلى القــر  ــا مــن الرتــب المتوســطة طريقهــم مــن القي خمســة عــر ضابطً

الرئــاسي وطالبــوا برؤيــة الســادات دون تأخــر. وحرصًــا منــه عــى معرفــة مــا وراءهــم، 

اســتقبلهم الســادات في غرفــة نومــه مرتديًــا بيجامــا. أقــر لــه الضبــاط أن الجيــش يغــي 

مــن الغضــب والإحبــاط بســبب قراراتــه التــي لا يمكــن تفســرها، وأن الأفــكار المجنونــة 

تنتــر بــن زمائهــم- مــا يشــر بوضــوح إلى إمكانيــة حــدوث انقــاب- ولذلــك قــرروا 

مصارحتــه. وبــدوره شــكرهم الســادات عــى صدقهــم ووعدهــم بمقابلتهــم مجــددًا - وهــو 
ــه بالطبــع.)2) مــا لم يفعل

ــوط  ــعة في خط ــوة واس ــدث فج ــام أح ــو الأم ــوات نح ــرك الق ــدث أن تح ــا ح ــم م الأه

الدفــاع بمــا يكفــي لتســلل القــوات الإسرائيليــة وراء الخطــوط المريــة وعبــور القنــاة إلى 

الضفــة الغربيــة المكشــوفة الآن، كــا توقــع الجــرالات مــن قبــل تمامًــا. ومــرة أخــرى، كان 

دور أمريــكا حيويًــا. فوفقًــا لحســابات كيســنجر، تتطلــب التســوية المســتقبلية للنــزاع وفقًــا 

ــا مذهــاً قبــل وقــف إطــاق النــار. اشــتملت  لــروط الولايــات المتحــدة إنجــازاً إسرائيليً

ــداد  ــة إم ــار، ومواصل ــاق الن ــف إط ــاق وق ــان اتف ــة بإع ــى الماطل ــيطة ع ــه البس خطت

ــى "تطــرد  ــن الســادات حت ــي تلقاهــا م ــات الإســتراتيجية الت ــل بالأســلحة والمعلوم إسرائي

إسرائيــل المريــن مــن الضفــة الرقيــة... أو تجعــل موقفهــم هنــاك حرجًــا"، وبعــد ذلــك 

1- Boyne, Two o’Clock War, 128.

2- Heikal, October 1973, 487.
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يمكنــه المــي قدمًــا في وقــف لإطــاق النــار لتقويــض الإنجــازات العســكرية لمــر.)1)

في 9 أكتوبــر، طلــب الملحــق العســكري الإسرائيــي في واشــنطن مردخــاي غور من كيســنجر 

الحصــول عــى صــور مــن الأقــار الصناعيــة، فأصــدر الأخــر تعلياتــه للجــرال برنــت 

ســكوكروفت لتزويــده بهــا.)2) وفيــا كان الســادات يهــدد ضمنيًــا في مراســاته مع كيســنجر 

بتصعيــد الأمــور عــى الجبهــة- عــى أمــل أن يدفــع هــذا التهديــد كيســنجر للتحــرك- وقــع 

حــادث غريــب. فللمــرة الأولى والأخــرة خــال الحــرب، قامــت طائــرة اســتطاع أمريكيــة 

ــر، أي  ــر و15 أكتوب ــي 13 أكتوب ــال في يوم ــة القت )SR-71A Blackbird( باســتطاع جبه

في اليــوم الســابق للتقــدم المــري وصبــاح اليــوم التــالي لفشــله، بهــدف اكتشــاف مــا إذا 

كان تحــرك القــوات المريــة قــد أحــدث بالفعــل فجــوة بــن خطوطهــا الدفاعيــة، وموقعها 

بالضبــط إن وُجــدت. أثنــاء تفحــص القيــادة الإسرائيليــة العليــا للصــور، وجــدوا إحــدى هذه 

ــث في  ــاني والثال ــن المــري الث ــور للجيش ــن رؤوس الجس ــل ب ــودة بالفع ــرات موج الثغ

الدفرســوار.)3) وكــا روى كيســنجر في مذكراتــه، فقــد حــث الإسرائيليــن فــورًا عــى اتخــاذ 

إجــراء حاســم إذا مــا أرادوا الحفــاظ عــى أفضليتهــم قبــل التفــاوض عــى وقــف إطــاق 

النــار)4)- وقــد فعلــوا ذلــك بالتأكيــد. ففــي 15 أكتوبــر، شــق لــواءان إسرائيليــان طريقهــا 

أســفل الجنــاح الأيمــن للجيــش الثــاني عــر القنــاة، واتســع الخــرق مــع اســتمرار القــوات 

ــة  ــبعة ألوي ــل س ــدى إسرائي ــات ل ــر، ب ــول 22 أكتوب ــا. وبحل ــق غربً ــة في التدف الإسرائيلي
مدرعــة عــى الضفــة الغربيــة، حينهــا دعــا كيســنجر إلى وقــف إطــاق النــار.)5)

قــدم الخــرق ميــزة إيجابيــة واحــدة للســادات، وهــي الذريعــة لعــزل الشــاذلي وتدمــر مــا 

حققــه مــن إنجــاز. ولم يكــن أمــام الســادات ســوى هــذا الخيــار، فالشــاذلي أول ضابــط 

ــل. في 18  ــن طوي ــذ زم ــش من ــارج الجي ــل وخ ــة داخ ــوذ والجاذبي ــذا النف ــل ه ــع بمث يتمت

ــة.  ــه الســادات الذهــاب إلى الجبهــة لإيقــاف تدفــق القــوات الإسرائيلي ــب من ــر، طل أكتوب

ــن  ــة أركان الحــرب م ــادات وبقي ــر ليحــذر الس ــة في 20 أكتوب ــاد الأخــر إلى العاصم فع

1- Boyne, Two o’Clock War, 102.
2- Heikal, October 1973, 401.

3- عي، مشاوير العمر، ص 361.

4- Kissinger, White House Years, 522–23.
5- Gamasy, The October War, 282.
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أن الخــرق سيتســع مــا لم تتراجــع أربعــة ألويــة مــن الــرق إلى الضفــة الغربيــة لمواجهــة 

التوغــل الإسرائيــي. ووفقًــا لرئيــس هيئــة العمليــات المشــر عبــد الغنــي الجمــي، فقــد كان 

هــذا أيضًــا رأيــه ورأي القــادة الميدانيــن.

ــم عــذر معقــول.)1) وعندمــا أصر الشــاذلي   ومــع ذلــك، رفــض الســادات ذلــك دون تقدي

عليــه، انفجــر في وجهــه قائــاً: "لمــاذا تقــترح دائمـًـا ســحب قواتنــا مــن الضفــة الرقيــة... 

ــم عســكرياً. إذا أصررت عــى هــذه الاقتراحــات فســأحاكمك عســكرياً. لا  يجــب أن تحاك

أريــد ســاع كلمــة أخــرى".)2) كانــت الخطــة السياســية تقــي بتحميــل الشــاذلي مســؤولية 

الفشــل في ســد الخــرق أمــام قــوات العــدو. ومــع ذلــك، قــام الشــاذلي بعملــه. اتفــق خــراء 

الحــرب عــى أن مــا أشــار بــه الشــاذلي كان "أكــر تهديــد لانتصــار الإسرائيــي... لكــن من 

حســن حــظ إسرائيــل أن توصياتــه رفُضــت".)3) ولا عجــب في أن الشــاذلي قــال لاحقًــا في 

مذكراتــه بــأن "رفــض ســحب الألويــة المدرعــة الأربعــة كان مزيجًــا مــن الجنــون والجهــل 

ــستالينجراد  ــرار الســادات أشــبه بـ ــن، كان ق ــؤرخ العســكري بوي ــا للم ــة".)4) ووفقً والخيان

ر  ــه. لقــد قــدَّ ــه. حيــث غامــر بالجيــش الثالــث، وتســبب بتطويقــه ومحاصرت صنعهــا بيدي

بــدم بــارد أن خطتــه تســتحق المغامــرة بتدمــر محتمــل للجيــش الثالــث آمــاً أنــه لا يــزال 
بإمكانــه قلــب الموازيــن الدبلوماســية.)5)

بــدوره، وصــف الســادات رئيــس أركانــه بالجــن فقــال "عــاد إلي مــن الخطــوط الأماميــة 

ــه  ــة، عزلت ــك الليل ــن ســيناء... وفي تل ــا م ــال لي: يجــب أن نســحب كل قواتن ــا، وق مرتجفً

وعينــت الجمــي مكانــه".)6) كــرر الســادات المزاعــم نفســها للصحفيــن بعــد الحــرب، زاعاً 

أن الشــاذلي "انهــار قائــاً إن الحــرب قــد انتهــت، والكارثــة وقعــت، وعلينــا الانســحاب مــن 

ســيناء بالكامــل".)7) تتحــدث روايــة الســادات عــن أن الشــاذلي أرُســل إلى الجبهــة في 16 

ــهل  ــن الس ــت كان "م ــر(، في وق ــاك في 18 أكتوب ــل إلى هن ــه أرُس ــة أن ــر )والحقيق أكتوب

1- Gamasy, The October War, 290.

2- Shazly, Crossing, 172.
3- Boyne, Two o’Clock War, 180–84.
4- Shazly, Crossing, 180.
5- Boyne, Two o’Clock War, 201.

6- السادات، البحث عن الذات، ص349.

7- Insight Team, Yom Kippur War, 345.
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جــدًا إنهــاء الخــرق الــذي حصــل... لكنــه أهــدر وقتًــا ثمينًــا في جمــع المعلومــات وتشــكيل 

قيــادة عــى خــط الجبهــة تتجــاوز منافســه المشــر إســاعيل. وفي الواقــع، كانــت القــوات 

الخاصــة قــد تقدمــت بالفعــل إلى الدفرســوار واعــترف الإسرائيليــون بمــدى شراســتها في 

القتــال... لكــن الشــاذلي ســحبها بحجــة جمــع المزيــد مــن المعلومــات، وكانــت النتيجــة أن 

اتســع الخــرق أكــر".)1) ولاحقًــا، فوجــئ الدارســون للحــرب بالخــداع المذهــل الــذي اتســمت 
بــه روايــة الســادات عــن هــذه الحادثــة وغرهــا مــن مجريــات الحــرب.)2)

لم يكــن لــدى الســادات ســوى شــاهد وحيــد هــو قائــد ســاح الجــو حســني مبــارك، لكــن 

كل مــن حــر ذلــك الاجتــاع دحــض روايتــه. فقــد أكــد الجمــي، الــذي حــل في النهايــة 

محــل الشــاذلي، أن الأخــر لم يصُــب بانهيــار عصبــي ولم يــدعُ لانســحاب الكامــل، وأن 

الرئيــس الســادات لم يقُِلـْـه حتــى ديســمر، أي بعــد شــهرين مــن التاريــخ الــذي زعــم فيــه 

ــدق  ــم، لم يص ــداث مذكراته ــذه الأح ــهود ه ــر ش ــل أن ين ــى قب ــك.)3) وحت ــل ذل ــه فع أن

ــمعة  ــش. فس ــوف الجي ــيا في صف ــاس، ولا س ــن الن ــة م ــوى قل ــة س ــة الملفق ــذه القص ه

الشــاذلي الطيبــة عــى مــدى ســنن طويلــة في كل مــن العــالم العــربي وإسرائيــل بصفتــه 

الضابــط الأكــر حاسًــا واندفاعًــا في مــر تؤكــد أن مــن غــر المعقــول أن يتــرف بهــذه 

الطريقــة المهينــة. 

في عــام 1973، وصــف دبلومــاسي غــربي الشــاذلي بـــ "مــوشي ديــان مــر"، مضيفًــا أنــه 

ــك كان  ــع ذل ــه م ــطورية، إلا أن ــة الأس ــذه "المكان ــول إلى ه ــدًا للوص ــعيه أب ــدم س ــم ع رغ

بطــاً في أعــن الجاهــر المريــة حتــى قبــل حــرب أكتوبــر- كنمــوذج للضابــط المــري 

ــداول الأوســاط الشــعبية في مــر قصــة اشــتباكه مــع النازيــن في عــام  ــد". وتت الجدي

1942، حــن رفــض الانســحاب حتــى إجــاء رجالــه بأمــان؛ وكــم كان أداؤه رائعًــا كقائــد 

فصيلــة مشــاة في حــرب عــام 1948، وكقائــد للمظليــن في حــرب اليمــن في الســتينيات؛ 

ــوده إلى القاهــرة ســالمن،  ــع جن ــادة جمي ــن إع ــام 1967 م ــن في ع ــف تمك ولا ســيا كي

وهــي القصــة التــي جعلــت منــه أســطورة. ورغــم الهــوة التــي تفصــل عــادة بــن ضبــاط 

ــا جــدًا مــن رجالــه، "وبــدلًا مــن الميداليــات  الجيــش وجنودهــم، فقــد كان الشــاذلي قريبً

1- السادات، البحث عن الذات، ص 348.

2- Boyne, Two o’Clock War, 200.
3- Gamasy, The October War, 282.
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ــة، وحــذاءً  ــة عادي ــدي قبع ــه وبينهــم، كان يرت ــق حاجــزاً بين ــي يمكــن أن تخل ــب الت والرت

عســكرياً، ولباسًــا مموهًــا لجنــدي مظــي." وبفضــل ذكائــه الحــاد وتألقــه التنظيمــي، زادت 

شــعبيته الأســطورية زيــادة كبــرة أثنــاء التحضــر لحــرب أكتوبــر.)1) وهكــذا اتضــح للجميــع 

أن الســادات خطــط بـــغريزة تآمريــة ضــد ضابــط حظــي باحــترام مهنــي كبــر وشــعبية 
واســعة بــن القــوات المســلحة ".)2)

في ديســمر 1973، أرُسِــل الشــاذلي إلى لنــدن ثــم الرتغــال للعمــل كســفر، قبــل أن يطُــرد 

مــن الخدمــة عــام 1978 بعــد أن نــر مذكراتــه التــي بدأهــا عــى النحــو التــالي: "كتبتهــا 

بــتردد، وبــأسى وغضــب... عــن الرجــل الــذي يشــغل حاليًــا منصــب رئيــس بلــدي، الرجــل 

ــص  ــم خص ــلحة".)3) ث ــوات المس ــازات الق ــل لإنج ــويه الكام ــن التش ــؤولًا ع ــذي كان مس ال

ــرب،  ــاء الح ــادع أثن ــادات المخ ــلوك الس ــح س ــه لفض ــن مذكرات ــراً م ــزءًا كب ــاذلي ج الش

ــادة السياســية في تقويــض أمــن مــر القومــي للحفــاظ عــى النظــام  وكشــف دور القي

الاســتبدادي، الــذي يدعــم ســطوته بالكــذب عــى المواطنــن ثــم التجســس عليهــم لمعرفــة 

ــاء القــوات  ــد كان هــذا النظــام مصمــاً عــى إبق ــب. لق ــوا يصدقــون الأكاذي مــا إذا كان

ــل  ــو فش ــن ه ــو كان الثم ــى ل ــة، حت ــة والمحتوم ــة الواقعي ــذه النهاي ــة له ــلحة خاضع المس

ــاء أسرار  ــة إفش ــا بتهم ــاذلي غيابيً ــم الش ــا أن يحاكَ ــدو".)4) كان متوقعً ــى الع ــا ع هجومن

عســكرية، فاضطــر لانتقــال إلى الجزائــر حيــث شــكل جبهــة التحريــر الوطنــي المريــة، 

ــم القبــض  ــي ســعت لإســقاط نظــام الســادات. وفي عــام 1992، عــاد إلى مــر ليت والت

عليــه في المطــار عــى الفــور ونقلــه إلى الســجن. بعدهــا بعامــن، أطلــق سراحــه وتــرك منــذ 

ذلــك الحــن العمــل في الشــأن العــام. 

ــن  ــاع حس ــر الدف ــأن وزي ــه ب ــر أسرت ــاط، إذ تق ــار الضب ــه كب ــلَّ عن ــك، لم يتخ ــع ذل م

طنطــاوي )شــغل منصبــه بــن عامــي 1991- 2011( زاره ليطمــن عليــه بانتظــام، وســاعده 

في اســتصدار أمــر مــن المحكمــة عــام 2005 بإســقاط جميــع التهــم الموجهــة إليــه.)5) وعــى 

1- Insight Team, Yom Kippur War, 226–28.
2- McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak, 168.
3- Shazly, Crossing, 9–10.

4- المرجع السابق، ص 96.

5- محي الدين، حرب أكتوبر: الأمنية الأخرة للشاذلي، ص 23-20.
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ــى  ــاذلي حت ــاش الش ــده. ع ــة عه ــى نهاي ــه حت ــدوًا ل ــارك ع ــره مب ــادات، اعت ــى الس خط

أحــداث ثــورة ينايــر 2011، لكنــه تــوفي في ليلــة اليــوم الــذي أجــرَ الجيــشُ فيــه الرئيــسَ 

ــي حُظــرت في  ــه الت ــرت مذكرات ــة، نُ ــابيع قليل ــد أس ــى التنحــي. وبع ــارك ع ــني مب حس

مــر ســابقًا، وسرعــان مــا احتلــت صــدارة الكتــب الأكــر مبيعًــا - وهــي لفتــة رمزيــة مــن 

الجيــش لقائــده البــارز.

ــار،  ــاق الن ــف إط ــاق وق ــأة لاتف ــروف مهي ــت الظ ــد بات ــر، فق ــرب أكتوب ــودة إلى ح بالع

فتــم التفــاوض عليــه في موســكو بــن كيســنجر وليونيــد بريجنيــف، ووافــق عليــه الجميــع 

ــن موســكو،  ــه م ــر، وخــال عودت ــم 338. في 22 أكتوب ــن رق ــس الأم ــرار مجل بموجــب ق

ــدا مائــر- القلقــة  ــة جول ــوزراء الإسرائيلي ــة رئيســة ال ــل أبيــب لطأن حــط كيســنجر في ت

ــف  ــذ وق ــى تنفي ــلإشراف ع ــدة ل ــم المتح ــن الأم ــن م ــن مراقب ــاق لم يع ــن أن الاتف م

إطــاق النــار، خاصــة وأن الإسرائيليــن لا يحتاجــون ســوى إلى يومــن إضافيــن 

لاســتكال تطويــق الجيــش المــري".)1) أحدثــت كتائــب بــرن أدان وأرئيــل شــارون- التــي 

عملــت بحريــة شــبه كاملــة عــى الجانــب الغــربي مــن القنــاة- ثغــرة طولهــا 24 كيلومــتراً 

ــة، مــا ســمح  ــة المري ــي تحمــي القــوات الري ــة الدفــاع الجــوي المــري، الت في مظل

للجيــش الإسرائيــي باســتئناف هجومــه الفتــاك عــر الدبابــات وســاح الجــو عــى جانبــي 

القنــاة.)2) فيــا رفــض الســادات الاعــتراف بأخطائــه ووصــف الخــرق بأنــه عــرض مسرحــي 

ــار. أمــام الشاشــات)3)، لكنــه سرعــان مــا وافــق عــى وقــف إطــاق الن

كجميــع قراراتــه الســابقة، كان قبــول وقــف إطــاق النــار موضــع نــزاع حــاد أيضًــا، لكــن 

ــه حافــظ إســاعيل، الــذي ذُهــل لموافقــة الســادات  هــذه المــرة مــع مســاعده المقــرب من

ــة  ــن الضف ــل م ــحاب إسرائي ــى انس ــالإصرار ع ــه ب ــاق دون أي شرط، ونصح ــى الاتف ع

الغربيــة للقنــاة أولًا- حيــث يمثــل الاتفــاق في صورتــه المعروضــة تنــازلًا كبــراً عــن الموقــف 

ــو 1967.  ــدود يوني ــل إلى ح ــحاب إسرائي ــى انس ــال حت ــتمرار القت ــي إلى اس الأولي الداع

وانزعــج إســاعيل مــن ثقــة الســادات الكبــرة في كيســنجر رغــم كل مــا حــدث، خاصــة 

بعــد أن تغــاضى الأخــر عــن انتهــاكات إسرائيــل لوقــف إطــاق النــار. 

1- Golan, Secret Conversations, 86–87.
2- Insight Team, Yom Kippur War, 343.

3- منصور، من أوراق السادات، ص 235.
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ــار الجيــش الثالــث المحــاصر والمكــون  عــاوة عــى ذلــك، تــرك اتفــاق وقــف إطــاق الن

ــون  ــع الإسرائيلي ــد أن قط ــل، بع ــة إسرائي ــت رحم ــدي تح ــف جن ــن أل ــة وأربع ــن خمس م

المدخــل الرئيــي إلى ســيناء عــر ســيطرتهم عــى طريــق القاهــرة- الســويس.)1) بالإضافــة 

إلى ذلــك، أكــد كل مــن حافــظ إســاعيل وهيــكل خــال اجتاعهــا مــع الســادات، في 21 

أكتوبــر، أن قــرار الأمــم المتحــدة لا يطالــب بوقــف الأعــال العدائيــة فحســب، بــل يطالــب 

أيضًــا بعقــد مفاوضــات مبــاشرة بــن الجانبــن، الأمــر الــذي يتعــارض مــع موقــف مــر 

القديــم بعــدم التفــاوض مبــاشرة مــع إسرائيــل. وبعبــارة أخــرى، قــد يمثــل قبــول القــرار 

ــادات  ــس الس ــاعيل الرئي ــد إس ــذا، ناش ــب. ول ــكرية وحس ــرة، لا عس ــية كب ــوية سياس تس

أن يعيــد النظــر، وقــال لــه "ســيدي الرئيــس، لا حاجــة لهــذا الاندفــاع... أعتقــد فعــاً أن 

القــوات المســلحة مــا زالــت قــادرة عــى المواجهــة والتعامــل مــع الوضــع الراهــن". لكــن، 

حــن لم تلــق مناشــداته أذنـًـا صاغيــة، اتخــذ حافــظ إســاعيل خطــوة كلفتــه منصبــه فيــا 

بعــد. ففــي 24 أكتوبــر، وبــدلًا مــن أن يــرح أســباب قبــول مــر لوقــف إطــاق النــار 

أمــام مجموعــة مــن أعضــاء الحكومــة الحائريــن، فقــد أعصابــه واعــترف بــأن الرئيــس 

ــن  ــل يوم ــر، أي قب ــد. وفي 22 أكتوب ــرأي أح ــذ ب ــرده دون الأخ ــرف بمف ــادات يت الس

ــط  ــب الشــؤون العســكرية المحب ــر مكت ــن مدي ــابهًا م ــا مش ــكل كامً ــك، ســمع هي ــن ذل م

العقيــد عبــد الــرؤوف رضــا، الــذي قــال: "مــر في خطــر... الرئيــس الســادات لا يســتمع 

لمستشــاريه، بــل ويرفــض أحيانـًـا حتــى رؤيتهــم... حاولــت أن أشرح لــه الوضــع العســكري... 
والغضــب المتزايــد بــن الضبــاط الشــباب... لكنــه لم يســتمع لي".)2)

ــلحة في 21  ــوات المس ــى للق ــس الأع ــاع للمجل ــادات إلى اجت ــس الس ــا الرئي ــراً، دع أخ

نوفمــر. فاعتقــد الضبــاط أنــه فكــر أخــراً في اســتئناف الحــرب لإنقــاذ الجيــش الثالــث 

ومــدن القنــاة التــي تحاصرهــا إسرائيــل. لم يكــن هــذا مجــرد حــاس مــري، فقــد قــدم 

رئيــس الأركان الإسرائيــي نفســه مذكــرة إلى جولــدا مائــر أعــرب فيهــا عــن قلقــه وحــذر 

ــة الحصــار ســتمنح جنــود الجيــش الثالــث فرصــة لالتقــاط أنفاســهم بينــا  مــن أن إطال

ــع  ــام، "وم ــخ س ــن صواري ــة م ــات جوي ــاء دفاع ــة بن ــة الرقي ــى الضف ــم ع ــد رفاقه يعي

ــشَ  ــون الجي ــب الموقــف فجــأة، ويدفــع المري تقــدم الإسرائيليــن عــى الأرض، قــد ينقل

1- Gamasy, The October War, 295–97.
2- Heikal, October 1973, 524–27, 569.
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الإسرائيــي نحــو المعركــة النهائيــة".)1) لكــن بــدلاً مــن مناقشــة خطــط لاســتئناف الحــرب، 

شــكر الســادات الجميــع عــى خدمتهــم الجليلــة للبــاد، وأعلــن أنــه يعتــر أن الحــرب الآن 

انتهــت، وأمــل ألا تتدخــل القــوات المســلحة في هــذه المرحلــة في الشــأن الســياسي، مضيفًــا 

أن محادثــات وقــف إطــاق النــار "شــأن ســياسي، وســواء توصلنــا إلى اتفــاق أم لا، فهــذا 

ــة الحــال،  ــي شــيئاً بالنســبة لكــم، فعليكــم أن تهتمــوا بشــؤونكم الخاصــة".)2) بطبيع لا يعن

لم يكــن هــذا مبــرًا بالخــر بالنســبة للضبــاط الذيــن شــعروا أن الرئيــس أنهــى الحــرب 

بشــكل مفاجــئ وقبــل الأوان.

وفــوق كل ذلــك، قــدم الســادات في 15 مايــو 1974 إلى الرلمــان مــا أســاه "ورقــة أكتوبر" 

التــي تــرح رؤيتــه للمســتقبل. وادعــى أن إســتراتيجيته خــال حــرب أكتوبــر "أنهــت أخــراً 

ــن الأراضي... في  ــد م ــم المزي ــا لض ــعى تدريجيً ــذي س ــوني ال ــعي الصهي ــروع التوس الم

ــة  ــة... أمــا الآن، ومــع انتهــاء آمالهــا التوســعية... فقــد شرعــت إسرائيــل في رحل كل مرحل

مراجعــة شــاملة للنفــس، ومراجعــة لأســس العقيــدة الصهيونيــة نفســها".)3) لكــن الأســوأ لم 

يــأت بعــد، ففــي نفــس الورقــة، ألقــى الســادات باللــوم في انخفــاض النمــو الاقتصــادي في 

مــر عــى الإنفــاق العســكري، ملمحًــا- حتــى قبــل اســتعادة ســيناء- إلى أن ميزانيــة الدفاع 

ســتنخفض بشــكل كبــر. كــا قــدم دعــوات صريحــة لجــذب المســتثمرين المريــن، مــا 

أشــار إلى نيتــه للنهــوض بالقطــاع الاقتصــادي. لقــد أدرك الســادات أن هــذه الطبقــة هــي 

ــة أكــر مــن غرهــا. فحتــى قبــل حــرب أكتوبــر، كان  التــي دعمــت إســتراتيجيته الحربي

هنــاك إجــاع واضــح بــن الرأســالين المريــن عــى أن الحــرب المســتقبلية يجــب ألا 

تضعــف مخططهــم لانضــام إلى المعســكر الغــربي والراكــة مــع المســتثمرين الأمريكيــن. 

ــاشرة تســوية ســلمية،  ــا قصــرة ومحــدودة تليهــا مب ــوا حربً ــك، فقــد فضل ــاءً عــى ذل وبن

بغــض النظــر عــن التنــازلات السياســية أو العســكرية التــي ينطــوي عليهــا الأمــر. أمــا مــا 

كان يحلــم بــه الجيــش المــري مــن خــوض حــرب اســتنزاف طويلــة، مــع كل مــا يصاحبهــا 
مــن اضطرابــات وخســائر اقتصاديــة، فلــم يكــن واردًا بالنســبة لهــم عــى الإطــاق.)4)

1- Boyne, Two o’Clock War, 262.
2- Shazly, Crossing, 195.

3- أنور السادات، أوراق أكتوبر، الطليعة 10 )5( )مايو 1974(، ص 131- 146.

4- عادل غنيم، أزمة الدولة المرية المعاصرة، القاهرة: دار العالم الثالث، 2005، ص 85.
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لم يكــن هنــاك مــن يتحــدى الســادات، بــل إن قائمــة الضبــاط ذوي النفــوذ داخــل الجيــش 

تقلصــت أكــر. فقبــل شــهر مــن الحــرب، دُفــع قائــد الحــرس الجمهــوري الليثــي ناصــف 

مــن شرفــة في لنــدن فســقط ومــات، وكان قــد أقيــل مــن منصبــه قبــل بضعــة أشــهر، ربمــا 

لأنــه دخــل إلى مكتــب الرئيــس الســادات دون قبعتــه العســكرية، وهــو مــا اعتــره الســادات 

عامــة عــى عــدم الاحــترام. ثــم عــرض عليــه الرئيــس منصــب ســفر في أوروبــا، لكنــه 

ــدن لإجــراء فحوصــات  ــة، اضطــر للســفر إلى لن ــاء في مــر. وفي النهاي أصر عــى البق

طبيــة ولم يعــد بعدهــا أبــدًا. بعــد شــهرين مــن الحــرب، عُــنّ الشــاذلي ســفراً في لنــدن، 

كــا عُــنّ القــادة الميدانيــون الرئيســيون الثاثــة في وظائــف مدنيــة كمحافظــن.)1) يذكــر 

ــة لأنهــم  ــدة الأهــرام أحمــد بهــاء الديــن كيــف شــعر القــادة بالخيان ــر جري رئيــس تحري

أبُعــدوا بقســوة عــن الجيــش بعــد كل مــا أنجــزوه.)2) ومــع ذلــك، لم يكــن مــن المعقــول أن 

ــول  ــش للقب ــام الجي ــق أم ــد الطري ــد أراد أن يمه ــة أخــرى. فق يتــرف الســادات بطريق

بتســوية سياســية، ليــس بالمعنــى الكاســيي الــذي وضعــه كاوزفيتــز، حيــث يحقــق الجيــش 

ــا سياســية، إنَمــا مــن خــال إثبــات عــدم قدرتــه عــى تحقيــق مــا يمكــن للزعيــم  أهدافً

الســياسي فقــط تحقيقــه عــر المفاوضــات.

وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، أراد الســادات إدارة الحــرب بطريقــة لا تعــرض خطتــه للخطر 

ــادات  ــادة الس ــدف الأخــر ق ــذا اله ــرك ه ــا ت ــراً م ــه. كث ــكا لنظام ــة أمري ليكســب رعاي

ومستشــاريه الدبلوماســين في حــرة مــن أمرهــم. لم يســتطع أحــد معرفــة ســبب إعجــاب 

الســادات بكيســنجر، لدرجــة وصفــه بأنــه شــخص "صــادق نفــذ مــا وعــد بــه".)3) وأوضــح 

الســادات للصحافيــن أنــه قبــل مقترحــات وزيــر الخارجيــة الأمريــي دون أي اعــتراض 

مــررًا "أحــب كيســنجر كثــراً، كنــت أعتــره صديقًــا، ولا أحــب المســاومة مــع أصدقــائي".)4) 

ــزور  ــا أن ي ــرض فيه ــنجر يع ــن كيس ــالة م ــه رس ــبب في تلقي ــو الس ــذا ه ــون ه ــا يك ربم

القاهــرة إذا قبلــت مــر وقــف إطــاق النــار الفــوري، فالتــزم الســادات بــه عــى الفــور. 

مــع ذلــك، بــرزت ثقــة الرئيــس الســادات بكيســنجر بشــكل أكــر خــال اليومــن الأخريــن 

1- Shazly, Crossing, 202.

2- أحمد بهاء الدين، محاوراتي مع السادات، ص 93.

3- Al-Gamasy, The October War, 330.

4- Insight Team, Yom Kippur War, 442.
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ــد أن  ــع هزيمــة مــر، بع ــر، هــدد الســوفييت بالتدخــل لمن ــي 24 أكتوب مــن الحــرب. فف

ــار.  ــف إطــاق الن ــاق وق ــام باتف ــزام الت ــل ليســت عــى اســتعداد لالت اتضــح أن إسرائي

فــرد كيســنجر وجيمــس شــليزنجر عــى مذكــرة بريجنيــف برفــع مســتوى التأهــب القتــالي 

الأمريــي بمــا في ذلــك القيــادة الجويــة الإســتراتيجية النوويــة إلى "ديفكــون 3")1)، وعُــزز 

الأســطول الأمريــي الســادس بحاملــة طائــرات أخــرى. ولتأكيــد تصميــم الولايــات المتحــدة 

عــى الذهــاب إلى حافــة الهاويــة إزاء هــذه القضيــة، هــدد كيســنجر في خطــاب تلفزيــوني 

قائــاً "لــدى كل طــرف منــا ترســانات نوويــة قــادرة عــى إبــادة البريــة. يتوجــب عــى 

كلينــا بشــكل خــاص التأكــد مــن بقــاء المواجهــات ضمــن الحــدود التــي لا تهــدد الحضــارة 

البريــة".)2) لكنــه بعــد ذلــك لجأ إلى الســادات ليوضح موقفه للســوفييت، ورغــم أن الرئيس 

الســادات طلــب ســابقًا أن تكــون مهمــة مراقبــة وقــف إطــاق النــار مشــتركة بــن أمريــكا 
وروســيا، فقــد صــدم الســوفييت في 26 أكتوبــر عندمــا طلُــب منهــم البقــاء خــارج المهمــة.)3)

أذهــل ســلوكُ الرئيــس الســادات وزيــرَ الخارجيــة الأمريــي كيســنجر، وقــد ســجل في عــدة 

ــب  ــل، وطل ــات إسرائي ــا عــى طلب ــور تقريبً ــق عــى الف ــف أن الســادات واف مناســبات كي

ــت  ــة وليس ــات أمريكي ــا مقترح ــى أنه ــا ع ــه- تقديمه ــاء الوج ــظ م ــراء لحف ــط- كإج فق

إسرائيليــة.)4) كــا فوجــئ كيســنجر بــأن الســادات بقــي ودودًا تجاهــه طــوال الحــرب بشــكل 

مســتغرب، رغــم كل مــا قدمــه لإسرائيــل.)5) 

اســتنتج وزيــر الخارجيــة المــري مــراد غالــب أن الخــرق العســكري الإسرائيــي نتــج عــن 

الخــرق الســياسي الــذي أحدثتــه الولايــات المتحــدة داخــل القيــادة السياســية المريــة.)6) 

ــدث  ــر 1973، تح ــنجر، في 7 نوفم ــه الأول بكيس ــد لقائ ــكل بع ــع هي ــه م ــة ل وفي محادث

الســادات بفخــر عــن كيفيــة بدايــة الاجتــاع موضحًــا "قلــت لــه: هــري، لا تضيــع وقتــك 

ــل...  ــا لا ننشــغل بالتفاصي ــذا دعن ــك، ل ــا كذل ــل... أنــت رجــل إســتراتيجي، وأن في التفاصي

ــح  ــد أن نصب ــاء؟ أري ــون أصدق ــن أن نك ــل يمك ــد: ه ــف عــى ســؤال واح ــتقبل متوق المس

1- مقياس لحالة الجهوزية الدفاعية الأمريكية. )المترجم(

2- Kissinger in Golan, Secret Conversations, 91.
3- Boyne, Two o’Clock War, 260.
4- Golan, Secret Conversations, 112, 161.
5- Kissinger, White House Years, 527.

6-- مراد غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 214.
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ــم".  ــتنفتح عليك ــا س ــة بأكمله ــإن المنطق ــم، ف ــة لك ــر صديق ــت م ــاء، وإذا أصبح أصدق

وتحــدث الســادات لهيــكل عــن أن الســوفييت هــم العــدو الحقيقــي، وكيــف خطط لاستشــارة 

ــام المســتثمرين  ــة أم ــح الســوق المري ــر حــول أفضــل الطــرق لفت ــد روكفل ــه ديفي صديق

الأجانــب، وكيــف اعتــر هــذه الحــرب آخــر معركــة لمــر مــع إسرائيــل. 

في ســبتمر 1975، علــم هيــكل خــال مأدبــة عشــاء في منــزل الصحفي الأمريــي المخرم 

وكاتــب الخطابــات الرئاســية جوزيــف كرافــت بجــورج تــاون أن الســادات طلــب أيضًــا مــن 
الولايــات المتحــدة تأمينــه شــخصياً ونظامــه لأن الكثريــن يتآمــرون ضــده داخل بلــده".)1)

عندما سكتت البنادق

ــن  ــي م ــد المتبق ــط الوحي ــي الضاب ــي الجم ــد الغن ــر عب ــرب، كان المش ــاء الح ــع انته م

بــن الشــخصيات الرئيســية التــي خططــت للقتــال في أكتوبــر. فبعــد إقالــة الشــاذلي مــن 

ــد  ــه في ديســمر 1974، وأبُع ــل وفات ــدن قب ــل إســاعيل إلى مستشــفى في لن ــه، نقُ منصب

ــي  ــة، مــا يعن ــراً للحربي ــنّ الجمــي وزي ــا عُ ــون إلى القطــاع المــدني، في القــادة الميداني

ــرة  ــكرية الكب ــه العس ــان الآن. فمكانت ــد ح ــة ق ــة النجومي ــن رتب ــقوط م أن دوره في الس

باتــت تشــكل تهديــدًا واضحًــا، حيــث اكتســبها باعتبــاره المهنــدس الحقيقــي لعمليــة عبــور 

ــس  ــا الرئي ــي أدار به ــة الت ــن للطريق ــد المنتقدي ــن أش ــجاعة، وكان م ــويس الش ــاة الس قن

الســادات الحــرب. كــا كان ســيعارض بــا شــك خطــة الرئيــس لإعــادة توجيــه الجيــش مــن 

مياديــن القتــال نحــو المشــاريع الاقتصاديــة والمدنيــة. عــزا الجمــي هزيمــة 1967 إلى ســوء 

اســتخدام الطاقــات العســكرية، فقــال: "انخرطــت القــوات المســلحة في اســتصاح الأراضي، 

والإســكان، ونظــام النقــل... لقــد أضر حضــور الجيــش ونفــوذه المتزايــد في الحيــاة المدنيــة 

ــارك".)2) وهــذا  ــة جاهــزة لخــوض المع ــوة مقاتل ــه ق ــة في كون بمســؤوليته الرئيســية المتمثل

بالضبــط مــا كان يخطــط لــه الســادات بالنســبة للجيــش في مرحلــة مــا بعــد الحــرب. لذلك، 

كان مــن الخطــر بالنســبة لــه الســاح للجمــي بتصــدر هــذه المرحلــة، فتوجــب عليــه اتخاذ 

ــرب. ــد الح ــا بع ــراءات م ــام وإج ــات الس ــراط في محادث ــل الانخ ــة قب ــر الازم التداب

1- Heikal, October 1973, 675–80.
2- Gamasy, The October War, 85.
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ــفَ الجمــي  ــات، كُلِّ ــة العملي ــس هيئ ــزال في منصــب رئي ــا كان لا ي ــر، وبين في 28 أكتوب

بمهمــة غــر محبــذة تتمثــل في رئاســة الوفــد المــري في أولى جــولات المفاوضــات 

المريــة- الإسرائيليــة المبــاشرة، والتــي أقيمــت في خيمــة عــى طريــق القاهــرة- الســويس 

عــى بعــد 101 كيلومــتراً مــن القاهــرة، بهــدف الفصــل بــن القــوات المريــة والإسرائيليــة 

في ســيناء وتمهيــد الطريــق أمــام التســوية السياســية.)1) لكــن مــع كونه جنديـًـا محترفـًـا يتَّبِعُ 

ــه بقــي طــوال المفاوضــات  ــون أن ــاط الإسرائيلي ــدوام، فقــد لاحــظ الضب الأوامــرَ عــى ال

حزينًــا بشــكل واضــح.)2) 

في 11 ينايــر، دُعــي للقــاء كيســنجر في أســوان، بعــد أيــام مــن ترقيتــه إلى منصــب رئيــس 

الأركان، لمناقشــة المزيــد مــن ترتيبــات وقــف إطــاق النــار. وبمجــرد بــدء الاجتــاع، ذُهــل 

الجميــع لحديــث كيســنجر عــن أن الســادات وافــق بالفعــل عــى قــر الوجــود المــري 

في ســيناء بشــكل دائــم عــى ســبعة آلاف جنــدي وثاثــن دبابــة، وتقليــص قــوة الجيشــن 

الثــاني والثالــث المتمركــزة آنــذاك في ســيناء )قوامهــا مئــة ألــف جنــدي مجهزيــن بشــكل 

جيــد( إلى ثمــاني كتائــب مســلحة تســليحًا خفيفًــا، مــا أفقــد الجمــي صوابــه، حيــث يــروي 

في مذكراتــه أنــه صرخ في وجــه كيســنجر قائــاً:

)"إنــك تعطــي إسرائيــل مــا يضمــن أمــن قواتهــا وتحرمنــا مــن كل مــا مــن شــأنه حايــة 

قواتنــا. أنــا أرفــض هــذا، ولا يمكننــي بصفتــي رئيــس أركان القــوات المســلحة تريــر ذلــك 

لقواتنــا"... غــادرتُ غرفــة الاجتاعــات غاضبًــا والدمــوع في عينــي، وذهبــت إلى الحــام... 

تقديــراً للجهــود الكبــرة والتضحيــات الجســيمة التــي بذُلــت خــال الحــرب، ولم أرَ داعيًــا 

لهــذا التنــازل الضخــم الــذي قــد يعــرض قواتنــا المســلحة للخطــر. توقعــت مــن الرئيــس 

الســادات أن يستشــر المشــر أحمــد إســاعيل، أو يستشــرني... إذ لم تكــن هنــاك حاجــة- 
سياســية أو عســكرية- لقبــول هــذا الإجــراء المجحــف(.)3)

ــل ببســاطة  ــذا الإجــراء تتمث ــول به ــاك حاجــة للقب ــدرك أن هن ــن ي ــن الجمــي لم يك لك

في رغبــة الرئيــس الســادات في الفــوز بالرعايــة الأمريكيــة بــأي ثمــن. في اليــوم التــالي، 

1-Gamasy, The October War, 313.
2- Golan, Secret Conversations, 116.
3- Gamasy, The October War, 335–37.
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ــه لا  ــنجر، وأن ــا لكيس ــي قطعه ــوده الت ــاء بوع ــن ضرورة الوف ــذره م ــادات وح ــه الس وبخ

يتعــن عليــه استشــارة الجيــش عنــد اتخــاذ قــرارات سياســية.)1) في مــارس 1974، أي بعــد 

شــهرين، اندلــع تمــرد بــن جنــود الجيــش الثالــث المحــاصَر احتجاجًــا عــى قــرار خفــض 

ــل  ــود فع ــؤلاء الجن ــتطاعة ه ــة. كان باس ــال العدائي ــاء الأع ــول بإنه ــوات والقب ــدد الق ع

شيء مــا، ومــع ذلــك، فقــد كانــوا معزولــن عــن بقيــة الجيــش، فضــاً عــن البلــد كلــه.)2) 

ــط  ــة التخطي ــدات بتهم ــدة وح ــن ع ــا م ــون ضابطً ــة وأربع ــل ثاث ــو 1975، اعتقُ في يوني

ــن  ــر م ــدد كب ــتقال ع ــل، اس ــى أبري ــر 1976 حت ــذ فراي ــادات. ومن ــى الس ــاب ع لانق

الضبــاط احتجاجًــا عــى سياســات الرئيــس. كــا أقــال الســادات في منتصــف عــام 1977 

العديــد مــن القــادة رفيعــي المســتوى لدعمهــم محاولــة انقــاب قــام بهــا ضبــاط البحريــة، 

تبــع ذلــك اعتقــال أربعــة عــر ضابطًــا مظليًــا. وفي يوليــو 1977، حــدث اضطــراب كبــر 

بــن القــوات المســلحة، حيــث بــدا أن الكثريــن منهــم متعاطفــون مــع دعــوة رئيــس الأركان 
الســابق الشــاذلي الجيــشَ للوقــوف في وجــه ديكتاتوريــة الســادات.)3)

لم يكــن غضــب الجمــي -والعديــد مــن الضبــاط الآخريــن- عــى مــا يبــدو مجــرد غضــب 

جــرال عجــوز عنيــد. حيــث ذكــر وزيــر الخارجيــة إســاعيل فهمــي، الــذي أدار المفاوضات 

المبكــرة مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، أن تنــازلات الســادات صدمــت كاً مــن كيســنجر 

والإسرائيليــن.)4) ولمــا انتقــد فهمــي المقترحــات الإسرائيليــة طلــب منــه الســادات مغــادرة 

القاعــة، ثــم اعتــذر لضيفــه الأمريــي قائــاً "الجمــي وفهمــي رجــان طيبــان لكنهــا لا 

ــاً، أصر الجمــي عــى أن  ــة خفــض القــوات، مث ــق بقضي يفهــان أي شيء". وفيــا يتعل

مــر لــن تســتطيع الدفــاع عــن ســيناء بــدون مئتــن وخمســن دبابــة كحــد أدنى. لكــن 

كيســنجر أراد خفــض هــذا الرقــم إلى مئــة دبابــة. لــذا، طلــب في لقائــه مــع الســادات أن 

يكــون العــدد ثاثــن دبابــة، وهــو عــدد غــر معقــول بتاتًــا، عــى أمــل أن توافــق مــر 

بعــد ذلــك عــى مئــة دبابــة. لكــن الســادات وافــق عــى الفــور، مــا أثــار صدمــة كيســنجر 

كــا ذكــر هــو بنفســه. وهــذا مــا أشــعره بالإغــراء، فقــرر تجربــة حظــه مــرة أخــرى. طلــب 

1- Gamasy, The October War, 335–37.
2- Brooks, Shaping Strategy, 121.
3- Dekmejian, "Egypt and Turkey", 38–39.

4- فهمي، التفاوض من أجل السام في الرق الأوسط، ص 117.
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ــد للوجــود  ــة الدفــاع الجــوي "ســام"- الغطــاء الوحي ــل ســحب مظل ــون مــن قب الإسرائيلي

المــري في ســيناء- ووضعهــا عــى بعــد عريــن كيلومــتراً مــن القنــاة. لكــن الجمــي أكــد 

أنــه مــن المســتحيل التراجــع لأكــر مــن خمــس كيلومــترات. ورغــم ذلــك، ناشــد كيســنجر 

الســادات- الــذي وافــق عــى الفــور- ألا "يتــم توضيــح تفاصيــل خفــض القــوات والقيــود 

ــه"،  ــون إلي ــس نيكس ــلها الرئي ــي أرس ــة الت ــائل الخاص ــاح في الرس ــى الس ــة ع المفروض

وهكــذا لــن يعــرف المريــون بهــا.)1) واســتمر فــرض القيــود عــى الجيــش المــري تباعًــا: 

ــا صغــراً في ســيناء، وســتغلق  ــة المريــة ســوى ســتة وثاثــن مدفعً فلــن تمتلــك المدفعي

الحــدود بشــكل كامــل أمــام المتســللن الفلســطينين، وســيُفتح مضيــق البحــر الأحمــر وقنــاة 

الســويس أمــام الماحــة الإسرائيليــة، وســيعاد بنــاء مــدن قنــاة الســويس وتوســيعها وملئهــا 

بالســكان كضــان لعــدم انــدلاع نزاعــات مســتقبلية. كــا سيناشــد الســادات الــدول النفطية 

العربيــة الغنيــة برفــع الحظــر عــن الولايــات المتحــدة حتــى قبــل التوصــل إلى تســوية، فيــا 

ســتزود مــر إسرائيــل بمليــوني طــن مــن النفــط ســنوياً. وسيُســتقبل الرئيــس نيكســون في 
القاهــرة بحشــود مبتهجــة لمســاعدته في تحســن صورتــه في أعقــاب فضيحــة ووترغيــت.)2)

ما الذي كان السادات يحاول تحقيقه؟

ــون  ــرالاتي... يضيع ــاً: "ج ــح قائ ــن، أوض ــاء الدي ــد به ــع أحم ــة م ــة خاص في محادث

الوقــت في تفاصيــل تافهــة. إنهــم لا يفهمــون أني لم أكــن أتفــاوض حــول فــك الاشــتباك 

مــع إسرائيــل، بــل مــع أمريــكا. عندمــا ذهبــت إلى الحــرب، لم أكــن أخوضهــا ضــد الجيــش 

الإسرائيــي، بــل لزعزعــة قناعــات جميــع دوائــر الحكــم الأمريكيــة: الرئاســة، والكونغــرس، 

ووكالــة المخابــرات المركزيــة، والبنتاغــون... ورجــال الأعــال أيضًــا".)3) لكــن فريــق الأمــن 

القومــي لــدى الســادات رأى الأمــور بشــكل مختلــف. وقــد خلُــص وزيــر الخارجيــة فهمــي 

في مذكراتــه إلى أن الســادات أهــدر بمفــرده كل مــا تمكــن الجيــش المــري مــن تحقيقــه 

ــاء الحــرب،  ــة أثن ــة للشــؤون الخارجي ــر الدول ــب، وزي ــراد غال ــد م خــال الحــرب.)4) وأك

أن لــدى الســادات قناعــة بــأن الولايــات المتحــدة هــي أفضــل ضامــن لنظامــه، وهــو مــا 

1- Golan, Secret Conversations, 160–65.
2- Heikal, Autumn of Fury, 73, 214.

3- أحمد بهاء الدين، محاوراتي مع السادات، 158.

4- فهمي، التفاوض من أجل السام في الرق الأوسط، 118.
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ــاء  ــادات أس ــكل إلى أن الس ــار هي ــاة.)1) أش ــور القن ــاء عب ــاه أثن ــذي حققن ــد ال ــا المج كلفن

فهــم عقيــدة الحــرب المحــدودة التــي تســتخدم فيهــا الإنجــازات العســكرية لتعزيــز النفــوذ 

الســياسي للدولــة بــدلًا مــن التضحيــة بهــا لإرضــاء الحلفــاء السياســين المحتملــن.)2) ومــن 

الطبيعــي أن يصــدم موقــفُ الســادات مــن الحــرب القــادةَ العســكرين بشــدة. فقــد "قــدم 

جنــود مــر وقادتهــا أداء عظيــاً وقاتلــوا بشــكل جيــد"، بحســب الشــاذلي، لكــن "قادتهــم 
السياســين خذلوهــم".)3)

ــي:  ــات البســيطة إلى انتصــار إسرائي ــع، أشــارت الإحصائي ــا ســكتت أصــوات المداف عندم

فقــد قتُــل خمســة عــر ألــف وســبعمئة جنــدي عــربي مقابــل أربعــة آلاف ومئــة وخمســن 

إسرائيليًــا، وأسُر ثمانيــة آلاف وواحــد وثاثــون   جنديـًـا عربيًــا مقابــل مئتن وواحــد وأربعن 

جنديـًـا إسرائيليًــا، ودُمــرت ألــف وتســعمئة وخمســون دبابــة عربيــة مقابــل ثمانَمئــة وخمســة 

وســبعن دبابــة إسرائيليــة، كــا أسُــقطت أربعمئــة واثنتــا عــرة طائــرة مريــة مقابــل مئة 

وتســع عــرة طائــرة إسرائيليــة، وأصيبــت ثاثــون ســفينة بحريــة مقابــل ســفينة إسرائيليــة 

واحــدة فقــط. أمــا في الســيطرة عــى الأرض، فقــد انتهــى الأمــر بســيطرة إسرائيــل عــى 

المزيــد مــن الأراضي عــى الضفــة الغربيــة للقنــاة أكــر من تلــك التــي اســتولت عليها مر 

عــى الضفــة الرقيــة. وفي ينايــر 1974، اضطــرت مــر لســحب جيشــيها الثــاني والثالــث 

إلى الضفــة الغربيــة للقنــاة، ولم يتبــقَّ منهــا ســوى قــوة رمزيــة قوامهــا ســبعة آلاف جنــدي 

لحايــة الريــط الــذي يبلــغ عرضــه عــرة كيلومــترات، والــذي ســيطروا عليــه بعــد العبور، 

فيــا تحصنــت القــوات الإسرائيليــة في الممــرات التــي تســيطر عــى شــبه جزيــرة ســيناء. 

ــاشرة  ــرات مب ــف المم ــم خل ــادة تموضعه ــى إع ــون ع ــق الإسرائيلي ــالي، واف ــام الت في الع

وانتــرت قــوات الأمــم المتحــدة بــن الجيشــن.)4) فــا عجــب إذن في أن يعتقــد الضبــاط 

المريــن، كــا وصــف الشــاذلي، أن الســادات تنــازل بمفــرده عــن كل مــا حققــه الجيــش 

ــي  ــب الإسرائي ــد- للطل ــارة أح ــخ- دون استش ــد رض ــرة. لق ــات كب ــد تضحي ــري بع الم

1- غالب، مع عبد الناصر والسادات، ص 215.

2- Heikal, October 1973, 453.
3- Shazly, Crossing, 205.
4- Insight Team, Yom Kippur War, 450; Richard B. Parker, The Politics of Miscalculation in the 

Middle East, 352–58.
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ــاذلي  ــا صرح الش ــاة إلى لا شيء.)1) أو ك ــري شرق القن ــكري الم ــود العس ــص الوج بتقلي

ــى  ــر ع ــه م ــش جمعت ــم جي ــدًا بأعظ ــس بعي ــى الرئي ــد ألق ــزن "لق ــكل ح ــال ب ــن ق ح

الإطــاق".)2) ومــع ذلــك، أشــار المــؤرخ العســكري ســيمون دونســتان إلى أن المريــن مــا 

زالــوا يعتقــدون حتــى يومنــا هــذا- خافـًـا لمــا أجمعــت عليــه جميــع الدراســات التــي تناولت 

حــرب أكتوبــر- أنهــم كانــوا منتريــن، مضيفًــا بشــكل ســاخر، "في الــرق الأوســط، تعــد 
القــدرة عــى الفهــم أساسًــا لــكل شيء".)3)

وبمثــل هــذه النظــرة المكللــة بالمــرارة تجــاه الرئيــس الســادات، اضطــر وزيــر الحربيــة عبــد 

الغنــي الجمــي، ورئيــس الأركان محمــد عــي فهمــي قائــد الدفــاع الجــوي أثنــاء الحــرب، 

ــا وبشــكل  ــدأوا جميعً ــل. وب ــار للرحي ــم الكب ــاط مــن رفاقه ــوف الضب ــي في صف ومــن بق

متزايــد ينتقــدون تقــارب الســادات بحــرارة مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، والأهــم مــن 

ذلــك الحــط مــن مكانــة الجيــش والتاعــب بمســؤولياته.)4) في 5 أكتوبــر 1978، اســتبُدلت 

ــي في  ــر الجم ــول المش ــا. يق ً ــت كان مؤلم ــن التوقي ــا، لك ــر بأكمله ــرب أكتوب ــادة ح قي

مذكراتــه "لقــد أزعجنــي وأفزعنــي اختيــار تاريــخ 5 أكتوبــر لإحــداث تغيــرات في القيــادة 

العســكرية، حيــث حُرمــت القيــادة القديمــة- المشــكّلة ممــن ســاهموا مســاهمة رئيســيةً في 

ــر في 6  ــوات المســلحة بالن ــال الق ــن  المشــاركة في احتف ــى م ــر 1973- حت حــرب أكتوب

ــدًا كي  ــوم عم ــك الي ــار ذل ــادات اخت ــه الس ــع أن صديق ــود جام ــر".)5) اعــترف محم أكتوب
يــدرك الجمــي والآخــرون حجمهــم الحقيقــي.)6)

لم يكــن خليفــة الجمــي أكــر حظًــا. فكــا حصــل مــع أحمــد إســاعيل مــن قبــل، عُــن 

كــال حســن عــي مديــراً للمخابــرات العامــة لفــترة قصــرة قبــل تعيينــه وزيــراً للدفــاع. 

وعــى غــرار إســاعيل، كلُــف بمهمــة إبقــاء الجيــش تحــت الســيطرة وبعيــدًا عــن السياســة. 

ــو 1967،  ــادي العســكري في 20 يوني التقــى الســادات وعــي لأول مــرة في مستشــفى المع

ــال، وهنــاك تأثــر  عندمــا كان الأخــر يعالــج مــن إصابــات تعــرض لهــا عــى جبهــة القت

1- Brooks, Shaping Strategy, 141.
2- Shazly, Crossing, 184.
3- Dunstan, The Six Day War 1967, 91.
4- Springborg, Mubarak’s Egypt, 97.
5- Gamasy, The October War, 402.

6- جامع، عرفتُ السادات، ص 191.
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ــن  ــه المغروري ــن زمائ ــالم السياســة، وم ــاط في ع ــام الضب ــن إقح ــتيائه م ــادات باس الس

الأغبيــاء الذيــن كانــوا يقــودون الجيــش.)1) وهكــذا، كان تعيــن عــي في هــذا المنصــب يعــد 

برفــع مســتوى احــتراف القــوات المســلحة. لكــن الاحــتراف بالنســبة لــه يعنــي اســتئصال 

ضبــاط الجيــش ضعيفــي المســتوى الذيــن عَــرَّضَ وجودُهــم في المؤسســة العســكرية الجيــشَ 

لخطــر جســيم- كــا اتضــح في حــربي عــام 1956 و1967- لا تقليص لقــوة الجيــش القتالية 

ــوة العســكرية، وأعطــاه  ــز الق ــد تعزي ــذا، أي ــاده عــن سياســات الأمــن القومــي.)2) ول وإبع

ــا داخــل القــوات  أداؤه المتميــز كقائــد للفرقــة الرابعــة المدرعــة خــال الحــرب نفــوذًا كافيً

المســلحة للمــي قدمًــا نحــو تحقيــق هــذا الهــدف. لكــن عــي اســتمر في قيــادة الجيــش 

لبضعــة شــهور فقــط قبــل أن يعُــنَّ وزيــراً للخارجيــة ويكُلَّــف بمهمــة غــر محبــذة تتمثل في 

تطويــر عاقــات ســلمية مــع إسرائيــل، وهــو مــا سيفســد ســمعته بــن القــوات المســلحة.)3) 

ــه  ــن إحباط ــالي ع ــرس غ ــد بط ــة الجدي ــؤون الخارجي ــة للش ــر الدول ــا، صرح لوزي عنده
ــاع للأوامــر.)4) ــار ســوى الانصي ــك لم يكــن أمامــه خي ــه مــع ذل ــه، لكن ــر خفــض مكانت إث

ــاط  ــد الضب ــاع وأح ــي في وزارة الدف ــال ع ــل ك ــدوي- بدي ــد ب ــر أحم ــل الوزي لم يكم

المؤثريــن أيضًــا- مــدة عــام في منصبــه، حيــث قتُــل في 2 مــارس 1981 في حــادث تحطــم 

مروحيــة عــى بعــد أربعمئــة ميــل جنــوب غــرب القاهــرة مــع ثاثــة عــر مــن كبــار القــادة 

العســكرين )تســعة برتبــة لــواء، وثاثــة برتبــة عميــد، وعقيــد(. تحدثــت الروايــة الرســمية 

عــن تشــابك ذيــل المروحيــة بســلك كهربــائي، مــا تســبب في فقدانهــا توازنهــا وتحطمهــا. 

لكــن الطيــار كانــت لــه قصــة مختلفــة، حيــث أكــد أن محــرك المروحيــة تعــرض لانقطــاع 

ــواء  ــاط )الل ــد الضب ــدوي إن أح ــكرتر ب ــال س ــا ق ــة. ك ــرة الكهربائي ــئ في الدائ مفاج

ــل الحــادث مبــاشرة "هنــاك شيء خاطــئ في هــذه الطائــرة".)5)  صــاح قاســم( صرخ قب

ــد دارت  ــن، فق ــكوك الكثري ــار ش ــذي أث ــد ال ــبب الوحي ــهادات الس ــذه الش ــن ه لم تك

ــار مســاعديه عــى  أيضًــا أســئلة حــول ســبب وجــود وزيــر الدفــاع وثاثــة عــر مــن كب

نفــس المروحيــة، والأهــم مــن ذلــك: كيــف يمكــن للطيــار المســؤول عــن مثــل هــذا الجمــع 

1- السادات، البحث عن الذات، ص 242.

2- عي، مشاوير العمر، ص 117.

3- المرجع السابق، ص 444-441.

4- بطرس غالي، طريق مر إلى القدس: قصة الراع من أجل السام في الرق الأوسط، ص 315.

5- رجب البنا وخميس البقري، الأهرام 34416:3. القاهرة. )1981/5/3(.
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المتميــز أن يرتكــب مثــل هــذا الخطــأ البســيط، حيــث يقــود طائرتــه المروحيــة قــرب أســاك 

كهربائيــة في وضــح النهــار؟! لم يكــن رد الحكومــة مقنعًــا للغايــة، ونفــت مقالــة افتتاحيــة 

في جريــدة الأهــرام الشــهرة هــذه الاتهامــات بشــدة، معتمــدة عــى ادعــاء الســادات بــأن 

ــوري  ــن الس ــة كالنظام ــة الرديئ ــط في الأنظم ــدث فق ــرات تح ــن المؤام ــواع م ــذه الأن ه

ــر الأســبوعية في عددهــا الصــادر  ــة أكتوب ــس في مــر.)1) وردت مجل ــي، ولكــن لي والليب

في 8 مــارس بشــكل أكــر إبداعًــا، حيــث أوردت عريــن حــادث طــران مشــابه في جميــع 
أنحــاء العــالم للإشــارة إلى أنــه حــادث طبيعــي وحســب.)2)

ــاط.  ــع بشــعبية كبــرة داخــل ســلك الضب ــر، وتمت ــر بــدوي أحــد أبطــال حــرب أكتوب اعتُ

واشــتهر بالدفــاع عــن الســويس والتصــدي للتقــدم الإسرائيــي خــال الأيــام الأخــرة مــن 

الحــرب، وكان مســؤولًا عــن مراقبــة القــوات الإسرائيليــة عــى الضفــة الغربيــة للقنــاة حتــى 

ــرة  ــات المث ــض الماحظ ــه أدلى ببع ــك، أن ــن ذل ــم م ــتباك. والأه ــك الاش ــاق ف ــع اتف توقي

للجــدل في مجلــس النــواب قبــل أســابيع مــن وفاتــه، قائــاً "إن انتقــال الــرق الأوســط 

مــن كونــه ميــدان حــروب تقليديــة إلى ســاحة مواجهــة نوويــة أمــر خطــر للغايــة. نأمــل 

ألا يحــدث ذلــك، ولكــن إذا حــدث ذلــك وامتلــك طــرف إقليمــي [يقصــد إسرائيــل] أســلحة 

ــه"؛ كــا  ــوازن القــوى مع ــار آخــر ســوى المحافظــة عــى ت ــا خي ــن يكــون لدين ــة، فل نووي

أكــد أن "مــر ســتبقى دائمًــا القــوة الموثوقــة في مواجهــة الأخطــار التــي تواجــه العــالم 

ــوات  ــام الق ــة أو مه ــر في طبيع ــؤدي إلى أي تغي ــي أن ي ــام لا ينبغ ــربي... وأن الس الع

المســلحة". ورفــض محــاولات الرئيــس الســادات لتهميــش الجيــش، أو التعهــد بعــدم تطويــر 

أســلحة غــر تقليديــة لــردع إسرائيــل، فيــا بقــي جــزء مــن القصــة مخفيـًـا. فقــد كان علوي 

حافــظ، أحــد الضبــاط الأحــرار الــذي انتخُــب لعضويــة مجلــس النــواب في الثانينيــات، 

صديقًــا قديمًــا لبــدوي، واتهــم الســادات ومبــارك بالتآمــر لقتلــه وزمائــه لأنهــم خططــوا 

لفضــح فســاد صفقــات الســاح التــي تورطــت القيــادة السياســية فيهــا، وكذلــك محاولاتهــا 

المكشــوفة لإبقــاء القــوات المســلحة تحــت وصايتهــا. وذكــر أن وزيــر الدفــاع بــدوي أخــره 

قبــل أســبوعن مــن مقتلــه بأنــه واجــه الســادات بمــا يعرفــه، لكــن الأخــر بــدلًا مــن اتخــاذ 

إجــراءات لمعالجــة الأمــور ســلمه قائمــة بأســاء كبــار الضبــاط الذيــن يريــد إبعادهــم مــن 

1- إبراهيم نافع، الأهرام. )1981/6/3(.

2- October, March 8, 1981, 8–9.
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القــوات المســلحة عــى الفــور. فغضــب بــدوي ورفــض الأمــر، مذكّــراً الســادات بــأن هــؤلاء 

هــم مــن بــن أفضــل جنــود مــر. 

ــية في  ــادة السياس ــة بالقي ــوب الإطاح ــدوي بوج ــع ب ــد اقتن ــظ، فق ــه حاف ــا قال ــا لم وفقً

ــب خــال جلســة  ــم طل ــظ أخــرًا في تقدي ــة نجــح حاف ــد محــاولات متواصل ــاد.)1) بع الب

ــدوي  ــل ب ــة مقت ــاص في حادث ــق خ ــراء تحقي ــارس 1990، لإج ــمية، في 5 م ــة رس برلماني

ــه، أحــد  ــد الل ــد أحمــد عب ــورة 2011، أك ــد ث ــه سرعــان مــا أرُجــئ. بع ــه، لكــن طلب ورفاق

الكــوادر القياديــة في الحــزب الحاكــم وأحــد أقــارب بــدوي، أن الأخــر التقــى بالســادات 

ــة  ــاولات الرئاس ــر مح ــتقالة إث ــدد بالاس ــادث وه ــن الح ــاعة م ــن س ــة وأربع ــل ثماني قب
ــه.)2) ــيطرة علي ــش والس ــاد الجي إفس

ــا حــدث كان  ــأن م ــش وخارجــه ب ــرون في داخــل الجي ــن كث ــا، لم يؤم ــا كان متوقعً وك

ــا، إنَمــا اعتــروه خطــوة اســتباقية قــام بهــا الســادات لكبــح جــاح القيــادة  حادثـًـا عرضيً

العســكرية. وبالرغــم مــن أن كــال حســن عــي رفــض شــخصياً تصديــق هــذه "الشــائعات" 

ــة  ــد بضع ــع أنحــاء مــر.)3) بع ــرت في جمي ــا انت ــد اعــترف بأنه ــه، فق عــى حــد وصف

ــا  ــذي نجــا مــن الحــادث في ظــروف غامضــة- في شــقته رميً ــار- ال ــل الطي أشــهر، اغتي

بالرصــاص.)4) وفي الواقــع، كان أحــد المــررات التــي ســاقها قتلــة الســادات أثنــاء 
ــدوي .)5) ــل ب ــة مقت ــام 1981 هــو تورطــه في قضي اســتجوابهم ع

ــلحة  ــوات المس ــوزن في الق ــض ال ــم بع ــن كان له ــاط الذي ــم الضب ــرد معظ ــب ط إلى جان

ــو 1979 بإصــدار المرســوم  ــة أشــد في ماي ــم، وجــه الســادات لجيشــه ضرب والتشــهر به

ــن شــغلوا أعــى  ــاط الذي ــإن "الضب ــرة تفســر المرســوم، ف ــا لمذك ــم 35. وفقً ــاسي رق الرئ

المناصــب في القــوات المســلحة، في هيئــة العمليــات، وكقــادة للوحــدات العســكرية الرئيســية 

ــاة...  ــدى الحي ــلحة م ــوات المس ــوف الق ــيخدمون في صف ــر 1973، س ــرب 6 أكتوب في ح

وســيظلون مستشــارين عســكرين لصالــح القــوات المســلحة مــدى الحيــاة. ولا يجــوز لهــم 

1- محمد شعبان، من قتل أحمد بدوي؟، الشباب 410، ص 54-55، القاهرة. )2011/9(.

2- محمد الباز، الفجر. )2011/8/22(.

3- كال حسن عي، مشاوير العمر، ص 476.

4- محمد الباز، اتهام مبارك، ص 9.

5- عادل حمودة، اغتيال رئيس، ص 119، عنتر عبد اللطيف، تفتح الملف الشائك وتكشف بالأساء، ص 5.
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شــغل مناصــب عســكرية في الهيــكل التنظيمــي للقــوات المســلحة كي لا تتعــارض مكانتهــم 

ــد والاســتمرارية".)1)  ــادئ التجدي ــع مب ــدة م ــم الفري ــة مــن الاســتفادة مــن تجربته والغاي

حســم هــذا المرســوم مصــر القــادة المخرمــن مــن جيــل أكتوبــر بأكملــه، حيــث حكــم 

عليهــم بالعيــش في غياهــب النســيان، بحيــث لا يمكنهــم إصــدار أوامــر عســكرية أو تأديــة 

ــاة السياســية. ــر في الحي دور مؤث

ــر أن نظــام  في عــام 1974، كتــب عــالم الاجتــاع العســكري الإسرائيــي عامــوس برلمات

ــح الآن في وضــع يســمح  ــا، بعــد أن أصب الســادات تخــى عــن اعتــاده عــى الجيــش كليًَّ

لــه بالتحكــم بسياســات مــر الخارجيــة والدفاعيــة.)2) فقــد همشــت سياســات الســادات 

ــرُ بعــض  ــوذه الســياسي. تظُهِ ت مــن نف ــش إلى حــد النســيان، وحــدَّ في الســبعينيات الجي

المــؤشرات الدقيقــة تناقــص عــدد الضبــاط في مجلــس الــوزراء مــن تســعة عــر وزيــراً 

ــون 33.3% في  ــراً يمثل ــس في عــام 1967، إلى أحــد عــر وزي ــون 65.5% مــن المجل يمثل

عــام 1970، إلى أربعــة يمثلــون 12.5% في عــام 1976، إلى ثاثــة فقــط يمثلــون 9.1% مــن 

ــا، فقــد منعهــم  المجلــس في عــام 1977. وفيــا كان 9% مــن ســفراء عبــد النــاصر ضباطً

الســادات تمامًــا مــن الوصــول إلى الســلك الدبلومــاسي. وبينــا كان اثنــان وعــرون مــن 

محافظــي مــر البالــغ عددهــم 26، ضباطــا في عــام 1964، تناقــص العــدد إلى خمســة 
ــاط في عــام 1980.)3) ضب

تــدل النظــرة العامــة للمســار الصعب الذي ســلكه الســادات في الســبعينيات عن إســتراتيجية 

أكــر إصرارًا عــى كبــح جــاح الضبــاط. في مايــو 1971، ســجن الرئيــس الســادات وزيــر 

ــش  ــاء الجي ــوده في إعــادة بن ــة العظمــى رغــم جه ــة الخيان ــد فــوزي بتهم ــة محم الحربي

بعــد عــام 1967 ووضــع خطــة لعبــور قنــاة الســويس. وفي أكتوبــر 1972، تــم وضــع بديلــه 

محمــد صــادق وكبــار مســاعديه رهــن الإقامــة الجريــة واتهمهــم بالجُــن رغــم كفاحهــم 

وحاســهم في إعــداد الجيــش للمعركــة الوشــيكة. وبــدلًا مــن ترقيــة رئيــس الأركان ســعد 

الديــن الشــاذلي، صاحــب الإرادة القويــة والشــعبية العريضــة، إلى أعــى منصــب عســكري، 

فقــد عــن الســادات أحمــد إســاعيل المريــض بالسرطــان وزيــراً للحربيــة عشــية الحــرب. 

1- Gamasy, The October War, 404.

2- Perlmutter, Egypt, 201.
3- Springborg, Mubarak’s Egypt, 95–96; Brooks, Shaping Strategy, 119.
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وقبــل أيــام مــن انتهــاء الحــرب، اســتبدل الســادات الشــاذلي زاعــاً أنــه جَــنُ خــال المعركة، 

وعــن مكانــه رئيــس هيئــة العمليــات عبــد الغني الجمــي. ثم تمــت ترقية الأخــر إلى منصب 

وزيــر الحربيــة فــور وفــاة إســاعيل المتوقعــة عــام 1974. لكــن، بمجــرد إبــرام اتفاقيــات 

فــك الاشــتباك والتســويات السياســية الأخــرى، اســتبُدل الجمــي بكــال حســن عــي المدافع 

الأخــر عــن الاحترافيــة العســكرية، والــذي شــغل منصــب مديــر جهــاز المخابــرات العامــة 

في ذلــك الوقــت. ثــم اختــار الســادات نائبًــا لــه مــن أضعــف مؤسســات مــر وأقلهــا قــدرة 

عــى التآمــر والانقــاب عليــه: حســني مبــارك مــن ســاح الجــو. كــا حيَّــدت بعض الحــوادث 

الغامضــة مــن تبقــى مــن النافذيــن داخــل المؤسســة العســكرية، فدُفــع الليثــي ناصــف قائــد 

ــة  ــة أحمــد بــدوي ومعــه ثاث ــر الحربي ــل وزي ــدن، وقت الحــرس الجمهــوري مــن شرفــة بلن

ــادات  ــرى الس ــه، أج ــت نفس ــة. وفي الوق ــم مروحي ــادث تحط ــا في ح ــا رفيعً ــر ضابطً ع

ــادات الرئيســية، وأصــدر مرســومًا رئاســيًا  ــع القي ــا واســع النطــاق شــمل جمي ــاً وزاريً تعدي

يمنــع أولئــك الذيــن شــاركوا في حــرب أكتوبــر مــن التقاعــد مــن الجيــش )وبالتــالي تحريــر 

أنفســهم للعــب دور ســياسي( أو تــولي منصــب فعــال في الجيــش )حيــث يمكنهــم الاســتفادة 

مــن ســمعتهم العســكرية لتعزيــز نفوذهــم(، وهكــذا أبعد جميــع الجــرالات المقاتلــن العظاء 

ــز  ــودة لمراك ــم الع ــث لا يمكنه ــش، حي ــن السياســة والجي ــة ب ــة معزول في مــر إلى منطق

ــه  ــة ذات توج ــن مؤسس ــش ككل م ــه الجي ــادات توجي ــس الس ــاد الرئي ــم أع ــدًا. ث ــوذ أب النف

ــر 1973 هــي حــرب  ــا بشــكل واضــح أن حــرب أكتوب ــة، معلنً ــة اقتصادي ــالي إلى مؤسس قت

مــر الأخــرة، وأن عــى الجيــش الآن أن يوجــه طاقتــه نحــو "حــرب التنميــة الاقتصاديــة".

قبــل الانتهــاء مــن هــذا القســم، يجــب عى المــرء أن يطــرح ســؤالًا يتعلــق باستســام الجيش 

الظاهــر أمــام زعيمــه المــدني، رغــم أن سياســاته هــددت مصالــح المؤسســة العســكرية وأمن 

مــر القومــي بشــكل واضــح. مــا الــذي منــع الضبــاط مــن الانتفــاض ضد الســادات؟ 

هنــاك إجابتــان عــى هــذا الســؤال، الأولى أنــه في الواقــع انتفــض ضــده، حيــث امتــلأت 

فــترة ولايــة الســادات التــي امتــدت لعقــد مــن الزمــان بمحــاولات الانقــاب، وتحــدى كبــار 

ــود  ــر الجن ــه رغــم تعب ــة أن ــة الثاني ــا. والإجاب ــه في كل خطــوة خطاه العســكرين قرارات

حقيقــة عــن إحباطهــم، وفي مناســبات عديــدة عــن ســخطهم تجــاه الرئيــس، إلا أن الجيــش 

ــه بمواجهــة النظــام الســياسي في الســبعينيات. أدى إضعــاف  لم يكــن في وضــع يســمح ل
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ــادات  ــتئناف الس ــي 1967 و1968، واس ــن عام ــلحة ب ــوات المس ــادة الق ــاصر لقي ــد الن عب

تلــك السياســة بــن عامــي 1971 و1972، إلى تــرك الجيــش بــا قيــادة تقريبًــا. ومــع إبعــاد 

الآلاف مــن الضبــاط بــن عامــي 1954 و1974، وهزيمــة الجيــش المدويــة في عامــي 1956 

و1967، أعقبتهــا حــرب غــر حاســمة في عــام 1973، كل ذلــك أدى إلى تقويــض المؤسســة 

العســكرية والإضرار بصورتهــا الشــعبية وجعلهــا متعبــة جــدًا مــن التدخــات السياســية. وقــد 

ســاهم توســع نفــوذ قــوات الأمــن المواليــة للنظام الســياسي بشــكل حاســم في إبقــاء الجيش 

تحــت الســيطرة )كــا هــو موضــح أدناه(. ومــع وجــود فــراغ في قيادته وضعــف في صفوفه 

ــادة السياســية. وغيــاب قادتــه البارزيــن، لم يســتطع الجيــش حشــد قوتــه للإطاحــة بالقي

الًاتجاه نحو الغرب

ــدًا عــن  ــه بعي ــه وتوجيه ــح قادت ــد تسري ــش بع ــا عــى الجي ــد النظــام المــري قائمً لم يع

السياســة، فقــد اعتمــد عــى الأجهــزة الأمنيــة والسياســية للســيطرة عــى الشــعب لكنــه ظــل 

ــد النــاصر  ــه اســتقرار النظــام. أصر عب يبحــث عــن شريــك جديــد في الحكــم يضمــن ل

ــوى  ــا لإحــدى الق ــح تابع ــأن يصب ــهل ب ــار الس ــا الخي ــدة عــى اســتقال مــر رافضً بش

ــة،  ــح قــوة إقليمي ــاء مــر لتصب ــه. لقــد أراد بن ــد مــن معاصري ــل العدي ــة، كــا فع العالمي

وإدارة الحكــم مــن خــال التحالفــات الإســتراتيجية لأداء دور رئيــي في السياســة العالميــة 

أيضًــا، ومــن هنــا جــاءت الحاجــة إلى قــوة عســكرية قويــة قــادرة عــى إبــراز قــوة مــر 

في جميــع أنحــاء العــالم النامــي. مــع وصــول الســادات إلى الســلطة، بــات واضحًــا إلى حــدٍ 

مــا أن تمكــن الجيــش لــه ثمنــه الســياسي، ســواء كان يدعــم الديمقراطيــة )كــا في مطلــع 

ــب اســتقرار  ــتينيات(. يتطل ــا في الس ــة عــى النظــام )ك ــاول الهيمن ــينيات( أو يح الخمس

نظــم الاســتبداد اتبــاع سياســة الحيــاد في المعــادلات الدوليــة وإضعــاف دور الجيــش، فــكان 

عــى مــر العــودة إلى الخيــار الــذي حــاول عبــد النــاصر تجنبــه لفــترة طويلــة: أن تصبــح 

تابعــة لإحــدى القــوى العظمــى، فيــا كان الســؤال الوحيــد: لأي قــوة تتبــع؟

اختــار الســادات الولايــات المتحــدة، ليــس فقــط لأن الــروس لم يثقــوا بــه ولم يحترمــوه، 

بــل لأن الاتحــاد الســوفيتي نفســه- كــا كان واضحًــا للجميــع- بــدأ يكافــح منــذ منتصــف 

الســبعينيات للحــاق بالغــرب حيــث بــدأت معــالم عــالم أحــادي القطــب بالظهــور، فــأراد 

الســادات أن يقــف في نهايــة المطــاف إلى جانــب القــوة المتفوقــة.
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وبطبيعــة الحــال، تزامــن هــذا مــع العديــد مــن التنــازلات العســكرية، وكان نــزع الســاح 

مــن ســيناء عــى رأس القائمــة. ولم يقتــر الأمــر عــى إعطــاء إسرائيــل منطقة عازلــة تبلغ 

مســاحتها 37 ألــف كيلومــتر مربــع فحســب، بــل حــرم الجيــش المــري أيضًــا مــن التدريــب 

أو بنــاء المنشــآت في الجــزء الأكــر إســتراتيجية مــن البــاد. وفي أبريــل 1974، أعُلــن عــن 

نهايــة اعتــاد مــر الحــري عــى الأســلحة الســوفيتية، تبعه عــام 1979 إعــان عن ربط 

إمــدادات الأســلحة المريــة وتدريبــات الجيــش بالولايــات المتحــدة عــر حزمــة المســاعدات 

العســكرية الســنوية البالغــة 1.3 مليــار دولار، رغــم تحالــف واشــنطن مــع إسرائيــل. 

وفي خطــوة ثالثــة في طريــق توطيــد الصداقــة بــن الجانبــن، وافقــت مــر في نوفمــر 

1980 عــى إجــراء تدريبــات عســكرية مشــتركة مــع القــوات الأمريكيــة )منــاورات النجــم 

الســاطع الســنوية( للمســاعدة في تعريفهــم بحــروب الصحــراء، حيــث حــرص الأمريكيــون 

عــى اكتســاب هــذه المهــارات لحــالات الطــوارئ المســتقبلية. أمــا التنــازل العســكري 

الرابــع الــسري فــكان بتعهــد الســادات بالتخــي عــن جهــود عبــد النــاصر لتطويــر أســلحة 

ــل  ــر، مث ــح التعب ــة إذا ص ــخية والمفاجئ ــازلات الس ــن التن ــد م ــك العدي ــع ذل ــة.)1) تب نووي

قــرار الســادات في عــام 1975 بتســليم بطاريــة كاملــة مــن صواريــخ "ســام- 6" الســوفيتية 

المضــادة للطائــرات )الســاح الثمــن للغايــة الــذي قدمــه لــه الاتحــاد الســوفيتي لحايــة 
ســاء مــر( للجيــش الأمريــي كي يتمكــن مــن إيجــاد طــرق لدراســته وإبطــال جــدواه.)2)

ترافــق هــذا أيضًــا مــع تنــازلات سياســية كبــرة أربكــت الســلك الدبلومــاسي المــري بأسره 

ــي 1972 و1978  ــن عام ــم ب ــن مناصبه ــة م ــة وزراء خارجي ــتقالة ثاث ــببت في اس وتس

احتجاجًــا عــى تقويــض الســادات للمصالــح الوطنيــة للبــاد، وهــي التنــازلات التــي أجــرت 

الســادات عــى تعديــل وزارتــه أربــع مــرات بــن عامــي 1978 و1980 ليتمكــن مــن طــرد 

منتقديــه في الحكومــة. 

1- Bruce Riedel, 2010. "If Israel Attacks," National Interest 109: 6–13 )2010(, 8.

2- John K. Cooley, Unholy Wars: Afghanistan, America, and International Terrorism, London: 

Pluto Press, 2000, 35–36.
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ما هي تلك التنازلًات السياسية؟

تعلقــت التنــازلات الأكــر قيمــة بطبيعــة الحــال بالمفاوضــات التــي أعقبــت حــرب أكتوبــر. 

ففــي البدايــة، استســلم الرئيــس الســادات تمامًــا لمكائــد وزيــر الخارجيــة الأمريــي 

هــري كيســنجر ودبلوماســيته المكوكيــة بــن عامــي 1973 و1975. ورفــض الســاح لكبــار 

ــه " الرجــل  ــزاز عــى أن ــه باعت مســاعديه بالتشــكيك في اقتراحــات كيســنجر، وأشــار إلي

الــذي لم يكــذب عــي أبــدًا، ولم يخــن وعــوده عــى الإطــاق".)1) ليــس هــذا فحســب، بــل 

بــدأ فجــأة يكيــل المــدح لأمريــكا ويثنــي عــى نبــل أمريــكا، وأمريــكا الحقيقيــة التــي تقــف 

إلى جانــب أي بلــد في حاجــة إلى المســاعدة في ســبيل إنشــاء عــالم أفضــل")2)، متناســياً أن 

الولايــات المتحــدة كانــت مســؤولة بمفردهــا عــن إهــدار مكاســب مــر العســكرية خــال 

حــرب أكتوبــر.

مــع أن جهــود كيســنجر لم تسُــفر عــن شيء يذُكــر، اســتمر الســادات في وضــع كل بيضــه 

في الســلة الأمريكيــة وقــرر في مــارس 1976 إلغــاء معاهــدة الصداقــة المريــة الســوفيتية 

مــن جانــب واحــد، وإهانــة الســوفييت في كل مناســبة عــى أمــل إرضــاء الولايــات المتحــدة، 

حتــى رغــم إيضــاح وزيــري خارجيتــه المتعاقبــن إســاعيل فهمــي ومحمــد إبراهيــم كامــل 

لــه أنهــا رغــم ميلهــا الشــخي لأمريــكا فــإن مــا يفعلــه يخالــف كل المبــادئ الدبلوماســية 

الســليمة. فالولايــات المتحــدة ســترعى دائمًــا وقبــل كل شيء المصالــح الإسرائيليــة، وبــدون 

بعــض الدعــم الســوفيتي فســتضع مــر نفســها تحــت رحمــة إسرائيــل.)3) أضــف أن الرئيس 

ــي  ــف الرئي ــكري بالحلي ــياسي والعس ــر الس ــر م ــه مص ــال ربط ــن خ ــادات- م الس

لإسرائيــل- لم يلُــزم الدولــة بمفاوضــات مجهولــة المعــالم مــع إسرائيــل فحســب، بــل أجرهــا 

أيضًــا عــى التفــاوض مــن موقــع ضعــف.

ــدس في  ــفر إلى الق ــراره بالس ــإن ق ــين، ف ــادات الدبلوماس ــاعدي الس ــبة لمس ــا بالنس أم

ــام،  ــك الع ــن ذل ــر م ــي أكتوب ــر. فف ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــام 1977 كان القش ع

ــه  ــر يشــترط علي ــي كارت ــس جيم ــن الرئي ــد م ــة بخــط الي ــرة مكتوب ــادات مذك ــى الس تلق

1- منصور، من أوراق السادات، ص 240.

2- السادات، البحث عن الذات، ص 366.

3- محمد إبراهيم كامل، "السام الضائع في كامب ديفيد"، القاهرة: كتاب الأهالي، 1983، ص 108.
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فيهــا للحصــول عــى دعــم الولايــات المتحــدة "خطــوة جريئــة مــن رجــل الدولــة [يقصــد 

الســادات] للمســاعدة في التغلــب عــى العقبــات التــي تواجــه محادثــات الســام.)1) ورغــم 

ــادرة الســام الكــرى، إلا أن  ــد ألهمــت مب ــر ق ــرة كارت ــون مذك ــى أن تك أن الســادات نف

أحمــد بهــاء الديــن- الــذي كان معــه عنــد تلقيــه الرســالة- ذكــر أن الســادات أظهرهــا لــه 

ــه.)2)  ــي يســتجديني"، ولم يســتطع أن يخذل ــس الأمري ــرى، الرئي ــا ت ــاً "ك وتفاخــر قائ

ــه  ــترف ل ــادات اع ــل أن الس ــم كام ــد إبراهي ــق محم ــة الاح ــر الخارجي ــر وزي ــد ذك وق

ــر.)3) في 5 نوفمــر أي بعــد  ــل مــن رســالة كارت ــادرة الذهــاب إلى إسرائي ــه اســتلهم مب أن

أيــام قليلــة مــن اســتامه المذكــرة، اســتدعى الســادات كبــار المســؤولن العســكرين 

والدبلوماســين ليشــاركهم أفــكاره. حــاول وزيــر الخارجيــة فهمــي التفاهــم معــه موضحًــا 

أنــه بعــد كل الأوراق التــي أضاعهــا لم يبــقَ لديــه ســوى ورقــة واحــدة: الاعــتراف بإسرائيــل 

ــات  ــى ضان ــل ع ــا لم يحص ــة م ــذه الورق ــب ه ــده ألا يلع ــرب. وناش ــة الح ــاء حال وإنه

ــة  ــد أو شرط، ناهيــك عــن الأراضي العربي ــاد ســيناء عــى الأقــل دون قي صارمــة بــأن تعُ

ــة الأخــرى. أمــا إذا أصر عــى المــي في خطتــه لاعــتراف بإسرائيــل مــن جانــب  المحتل

واحــد عــى أمــل إحــراج المجتمــع الــدولي وإبهــار الأمريكيــن وفضــح التعنــت الإسرائيــي، 

ــا في أي مفاوضــات مســتقبلية.  ــة تمامً فســتصبح مــر عاري

أمــا وزيــر الحربيــة الجمــي فــكان أقــل حــذرًا مــن نظــره الدبلومــاسي، وعنــد ســاعه 

بمبــادرة الســادات المخطــط لهــا "رفــع يديــه وصرخ: الكنيســت، لا! لا داعــي لذلــك".)4) إثــر 

ذلــك، اســتقال فهمــي وبعــض كبــار الدبلوماســين، فبحــث الرئيــس الســادات عــن شــخص 

مــن خــارج الســلك الدبلومــاسي يمكنــه الاعتــاد عليــه. وقبــل أيام مــن رحلتــه إلى إسرائيل، 

عــنّ الأســتاذ في جامعــة القاهــرة بطــرس غــالي، الــذي غــدا لاحقًــا الأمــن العــام للأمــم 

ــه  ــن صديق ــب م ــاشرة طل ــه مب ــد عودت ــة، وبع ــؤون الخارجي ــة للش ــراً للدول ــدة، وزي المتح

ــات  ــدة في الأربعيني ــة واح ــه في زنزان ــجن مع ــذي سُ ــل، ال ــم كام ــد إبراهي ــم محم القدي

1- Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Advisor, 1977–

1981, New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983, 110.

2- بهاء الدين، محاوراتي مع السادات،  ص161.

3- كامل، السام الضائع، ص 177.

4- فهمي، التفاوض من أجل السام في الرق الأوسط، ص 397، ص 398.
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ــه  ــولى الأخــر منصب ــة، فت ــر للخارجي ــا، العمــل كوزي ــة لريطاني بســبب أنشــطتها المعادي

ــراً  ــه وزي ــوم تعيين ــه في ي ــال ل ــادات ق ــل أن الس ــر كام ــل. يتذك ــة إلى إسرائي ــد الرحل بع

ــخص  ــاج لش ــي، وأحت ــرك ابن ــي أعت ــارتك أولًا لأنن ــك دون استش ــي بتعيين ــمحت لنف "س
يمكننــي الوثــوق بــه تمامًــا".)1)

 بالنســبة لبطــرس غــالي، فقــد كان ســبب ضمــه إلى الوفــد في مثــل هــذه الرحلــة المثــرة 

للجــدل واضحًــا للغايــة. أشــار بطــرس في مذكراتــه إلى أن الســادات اختــاره لأنــه اعتقــد أن 

ســمعته مشــوهة تلقائيـًـا: فهــو ينحــدر مــن إحدى أكــر العائــات الإقطاعيــة، وخــدم العديد 

ــت تحــت  ــه أو وُضع ــكات عائلت ــوزراء، وصــودرت ممتل ــي ك ــن أســافه في النظــام المل م

وصايــة الدولــة في عهــد عبــد النــاصر. كــا أنــه مســيحي مــري متــزوج مــن يهوديــة، 
ومؤيــد للغــرب بشــدة. وباختصــار، فإنــه ينتمــي إلى النظــام الملــي القديــم بشــكل كامــل.)2)

ــادرة الســادات  ــو بريجنســي أن مب ــر زبيغني كتــب مستشــار الأمــن القومــي للرئيــس كارت

توافقــت تمامًــا مــع هــدف إسرائيــل المتمثــل في "حــر عمليــة الســام في اتفــاق إسرائيي 

مــري منفصــل، مــن شــأنه أن يقســم العــرب بينــا يســمح لإسرائيــل بمواصلــة احتــال 

الضفــة الغربيــة وغــزة".)3) 

ــة  ــد مــر- الدول ــدًا أن تحيي ــة يعــرف جي ــة الإسرائيلي إن أي باحــث في العاقــات العربي

ــف  ــد أضع ــراع ق ــة ال ــن معادل ــكان- م ــدادًا للس ــر تع ــوى والأك ــر والأق ــة الأك العربي

ــان(  ــن )ســوريا، الأردن، فلســطن ولبن المعســكر العــربي بشــدة وحــرم المفاوضــن الآخري

مــن أوراق القــوة المســاعدة عــى إنهــاء الاحتــال الإسرائيــي لأراضيهــم. لكــن كــا توقــع 

ــل حــرب  ــده في الكنيســت بجع ــب وتعه ــل أبي ــا إلى ت ــادات ذاته ــارة الس ــإن زي ــي، ف فهم

أكتوبــر الأخــرة بــن الدولتــن قــد قدمــت لإسرائيــل كل مــا تحتاجــه- الاعــتراف والســام 

ــازلات.  ــم تن ــا أي ســبب لتقدي - ولم تعطه

بحلــول نهايــة عــام 1978- أي بعــد عــام واحــد مــن الزيــارة- بقيــت المفاوضــات عالقة حيث 

اســتمر كيســنجر بإدارتهــا، فإسرائيــل تحتــل ســيناء، والجــزء الأكــر مــن الجيــش المــري 

1- كامل، السام الضائع، ص 41.

2- غالي، طريق مر إلى القدس، ص 19.

3- Brzezinski, Power and Principle, 235.
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يتمركــز عــى الضفــة الغربيــة للقنــاة كــا كان الحــال بالضبــط منــذ عــام 1967. عرضــت 

ــد بهــدف الضغــط  ــات ســام في كامــب ديفي ــا اســتضافة محادث ــات المتحــدة حينه الولاي

عــى الســادات ومحاصرتــه- بحســب مهنــدس المحادثــات بريجنســي- بــن خياريــن: إما أن 

يخــسر دعــم الولايــات المتحــدة أو يقبــل بمــا يقدمــه الإسرائيليــون. وكــا أشــار بريجنســي 

فقــد "اختــار الســادات الخيــار الثــاني".)1) ولا عجــب في أن الرئيــس الســادات غــادر إلى 

ــال  ــه أق ــر، وأن ــكري آخ ــل عس ــي أو أي ممث ــة الجم ــر الحربي ــد دون وزي ــب ديفي كام
الجمــي وبقيــة أعضــاء هيئــة الأركان بعــد أســبوعن مــن توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد.)2)

علــم الجمــي ومعاونــوه مــن مصــادر مقربــة مــن الســادات أنــه وافــق مــن حيــث المبــدأ 

عــى تجريــد المنطقــة مــن الســاح عــى بعــد 150 كيلومــتراً شرق ممــرات ســيناء حتــى قبــل 

الســفر إلى كامــب ديفيــد، وحــذروا الســادات مــن أن هــذا مــن شــأنه أن "يضــع القــوات في 

موقــع دفاعــي وهجومــي أضعــف، وهــو أمــر غــر مقبــول مــن المنظــور العســكري".)3) لكــن 

كــا توقعــوا، فقــد قسّــمت الاتفاقيــة ســيناء إلى ثــاث مناطــق: المنطقــة A، التــي غطــت 

مســاحة 50 كيلومــتراً شرق القنــاة وسُــمح لمــر فيهــا بنــر فرقــة مشــاة ميكانيكيــة )22 

ألــف جنــدي مســلحن و230 دبابــة(. أمــا في المنطقتــن B وC، اللتــن تفــاوت عرضهــا 

ــاث  ــر ث ــوى بن ــر س ــمح لم ــم يسُ ــة، فل ــدود الدولي ــرب الح ــتراً غ ــن 20 و40 كيلوم ب

وحــدات مــن دوريــات الحــدود مســلحة بأســلحة خفيفــة وقــوات شرطــة مدنيــة. كــا مُنعــت 

مــر مــن اســتخدام أي مــن مطــارات ســيناء أو بنــاء مهابــط جديــدة فيهــا.)4) لم يكــن 

ــاط الجيــش المــري يســعون لحــرب أخــرى، ولكــن- كــا أوضــح الخبــر العســكري  ضب

ــف  ــل بموق ــا أن تقب ــي أن عليه ــام لا يعن ــة الس ــر لعملي ــم م ــان- "دع ــوني كوردس أنت

ــة")5)،  ــة هجومي ــل أفضلي ــح إسرائي ــذي يمن ــوق ال ــن التف ــوع م ــف أو ن ــتراتيجي ضعي إس

وهــذا بالضبــط مــا قدمــه الســادات لإسرائيــل.

1- Brzezinski, Power and Principle, 274.
2- Brooks, Shaping Strategy, 136.

3- Gamasy, The October War, 141.

4- كامل، السام الضائع، ص 644-623.

5- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces, 202.
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ــر  ــال وزي ــراً. ق ــادات كان كب ــى الس ــط ع ــترف أن الضغ ــرء أن يع ــى الم ــك، ع ــع ذل م

الخارجيــة كامــل إن الرئيــس الســادات لم يتوقــع أنــه بعــد كل تنازلاتــه وتــودده للولايــات 

المتحــدة فإنهــا ســتظل تتبنــى الموقــف الإسرائيــي مــن القضيــة.)1) قبــل يومــن مــن توقيــع 

الاتفاقيــة، هــدد الســادات بالانســحاب معربًــا عــن خيبــة أملــه حيــث أنــه رغــم اســتعداده 

غــر المحــدود لاســتيعاب المصالــح الأمريكيــة، إلا أنــه لا يــزال يطُلــب منــه تقديــم أكــر مــا 

يســتطيع تحملــه. وفي هــذه الأجــواء المتوتــرة، قــرر الرئيــس كارتــر أن يــزوره. وإليــك كيــف 

وصــف الرئيــس الأمريــي المشــهد بكلاتــه الخاصــة "قبــل زيارتــه غــرت مابــي كي أبــدو 

أكــر رســمية... كان وفــد الســادات بأكملــه واقفًــا معــه عــى الرفــة، فطلبــت منــه الدخول. 

ــا للغايــة..... قلــت لــه، )أفهــم أنــك ســتغادر... وســيعني هــذا أولًا  لقــد بــدا متوتــراً وغاضبً

ــادات  ــدا الس ــد ب ــر( ... لق ــدة وم ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــاء العاق ــل كل شيء إنه وقب

مترنحًــا للغايــة".)2) بطبيعــة الحــال، قــرر الســادات البقــاء ومنــح كارتــر- بعــد تهديــد الأخر 

الصــارم- "تفويضًــا مطلقًــا في جولــة المفاوضــات الاحقــة مــع الإسرائيليــن".)3) لترير هذا 

الخضــوع غــر المــرر أمــام مســاعديه، ادعــى الســادات أن كارتــر أراد عــزل رئيــس الوزراء 

ــل كانــت ضــد الســام. في الواقــع،  ــم بيغــن، وأظهــر للعــالم أن إسرائي الإسرائيــي مناحي

وكــا قــال عضــو الفريــق الأمريــي في كامــب ديفيــد ويليــام كوانــت لبطــرس غــالي الــذي 

كان أيضًــا حــاضًرا في المحادثــات، فقــد أكــد الســادات لكارتــر أنــه عــى اســتعداد لقبــول 
العــرض الإسرائيــي، لكنــه أراد مــن مرؤوســيه أن يعتقــدوا أنــه فعــل ذلــك عــى مضــض.)4)

ــزع الســاح  ــة إذلالًا لمــر وفي ن ــا لبطــرس غــالي، رأى الوفــد المــري في الاتفاقي وفقً

ــن  ــاع ع ــى الدف ــر ع ــدرة م ــام ق ــرة أم ــة خط ــوص عقب ــه الخص ــى وج ــيناء ع في س

ــن  ــها ع ــت نفس ــر عزل ــا رأوا أن م ــتقبي.)5) ك ــي مس ــوم إسرائي ــام أي هج ــها أم نفس

العــالم العــربي بالدخــول في اتفــاق ســام منفصــل مــع إسرائيــل، مــا يعنــي أنهــا قوَّضــت 

مكانتهــا الجيوسياســية أكــر. بــدوره اســتقال وزيــر الخارجيــة إبراهيــم كامــل يــوم توقيــع 

1- كامل، السام الضائع، ص 514.

2- Brzezinski, Power and Principle, 271–72.
3- المرجع السابق، ص 283.

4- غالي، طريق مر إلى القدس، ص 150.

5- المرجع السابق، ص 149، ص 153.
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ــد في  ــب ديفي ــة في كام ــادات التفاوضي ــتراتيجية الس ــه لإس ــن تقييم ــر ع ــة، وع الاتفاقي

ــي  ــزن لأنن ــمئزاز والح ــزي والاش ــن الخ ــوت م ــدت أم ــال: "ك ــث ق ــوح حي ــه بوض مذكرات
ــان".)1) ــف للعي ــاة تتكش ــذه المأس ــاهدت ه ش

ــة يائســة أن يــرح  ــل العــربي محاول للمــرة الأخــرة، حــاول دبلومــاسي شــاب اســمه نبي

للرئيــس الســادات أن وعــود كارتــر بشــأن الفلســطينين والقــدس لا قيمــة لهــا. بعــد تظاهره 

ــمعتكم دون أن  ــد س ــم، لق ــا رأيت ــادات: "ك ــاب الس ــام، أج ــربي باهت ــتاع إلى الع بالاس

أقاطعكــم كي يتوقــف منتقــدي عــن نــر الشــائعات حــول عــدم اســتاعي لأي شــخص 

ــن  ــرج م ــى وخ ــل إلى أذني اليمن ــو دخ ــه للت ــا قلت ــن م ــدم إلي. لك ــراءة أي شيء يق أو ق

الأذن اليــسرى. أنتــم في وزارة الخارجيــة تعتقــدون أنكــم تفهمــون السياســة، لكــن الحقيقــة 

أنكــم لا تفهمــون شــيئاً. لم يعــد بإمــكاني الاهتــام بنصائحكــم أو ماحظاتكــم. أنــا رجــل 

أتبــع إســتراتيجية كــرى لا يســتطيع أحــد منكــم إدراكهــا أو اســتيعابها، ولم أعــد بحاجــة 

لسفســطتكم وتقاريركــم التافهــة".)2) الجديــر بالذكــر أن العــربي أصبــح أول وزيــر خارجيــة 

ــاء  ــه للق ــع عــاد الســادات إلى فندق ــد مراســم التوقي ــر 2011.. وبع ــورة يناي ــد ث لمــر بع

ــه  ــذره لأن ــا أع ــاً: "أن ــل، أجــاب قائ ــتقالة كام ــن ســبب اس ــؤاله ع ــد س ــن، وعن الصحفي

ــده الســاخط  ــة بوف ــد أن اســتمرت الأســئلة المتعلق ــم بع ــط الشــديد"، ث ــام الضغ ــار أم ينه

عــى هــذه الاتفاقيــة، التفــت إلى بطــرس غــالي وقــال: "مــن الواضــح أن وزارتكــم بحاجــة 

إلى تنظيــف".)3) ومــن الغريــب أن الدبلوماســين الصغريــن الوحيديــن اللذيــن بديــا عــى 

توافــق مــع الســادات في كامــب ديفيــد )أحمــد ماهــر وأحمــد أبــو الغيــط( عُينــا في وقــت 

لاحــق كوزيــري خارجيــة في عهــد مبــارك، وقــد ســاعدت سياســاتها الخارجيــة المتوافقــة 

مــع مبــارك عــى تأجيــج ثــورة 2011.

ربمــا لم يكــن موقــف مــرؤوسي الســادات حقيقة خــارج المقبــول، بالنظر إلى أن بريجنســي 

ــة وأزعــج  ــف راعــى الســادات بشــكل مفــرط المخــاوف الأمريكي نفســه ســجل بذهــول كي

ــام  ــده أم ــاء وف ــد أعض ــا كان ينتق ــا م ــه غالبً ــربي، وأن ــالم الع ــة دول الع ــرر بقي ــا م ب

1- كامل، السام الضائع، ص 515.

2- المرجع السابق، ص 608-607.

3- غالي، طريق مر إلى القدس، ص 156.
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الأمريكيــن والإسرائيليــن عندمــا يحاولــون تنبيهــه لذلــك.)1) روى كامــل وبطــرس غــالي 

أنــه كلــا أشــار أحدهــا إلى أن تنــازلات الرئيــس الســادات تهــدد مصالــح مــر، يجيبهــم 

ــال حــدوث  ــال احت ــق بريجنســي حي ــد قل ــر".)2) وق ــل هــذا مــن أجــل كارت ــا "لنفع دائمً

ــة.  ــات الازم ــاذ الاحتياط ــة إلى اتخ ــعر بالحاج ــد، وش ــب ديفي ــادات في كام ــروه للس مك

وقــال في مذكراتــه "بعــد عــودتي إلى مقصــورتي... التقيــت بأفــراد الأمــن لفــرض تدابــر 

ــات،  ــن المحادث ــوم الأخــر م ــر للوصــول إلى مقصــورة الســادات".)3) وفي الي ــة أك صارم

كتــب بريجنســي في مذكراتــه: "قــد نحصــل عــى اتفــاق تســوية اليــوم، رغــم أن العــبء 

ســيقع عــى كاهــل الســادات، وســيكون مــن الصعــب عليــه تريــر ذلــك".)4) ورغــم تعاطــف 

بريجنســي مــع محنــة نظرائــه المريــن، إلا أنــه أدرك أن الســادات حريــص عــى إثــارة 

ــق التفــاوض المــري فشــلوا في  ــه، فــإن فري ــا لمــا قال إعجــاب الأمريكيــن فقــط. ووفقً

إدراك حقيقــة أن رئيســهم رأى في عمليــة الســام فرصــة لتشــكيل عاقــة أمريكيــة مريــة 
جديــدة... ليصبــح رجــل الدولــة المفضــل لــدى أمريــكا".)5)

إلى جانــب التنــازلات العســكرية والسياســية، وافــق الســادات أيضًــا عــى توثيــق التعــاون 

الأمنــي   مــع شركائــه الأمريكيــن الجــدد. كان أحــد الجوانــب الرئيســية للعمليــات السريــة 

ــات  ــذه العملي ــل ه ــتعدين لتموي ــن المس ــاء الإقليمي ــد الحلف ــو تحدي ــدة ه ــات المتح للولاي

ــات. ونظــراً لأن  ــذه العملي ــة له ــة المطــاف المســؤولية الكامل ــا في نهاي ــا، وتحميله وتنظيمه

وكالــة المخابــرات المركزيــة باتــت مشــبوهة للغايــة خــال ولايــة الرئيــس نيكســون بســبب 

انتهاكاتهــا، فقــد حرصــت إدارة كارتــر عــى الحــد مــن عملياتهــا الأمنيــة السريــة، وبــدلًا 

مــن ذلــك دفعــت حلفاءهــا الإقليميــن إلى القيــام بهــذه المهــام. كان إعــداد مــر لهــذا 

ــف  ــط في منتص ــرق الأوس ــنجر في ال ــة كيس ــية لسياس ــداف الأساس ــد الأه ــدور أح ال

ــية  ــة والفرنس ــرات الأمريكي ــى رؤســاء المخاب ــذا، في 1 ســبتمر 1976، التق ــبعينيات. ل الس

ــران والســعودية  ــة مــن نظرائهــم في الــرق الأوســط مــن مــر وإي في القاهــرة بأربع

والمغــرب لتأســيس نــادي "ســفاري" في القاهــرة، وهــو منظمــة سريــة تهــدف إلى مواجهــة 

1- Brzezinski, Power and Principle, 238.
2- كامل، السام الضائع، ص 603، غالي، طريق مر إلى القدس، ص 149.

3- Brzezinski, Power and Principle, 265.
4- المرجع السابق، ص 270.

5- المرجع السابق، ص 236، ص 265، ص 270.
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الشــيوعية في أفريقيــا. وقــد نفــذ النــادي خــال عامــن عمليــات سريــة ضــد الشــيوعين 
ــال.)1) ــا والصوم ــو وإثيوبي في الكونغ

ــة مــر باعتبارهــا  ــز مكان ولكــن بعــد ذلــك، أدت الإطاحــة بالشــاه عــام 1979 إلى تعزي

الريــك الأمنــي   الإقليمــي الأول لأمريــكا. ووفــق هــذه المكانــة الجديــدة، تمثلــت مهمتهــا 

ــراني  ــام الإي ــة بالنظ ــاعدته في الإطاح ــوفيتية لمس ــلحة س ــراق بأس ــد الع الأولى في تزوي

ــد  ــة ض ــة الأفغاني ــم المقاوم ــت في دع ــارة فتمثل ــر إث ــة والأك ــة الثاني ــا المهم ــد. أم الجدي

الســوفييت، حيــث دفــع الاحتــال الــروسي لهــذه الدولــة العازلــة المحايدة بريجنســي لوضع 

ــا كــا فعــل  خطــة لدفــن الســوفييت هنــاك دون تدخــل عســكري أمريــي مبــاشر- تمامً

الســوفييت بالولايــات المتحــدة في فيتنــام. كانــت خطتــه بســيطة: إطــاق العنان للمتشــددين 

الإســامين لقتــال المحتلــن الســوفييت. في 9 ينايــر 1980، قــدم بريجنســي مذكــرة إلى 

كارتــر يحــدد فيهــا إســتراتيجيته لاســتخدام المريــن والســعودين والباكســتانين لتنفيــذ 

هــذا المخطــط.)2) وبحلــول نهايــة الشــهر، أبــرم صفقــة في القاهــرة مــع الســادات بعــد أن 

ــن  ــش متطــوع مــن شــباب الإســامين المري ــب جي ــد وتدري وافــق الأخــر عــى تجني

ــخ أرض جــو مــن طــراز  ــاون وصواري ــف اله ــادق AK-47 وذخــرة وقذائ وتجهيزهــم ببن

ــن  ــات م ــادة للدباب ــي" المض ــف "آر بي ج ــاغر" وقذائ ــخ "س ــتريا"، وصواري ــام- 7 س "س

المســتودعات المريــة. وأخــراً، قــام بشــحنها إلى أفغانســتان عــى مــن طائــرات شــحن 

أمريكيــة طــارت مــن قواعــد في مدينتــي قنــا وأســوان بجنــوب مر. أمــا الســعوديون فقد 

ــاء، ووافقــت باكســتان عــى التعامــل مــع الأمــور اللوجســتية. في  ســاهموا بالمــال والخطب

الواقــع، بــدأ الســادات ورجالــه عمليًــا بتجنيــد ضبــاط الصــف مــن المتشــددين في الجيــش 

الــسري الــذي تــم حشــده لمحاربــة الســوفييت".)3) كان هــؤلاء بالطبــع هــم المقاتلــون الذيــن 

ــرز نشــاطهم  ــم ب ــف ضــد النظــام، ث ــة عن ــادة حمل عــادوا إلى مــر في التســعينيات لقي

ــا عــر تنظيــم القاعــدة.  المتشــدد دوليً

حصــل الســادات لقــاء ذلــك عــى وعــد أمريــي بحايتــه ونظامــه، ووضــع عميــلُ وكالــة 

ــا مثــراً للإعجــاب لأمــن الســادات الشــخي،  ــاكي برنامجً ــام ب ــة ولي ــرات المركزي المخاب

1- Cooley, Unholy Wars, 24–27.
2- Brzezinski, Power and Principle, 444–54.
3- Cooley, Unholy Wars, 31–32.
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تديــره وكالــة المخابــرات المركزيــة بميزانيــة ســنوية قدرهــا عــرون مليــون دولار. وكجــزء 

مــن هــذا الرنامــج، تعاقــد ضابــط وكالــة المخابــرات المركزيــة في القاهــرة جيمــس فيــز مع 

خــراء مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــن لتدريــب حــراس الســادات الشــخصين. لكــن مــن 

الواضــح أن أكــر مــن مائــة فريــق مــن الحــراس الشــخصين )متباينــة في عــدد عناصرهــا 

ــرة  ــه للســفر بطائ ــي الســادات يشــعر بحاجت ــة، وبق ــن كافي ــا( لم تك ــة كل منه ــا لمهم وفقً

ــم  ــوح- عل ــذي كان يســافر في موكــب مفت ــاصر ال ــد الن ــه- بعكــس ســلفه عب ــة لأن مروحي

بكــرة مبغضيــه. فانتقلــت ثــاث طائــرات مروحيــة مــن أصــل خمــس مــن مدينــة ويســتاند 

الأمريكيــة إلى القاهــرة حيــث اشــترتها مــر بأمــوال أمريكيــة. ثــم وســع الســادات حجــم 

الحــرس الجمهــوري مــن كتيبــة مشــاة إلى لــواء مــن القــوات الخاصــة مــزود بالدبابــات 

ــات المتحــدة  ــك، أن الولاي ــن ذل ــة ونظــام اتصــالات متطــور. والأهــم م ــات المدرع والعرب

ــظ  ــة في حف ــا للغاي ــي أدت دورًا حيويً ــة الت ــن المري ــزة الأم ــز أجه ــاعدت في تعزي س

ــة بزيــادة قدراتهــا  ــة لــوزارة الداخلي ــة الأمريكي ــة المراقب اســتقرار النظــام. وســمحت تقني

ــا في  ــة مــن 1200 خــط في عــام 1971 إلى 16 ألفً عــى التنصــت عــى المكالمــات الهاتفي

عــام 1979. وفي عــام 1980، قدمــت الولايــات المتحــدة لــوزارة الداخليــة كامــرات شــوارع 

لمراقبــة الطــرق الرئيســية والســاحات العامــة في القاهــرة، ومراكــز تنصــت متنقلــة وغرهــا 

مــن أجهــزة التجســس الإلكترونيــة المتطــورة التــي عــززت قــدرة مــر عــى التجســس عــى 
مواطنيهــا لإبطــال جهــود المعارضــة المنظمــة.)1)

لمــاذا قــدم الســادات الكثــر مــن التنــازلات غــر الروريــة؟ كان هــذا هــو الســؤال الــذي 

شــغل كيســنجر ومجلــس الــوزراء الإسرائيــي خــال محادثــات وقــف إطــاق النــار، والــذي 

أثــار غضــب مستشــار الســادات حافــظ إســاعيل خــال اجتــاع لمجلــس الــوزراء انتقــد 

فيــه سياســات الرئيــس عانيــة، والســؤال الــذي ردده وزيــر الحربيــة الجمــي حــن اندفــع 

للخــروج مــن لقائــه مع كيســنجر بعينــن دامعتن، والســؤال الــذي دفع ثاثــة وزراء خارجية 

لاســتقالة عــى التــوالي خــال أربــع ســنوات، والذي تســبب في خاف الســادات مــع أقرب 

مستشــاريه بمــن فيهــم هيكل ومحمــود جامع، وحر بريجنســي لعدة أيــام في كامب ديفيد. 

لمــاذا بــدد الســادات إنجــازات الجيــش المــري وأهــدر قيمــة مــر الجيوسياســية ودفعهــا 

بقــوة إلى فلــك الولايــات المتحــدة، ألم تعُــرضّ هــذه العمليــة مصالحهــا الوطنيــة للخطــر؟

1- Sirrs, History, 137, 153.
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أجــاب كل طــرف إجابــة مختلفــة، فقــال كيســنجر للقــادة الإسرائيليــن إن "الســادات وقــع 

ضحيــة ضعفــه البــري وتعجلــه لتحقيــق حلمــه بــأن يــرى نفســه- وبسرعــة- يركــب منتــرًا 

في ســيارة مكشــوفة... مــع تصفيــق آلاف المريــن لــه".)1) أمــا جــواب بريجنســي فــكان 

أكــر إبداعًــا، حيــث قــال في مذكراتــه حــول كامــب ديفيــد "مــا يقلقنــي هــو أن الســادات 

يبــدو وكأنــه لا يفــرق بوضــوح بــن الحقيقــة والخيــال، وأن معظــم حقائقــه ببســاطة غــر 

صحيحــة".)2) ويتفــق هيــكل مــع هــذه الإجابــة حيــث يقــول "الســادات الهــارب مــن الواقــع 

ــل. لقــد كان الســادات  أصبــح الســادات الحــالم، والســادات الحــالم صــار الســادات الممث

ــتكى  ــا اش ــه".)3) ك ــت نفس ــدة أدوار في الوق ــل ع ــا يمث ــه، وأحيانً ــم حيات ــل في معظ يمثّ

ــق الأكاذيــب ثــم  وزيــر الخارجيــة فهمــي مــن مــدى قلقــه مــن العمــل مــع شــخص يختل

يصدقهــا. ففــي بدايــة عاقتــه بالســادات، كان يظنــه مجــرد شــخص ســاذج غــر ناضــج، 

ــح مــر ســعيًا  ــوّض مصال ــس الســادات يقُ ــل أن يقــدم اســتقالته أدرك أن الرئي ــه قب لكن

وراء تحقيــق مجــده الخــاص، مضيفًــا أن "خــوف الســادات مــن الحــرب... وغــروره المبالــغ 

ــة  ــه صاحــب حال ــه بأن ــر خارجيت ــرب ووزي ــه المق ــه صديق ــران للشــفقة".)4) ويصف ــه مث ب

ــع نفســه باســتمرار أن أحامــه  ــال ويقن ــدة، فهــو رجــل يعيــش في عــالم الخي نفســية فري

حقيقــة، وبعــد أن أصبــح رئيسًــا بــات نرجســيًا إلى حــد لا يطــاق، لقــد كان مولعًــا بســاع 

ــار".)5) ويقــر جامــع، أحــد أصدقــاء الســادات المقربــن،  ــه في الأخب ــة صورت ــه ورؤي صوت

أن الأخــر بــات نرجســياً ومتعجرفـًـا بشــكل متزايــد بعــد حــرب أكتوبــر، وأن أنانيتــه 

ــاء  ــادات أثن ــع الس ــوا م ــن تعامل ــوفييت الذي ــؤولون الس ــا المس ــا.)6) أم ــه كليً المفرطــة أعمت

ــون  ــراء الدولي ــى الخ ــة.)7) حت ــون العظم ــن جن ــاني م ــه يع ــدًا أن ــون جي ــرب فيدرك الح

ــا بــن  الذيــن قيَّمــوا حــرب أكتوبــر اعتــروه رجــاً مكبوتًــا إلى حــد مــا، يعيــش اضطرابً

ــيه-  ــادات ومرؤوس ــاء الس ــن أصدق ــر م ــزء كب ــزا ج ــار، ع ــاب.)8) باختص ــوة والاكتئ النش

1- Golan, Secret Conversations, 152–53.
2- Brzezinski, Power and Principle, 93.

3- هيكل، خريف الغضب، ص 13.

4- فهمي، التفاوض من أجل السام في الرق الأوسط، ص 13، ص 108، ص 129-127.

5- كامل، السام الضائع، ص 189-191، ص 193.

6- جامع، عرفتُ السادات، ص 191.

7- Boyne, Two o’Clock War, 94.
8- Insight Team, Yom Kippur War, 46.
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ــه.)1) ــه أو انتهازيت ــا إلى طغيان ــه إم ــب- قرارات ــن والأجان ــن والمحلي ــكرين والمدني العس

ــا تقــدم الســادات عــى  ــة. إنه ــات غــر مرضي ــك، مــن الواضــح أن هــذه الإجاب ومــع ذل

ــا أو خائــن. لكــن ســجله الطويــل والرائــع  أنــه إســتراتيجي ضعيــف للغايــة أو مختــل عقليً

ــك، ومــن الأرجــح أن هــؤلاء الساســة والعســكرين  في العمــل الســياسي يقــول عكــس ذل

المرتبكــن قيمــوا الســادات بمقيــاس خاطــئ. بعضهــم تســاءل: كيــف يمكــن لشــخص داهيــة 

مثــل الســادات أن يرتكــب كل هــذه الأخطــاء التكتيكيــة، ويبــدد إنجــازات مــر العســكرية 

ــة والمحــدودة؟  ــل بعــض المكاســب القليل ــو الأخــرى مقاب ــا الدبلوماســية واحــدة تل وأوراقه

ــث  ــة بحي ــون العظم ــث أن يصــاب بجن ــة حدي ــن لرجــل دول ــف يمك ــاءل آخــرون: كي وتس

ــالي.  ــه الخي ــرى في عالم ــة أخ ــر بطريق ــتمر في التفك ــا يس ــاده بين ــح ب ــوّض مصال يقُ

مــا يجعــل كل هــذه التفســرات مضللــة هــو أنهــا تقيــس أداء الســادات بمقيــاس الإنجــاز 

ــى  ــراع ع ــل في ال ــر فاع ــل كل شيء كعن ــا قب ــادات حينه ــل الس ــا عم ــي، بين الوطن

الســلطة داخــل النظــام، والــذي اســتنزف مــر منــذ عــام 1952، حيــث أراد تعزيــز نفــوذه 

ــذي  ــه في وجــه شريكــه في الحكــم وال ــذي يمثل وســلطته واســتقرار النظــام الســياسي ال

أزعجــه عــى الــدوام: الجيــش. لذا، ورغــم إخفاقاتــه التكتيكيــة المتعــددة، إلا أن إســتراتيجية 

الســادات الشــاملة كانــت جيــدة للغايــة.

ــري  ــش الم ــوة الجي ــن ق ــتعاضة ع ــر والاس ــات م ــر تحالف ــادات بتغي ــرار الس ــاء ق ج

بالحايــة الأمريكيــة في إطــار اســتراتيجية محســوبة للغاية. فعــى مدى العقديــن الماضين، 

أثبــت الاعتــاد عــى الجيــش أنــه يمثــل مشــكلة بحــد ذاتــه عــى أقــل تقديــر، الأمــر الــذي 

جعــل القيــادة السياســية عرضــة لاضطرابــات التــي أثارهــا الضبــاط. واشــتكى الســادات 

ــدل مؤامــرة كل  ــت بمع ــي كان ــاصر والت ــد الن ــس عب ــد الرئي مــن كــرة المؤامــرات في عه

ســتة أشــهر.)2) وعــى عكــس الجيــش وتقلبــات مزاجــه، فقــد قدمــت الولايــات المتحــدة لمر 

ــا مــع بعــض الــروط فقــط، وهــي: الســام مــع إسرائيــل، والتخــي عــن دور  دعــاً ثابتً

بنــاء قــوة للعــرب، والاشــتراك في الحملــة العالميــة لاحتــواء الشــيوعية )والإســامين لاحقًا(، 

وفتــح الاقتصــاد أمــام المســتثمرين الأجانــب، والإشــارة إلى انفتــاح النظــام الســياسي.

1- Brooks, Shaping Strategy, 111.

2-- منصور، من أوراق السادات، ص 336.



230

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

 لم يتــورع الســادات عــن تحقيــق أي مــن هــذه المطالــب، إذ لم يعُــرضّ أي منهــا نظامــه 

للخطــر. فتجنــب المواجهــات العســكرية المســتقبلية مــع إسرائيــل، والانســحاب مــن فــوضى 

السياســة العربيــة يضمنــان الاســتقرار الداخــي لنظامــه. فيــا اســتكملت محاربة الشــيوعية 

في الخــارج الجهــود المبذولــة لتقويــض اليســارين في الداخــل، واليء نفســه انطبــق لاحقًا 

ــط كل  ــن ضب ــق بالتحــرر الاقتصــادي والســياسي فيمك ــا يتعل ــا في عــى الإســامين. أم

ذلــك بمــا يتناســب مــع مصالــح النظــام، فبالنظــر إلى حلفــاء أمريــكا في أمريــكا الاتينيــة 

وجنــوب شرق آســيا يمكــن ماحظــة أن الإصاحــات الديمقراطيــة عــى وجــه الخصــوص 

يمكــن أن تبقــى في إطارهــا الشــكي. وقد أوضح الســادات بنفســه إســتراتيجيته في محادثة 

ــة  ــر صحيف ــس تحري ــه القدامــى ورئي ــن، وهــو أحــد معارف ــاء الدي ــد به ــع أحم خاصــة م

الأهــرام اليوميــة والــذي عــاد حينهــا مــن زيــارة لطهــران في ينايــر 1974، حيــث قــال لــه:

"كــا تعلــم، لقــد اعتــرت شــاه إيــران لفــترة طويلــة نَموذجًــا لي بــن قــادة العــالم الثالــث. 

أمــا زعــاء دول عــدم الانحيــاز الذيــن مــلأ صراخهــم العــالم لســنوات- نهــرو ونكرومــا 

وســوكارنو وحتــى عبــد النــاصر، بــل حتــى تيتــو الــذي لا يــزال عــى قيــد الحيــاة- فأيــن 

ــر في  ــض الآخ ــش البع ــض، وانكم ــح بالبع ــض وأطُي ــزم البع ــض وهُ ــات البع ــم الآن؟ م ه

حدودهــم مثــل تيتــو. ولم يبــقَ مــن هــذا الجيــل ســوى حاكــم واحــد فقــط عــى عرشــه، 

بــكل قوتــه ومجــده ويبحــث عــن مصالحــه مــع العــالم كلــه: إنــه شــاه إيــران. والســبب في 

ذلــك بســيط، ففــي حــن اعتقــد جميــع هــؤلاء القــادة أن العــالم يحكمــه قطبــان عظيــان 

)روســيا وأمريــكا( وحاولــوا التعامــل معهــا عــى قــدم المســاواة، إلا أن هــذا الاعتقــاد كان 

ــط،  ــكا فق ــالم هــي أمري ــى واحــدة في هــذا الع ــوة عظم ــاك ق ــة. هن ــدًا عــن الحقيق بعي

أمــا روســيا فليســت حتــى قــوة عظمــى ثانيــة فهــي متأخــرة عــن أمريــكا بعــر خطــوات 

وربمــا عريــن.. وشــاه إيــران وحــده هــو الــذي أدرك ذلــك، فــاذا فعــل؟ جلــس في حضن 

أمريــكا ولبــس أثوابهــا، وبينــا رحــل جميــع أصدقائــه وفــت أمريــكا باحتياجــات الشــاه. 

وعندمــا اندلعــت ثــورة في عهــد رئيــس الــوزراء محمــد مصــدق عــام 1953 هرب الشــاه إلى 

إيطاليــا، ثــم أعــاده الأمريكيــون ونصبــوه مــرة أخــرى عــى العــرش... لهــذا الســبب أعتقــد 
أنــه رجــل لامــع وخــارق للعــادة".)1)

1- بهاء الدين، محاوراتي مع السادات، ص 69-68.
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عندمــا حــاول بهــاء الديــن تذكــره بأن الشــاه حصل عــى هذا النــوع من الحايــة لأن لديه 

احتياطيــات نفطيــة هائلــة وبلــده عــى حــدود الاتحــاد الســوفيتي مبــاشرة، لم يعلــق عــى 

كامــه.)1) ومــن المفارقــات أن الشــاه- الــذي خلعــه شــعبه وتخلــت عنــه الولايــات المتحــدة- 

اضطــر لقضــاء أيامــه الأخــرة في القاهــرة، مســتمتعًا بضيافــة معجبــه الــسري الســادات. 

وتعليقًــا عــى اســتقبال الرئيــس المــري للملــك الفــارسي المخلــوع، لاحظ أحــد المراقبن في 
صحيفــة نيويــورك تايمــز كيــف أنه مــن الممتع رؤية الشــاه الجديــد يحتضن الشــاه القديم.)2)

العودة إلى الجبهة الداخلية

رغــم أن مظلــة الحايــة الأمريكيــة أريــد منهــا أن تحــل محــل الحايــة العســكرية للجهــاز 

الســياسي- وبمعنــى آخــر، أن تحــل محــل الجيــش في نظــام الحكــم- فعلينــا أن نتذكــر أن 

تقويــض نفــوذ طــرف مــن أطــراف الكتلــة الثاثيــة الحاكمــة مثــل الجيــش يتطلــب تعزيــز 

نفــوذ الطرفــن الآخريــن )الجهازيــن الســياسي والأمنــي(. لــذا، فكــر الســادات في كيفيــة 

ــات المتحــدة  ــع الولاي ــى وهــو يتواصــل م ــي، حت ــن الســياسي والأمن ــوة الجهازي ــز ق تعزي

ــع  ــل م ــن التعام ــة م ــن وزارة الداخلي ــى تمك ــل ع ــي إذًا العم ــن البديه ــارج. فم في الخ

ــاً بعــض  ــي مبه ــد بق ــم فق ــق بالحــزب الحاك ــا يتعل ــا في ــع الداخــي، أم سياســات القم

ــل،  ــاصر بحاجــة إلى إعــادة تأهي ــد الن ــذي أسســه عب الــيء. كان الاتحــاد الاشــتراكي ال

ليــس فقــط مــن حيــث الهيكليــة ولكــن أيضًــا- بشــكل جوهــري أكــر- مــن حيــث قاعدتــه 

الاجتاعيــة. اعتمــد الاتحــاد الــذي ورثــه الســادات عــن ســلفه عــى موظفــي الدولــة غالبًــا 

مــن كــوادر الاتحــاد والبروقراطيــن والعاملــن في القطــاع العــام وأصحــاب العقــارات 

مــن الطبقــة المتوســطة. لكــن، هــذه القاعــدة لم تعــد كافيــة فقــد كان مــن المرجــح أن يظــل 

الموظفــون العموميــون- البالــغ عددهــم في عــام 1978 حــوالي 3.2 مليــون شــخص- عــى 

ــف  ــو 1971 عندمــا اختل ــف قادتهــم فيــا بينهــم، كــا حصــل في ماي ــاد حــن يختل الحي

الرئيــس الســادات مــع وزرائــه فجلــس كــوادر الحكومــة دون حــراك لا يعرفــون أي جانــب 

يدعمــون. كــا أن وجهــاء القــرى الذيــن يقــدر عددهــم بنحــو ثاثــة آلاف وســتمئة مــن 

1- بهاء الدين، محاوراتي مع السادات، ص 69.

2-Youssef M Ibrahim, "U.S. Stake in Egypt Rests on One Man—Anwar el-Sadat", New York 

Times )3/30/1980(, E3.
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مــاك الأراضي المتوســطن فقــد كانــوا محــدودي الأفــق، ومــن المرجــح أن يظلــوا كذلــك 

بحيــث يمكنهــم حشــد النــاس في مناطقهــم الأصليــة أو الخــروج في مســرة للترحيــب بكبار 

الشــخصيات الحكوميــة، لكنهــم بالتأكيــد يفتقــرون لاهتــام أو القــدرة عــى التدخــل في 

الراعــات السياســية عــى مســتوى البلــد. أضــف أن دعــم الموظفــن العموميــن وأعيــان 

ــة  ــاج الحــزب الحاكــم الآن إلى قاعــدة اجتاعي ــا، بينــا يحت القــرى ســيبقى دعــاً ثانويً

نشــطة تربــط مصالحهــا بمصالــح الحــزب وتكــون عــى اســتعداد للقتــال مــن أجلــه عنــد 

الــرورة. باختصــار، كانــت مــر بحاجــة إلى نخبــة سياســية جديــدة.

ــا كان الحــال  ــش ك ــاز الســياسي في الجي ــاصر الجه ــف عن ــودة لتوظي ــن واردًا الع لم يك

قبــل التغيــرات التــي أحدثهــا الاتحــاد الاشــتراكي في عــام 1962، إنَمــا الهــدف الأســاسي 

مــن تجديــد الحــزب الحاكــم هــو إحــداث تــوازن مــع الجيــش. إن جلــب ضبــاط شرطــة 

للقيــام بهــذه المهمــة مــن شــأنه أن ينهــي الاســتقال النســبي للجهــاز الســياسي الــذي يمثلــه 

الرئيــس الســادات، مــا يعنــي نهايــة العمــل الســياسي. أمــا ضبــاط الأمــن فهــم مســؤولون 

الآن عــن اجتثــاث المنافســن المحليــن ولا يمكــن اتهامهــم بــإدارة الحكومــة فعليًــا. وحتــى 

لــو اســتطاع النظــام الســياسي البقــاء لفــترة مــن الوقــت عــر الحكــم بالإكــراه الريــح، 

ــادات  ــعًا. ولأن الس ــا واس ــا اجتاعيً ــب تحالفً ــل يتطل ــدى الطوي ــى الم ــتقراره ع ــإن اس ف

ــاح  ــم أن الانفت ــه عل ــاصر، ولأن ــد الن ــيء لعب ــن ب ــة مخلصــة لا تدي أراد قاعــدة اجتاعي

الاقتصــادي بنــد غــر قابــل للتفــاوض عــى الأجنــدة الأمريكيــة، فقــد عقــد العــزم عــى 

تســليم الحــزب الحاكــم للطبقــة الرأســالية الناشــئة.

يقــول الباحــث في شــؤون الــرق الأوســط ريمونــد هينبــوش إن "الســادات، الــذي افتقــر 

إلى المكانــة التــي تمكنــه مــن متابعــة تحقيــق التــوازن الوســطي الــذي حققــه عبــد النــاصر 

ــراً لأن  ــلطته. ونظ ــم س ــة تدع ــم قوي ــدة دع ــاج إلى قاع ــر، احت ــة والجاه ــن النخب ب

خصومــه كانــوا مــن اليســار فيــا دعمــه المحتمــل مــن التوجــه اليمينــي، فمــن المنطقــي 

ــاسي  ــاف الدبلوم ــادة الاصطف ــرار شــجعه لإع ــو ق ــي"، وه ــاره التوجــه اليمين ــة اختي للغاي

ــه  مــع الولايــات المتحــدة والحاجــة إلى تحفيــز وتعزيــز الاهتــام الأمريــي بمــر، لجعل

وكيــاً مناســبًا")1). يقــولُ عميــل وكالــة المخابــرات المركزيــة مايلــز كوبانــد أن المســتثمرين 

1- Raymond A Hinnebusch, "The Formation of the Contemporary Egyptian States from Nasser 

and Sadat to Mubarak", in The Political Economy of Contemporary Egypt, ed. Ibrahim M. 
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الأمريكيــن قامــوا بضغــوط هائلــة، حتــى في ظــل حكــم عبــد النــاصر، للوصول إلى الســوق 

ــة  ــى آخــر، أشــارت كل الأدل ــن.)1) وبمعن ــع المري ــة مشــاريع مشــتركة م ــة وإقام المري

إلى الحاجــة لطبقــة رجــال أعــال ومجموعــة نفــوذ قويــة لهــا مصلحــة حقيقيــة في بقــاء 

النظــام، وبــات التحــدي الأول للرئيــس الســادات الآن هــو إيجــاد أو إنشــاء هــذه الطبقــة.

في تلــك الســنوات، قامــت الأنظمــة المدعومــة عســكرياً في دول مثــل تركيــا وتشــيي 

ــة  ــن حرك ــم الخــوف م ــن الجــرالات والرأســالين يجمعه ــف ب ــيا عــى تحال وإندونيس

ــر جــدًا، ولم  ــت مبك ــن النظــام العســكري في مــر تأســس في وق ــة. لك شــيوعية منظم

ــا  ــم حينه ــم بشــكل كافٍ ولم ينضــج نضاله يطــور الرأســاليون ولا الشــيوعيون مصالحه

ــع مســتقطب بشــكل واضــح،  ــب في مجتم ــاز إلى جان ــدلًا مــن الاضطــرار لانحي ــد. وب بع

ــه الــوصي عــى  ــم الــراع الطبقــي وقــدم نفســه عــى أن ــو 1952 بتأمي قــام نظــام يولي

البلــد ككل. أضــف أنــه نجــح خــال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي في منــع 

تطــور المجموعــات الاجتاعيــة المســتقلة، وألغــى بشــكل فعــال الســاحة السياســية بالكامــل. 

ــة  ــات الاجتاعي ــد الفئ ــلطة، لم تع ــادات إلى الس ــه الس ــل في ــذي وص ــت ال ــول الوق وبحل

تتخيــل نفســها مســتقلة عــن الدولــة، إذ لا يمكنهــا التطــور إلا معهــا ومــن خالهــا.)2) لــذا، 

إذا احتــاج الســادات إلى نخبــة مــن رجــال الأعــال فعليــه أن ينشــئ واحــدة بنفســه، وهــذا 

ــاح. ــة، المعروفــة باســم الانفت هــو هــدف سياســته الاقتصادي

لكن أين يمكن للمرء أن يجد ما يلزمه لإنتاج هذه النخبة الجديدة؟

 تــررت الطبقــة الريــة مــن كبــار مــاك الأراضي بشــدة بســبب قوانن إصــاح الأراضي، 

ــض الرأســاليون الاســتثار في  ــاك الأراضي المتوســطون إلى التاســك، ورف ــر م وافتق

ــاج  ــائل الإنت ــت بوس ــة تحكم ــروز طبق ــة ب ــفية. لدرج ــاصر التعس ــد الن ــن عب ــل قوان ظ

ــت  ــة، وبلغ ــام والبروقراطي ــاع الع ــة في القط ــة الدول ــن برجوازي ــكلت م ــوارده وتش وم

ــار المســؤولن الإداريــن.  ــا مــن كب ــا مــن مديــري القطــاع العــام و11 ألفً حــوالي 34 ألفً

وقــد تــرروا بشــدة مــن أزمــة عــام 1967 في ميــزان المدفوعــات وعجــز الميزانيــة 

Oweiss, 188–209, Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown 

University, 1990.
1- Copeland, The Game of Nations, 213.

2- سامر سليان، النظام القوي والدولة الضعيفة، ص 15.
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والتدهــور الاقتصــادي الاحــق. ومــع نهايــة عهــد عبــد النــاصر، باتــوا مقتنعــن بــرورة 

الاهتــام بأنفســهم، وبــدأوا في العمــل كمحفزيــن لــرأس المــال الخــاص مقابــل حصــص 

مــن الأربــاح والعمــولات. وهكــذا وجــد الســادات قاعدتــه الأوليــة في برجوازيــة الدولــة. 

"مــع وجــود قــدم لهــا في مناصــب حكوميــة عاليــة وحضــور بــارز في القطــاع الخــاص، لم 

تكــن هــذه الفئــة القــوة الاجتاعيــة الأكــر إســتراتيجية فحســب، بــل باتــت الفئــة الأكــر 

اســتعدادًا لقبــول قيادتــه".)1) ثــم بــن عامــي 1971 و1980، ورغــم كل الحديــث عــن تحرير 

ــة في  ــة بنســبة 70% وزاد التوظيــف في الخدمــة المدني ــة الحكومي الاقتصــاد، نَمــت العال

الســنوات الثــاث الأخــرة مــن ولايــة الســادات وحدهــا بنســبة 10% ســنوياً، وهــي نســبة 
تزيــد عــن متوســط   8.5% المســجل خــال ســنوات عبــد النــاصر.)2)

ــاريع  ــن المش ــد م ــر العدي ــدة بتمري ــة العني ــذه الفئ ــمح ه ــا أن تس ــع حينه ــن المتوق كان م

ــاك الأراضي  ــل م ــاص، لتحوي ــاع الخ ــن القط ــال م ــن رواد الأع ــارة م ــة مخت لمجموع

والتجــار والمقاولــن المتباينــن   إلى مجموعــة متاســكة مــن الرأســالين الذيــن ســيظلون 

مرتبطــن ارتباطـًـا جوهريـًـا بالســلطة السياســية. كان هــذا ســهاً نســبياً بالنظــر إلى 

مســؤولية الدولــة عــن إصــدار تراخيــص التجــارة الخارجيــة والبنــاء، وتقديــم الإعفــاءات 

الريبيــة، والعفــو عــن التهــرب الريبــي، وتقديــم القــروض مــن خــال البنــوك العامــة 

دون طلــب ضانــات، وتخصيــص الأراضي بأســعار رمزيــة، ومــا إلى ذلــك. لكــن الدولــة لم 

تقلــص دورهــا في الحيــاة الاقتصاديــة، بــل نقلــت وظيفتهــا مــن توجيــه الفائــض المتراكــم 

نحــو التنميــة إلى أن تصبــح نوعًــا مــن الوســيط بــن المــوارد العامــة والرأســالين 

الاســتحواذين مــن المحليــن والأجانــب. قــد يقــول المــرء إن مــا حــدث خــال تلك الســنوات 
ــة.)3) لم يكــن رأســالية ترعاهــا الدولــة بقــدر مــا كان فســادًا ترعــاه الدول

ولبــثّ الــروح في هــذه الطبقــة الرأســالية الجديــدة وإضفــاء طابــع خــاص عليهــا، قــرر 

ــد  ــكاد بع ــمر 1970 )أي بال ــة. في ديس ــات الري ــض العائ ــل بع ــادة تأهي ــادات إع الس

ــد  ــد المجي ــة برئاســة عصمــت عب ــد النــاصر(، شــكل الســادات لجن شــهرين مــن وفــاة عب

لرفــع المظــالم الســابقة مــن خــال إعــادة الممتلــكات الزراعيــة والماليــة المحجــوزة لنخبــة 

1- Hinnebusch, "The Formation of the Contemporary Egyptian States", 192–93.
2- Brooks, Shaping Strategy, 115.

3- أماني عبد الرحمن صالح، أصول النخبة السياسية المرية في السبعينات: النشأة والتطور، ص 16.
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مــا قبــل عــام 1952 والتــي تبلــغ حــوالي ســتائة أسرة)1)، بهــدف أن يصبــح مــاك الأراضي 

بالأمــس رأســالي اليــوم.

وانضــم العــال والفاحــون أيضًــا إلى هــذه الطفــرة، حيــث أدت الزيــادة في أســعار النفــط 

التــي أعقبــت حــرب أكتوبــر -ونتجــت جزئيًــا عنهــا- إلى تصاعــد كبــر في هجــرة الفقــراء 

المريــن إلى ليبيــا والعــراق ودول الخليــج، بزيــادة مــن 58 ألــف مغــترب في عــام 1970 

إلى أكــر مــن 5 مايــن في عــام 1980 )2). واســتثمر المغتربــون معظــم أموالهــم في مــر، 

ــرت  ــك، تغ ــون ذل ــاع. في غض ــذة في الاتس ــال الآخ ــة الأع ــام إلى فئ ــادوا لانض وع

نظرتهــم الأيديولوجيــة مــن كيفيــة تأمــن حقوقهــم الاقتصاديــة في القريــة والمصنــع إلى 

ــال بســهولة. وكشــفت دراســة اســتقصائية أجريــت عــام 1996 أن ٪92.2  ــة كســب الم كيفي

مــن العــال لا ينتمــون إلى حــزب ســياسي ولا يحملــون أي آراء أيديولوجيــة، أمــا المتحزبون 
فقــد انضــم 85.7٪ منهــم إلى الحــزب الحاكــم.)3)

ثــم جــاء القانــون رقــم 43 لعــام 1974، الــذي بــدأ عهد "الانفتــاح" رســمياً بفتح البــاد أمام 

الاســتثار الأجنبــي وإلغــاء العديــد مــن قيــود عهــد عبــد النــاصر. طبــق الســادات سياســة 

ــه  ــة في حكومت ــة الاقتصادي ــن المجموع ــب م ــث طل ــة، حي ــارم للغاي ــكل ص ــاح" بش "الانفت

التشــاور معــه دائمـًـا حتــى يتمكــن مــن تســهيل عملهــم. ثــم اســتبدل في عــام 1976 أســتاذ 

الاقتصــاد عبــد العزيــز حجــازي بوزيــر الداخليــة ممــدوح ســالم كرئيــس للــوزراء، مــررًا 

قــراره بقولــه: "عندمــا رأيــت تأخــراً وماطلة غــرت الحكومــة... واليوم يزيل ممــدوح كافة 

النظــم والقيــود التــي تعيــق تحــرر الاقتصــاد")4). وكــا أوضــح بهــاء الديــن، كانــت جريمــة 

ــاء الاقتصــاد  ــر الاقتصــاد يهــدف في الواقــع إلى إعــادة بن ــه اعتقــد أن تحري حجــازي أن

المــري، ولكــن عــى أســاس رأســالي جديــد. لكنــه لم يعلــم أنهــا كانــت جــزءًا مــن صفقــة 

سياســية أبرمهــا الســادات مــع الأمريكيــن، وهــي صفقــة لتحويــل مــر مــن دولــة صناعية 
ــا عــى المنتجــات الأجنبيــة والأعطيــات.)5) ــة إلى دولــة خدميــة، وســوق يعتمــد دائمً محتمل

1- عصمت عبد المجيد، زمن الانكسار والانتصار، ص 111.

2- محمود عبد الفضيل، خواطر حول قضية الاقتصاد المري، القاهرة: المستقبل العربي، 1983، ص 11.

3- عبــد الباســط عبــد المعطــي، "الطبقــات الاجتاعيــة ومســتقبل مــر"، القاهــرة: مريــت للنــر والمعلومــات، 

.248-247 2002، ص 

4- قنديل، التطور السياسي، 1986، ص 90.

5- بهاء الدين، محاوراتي مع السادات، ص 25، ص 90.
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ــإن  ــة ف ــاح" شــجعت الرأســالية الصناعي ــا ادعــى الســادات أن سياســة "الانفت ــذا، بين ل

الأرقــام تقــول غــر ذلــك. تــم ضــخ مبلــغ هائــل مــن المــال في الأعــال العقاريــة وأنــواع 

مختلفــة مــن الأنشــطة التجاريــة. وبــن عامــي 1970 و1980، قفــز العائــد عــى الاســتثار 

في البنــاء مــن 42.1 إلى 62.8%، في حــن ســجلت تجــارة الجملــة زيــادة أعــى تراوحــت 

ــن بضــع عــرات في  ــة م ــركات الأجنبي ــدد وكاء ال ــع ع ــن 43.6 إلى 75.4%.)1) وارتف م

عــام 1974 إلى 16 ألفًــا في عــام 1981، واســتهلكت المشــاريع التجاريــة 42% مــن إجــالي 

ــاضي  ــرن الم ــبعينيات الق ــة س ــول نهاي ــترة.)2) وبحل ــس الف ــال نف ــة خ ــروض المرفي الق

ــون  ــة للأوروبيــن والأمريكيــن... يتنقل ــة وســطاء ووكاء بالعمول "أصبحــت القاهــرة مدين

ــاق  ــى نط ــات ع ــد الصفق ــون عق ــة، ويحاول ــوزارات الحكومي ــة وال ــادق الفخم ــن الفن ب

متزايــد باســتمرار". وفي بلــد يخلــو مــن أصحــاب المايــن في عــام 1970، بــرز فيــه أكــر 

ــح 7 آلاف منهــم مــن أصحــاب المايــن  ــول عــام 1980 وأصب مــن 17 ألــف مليونــر بحل

ببســاطة مــن خــال المضاربــة في بيــع وشراء الأراضي. في النصــف الثــاني مــن ســبعينيات 

ــة عــى ســاحل البحــر  ــة للدول ــت نســبة 53.5% مــن الأراضي المملوك ــرن المــاضي، نقُل الق

الأبيــض المتوســط إلى ملكيــات خاصــة دون دفــع أي أمــوال- هــذه الأراضي وحدهــا أعيــد 

بيعهــا في الســوق الخــاص مقابــل أربــع مليــارات جنيــه.)3) وارتفعــت نســبة أعــال البنــاء 

ــقق  ــن الش ــا م ــن 90% منه ــر م ــبة 107%، أك ــبعينيات بنس ــن الس ــاني م ــف الث في النص

الفاخــرة والفيــات ومنــازل للعطــات. كــا خُصصــت بــن عامــي 1974 و1979 43% مــن 
الاســتثارات الوطنيــة و60% مــن المســاعدات والقــروض الأجنبيــة لأعــال البنــاء.)4)

بحلــول عــام 1987، باتــت القطاعــات غــر الصناعيــة )الخدمــات والبنــاء بشــكل أســاسي( 

ــة، في  ــد العامل ــن الي ــف 53% م ــاد وتوُظِّ ــالي للب ــي الإج ــج المح ــن النات ــل 60% م تمث

ــج المحــي الإجــالي  ــن النات ــي 19% م ــه القطــاع الصناع ــل في ــذي يمث ــت ال ــس الوق نف

ويعمــل فيــه 14% مــن الأيــدي العاملــة، فيــا كانــت الزراعــة تمثــل 21% وتوظــف %33 

1- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، 1993، ص 474.

2- عبد المعطي، الطبقات الاجتاعية ومستقبل مر، ص 105، ص 191.

3- هيكل، خريف الغضب، ص 183- 191.

4- عبــد الفضيــل، تأمــات في المســألة الاقتصاديــة المريــة، 90، عبــد المعطــي، الطبقــات الاجتاعيــة ومســتقبل 

مــر، ص 121.
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منهــا.)1) وقــد قــارن أســتاذ الاقتصــاد محمــود عبــد الفضيــل بــن تراجــع القطــاع الصناعــي 

في مــر في ظــل الوصايــة الأمريكيــة في الســبعينيات مــع التراجــع الــذي فرضتــه القــوى 

الأوروبيــة عــى محمــد عــي بعــد هزيمتــه عــام 1840.)2) وهكــذا أســس الســادات لدولــة 

التبعيــة المريــة، الدولــة غــر الناميــة وغــر الصناعيــة والمتحــررة بشــكل عشــوائي، وســار 

مبــارك مــن بعــده عــى خطــاه.

ومــا زاد الطــن بلــة، أن مــر بــدأت تغــرق في الديــون. ففــي عــام 1971، بلــغ الديــن 

المــدني لمــر 1.3 مليــار دولار والــذي خُصــص في الغالــب لمشــاريع إســتراتيجية واســتراد 

ســلع إســتراتيجية، مثــل قــرض 380 مليــون دولار الــذي قدمــه الســوفييت للمســاعدة في 

بنــاء الســد العــالي والصناعــات الثقيلــة، و205 مايــن دولار مســتحقة للولايــات المتحــدة 

ــروط  ــاص ب ــه خ ــار دولار أغلب ــكري 1.7 ملي ــن العس ــغ الدي ــح. وبل ــحنات القم ــن ش ع

ائتانيــة ميــسرة قدمهــا الــروس. وبعــد عقــد واحــد فقــط أي في عــام 1981، قفــز الديــن 

ــون العســكرية  ــات المتحــدة، والدي ــا مســتحق للولاي ــار دولار معظمه ــدني إلى 19.5 ملي الم

ــد لعــر ســنوات  ــارة أخــرى، شــهد عهــد الســادات الــذي امت ــار دولار. وبعب إلى 5.7 ملي

زيــادة الديــن الخارجــي لمــر عــر مــرات. والأســوأ مــن ذلــك، أن ثاثــة أربــاع الديــون 

المدنيــة لمــر ذهبــت لتمويــل الاســتهاك. ليــس هــذا فقــط، فبــدلًا مــن اســتخدام عائدات 

النفــط المتزايــدة، والتــي نَمــت بنســبة 40% ســنوياً نتيجــة الطفــرة النفطيــة، لســداد بعــض 

الديــون، وُجهــت الأمــوال مــرة أخــرى نحــو الاســتهاك وبــات الوضــع مثــراً للقلــق أكــر 

مــن ذي قبــل.)3) 

خاضــت مــر خمــس حــروب خــال عريــن عامًــا بــن عامــي 1955 و1975 مســتخدمة 

ــون  ــه خمســمئة ملي ــا قيمت ــدم م ــار دولار مــن الأســلحة الســوفيتية، قُ ــه 2.2 ملي ــا قيمت م

دولار منهــا كمســاعدات. وبالمقارنــة، لم تخــض مــر خــال الســنوات الســت بــن عامــي 

ــة  ــا بقيم ــدت ديونً ــا تكب ــا قــط، ولم تخطــط لخــوض أي حــرب، لكنه 1975 و1981 حروبً

1-  Ibrahim M Oweiss, "Egypt’s Economy: The Pressing Issues", in The Political Economy 

of Contemporary Egypt, ed. Ibrahim M. Oweiss, 3–49, Washington, DC: Center for 

Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1990, 9.
2- عبد الفضيل، تأمات في المسألة الاقتصادية المرية، ص 27.

3- هيكل، خريف الغضب، ص 78، ص211.
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6.6 مليــار دولار للولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى ســتمئة وخمســن مليــون دولار إضافيــة 
ســنوياً لســداد هــذه الديــون.)1)

ــةً في  ــاهمة مهم ــاص مس ــاع الخ ــن القط ــتثمرون م ــة والمس ــة الأمريكي ــاهمت الحكوم س

تشــكيل هــذا الواقــع الاقتصــادي، فكاها شــارك في هندســة التغيــرات الحاصلــة في عهد 

الســادات وكانــا العاملــن الرئيســين فيــه. يقر ديفيــد روكفلر أنــه كان المستشــار الاقتصادي 

ــادات  ــام الس ــى اهت ــر ع ــررة لم ــه المتك ــتحوذت زيارات ــث اس ــادات، حي ــي للس الرئي

المعــروف بحبــه للمشــاهر والرجــال الأقويــاء. لم يكتــفِ الســادات بالتباهــي بـــصداقته مــع 

ــا- تمامًــا كصداقتــه مــع كيســنجر وكارتــر- بــل منحــه أيضًــا  رجــل الأعــال المشــهور عالميً

صاحيــة الوصــول إلى جميــع البيانــات الاقتصاديــة لمــر واستشــاره في كل قراراتــه المهمة. 

وغنــي عــن الذكــر أن روكفلــر لم يضــع في اعتبــاره دائمـًـا مصالــح صديقــه الســادات، إنَمــا 

كان حريصًــا عــى الترويــج لأعالــه الخاصــة وأعــال المســتثمرين الأمريكيــن الآخريــن.)2) 

لكــن الأمــر الأكــر إثــارة للقلــق هــو أن الجانــب المــري لم تُمــارس عليــه أي ضغوطــات 

لتنفيــذ سياســات معينــة أو التخــي عنهــا، مــا أتــاح للســادات أن يحكــم كــا يشــاء. وكان 

هــذا متوقعًــا نظــراً لعــدم وجــود ضغــوط داخليــة عــى النظــام في البدايــة للتحــول نحــو 

ــا إلى حــد كبــر بالضغــط  الاقتصــاد الحــر، بــل كان قــرارًا مــن أعــى إلى أســفل مدفوعً

الأمريــي. وبطبيعــة الحــال، بــدأت البضائــع الأمريكيــة تتدفــق إلى الســوق المــري بمجــرد 

انفتاحــه عــى البضائــع الأجنبيــة.

ــع  ــن البضائ ــار دولار م ــه 2.8 ملي ــا قيمت ــر م ــتوردت م ــي 1974 و1984، اس ــن عام ب

الأمريكيــة بنســبة 33% مــن إجــالي الــواردات المريــة، في نفــس الوقــت الــذي بلغــت 

فيــه الصــادرات المريــة إلى الســوق الأمريكيــة 33 مليــون دولار، أي مــا نســبته 8٪ فقــط 

ــا عندمــا يــدرك المــرء أن  ــل أكــر وضوحً ــة. ويبــدو الخل مــن إجــالي الصــادرات المري

ــو  ــط ه ــدًا فق ــرًا واح ــل عن ــدة تمث ــات المتح ــة إلى الولاي ــادرات المري ــن الص 85% م

1-  Heba Handoussa, "Fifteen Years of US Aid to Egypt—A Critical Review", in The Political 

Economy of Contemporary Egypt, ed. Ibrahim M. Oweiss, 109–24, Washington, DC: Center 

for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1990, 114; Barnet, Confronting the 

Cost of War, 130.
2- بهاء الدين، محاوراتي مع السادات، ص 114.
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ــن عــى  ــا بالنظــر إلى حصــول المســتثمرين الأمريكي ــع منطقيً ــط.)1) كان هــذا بالطب النف

ــار  ــوالي 9.5 ملي ــر، أي ح ــترول في م ــاع الب ــت في قط ــي تحقق ــاح الت ــن الأرب 70% م

ــات  ــل في العاق ــرز الخل ــر، ي ــاق أصغ ــى نط ــد )1974- 1984(. وع ــد واح دولار في عق

التجاريــة بــن الجانبــن حينهــا في قطــاع المطاحــن الأمريــي. ففــي عــام 1983، أصبحــت 

ــة 2.31  ــث اســتوردت منتجــات بقيم ــة حي ــي للمطاحــن الأمريكي ــون أجنب مــر أكــر زب

مليــار دولار. وفي المقابــل، تــرر قطــاع المطاحــن القــوي في مــر تــررًا كبــراً وقوبلت 

ــام  ــك الع ــادرات في ذل ــر الص ــة لتقت ــق صارم ــة بعوائ ــواق الأمريكي ــه إلى الأس صادرات

ــد  ــت أعــى عوائ ــة حقق ــن المصــارف الأمريكي ــط. لك ــون دولار فق ــى 218 ملي )1983( ع

خــال الســنوات الأولى مــن الانفتــاح. فبــن عامــي 1974 و1980، ارتفــع عــدد المصــارف 

الخاصــة في مــر مــن صفــر إلى ســتة وخمســن مرفـًـا العديــد منهــا أمريــي. وبحلــول 

عــام 1985، اســتحوذت المصــارف الأمريكيــة عــى مــا قيمتــه 9.9 مليــار دولار مــن ودائــع 

العمــات الأجنبيــة، ثــم حُــول الجــزء الأكــر منهــا إلى الخــارج مــا حــرم الاقتصــاد المــري 

مــن مدخــرات قيمــة. وباختصــار، مــن الواضــح أن سياســة الانفتــاح أفــادت المســتثمرين 

ــا في الارتفــاع الهائــل في الصــادرات الأمريكيــة إلى  الأمريكيــن كثــراً، ويبــدو هــذا جليً
مــر والأربــاح الكبــرة في قطاعــي البــترول والمصــارف.)2)

بــن عامــي 1974 و1984، عرضــت الولايــات المتحــدة أيضًــا عــى حكومــة الســادات خمســة 

عــر مليــار دولار في شــكل قــروض ومســاعدات، وهــي الدفعــة الأولى من برنامــج الوكالة 

الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة الضخــم الــذي بــدأ بتزويد مــر بـ 2.3 مليــار دولار ســنوياً بعد 

توقيعهــا معاهــدة الســام مــع إسرائيــل في عــام 1979. ورغــم أن حزمــة المســاعدات هــذه 

ســعت في المقــام الأول إلى تعزيــز الاقتصــاد المــري، إلا أن الولايــات المتحــدة حققــت منها 

مكاســب كبــرة. فقــد اســتدعت شروط الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة مــن الحكومــة 

ــة  ــل "الخدمــات الاستشــارية الأمريكي ــة اســتخدام أمــوال المســاعدات للدفــع مقاب المري

المفرطــة... والســلع والخدمــات الأمريكيــة التــي غالبـًـا مــا تكــون باهظــة الثمــن"، بالإضافــة 

إلى الحفــاظ عــى بروقراطيــة الوكالــة الأمريكيــة للتنمية الدوليــة المتضخمــة )1030 موظفًا 

1- عبــد المنعــم المشــاط، التربيــة المدنيــة وعمليــة التحــول الديمقراطــي في مــر، القاهــرة: مكتبــة نهضــة الــرق، 

1986، ص 61.

2- Handoussa, "Fifteen Years of US Aid to Egypt", 122.



240

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

في مــر في الســبعينيات مقارنــة بـــ 4 فقــط في إسرائيــل(. عــاوة عــى ذلــك، احتفظــت 

ــع  ــا دف ــتثار، م ــات الاس ــة بأولوي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــق في اتخ ــدة بالح ــات المتح الولاي

البعــض للإشــارة إلى الوكالــة عــى أنهــا تمثــل حكومــة الظــل في مــر. وكمثــال عــى ذلــك: 

وجهــت الولايــات المتحــدة 82% مــن مســاعداتها في عــام 1978 إلى قطــاع البــترول الــذي 

خــدم الســوق الأمريكيــة بشــكل أســاسي، وأنفقــت أقــل مــن 4% عــى الصناعــة رغــم حاجة 

ــادة صادراتهــا، وبالتــالي  مــر الملحــة لتطويــر صناعاتهــا لإرضــاء ســوقها المتنامــي وزي

معالجــة العجــز المزمــن في الميــزان التجــاري. ولــذا، مــن المنصــف القــول إن المســاعدات 
ــارة".)1) ــتثار والتج ــث الاس ــن حي ــرة م ــة كب ــا أمريكي ــجلت أرباحً ــر س ــة لم الأمريكي

ــا مبــاشرة عــى الداخــل المــري نيابــة عــن المســتثمرين  مــارس الســادات نفســه ضغوطً

الأمريكيــن. فحــن رفضــت حكومتــه مثــاً عــرض روكفلــر عــام 1973بفتــح فــرع لبنــك 

"تشــيس مانهاتــن" في مــر، لم يكتــفِ بانتقــاد وزرائــه فحســب، بــل أصــدر مرســومًا بدمج 

بنــك "تشــيس" بأحــد أكــر بنــوك القطــاع العــام في مــر: البنــك الأهــي، وذلــك لإعفــاء 

الفــرع الجديــد مــن القيــود المفروضــة عــى التمويــل الأجنبــي. كــا تدخــل الســادات في 

صفقــة بوينــج مــع شركــة مــر للطــران التــي كانــت عــى وشــك رفــض العــرض الباهــظ 

الثمــن قبــل أن تتلقــى رســالة مــن ســكرتر الســادات جــاء فيهــا مــا يــي: "ســيدي العزيــز، 

أصــدر الرئيــس أوامــره بــرورة توقيــع الاتفاقية مــع )بوينــج( والترتيبــات الماليــة المصاحبة 

عــى الفــور".)2) ثــم في عــام 1974- وخافـًـا لنصيحــة وزرائــه- أجــاز الســادات تشــكيل أول 

ــذي  ــس الأعــال المــري الأمريــي المشــترك"- وال ــاد باســم "مجل ــوبي أعــال في الب ل

أعيــدت تســميته في عــام 1981 بـــالغرفة التجاريــة الأمريكيــة في مــر. كان مــن المتوقــع 

أن يتمتــع هــذا اللــوبي بقــوة هائلــة بســبب صاتــه المبــاشرة بالرئاســة، وقــد كشــفت دراســة 

لتوصيــات الغرفــة التجاريــة الأمريكيــة في مــر خــال الســنوات الأولى مــن عملهــا عــن 

انخراطهــا العميــق في تشــكيل السياســة الاقتصاديــة الوطنيــة لمــر بــدلًا مــن مجــرد إزالــة 
العقبــات أمــام الاســتثار الأمريــي.)3)

1- المرجع السابق، ص 117-110.

2- هيــكل، خريــف الغضــب، ص 82-83، ص 185. ولأمثلــة أخــرى أنظــر: أمــاني قنديــل، "التطــور الســياسي في 

مــر وصنــع السياســات العامــة"، ص 91.

3- قنديل، التطور السياسي في مر، ص 104-103.
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بحلــول ثمانينــات القــرن العريــن، باتــت مــر حبيســة المســار الــذي حــدده الســادات. 

فعــى الصعيــد المحــي، جعــل الســادات انفتــاح النظــام معتمــدًا عــى برجوازية توســعية غر 

مســتعدة للتخــي عــن فــرص الإثــراء التجــاري والمضاربــات، ولا لتقليــص نَمــط اســتهاكها 

ــة نظــراً لأن اعتــاد مــر الهائــل  ــاة. وباتــت الانعكاســات أكــر صعوب الجديــد في الحي

ــدة لتســليم اقتصادهــا  ــة المتزاي ــات المتحــدة جعلهــا عرضــة للضغــوط الخارجي عــى الولاي

ــري  ــادي الم ــر الاقتص ــد تعب ــى ح ــة- ع ــي طبق ــتهاكية)1)، وه ــة الاس ــذه الرجوازي له

البــارز إبراهيــم عويــس- "كرســت أنشــطتها للتجــارة قصــرة الأجــل، وحققــت أرباحًــا نقدية 

خَــر في شــكل نقــود أو مجوهــرات، أو تنُفــق عــى الكاليــات  عاليــة... غالبًــا مــا كانــت تدَُّ

ــارن  ــارج".)2) وق ــر في الخ خ ــتثمر أو تدَُّ ــخي، أو تسُ ــتهاك الس ــة أو الاس ــر الروري غ

هيــكل بينهــم وبــن نخبــة مــا قبــل يوليــو 1952 فقــال: "كانــت الطبقــة الإقطاعيــة القديمــة 

صغــرة ومســتغِلة، لكــن ثروتهــا وطموحاتهــا كانــت قائمــة عــى ملكيــة الأرض، فحصتهــا 

في تــراب مــر تعنــي أنهــا لم تنفصــل تمامًــا عــن الوطــن ولا تخلــو أبــدًا مــن الوطنيــة 
الأساســية التــي تــأتي مــن ترســيخ الجــذور. لكــن الأغنيــاء الجــدد ليــس لديهــم جــذور".)3)

كانــت هــذه أكــر مخــاوف عبــد النــاصر، فقــد تيقــن- كــا قــال ذات يــوم لمديــر صنــدوق 

ــة التــي تقــدم المــواد الخــام والخدمــات بشــكل أســاسي للعــالم  النقــد الــدولي- إن الدول

ــس  ــن ولي ــار والمضارب ــن التج ــا م ــا بمعظمه ــة فيه ــة الاقتصادي ــون النخب ــي وتك الصناع

الصناعيــن، ســتصبح قريبًــا ضحيــة طبقــة ثريــة فاســدة غــر وطنيــة لا تســاهم مســاهمة 

ــادات  ــن الس ــا إلى ســويسرا.)4) لك ــر أرباحه ــل إلى تصدي ــاد وتمي ــاج الب ــة في إنت جوهري

تجاهــل تحذيــر عبــد النــاصر وأغــرق الحــزب الحاكــم بالجرثومــة التــي ســتؤدي في نهايــة 

المطــاف إلى انهيــار الســقف عــى الجميــع في ينايــر 2011. 

قــال هيــكل ســاخراً: "لم تكــن مــر في الحقيقــة تتحــول من اقتصــاد مخطــط إلى اقتصاد 

الســوق بــل إلى اقتصــاد ســوبر ماركــت... وانقســم المجتمــع المــري حينهــا بــن القطــط 

الســان وداعميهــم- الذيــن ربمــا بلغــوا مئــة وخمســن ألــف شــخص عــى أكــر تقديــر- 

1- Hinnebusch, "The Formation of the Contemporary Egyptian States", 192–93.

2- Oweiss, "Egypt’s Economy", 34.
3- هيكل، خريف الغضب، ص 87.

4- Copeland, Game of Nations, 216.
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مــن جهــة، وبقيــة الشــعب مــن جهــة أخــرى".)1) كــا كشــفت إحصائيــات البنــك الــدولي 

عــن زيــادة في الأربــاح التــي تجنيهــا الـــ 5% الأكــر عــى مقيــاس الدخــل بــن عامــي 

1970 و1980 مــن 17% إلى 22%، مــع انخفــاض مصاحــب في الدخــل لأدنى 20% عــى 
مقيــاس الدخــل مــن 7% إلى 5%؛ كل ذلــك مــع معــدل تضخــم بلــغ عــام 1979 ٪35.)2)

رغــم كل مــا ســبق، حصــل الســادات في النهايــة عــى النخبــة السياســية الجديــدة وفق هرم 

حقيقــي يضــع الرأســالين الذيــن ترعاهــم الدولــة في القمــة، وكــوادر الاتحــاد الاشــتراكي 

ــوا  ــن حقق ــا الذي ــة وعاله ــي الدول ــط، وموظف ــن في الوس ــم الريفي ــى وحلفاءه القدام

ــام في القاعــدة،  ــاء خــارج القطــاع الع ــارات للبق ــرون إلى المه مكاســب كوســطاء أو يفتق

ــام  ــذ ع ــرة من ــت مــى. ولأول م ــن أي وق ــوى م ــد أق ــف الســياسي الجدي ــات التحال وب

1952، جُمعــت النخبــة الاقتصاديــة الحقيقيــة في المجتمــع مــع المســؤولن البروقراطيــن 

والكــوادر السياســية، ولا يحتــاج الســادات الآن ســوى لوعــاء ســياسي يســتطيع مــن خالــه 

حشــد الدعــم، ومــن هنــا وُلــد الحــزب الوطنــي الديمقراطــي.

أعلــن الســادات في يوليــو 1971 عــن خطــط لإصــاح الاتحــاد الاشــتراكي، ومــرة   أخــرى 

ــرب  ــد الح ــن، بع ــبتمر 1971. ولك ــتفتاء س ــم في اس ــتور الدائ ــى الدس ــة ع ــد الموافق بع

واتبــاع سياســة الانفتــاح بــدأ في إعــادة بنــاء النظــام الســياسي. وفي ينايــر 1976، شــكل 

ــل اليســار واليمــن والوســط. الســادات ثــاث منصــات داخــل الاتحــاد الاشــتراكي تمث

ــالم  ــدوح س ــابق( مم ــة الس ــن الدول ــط أم ــة وضاب ــر الداخلي ــوزراء )ووزي ــس ال ــن رئي عُ

ــزاب  ــا إلى أح ــة بعده ــج الثاث ــت الرام ــرة، وحُول ــطى الكب ــة الوس ــن المنص ــؤولًا ع مس

ــزب  ــو الح ــط ه ــج الوس ــح برنام ــث أصب ــام 1977، حي ــون 40 لع ــب القان ــية بموج سياس

الحاكــم الجديــد الــذي أطلــق عليــه في البدايــة اســم "الحــزب الاشــتراكي المــري"، ثــم 

ــى  ــب ع ــث يج ــي.  وبحي ــي الديمقراط ــزب الوطن ــو 1978 بالح ــميته في يولي ــدت تس أعي

اللجنــة التــي يرأســها الأمــن العــام للحــزب الوطنــي أن تصــادق عــى تأســيس أي حــزب 

ــاط  ــن مح ــم مهيم ــزب حاك ــع ح ــياسي م ــام س ــة نظ ــذا هندس ــن ه ــدف م ــد، واله جدي

ــن اليســار واليمــن. ــة م ــة مــن أحــزاب المعارضــة الشــكلية الموالي بمجموع

1- هيكل، خريف الغضب، ص 88-86.

2- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، ص 475-474.
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ــغ عددهــم ســتة  ــل أعضــاؤه البال ــم حــل الاتحــاد الاشــتراكي رســمياً، انتق ــا ت ــك بين لذل

مايــن ببســاطة إلى الحــزب الجديــد. ووُصــف الحــزب الوطنــي الديمقراطــي بأنــه نســخة 

كربونيــة مــن الاتحــاد الاشــتراكي: يرأســه رئيــس الجمهوريــة؛ يشــغل نفــس المقــر والمقــرات 

بالمحافظــات؛ يحصــل عــى المــال مــن ميزانيــة الدولــة؛ يســتخدم وســائل الإعــام الحكوميــة 

بحريــة؛ يتلقــى دعــاً إداريـًـا مــن البروقراطيــة؛ جمــع في صفوفــه موظفــي القطــاع العــام 

مــن ذوي الياقــات البيضــاء والزرقــاء؛ تــم توصيلــه بشــبكة أعيــان القــرى نفســها؛ وظــف 

ــات  ــر الانتخاب ــة لتزوي ــد عــى وزارة الداخلي ــة الفاســدة نفســها؛ واعتم ــوادر الانتهازي الك

ــر  ــف المنهجــي للحــزب إث ــد التنظي ــه بع ــارق الأســاسي هــو أن ــن الف ــع المعارضــة. لك وقم

ــة  ــد النخب ــي، لم تع ــي الديمقراط ــزب الوطن ــتراكي إلى الح ــاد الاش ــن الاتح ــول م التح

الحاكمــة تتكــون مــن موظفــن سياســين بــل مــن رجــال أعــال ترعاهــم الدولــة. وبــدأ 

ــة  ــة احتياجــات الطبق ــه الحــزب- في تلبي ــذي يســيطر علي ــان- ال ــم والرلم الحــزب الحاك

الرأســالية الصاعــدة.

ــح  ــراء مس ــد إج ــن المفي ــون م ــد يك ــية، ق ــة والسياس ــرات الاقتصادي ــذه التغي ــة ه لمواكب

ــدة: رجــل  ــة السياســية الجدي ــذه النخب ــارزة له ــاذج الب ــي لأحــد الن موجــز للمســار المهن

ــان  ــي عث ــي الديمقراط ــزب الوطن ــادي في الح ــوزراء والقي ــس ال ــو مجل ــال وعض الأع

أحمــد عثــان. بــدأ عثــان عملــه كمقــاول في أربعينيــات القــرن المــاضي وتــرأس شركــة 

"المقاولــون العــرب" التابعــة لــه، والتــي تطــورت في الســتينيات لتتحــول إلى إمراطوريــة. 

ومــن خــال معرفتــه بالقائــد العــام عبــد الحكيــم عامــر والســادات، تجنــب عثــان أســوأ 

آثــار موجــة التأميــم، فرغــم تأميــم شركتــه رســميًا في عــام 1961 إلا أنــه احتفظ بالســيطرة 

الفعالــة عــى عملياتهــا- كــا فعــل 75% مــن رجــال الأعــال الذيــن تــم تأميــم شركاتهــم. 

كانــت الحكومــات عميــل عثــان الرئيــي ســواء في مــر أو في دول عربيــة أخــرى: ففــي 

عــام 1953، بنــى أول منشــآت عســكرية ســعودية بما في ذلــك الأكاديمية العســكرية للمملكة، 

وفي الخمســينيات أيضًــا بنــى في العــراق مرابــض لإطــاق الصواريــخ ومخابــئ وحظائــر 

خرســانية وقواعــد عســكرية، وكذلــك في ليبيــا في منتصــف الســتينيات وفي أبــو ظبــي في 

عــام 1968. كــا قــام بتنفيــذ مشــاريع مدنيــة كبناء مبنــى الرلمــان الكويتي ومجالــس المدن 

في عــام 1954. وأمنــت اتصــالات عثــان بالمخابــرات الحربيــة في مــر أكــر مــروع 
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لــه: حيــث شــكل لجنــة لبنــاء الســد العــالي في أواخــر الخمســينيات مــن القــرن المــاضي. 

كــا كلفــه عامــر بإعــادة بنــاء بورســعيد بعــد تدمرهــا عــام 1956. وفي تلــك الســنة التقــى 
عثــان بالســادات للمــرة الأولى، حيــث أصبحــا عــى حــد وصفــه مــن أقــرب الأصدقــاء.)1)

مــع تــولي الســادات الســلطة، كلــف عثــان ببنــاء "كوبــري 6 أكتوبــر" وهــو أطــول كوبــري 

في مــر. ثــم حصــل في عــام 1970 عــى 40 مليــون جنيــه عمولــة لبنــاء مخابــئ وحظائــر 

ــة  ــات عائم ــات دباب ــاء ناق ــام 1972 بإنش ــف في ع ــخ، وكلُ ــد الصواري ــرات وقواع الطائ

لاســتخدامها في عبــور قنــاة الســويس، وبعــد العبــور مبــاشرة طلُــب منــه بنــاء جســور تربــط 

بــن الضفتــن الرقيــة والغربيــة. في أكتوبــر 1973، عُــن وزيــراً للإســكان وأسُــندت إليــه 

مهمــة إعــادة بنــاء مــدن قنــاة الســويس وتطهــر وتوســيع القنــاة نفســها بالاعتــاد بشــكل 

ــة  ــه الوزاري ــه الخاصــة. في عــام 1974، أضــاف الســادات إلى حقيبت أســاسي عــى شركت

مســؤولية الأمــن الغــذائي، مــا ســمح لــه لأول مــرة بتوســيع أعالــه إلى مــا بعــد قطــاع 

ــاج الغــذاء )مــزارع الســمك والدواجــن  ــاء لتشــمل مجــالات متنوعــة مثــل النقــل وإنت البن

ــف  ــن أل ــن خمس ــر م ــتصاح الأراضي )أك ــة(، واس ــات الزراعي ــواشي والمنتج ــة الم وتربي

ــوارد  ــذ رســمي إلى الم ــه منف ــه منافســة رجــل لدي ــب عــى أقران ــدان(، وكان مــن الصع ف

العامــة والتصاريــح. ثــم انتقــل عثــان بعــد ذلــك لإنشــاء "بنــك قنــاة الســويس" أحــد أوائــل 

البنــوك الخاصــة في مــر، بالإضافــة إلى ناديــه الريــاضي الخــاص.

َ عثــان كنائــب لرئيــس الــوزراء لشــؤون التنميــة ورئيسًــا للجنــة   في نوفمــر 1976، عُــنِّ

ــر  ــه كوزي ــام الأخــر مــن ولايت ــي الديمقراطــي.)2) وخــال الع ــة في الحــزب الوطن التنمي

للإســكان )1981(، خصــص مــا مجموعــه 3.7 مليــار جنيــه لمشــاريع البنــاء ذهــب نصفهــا 

ــن  ــع م ــتر مرب ــوني م ــى ملي ــا ع ــة أيضً ــت الرك ــرب". حصل ــون الع ــة "المقاول إلى شرك

الأراضي المملوكــة للجيــش في القاهــرة مجانـًـا في المنطقــة المعروفــة باســم الجبــل الأحمــر 

في حــي العباســية بالقاهــرة، وعندمــا عــارض جــرال ذائــع الصيــت في الجيــش الصفقــة 

أجُــر عــى الاســتقالة. وفي المجمــل، فــإن معظــم الأمــوال التــي اســتخدمها عثــان لإنشــاء 
مشــاريعه كانــت أمــوالًا عامــة.)3)

1- عثان أحمد عثان، صفحات من تجربتي، ص 164-195، ص 226، ص 394-389.

2- المرجع السابق، ص 422-468، ص 647-608.

3- هيكل، خريف الغضب، ص 189-188.
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ــتخدم  ــد اس ــادات. فق ــية للس ــات السياس ــن الخدم ــد م ــان العدي ــدم عث ــل، ق في المقاب

عاقاتــه القويــة مــع الإخــوان المســلمن لضــان دعمهــم للســادات وتوجيــه حنقهــم ضــد 

النشــطاء اليســارين في الجامعــات والنقابــات العاليــة والجمعيــات الأخــرى. بعــد إقالــة 

الســادات لعــي صــري في 2 مايــو، هــرع عثــان إلى مقــر الركــة وحمّــل مائــة حافلــة 

ــم ســاعد في تشــويه  ــه مــن أي أذى. ث ــزل الرئيــس لحايت ــق من بالعــال وأمرهــم بتطوي

ــوا  ــوى كان ــز الق ــادة مراك ــأن ق ــة ب ــة النظــر القائل ــدًا وجه ــادات مؤك ــداء الس ســمعة أع

عمــاء للســوفييت، وادعــى أنــه شــاهد عــن قــرب كيــف كان رئيــس الأركان ســعد الديــن 

ــا وغــر مســتقر، كــا اشــتهر بالانضــام  الشــاذلي خــال حــرب 1973 مــترددًا ومضطربً

إلى الســادات في رحلتــه إلى إسرائيــل عــام 1977 لإظهــار الدعــم لــه. صمــم عثــان بعــد 

ــة  ــة، فنســق مشــاركة الوكال ــة وأجنبي ــة للســادات مــع شركات محلي ــة اقتصادي ــك شراك ذل

الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة في الحيــاة الاقتصاديــة لمــر، وقــدم شروطًــا مواتيــة للعديــد 

مــن التكتــات الأمريكيــة بــدءًا مــن شركــة كوكاكــولا. كــا ســاعد خــال ســنوات عملــه في 

ــي الديمقراطــي في إنشــاء أكــر مــن ثمانــن شركــة خاصــة، ولخــص في  الحــزب الوطن

ــاب أمــام  ــح الب ــالي "كانــت سياســتي هــي فت ــه دوره الاقتصــادي عــى النحــو الت مذكرات
ــة في البــاد".)1) ــاة الاقتصادي القطــاع الخــاص ليقــود الحي

لــكل مــا ســبق، اعتـُـر عثــان الممثــل الجوهــري للطبقــة الحاكمــة الجديــدة في مــر، فهــو 

ــا في الحكومــة  ــعَ رأســاله مــن خــال مؤسســات الدولــة، ثــم تــولى دورًا قياديً رجــل وسَّ

والحــزب الحاكــم. مــن المهــم هنــا مقارنــة ثرواتــه بــن عهــد عبــد النــاصر وعهد الســادات، 

ففيــا كان يكســب لقمــة عيشــه كمديــر بالقطــاع العــام في عهــد عبــد النــاصر لم يكــن لــه 

أي تأثــر عــى الحيــاة الاقتصاديــة حينهــا، ناهيــك عــن الحيــاة السياســية. لكــن مــع وصول 

الســادات إلى الســلطة، فقــد حقــق مكاســب ماليــة لا يمكــن تصورهــا وأصبــح أيضًــا لاعبًــا 

اقتصاديـًـا وسياســيًا رئيســياً، واســتمر الحــال كذلــك خــال حكــم مبــارك مــع تغيــر طفيــف.

ــا  ــل كان أيضً ــة فحســب، ب ــع قــوة اقتصادي ــي الديمقراطــي بالطب لم يكــن الحــزب الوطن

جهــازاً اســتخباراتياً صغــراً مــن خــال التنظيــم الطليعــي ذي التوجهــات الأمنيــة، والــذي 

توافــد أعضــاؤه البالــغ عددهــم مئــة وخمســن ألفًــا بشــكل جاعــي لانضــام إلى 

1- عثان أحمد عثان، صفحات من تجربتي، ص 346-362، ص 404-472، ص 578، ص 643.
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ــن  ــة. ولك ــوزارات الحكومي ــل ال ــه وداخ ــية في ــب الرئيس ــى المناص ــيطروا ع ــزب وس الح

رغــم قــوة الحــزب الوطنــي، إلا أنــه لم يكــن قــادرًا عــى العمــل بــدون الحايــة الشــاملة 

ــل  ــب، ب ــي فحس ــع اليوم ــإدارة القم ــوزارة ب ــفِ ال ــة. لم تكت ــا وزارة الداخلي ــي توفره الت

ــت  ــم: فتابع ــية للحــزب الحاك ــاة السياس ــب الحي ــن جوان ــب م ــا في كل جان ــاركت أيضً ش

ــر  ــود الكب ــت الصع ــم؛ وراقب ــت في خلفياته ــي ودقق ــزب الوطن ــة الح ــن لعضوي المتقدم

ــات  ــي في الجامع ــزب الوطن ــة للح ــاصر المناوئ ــت العن ــت وأخضع ــال؛ أرهب ــال الأع لرج

والمصانــع والقــرى. كــا قامــت بتزويــر الانتخابــات الرلمانيــة والطابيــة والنقابيــة لضــان 

فــوز الحــزب بالأغلبيــة. وباختصــار، لم يكــن اســتبداد الحــزب الوطنــي ممكنًــا لــولا غطــاء 

ــة الأركان. ــية مكتمل ــة البوليس الدول

سيطرة السادات على الجيش والشرطة

أقصــت وزارةُ الداخليــة الجيــشَ عــن مركــز الصدارة في المشــهد الســياسي واكتســبت العديد 

مــن امتيازاتــه، مــا أثــار بطبيعــة الحــال عــداء متبــادلًا بــن الطرفــن. وفيــا كان الأمنــاء 

العامــون لاتحــاد الاشــتراكي يأتــون دائمـًـا مــن خلفيــة عســكرية، فقد وُلـِـدَ الحــزب الوطني 

الديمقراطــي برعايــة مــن اللــواء ممــدوح ســالم خريــج كليــة الرطة. كــا حرص الســادات 

عــى تعيــن محافظــن مــن ضبــاط الرطــة أكــر مــن ضبــاط الجيــش. والأكــر إثــارة 

للقلــق هــو مقــدار الســلطة التــي اكتســبها وزراء الداخليــة في عهــد الســادات، خاصــة اللواء 

نبــوي إســاعيل سيء الســمعة الــذي شــغل المنصــب في النصــف الثــاني مــن الســبعينيات.

ــب وســاعدوا في  ــوا ضــد نجي ــن وقف ــل الذي ــاط الرطــة القائ  كان إســاعيل أحــد ضب

تنظيــم مظاهــرات مــارس 1954 التــي أســقطت المعســكر المؤيــد للديمقراطيــة، فكوفــئ بعــد 

الانقــاب بوظيفــة في الرطــة السريــة- التي تحول اســمها لاحقًــا إلى مباحث أمــن الدولة- 

وترقــى في المناصــب حتــى أصبــح مســاعدًا رئيســياً لممــدوح ســالم، الــذي كان أول ضابــط 

شرطــة يشــغل منصــب وزيــر الداخليــة في عــام 1971 ثــم رئيسًــا للــوزراء في عــام 1976. 

بعــد فشــل الــوزارة في التعامــل مــع أحــداث انتفاضــة الخبــز في ينايــر 1977 )سنناقشــها 

أدنــاه(، اســتدعى الســادات إســاعيل لتعزيــز فعاليــة قــوات الرطــة. واعــترف إســاعيل 

ــس  ــاء مجل ــح" أعض ــه "رش ــة أن ــادات لدرج ــد الس ــر في عه ــوذ كب ــع بنف ــه تمت ــر أن بفخ
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الــوزراء المســتقبلن، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء. ففــي حادثــة شــهرة، أراد الســادات أن 

ينتقــل أعضــاء الحــزب الاشــتراكي المــري إلى الحــزب الوطنــي حديــث النشــأة، فدخــل 

إســاعيل إلى أحــد اجتاعــات الحــزب الاشــتراكي المــري وأمــر أعضــاءه بالانتقــال إلى 
ــد دون تأخــر.)1) الحــزب الجدي

ــت  ــد تح ــكل متزاي ــوا بش ــم أصبح ــو أنه ــش ه ــاط الجي ــب ضب ــن غض ــا زاد م ــن م لك

متابعــة مباحــث أمــن الدولــة التابعــة للداخليــة. وكأمثلــة عــى ذلــك، كلُــف رئيــس الأركان 

ــة مــن خمســة  ــم مؤلف ــة تقيي ــن الشــاذلي في عــام 1972 برئاســة لجن الســابق ســعد الدي

ــات العســكرية  ــة للترقي ــات اللجن ــة توصي ــر الحربي ــا قــدم إلى وزي عــر جــرالًا. وعندم

ــتلمت  ــن اس ــة. وح ــن الدول ــث أم ــر مباح ــاً بتقاري ــاء متعل ــض الأس ــر بع ــذف الأخ ح

مــر شــحنة مــن دبابــات T-62s )الدبابــات الروســية الأكــر تطــورًا في ذلــك الوقــت( 

ــور إلى  ــى الف ــالها ع ــر 1972 إرس ــا في 26 فراي ــاع له ــة الأركان في اجت ــررت هيئ وق

الخطــوط الأماميــة، اكتشــفوا أن هــذه الدبابــات ســتبقى في القاهــرة ريثــا تتحقــق 

مباحــث أمــن الدولــة مــن قــادة لــواء الدبابــات. وخــال اجتــاع بــن الرئيــس الســادات 

وقادتــه في 19 مــارس 1972، اتهــم الســادات كبــار الضبــاط بتأليــب الجنــود ضــد 

ــن  ــث أم ــن مباح ــط م ــتدعاء ضاب ــام باس ــك ق ــاضرون ذل ــى الح ــا نف ــاته، وعندم سياس

ــادات  ــزل الس ــا ع ــا.)2)  ك ــة وإثباته ــد التهم ــة لتأكي ــار جانبي ــة انتظ ــن غرف ــة م الدول

وزيــر الحربيــة محمــد صــادق وكبــار مســاعديه مــن مناصبهــم بنــاءً عــى تقاريــر 

أمنيــة تفيــد بأنــه بــات يتمتــع بشــعبية كبــرة داخــل الجيــش وينتقــد سياســات الرئيــس.)3) 

ــروان  ــات، أشرف م ــس للمعلوم ــب الرئي ــر مكت ــي، مدي ــاعده الأمن ــادات مس ــف الس وكل

بالتفــاوض عــى واردات الأســلحة قبــل حــرب 1973 بــدلًا مــن تكليــف وفــد عســكري بهــذه 

ــواء فــؤاد عــام  ــة الل ــر مباحــث أمــن الدول ــبَ مدي ــال الأخــر تكليفــه نائ المهمــة.)4) والمث
بالتحقيــق في مؤامــرة مزعومــة خطــط لهــا ضبــاط متوســطو الرتــب في مــارس1981.)5)

1- محمود فوزي، النبوي إساعيل وجذور منصة السادات،  ص49، ص 90-86.

2- Shazly, Crossing, 83–99.

3- Sirrs, History, 127.

4- عبد الرحمن السيد، الأهرام، 5/7/2005.

5- فؤاد عام، الإخوان وأنا، ص 413.
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مــع تصاعــد المنافســة بــن الجيــش ووزارة الداخليــة، شــكلت "انتفاضــة الخبــز" في ينايــر 

ــا  ــي اتبعه ــادي الت ــاح الاقتص ــة الانفت ــت سياس ــتن. تطلب ــديدًا للمؤسس ــارًا ش 1977 اختب

ــا للدعــم الحكومــي الــذي كان المريــون يعترونــه مــن الثوابــت  الســادات رفعًــا تدريجيً

ــرار  ــد ق ــوارع بع ــون إلى الش ــك، خــرج المري ــود. لذل ــة عق ــن ثاث ــرب م ــا يق ــم لم لديه

ــكر  ــن والأرز والس ــعر الطح ــع س ــالي رف ــف )وبالت ــم إلى النص ــض الدع ــة بخف الحكوم

ــر 1977 هــي الأكــر  ــت أعــال الشــغب في 18-19 يناي والســلع الأساســية الأخــرى(. كان

ــذ انقــاب عــام 1952، لدرجــة أن الســادات اضطــر إلى الهــروب مــن  ــا من والأكــر عنفً

أســوان إلى القاهــرة في مروحيــة قبــل أن تهاجــم الجاهــر الغاضبــة اســتراحته بأســوان. 

ــذا الحجــم،  ــع أعــال الشــغب الواســعة به ــل م ــزة للتعام ــا مجه ــن الرطــة حينه ولم تك

فاضطــر الســادات لاســتدعاء الجيــش. لكــن وزيــر الحربيــة الجمــي قــال إنــه لــن يأمــر 

رجالــه بالتدخــل مــا لم تبطــل حكومــة الســادات القــرار المثــر للجــدل، مــا دفــع الأخــر 

ــراً  ــتن متظاه ــة وس ــل مئ ــد مقت ــاد بع ــن في الب ــتتب الأم ــراً، اس ــل. وأخ ــه بالفع لإلغائ

وإصابــة ثمانَمئــة واعتقــال خمســة آلاف.)1) تلقــى الضابــط في أمــن الدولــة عاصــم جنيــدي 

وزمــاؤه أوامــر مــن الســادات بتعقــب كل مركبــة عســكرية وضابــط في الشــارع لاشــتباهه 

ــادات  ــتغرب أن الس ــذا لا يسُ ــاب. ل ــذ انق ــط لتنفي ــي يخط ــة الجم ــر الحربي في أن وزي

رفــض الاعــتراف بــدور الجيــش في خطابــه العــام بعــد انتهــاء أعــال الشــغب، وطلــب مــن 

جميــع الصحــف أن تحــذو حــذوه. واســتفاد الرئيــس مــن هــذه الأحــداث في أن تهميــش 

الجيــش يتطلــب عســكرة الرطــة، وقــال اللــواء جنيــدي إن وزارة الداخليــة وضعــت عــى 

ــورة  ــدلاع ث ــة ان ــة في حال ــة الســيطرة عــى الدول ــي حــددت كيفي ــور "خطــة 100" الت الف
ــا في ينايــر2011.)2) شــعبية أخــرى، وهــي الخطــة التــي فشــلت فشــاً ذريعً

ــوة  ــز ق ــادات في تعزي ــس الس ــدأ الرئي ــم، ب ــذي لا يرح ــاعيل ال ــوي إس ــاعدة النب بمس

الرطــة مــن حيــث العــدد والســاح، فارتفــع عــدد قــوات الأمــن المركــزي شــبه العســكرية 

ــانتها  ــززت ترس ــدي)3)، وعُ ــف جن ــة أل ــف إلى ثاثمئ ــة أل ــن مئ ــا م ــام 1977 سريعً في ع

1- McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak, 54.

ــز  ــع، القاهــرة: مرك ــرو هاشــم ربي ــة مســتقبلية، عم ــة ورؤي ــراءة أولي ــر: ق ــورة 25 يناي ــدي في ث 2- عاصــم جني

الأهــرام، 2011، ص 154.

3- الصــواب هــو أن حجــم الأمــن المركــزي ارتفــع مــن 12 ألــف جنــدي وضابــط إلى 100 ألــف بعــد انتفاضــة 

ــز الأمــن المركــزي، منتــدى العاصمــة، 2022. ــا، دهالي ــز، انظــر: أحمــد مولان الخب
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بعبــوات الغــاز المســيل للدمــوع والعربــات المدرعــة بــدلًا مــن الهــراوات والبنــادق.)1) في عام 

1979 وحــده، زودت الولايــات المتحــدة قــوات الأمــن المركــزي بـــ 153946 قنبلــة غاز مســيل 

للدمــوع و2419 ســاحًا آليًــا و328000 رصاصــة مطاطيــة.)2) جُهــزت قــوات الأمــن المركــزي 

لاســتغناء عــن الاســتعانة بالجيــش لاســتعادة النظــام العــام عنــد كل أزمــة، مــا يعنــي أن 

الجيــش لم يعــد بمثابــة المــاذ الأخــر بالنســبة للنظــام. وعــى حــد تعبــر أحــد المحللــن "إن 

كانــت مباحــث الأمــن الدولــة تشــكل عيــون وآذان ومحققــي النظــام، فــإن قــوات الأمــن 

المركــزي هــي أداة القــوة الغاشــمة الخاصــة بــه".)3) كان متوقعًــا أن تتراجــع درجــة انعــدام 

الثقــة بــن الســادات وجيشــه لدرجــة أنــه طلــب مــن وزارة الداخليــة الإشراف عــى أمنــه 

الشــخي داخــل وزارة الدفــاع والقواعــد العســكرية الأخــرى.)4) لقــد بلغــت العاقــة بــن 

الجنــود والقائــد العــام أدنى مســتوياتها منــذ مواجهــة عبــد النــاصر وعبــد الحكيــم عامــر 

عــام 1967. يتذكــر العقيــد محمــد ســليم- الــذي قــى أيامــه الأخــرة في الجيــش- بعــضَ 

المناقشــات التــي أجراهــا مــع زمائــه في ذلــك الوقــت، فيقــول:

ــوذ الرطــة،  ــز نف ــش وتعزي ــاف الجي ــة هــي إضع ــا أن الإســتراتيجية العام ــا جميعً "أدركن

ــوي  ــولي نب ــد ت ــتد إلا بع ــه لم يش ــام 1971 لكن ــالم ع ــدوح س ــع مم ــك م ــدأ ذل ــث ب حي

إســاعيل وزارة الداخليــة عــام 1977. لقــد عشــنا لــرى اليــوم الــذي أصبــح فيــه وزيــر 

الداخليــة أقــوى رجــل في مــر، وتابعنــا أيضًــا كيفيــة دعــم قــوات الأمــن المركــزي لتصبــح 

ــا فيــا لم نكــن  ــا ممكنً مســؤولة عــن مكافحــة الشــغب، وسرعــان مــا بــات الاســتغناء عن
ــك".)5) ــال ذل ــن عــى فعــل شيء حي قادري

ــه  ــكل بأن ــا وصفــه هي ــا في ــة اســتعراض عضاته ــة في هــذه المرحل قــررت وزارة الداخلي

"خريــف الغضــب". ففــي 3 ســبتمر 1981، قــرر نبــوي إســاعيل المنتــي بالســلطة 

اعتقــال ثاثــة آلاف مــن كبــار المفكريــن والصحفيــن ورجــال الديــن والقساوســة وأعضــاء 

ــا  ــم درسً ــجن ليلقنه ــم الس ــث أراد إيداعه ــكل، حي ــم هي ــن فيه ــة، بم ــات المعارض الجاع

1- محمود فوزي، النبوي إساعيل، ص 156-154.

2- عبدالمنعم المشاط، العوامل الخارجية، ص 65.

3- Sirrs, History, 162.
4- حمودة، اغتيال رئيس، ص 239.

5- مقابلة مع العقيد محمد سليم، 2009.
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يردعهــم عــن انتقــاد سياســات الســادات. ورغــم شــكوك نائــب مديــر مباحــث أمــن الدولــة 

فــؤاد عــام الجديــة حــول هــذه الحملــة الرســة، إلا أنــه زعــم عجــزه أمــام وزيــر الداخلية 

ــام في  ــجل ع ــع، س ــا. في الواق ــة بأكمله ــى الدول ــيطرة ع ــه الس ــد أن بقدرت ــذي اعتق ال

مذكراتــه أن رئيســه أوصى بدايــة باعتقــال قائمــة تضــم 12 ألــف معــارض، قبــل أن يقنعــه 

بعــض ضبــاط الرطــة مــن ذوي الخــرة بــرورة تقليــص هــذا العــدد.)1) وبعــد يومــن 

مــن الاعتقــالات الجاعيــة، ألقــى الســادات خطابـًـا ناريـًـا في الرلمــان محتفــاً بمــا أســاه 

ــة(  ــامي ذو مكان ــة إس ــه داعي ــودف أن ــذي ص ــن )ال ــد المعتقل ــتم أح ــبتمر، فش ــورة س ث

واصفًــا إيــاه بأنــه يتعفــن في الســجن كالكلــب، وصرخ أمــام الحاضريــن المذهولــن قائــاً 
"احــذروا! لــن أرحــم أحــدًا بعــد الآن!")2)

الضربة القاتلة!

في 6 أكتوبــر 1981، كان المريــون يتابعــون موكــب النــر الســنوي لاحتفــال بالعبــور 

البطــولي لقنــاة الســويس في اليــوم الأول مــن حــرب عــام 1973، وهــم يعلمــون أن هــذا 

الاحتفــال مختلــف عــا قبله )رغــم أنهم لم يدركوا مــدى هذا الاختــاف(. كان من المفترض 

أن يكــون العــرض الأكــر مــن نوعــه بمناســبة الذكــرى الثامنــة لحــرب أكتوبر وباســتعراض 

للأســلحة الغربيــة )معظمهــا أمريكيــة( التــي حصلــت عليهــا مــر مؤخــراً، وقــد نظُــم قبــل 

أشــهر قليلــة مــن انســحاب إسرائيــل النهــائي مــن ســيناء في أبريــل 1982، وبالــكاد بعــد 

شــهر مــن أكــر حملــة قمــع شــنها الســادات ضــد المعارضــة الداخليــة في ســبتمر 1981. 

ــة  ــة في منص ــة المرموق ــخصيات الأجنبي ــن الش ــرات م ــاد والع ــادة الب ــع ق ــس جمي جل

العــرض حــول الرئيــس الســادات، الــذي ارتــدى زيــه العســكري المصمــم في لنــدن عــى 

ــا هــو لنفســه( ووشــاح أخــر مــن  ــط ونجــوم )منحه الطــراز الــروسي والمغطــى برائ

ــم  ــاب بزيه ــاط والط ــر الضب ــدأ مس ــدل(. وب ــاح الع ــاه وش ــر )أس ــف إلى الخ الكت

العســكري الامــع، تتبعهــم أرتــال لا نهايــة لهــا مــن الدبابــات والمدافــع مــع أطقمهــا لتحيــة 

ــق مدويــة فوقهــم في تشــكيات ضيقــة تاركــة  القائــد الأعــى، والمقاتــات الأمريكيــة تحل

ــة  ــوة وعظم ــرض إلى ق ــز الع ــترض أن يرم ــن المف ــون. كان م ــان المل ــار الدخ ــا آث خلفه

1- عام، الإخوان وأنا، ص 269.

2- حمودة، اغتيال رئيس، ص 65.
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إنجــازات الســادات خــال فــترة حكمــه التــي اســتمرت عقــدًا مــن الزمــن، لكــن الكيفيــة 

التــي انتهــى بهــا الحــدث لم تكــن أقــل رمزيــة. ففــي اللحظــة التــي حــدق فيهــا الســادات 

في الطائــرات الجديــدة، انفصلــت عربــة مصفحــة عــن رتــل مؤلــف مــن اثنــي عــر قطعــة 

مدفعيــة وشــقت طريقهــا نحــو المنصــة، فقفــز أربعــة مســلحون مــن العربــة وألقــوا قنابــل 

يدويــة عــى المنصــة وأطلقــوا نــران بنادقهــم عــى الحاضريــن. وفي أربعــن ثانيــة فقــط، 

ــم  ــرون. ورغ ــرون آخ ــة وع ــب ثماني ــن، وأصي ــعة آخري ــع تس ــادات م ــس الس ــل الرئي قتُ

إصابــة جســد الســادات بـــ 39 رصاصــة، إلا أن التقريــر الطبــي ذكــر أن ســبب الوفــاة هــو 

ن التــي اغتــال  صدمــة عصبيــة. يتُوقــع أن تكــون هــذه هــي المــرة الأولى في التاريــخ المــدوَّ

فيهــا المريــون فرعونهــم. لكــن مــا زاد الطــن بلــة، أن أحــدًا لم يهتــم بحضــور جنازتــه 

ســوى قلــة قليــة مــن النــاس- مــا أجــر مذيعــة التلفزيــون الأمريكيــة باربــرا والــترز عــى 

التكهــن بــأن الســادات لــو اســتطاع رؤيــة مــدى قلــة اهتــام المريــن بــه فســيموت مــرة 

ثانيــة مــن شــدة الحــزن.)1) وعلــق هيــكل عــى الحــدث قائــاً:

ــن  ــر م ــل آخ ــرد عم ــادات مج ــال الس ــرب اغتي ــرون في الغ ــت، رأى كث ــك الوق "في ذل

ــن الشــخصيات  ــر م ــي قضــت عــى الكث ــا والت ــى له ــدو ألا معن ــي يب ــف الت أعــال العن

العامــة البــارزة... وهــذا خطــأ تمامًــا... فالقــوى التــي تآمــرت عــى الســادات كانــت جــزءًا 

مــن التوجــه الســائد في المجتمــع المــري تمامًــا مثــل القــوى التــي أطاحــت بالشــاه والتــي 

كانــت جــزءًا مــن التوجــه الســائد في إيــران... بــرز هــذا واضحًــا وبشــكل مأســاوي ومصور 

ــة  ــم ثاث ــن فيه ــب، بم ــؤولن الأجان ــن المس ــدد م ــره ع ــه إلى ق ــا نقل ــه عندم في جنازت

رؤســاء ســابقن للولايــات المتحــدة ورئيــس وزراء إسرائيــل، ومعهــم حفنــة مــن رفاقــه مــن 
رجــال الدولــة المريــة كمشــيعن".)2)

ــي  ــات الت ــن الدراس ــد م ــال العدي ــث خ ــن البح ــر م ــادات بالكث ــال الس ــظَ اغتي لم يح

تناولــت مــر، ومــن المســلم بــه أن عمليــة الاغتيــال كانــت مــن أكــر الاغتيــالات إثــارة في 

التاريــخ الحديــث. فبــدلًا مــن قتــل الســادات بالســم أو بتفجــر قنبلــة مزروعــة عــى جانب 

ــا- بأســلوب  ــه علنً ــة إعدام ــرر القتل ــا، ق ــكان م ــئ في م ــاص مختب ــة قن ــق أو بطلق الطري

ــا بالرصــاص. وبغــض النظــر عــن الرمزيــة، فقــد ســلط الاغتيــال وعواقبــه  عســكري- رميً

1- حمودة، اغتيال رئيس، ص 18-25، ص 233.

.5-X ،2- هيكل، خريف الغضب
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الضــوء عــى ظهــور القــوة الجديــدة التــي تبلــورت مــع النهايــة القسريــة لعهــد الســادات. 

لذلــك، مــن المؤســف ميــل المحللــن إلى تجاهــل هــذا الحــدث الخطــر، أو التعامــل معــه 

في أفضــل الأحــوال كحلقــة دراميــة معزولــة عــن التشــدد الإســامي، فالحقيقــة أن الذيــن 

ــا. ضغطــوا عــى الزنــاد كانــوا متشــددين دينيً

لم تحــظَ عاقــات القتلــة بالجيــش بالاهتــام الــكافي، ولم يكــن الســياق الــذي وقــع فيــه 

الاغتيــال واضحًــا تمامًا. ومع ذلك، لا يمكن اســتمرار هذا الإغفــال في ضوء الحقائق التالية:

ــا أول في  ــة كان مازمً ــم المجموع ــري: فزعي ــش الم ــا في الجي ــة جميعً ــدم القتل أولًًا، خ

ســاح المدفعيــة )خالــد الإســامبولي مــن لــواء المدفعيــة 333(، وآخــر كان رقيبًــا بالحــرس 

ــا، أمــا آخرهــم فــكان  ــا أول احتياطيً الوطنــي وجنــدي مشــاة ســابق، والثالــث كان مازمً

ــا ســابقًا في الدفــاع الجــوي.  ضابطً

ثانيًــا، خُطِّــطَ لمؤامــرة الاغتيــال مــن قبــل مقــدم منشــق مــن المخابــرات الحربيــة وبطل من 

أبطــال حــرب أكتوبــر، والــذي كان لعائلتــه شــارع في القاهــرة يحمــل اســمها )عبــود الزمر، 

الــذي أطلــق الجيــش سراحــه فــورًا بعــد ثــورة 2011، أي بعــد ثاثــة عقــود في الســجن(.

ــع  ــكرياً م ــة عس ــة مؤمن ــكري في منطق ــرض عس ــال ع ــه خ ــال نفس ــدث الاغتي ــا، ح ثالثً

ــرض. ــة إلى ســاحة الع ــدم دخــول ذخــرة حي ــش لضــان ع ــاط تفتي ــاث نق ث

ــت  ــة تضمن ــال الأصلي ــة الاغتي ــاعيل أن خط ــوي إس ــة نب ــر الداخلي ــف وزي ــا، كش  رابعً

اصطــدام مقاتلــة مــن ســاح الجــو بمنصــة العــرض- عــى غــرار الكاميــكازي- مــا يعنــي 

ــل  ــترف العق ــا اع ــة.)1) ك ــوات الجوي ــن الق ــن م ــة بطياري ــى صل ــوا ع ــن كان أن المتآمري

ــوري.)2)  ــاط في الحــرس الجمه ــد ضب ــر بتجني ــود الزم ــة عب ــر للعملي المدب

خامسًــا كشــفت التحقيقــات أن القتلــة طلبــوا مــن وزيــر الدفــاع عبــد الحليــم أبــو غزالــة 

وقــادة عســكرين آخريــن عنــد إطــاق النــار التنحــي جانبًــا، وصرخــوا قائلــن إن هدفهــم 

هــو الرئيــس ووزيــر داخليتــه. 

ــه إســامي متطــرف  ــي بأن ــل الرئي ــت القات ــة وصف ــرات الحربي ــم أن المخاب ــا، رغ سادسً

)اســتجوبته المخابــرات الحربيــة في أكتوبــر 1980 بتهمــة التشــدد الإســامي، لكــن التحقيــق 

1- فوزي، النبوي إساعيل، ص 119.

2- مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيال، عبود الزمر يكشف أسرار جديدة، ص 7.
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ــس  ــكري بنف ــرض العس ــن الع ــة م ــام قليل ــل أي ــقيقه قب ــال ش ــم اعتق ــا(، ورغ ــق حينه عُل

ــه بالمشــاركة في العــرض.)1)  ــه سُــمح ل التهمــة، إلا أن

ســابعًا، كان مــن المفــترض أن يكــون الاغتيــال بمثابــة بدايــة لمحاولــة انقــاب كاملــة عــى 

ــأن  ــة إلى الشــعور الســائد ب الســلطة بدعــم مــن انتفاضــة شــعبية)2)- تشــر هــذه المحاول

الجيــش قــد تخــى عــن النظــام، وأنــه إذا أتيحــت لــه الفرصــة لانضــام إلى التمــرد أو 

عــدم قمعــه عــى الأقــل فســيفعل. 

ثامنًــا، أشــار رئيــس الأركان الســابق ســعد الديــن الشــاذلي في مقابلــة مــع مجلــة نيوزويــك 

بعــد أيــام مــن الاغتيــال أن الضبــاط الذيــن ظــل عــى اتصــال معهــم كانــوا مقتنعــن بــأن 

الاغتيــال خطــوة في الاتجــاه الصحيــح.)3) 

أخــرًا، كانــت العديــد مــن الأســباب التــي قدمهــا المتآمــرون حــول قتــل الســادات مرتبطــة 

بالجيــش. وبعــد إطــاق سراح الزمــر مــن الســجن في مــارس 2011، قــال في مقابلــة لــه 

"اغتلنــا الســادات لأنــه وافــق عــى إنهــاء الــراع العســكري بــن العــرب وإسرائيــل مــا 
أضعــف مكانــة مــر الإقليميــة".)4)

يقــال إن الزمــر تــردد في الأمــر باغتيــال الســادات لأنــه اعتقــد أن بإمكانــه تجنيــد عــدد 

كافٍ مــن الضبــاط خــال بضعــة أشــهر ليســاعدوه عــى تــولي الســلطة دون عنــاء يذكــر.)5) 

وقــال نائــب مديــر مباحــث أمــن الدولــة فــؤاد عــام إن التحقيقــات كشــفت عــن انقــاب 

خطــط لــه ضبــاط مــن الرتــب المتوســطة في مــارس 1981، لكــن رجالــه اســتبقوا الأمــر.)6) 

ــه  ــوزراء إن ــة إســاعيل لرئيــس ال ــر الداخلي ــال، قــال وزي ــي ســبقت الاغتي ــة الت وفي الليل

شــبه متأكــد مــن أن الرئيــس لــن ينجــو مــن العــرض بســبب التطــرف الكامــن في صفــوف 

الجيــش، وأنــه حــذر الســادات مــن أنــه ســيكون عــى وجــه الخصــوص عرضــة للخطــر في 

1- حمودة، اغتيال رئيس، ص 28، ص 78.

2- مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيال، عبود الزمر يكشف أسرار جديدة، ص 7.

3- حمودة، اغتيال رئيس، ص 52-50.

4- مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيال، عبود الزمر يكشف أسرار جديدة، ص 7.

5- هيــكل، خريــف الغضــب، ص267، مقابلــة مــع محمــد ســعد عبــد الحفيــظ ومحمــد خيــال، عبــود الزمــر يكشــف 

أسرار جديــدة، ص 7.

6- عام، الإخوان وأنا، ص 413.
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منطقــة يســيطر عليهــا الجيــش لكــن الســادات تجاهــل تحذيراتــه.)1) ويؤكــد اللــواء أحمــد 

الفــولي- أحــد حــراس الســادات الشــخصين الذيــن شــهدوا ذلــك اليــوم الرهيــب- أن وزير 

الداخليــة إســاعيل حــذر مــن هــذا العــرض عــى وجــه الخصــوص.)2) المثــر لاهتــام أن 

ــا  ــه وأرســلت مبعوثًــا سريعً ــال قبــل ســاعتن من ــت حــول الاغتي ــة بلغً مباحــث أمــن الدول

لإخــاء الســادات مــن مــكان العــرض، لكــن الرطــة العســكرية منعتــه مــن الوصــول إلى 
الرئيــس أو وزيــر الداخليــة.)3)

رغــم أن كل مــا ســبق ذكــره لا يشــر إلى تــورط الضبــاط جميعًــا في عمليــة الاغتيــال، إلا 

أنــه يشــر إلى ثــاث حقائــق لا جــدال فيهــا: أن العديــد مــن الضبــاط العســكرين شــاركوا 

ــن أن  ــة م ــى ثق ــوا ع ــة كان ــه. وأن القتل ــتر علي ــذه والتس ــال وتنفي ــط لاغتي في التخطي

الجيــش- عــى أقــل تقديــر- غــر مبــال بنظــام الســادات. وأنــه في ضــوء الحقائــق المذكــورة 

ــد  ــذا الســبب، أك ــش. له ــوق بالجي ــن الوث ــه لا يمك ــرة أخــرى أن ــن الواضــح م أعــاه، فم

روبــرت ســرينغبورغ أنــه لا يمكــن تفســر الاغتيــال بــرف النظــر عــن الاســتياء العــام 

ــذروة في  ــة ال ــت لحظ ــل كان ــدًا، ب ــة أب ــة منفصل ــذه الحادث ــن ه ــش.)4) لم تك ــل الجي داخ

الأزمــة التــي عاشــها النظــام حينهــا. فلــاذا إذن فشــلت محاولــة الاســتياء عــى الســلطة؟ 

ــرى في  ــع الأخ ــوة القم ــة، ق ــاز الرط ــور جه ــوا حض ــن أضعف ــح أن المتآمري ــن الواض م

النظــام الحاكــم والريــك الأصغــر فيــه والــذي بلــغ أشــده في ظــل حكــم ورعايــة 

الســادات. فرغــم إرســال قــوة عســكرية محــدودة إلى محافظــات الصعيــد لقمــع انتفاضــة 

ــاً أو  ــواء كان مهم ــام. وس ــتعادة النظ ــا في اس ــش أدى دورًا ثانويً ــامية، إلا أن الجي إس

متهاونًــا أو كاهــا، فلــم يكــن بإمــكان الجيــش في تلــك المرحلــة أن ينتــر بشــكل كامــل 

ــد ســاعات مــن  ــه. وبع ــبء بأكمل ــل الع ــوة الرطــة أن تتحم ــاد، فتوجــب عــى ق في الب

ــذ "الخطــة 100" لتأمــن المواقــع  ــة تنفي ــب مــن وزارة الداخلي ــد وفــاة الســادات، طلُ تأكي

ــت مباحــث أمــن  ــم ألق ــزي. ث ــة الإســتراتيجية مــن خــال وحــدات الأمــن المرك الحكومي

الدولــة القبــض عــى الزمــر وزعــاء التنظيــم الآخريــن قبــل أن يتســببوا في المزيــد مــن 

1- فوزي، النبوي إساعيل، ص 114-110.

2- مقابلة مع جال الكشي، مشاهد الموت في رواية اغتيال السادات، ص 5.

3- فوزي، النبوي إساعيل، ص 123، عام، الإخوان وأنا، ص 312.

4- Springborg, Mubarak’s Egypt, 97.
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الــرر. في غضــون ذلــك، كُلِّــفَ فريــق متخصــص في مكافحــة الإرهــاب يتبــع لمباحــث أمن 

الدولــة ووحــدة المخابــرات الحربيــة رقــم 75 بمهمــة دقيقــة تتمثــل في التحقيــق في التــورط 

المحتمــل للجيــش في الاغتيــال.)1) واســتغرقت التحقيقــات أكــر مــن شــهرين، حوكــم بعدهــا 

ســتة مــن ضبــاط المدفعيــة أمــام القضــاء العســكري وعُــزل عــدد غــر معلــوم مــن الضباط 

مــن الخدمــة. وكان مــن بــن المتورطــن ضبــاط رفيعــو الرتــب مثــل المقــدم ممــدوح أبــو 

جبــل مــن ســاح المدفعيــة، والرائــد عصــام القمــري الــذي كان مــن بــن أكــر مــن دمــروا 

ــرب.)2)  ــال الح ــن أبط ــاً م ــا بط ــر حينه ــام 1973 واعت ــرب ع ــة في ح ــات إسرائيلي دباب

مثلــت التحقيقــات بالنســبة لضبــاط وزارة الداخليــة إنجــازاً ونجاحًــا كبــراً، ويتذكــر قائــد 

قــوات الأمــن المركــزي اللــواء عبــد الرحمــن الفرمــاوي- الــذي أصبــح محافــظ بورســعيد 

ــول: ــال، فيق ــاب الاغتي ــوزارة في أعق ــاءة ال ــة وكف ــدى فعالي ــر م ــارك- بفخ ــد مب في عه

"في يــوم اغتيــال الســادات كنــت في مقــر الأمــن المركــزي، ودون انتظــار ســاع رأي وزيــر 

الداخليــة قمــت عــى الفــور بتنفيــذ الخطــة 100. وُضعــت الخطــة لوحــدات الأمــن المركــزي 

ــع أي انقــاب  ــوزارات الرئيســية، لمن ــون وال ــى التلفزي لتأمــن المواقــع الإســتراتيجية، كمبن

محتمــل. خــال اليومــن التاليــن، أرســلت قــوات الأمــن المركــزي إلى الصعيــد للتعامــل مــع 

تهديــد تمــرد إســامي هنــاك. واضطررنــا إلى الاعتــاد عــى الجيــش في النقل خاصــة وأننا 

كنــا بحاجــة إلى طائــرات مروحيــة. لكننــا لم نطلــب مســاعدة الجيــش لأنــه كان حينهــا محل 

تحقيــق مباحــث أمــن الدولــة حيــث اغتيــل الســادات في منطقة مؤمنــة عســكرياً دون وجود 

أي عنــر شرطــة حولــه. خــال تلــك الأيــام الأولى، اعتقدنــا عى نطــاق واســع أن الضباط 
متورطــون في الاغتيــال، لكننــا لم نكــن متأكديــن تمامًــا، فنتيجــة التحقيقات تظــل سرية".)3)

مــع بدايــة ولايــة مبــارك طويلــة الأمــد، تحــدد مســار النظــام بشــكل واضــح: هُمــش الجيــش 

وبــات ينُظــر إليــه بارتيــاب متزايــد، فيــا أثبتــت الرطــة ولاءهــا للنظــام وجدارتهــا بثقتــه، 

ــوى  ــل أق ــت تمث ــي الديمقراطــي فبات ــدة في الحــزب الوطن ــة الجدي ــة التجاري ــا النخب أم

ــه، إذ  ــارك ووجــب التغلــب علي ــة للنظــام. لكــن تحــدٍ آخــر بــرز أمــام مب قاعــدة اجتاعي

يبــدو أن الجيــش لا يــزال لديــه بعــض القــدرة عــى افتعــال المشــكات.

1- Sirrs, History, 149–51.
2- عام، الإخوان وأنا، ص 284.

3- مقابلة مع عبد الرحمن الفرماوي، 2009.
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"كانــت أفضــل الأوقــات والأســوأ في آن معًــا"، هكــذا افتتــح تشــارلز ديكنــز قصتــه المؤلمــة 

عــن الثــورة الفرنســية، وهكــذا كان الحــال في مــر خــال عهــد محمــد حســني مبــارك 

الــذي اســتمر ثاثــن عامًــا ليفــوق فــترة حكــم ســلفيه الامعــن مجتمعــن، وهــي الفــترة 

ــده  ــي )1805- 1848(. كان عه ــد ع ــد محم ــذ عه ــث من ــر الحدي ــخ م ــول في تاري الأط

الأفضــل بالنســبة للمســتفيدين مــن نظــام يوليــو 1952: طبقــة حاكمــة تنهــب دون رقابــة أو 

عقــاب، وقــادة أمنيــون اعتــروا أنفســهم- عــى حــد تعبــر أحدهــم- ســادة البــاد)1)، بينــا 

هــي الفــترة الأســوأ بالنســبة للآخريــن: الشــعب والجيــش.

قبل الغرق في بحر النسيان: موقف الجيش الأخر

محمــد حســني مبــارك رابــع رئيــس لمــر وهــو أول رئيــس لم ينضــم إلى حركــة الضبــاط 

ــل ثــاث ســنوات مــن انقــاب عــام  ــة قب ــة الحربي ــه تخــرج مــن الكلي الأحــرار، رغــم أن

1952. أمــى مبــارك عقــد الخمســينيات كمــدرب للقــوات الجويــة، ثــم ســافر إلى روســيا 

ــتينيات. خــال حــرب  ــد إلى مــر ســوى في منتصــف الس ــات ولم يع لاســتكال التدريب

ــد  ــة ض ــة الجوي ــاشرة في الرب ــاركت مب ــة ش ــرات أمريكي ــارك أن طائ ــم مب 1967، زع

مــر، لكنــه أثــار انزعــاج الرئيــس عبــد النــاصر حــن فشــل في تقديــم أي دليــل يدعــم 

ــه عبــد النــاصر إلى وظيفــة إداريــة كمديــر لأكاديميــة  مزاعمــه. بعــد انتهــاء الحــرب، نقل

ــم  ــل تقدي ــذي فض ــادات ال ــور الس ــد أن ــت في عه ــه تبدل ــن حظوظ ــة، لك ــوات الجوي الق

الضبــاط المغموريــن البعيديــن عــن السياســة فعينــه في عــام 1972 قائــدًا للقــوات الجويــة 

ــا لوزيــر الحربيــة. وفي عــام 1975، تمــت ترقيتــه إلى منصــب نائــب الرئيــس فــكان  ونائبً

مخلصًــا وطائعًــا لرئيســه الســادات- بعكــس العديــد من مرؤوســيه العســكرين والسياســين- 

ولم يشــكك أبــدًا في حكمتــه الخاصــة باصطفــاف مــر مــع العــالم الغــربي.

منــذ بدايــة توليــه الرئاســة، شــغلت أمريــكا بشــكل خــاص حيــزاً كبــراً مــن تفكــر مبــارك 

لدرجــة أنــه خــال إحــدى مقاباتــه الأولى بعــد توليــه المنصــب تفاخــر بأنــه زار واشــنطن 

1- - أدلى مديــر الأمــن بإحــدى محافظــات دلتــا النيــل )البحــرة( بهــذا التعليــق خــال ثــورة ينايــر، مذكــراً قواتــه 

بأنهــم "ســادة البــاد" وحثهــم عــى "قطــع أيــدي مــن يجــرؤ عــى ذلــك" أي المتظاهريــن.
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ــا  ــك جناحً ــه ســئل كثــراً عــا إذا كان يمتل ــا للرئيــس لدرجــة أن ــه نائبً عــدة مــرات بصفت

خاصًــا في فنــدق "ذا ماديســون". وفي الحقيقــة، زار مبــارك واشــنطن أربــع مــرات خــال 

ــن  ــام م ــل أي ــر 1981 قب ــان في أكتوب ــد ريغ ــى برونال ــر، والتق ــر لإدارة كارت ــام الأخ الع

اغتيــال الســادات. في نهايــة تلــك المقابلــة ختــم كامــه مؤكــدًا أنــه "لــولا الولايــات المتحــدة 

ــادات. أشــعر  ــس الس ــه الرئي ــا حقق ــق م ــن المســتحيل تحقي ــكان م ــا ول ــر صعبً ــكان الأم ل

بالارتيــاح الكبــر بشــأن التعامــل مــع الولايــات المتحــدة، وســأواصل القيــام بذلــك وتعزيــز 
عاقتنــا".)1)

مــع وصــول مبــارك إلى الســلطة، كان الجيــش قــد رُوض إلى حــد كبــر حيــث أدت عمليــات 

التطهــر في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي إلى إزاحــة الضبــاط المسيَّســن، 

في حــن تقاعــد ضبــاط الســبعينيات وعُــزل أي ضابــط آخــر يتمتــع بشــعبية كبــرة أو يقــدم 

الــولاء للجيــش بــدلًا مــن القــادة السياســين. لكــن اللــواء عبــد الحليــم أبــو غزالــة لم يبــدُ 

أنــه كالآخريــن، فهــو يصغــر مبــارك بعامــن فقــط وبــدآ مســرتها العســكرية في الوقــت 

نفســه تقريبًــا. لكنــه عــى عكــس مبــارك انضــم إلى الضبــاط الأحــرار وشــارك في حــربي 

1948)2) و1956، ولم يشــارك في كارثــة 1967. أدى أبــو غزالــة أيضًــا دورًا ميدانيًــا في 

حــرب 1973 كقائــد لمدفعيــة الجيــش الثــاني في ســيناء بــدلًا مــن قضــاء الحــرب بجانــب 

ــا عســكرياً كتــب  الســادات في القاهــرة مثــل مبــارك، كــا كان عــى عكــس مبــارك باحثً

عــدة كتــب في العلــوم العســكرية منهــا اســتخدام الطــرق الرياضيــة في الأعــال الحربيــة، 

وفــن الحــرب، مــع تركيــزه الدائــم عــى ضرورة تحســن الأداء القتــالي للقــوات المســلحة 

المريــة. لكنــه تجنــب السياســة ولم يكتســب شــعبية واســعة داخــل القــوات المســلحة، ولــذا 

ــه الســادات  ــك، عزل ــده. ورغــم ذل ــارك مــن بع ــدًا للســادات ومب ــه لا يشــكل تهدي ــدا أن ب

مــن الجيــش بعــد انتهــاء الحــرب وعينــه ملحقًــا عســكرياً في واشــنطن بــن عامــي 1977 

ــدى  ــذًا ل ــد محب ــاء التحالــف المــري الأمريــي الجدي و1980 حيــث لم يكــن دوره في بن

رفاقــه المرتابــن منــه.

بــدا أن عاقــة أبــو غزالــة بمبــارك جيــدة للغايــة، فقــد عمــا ســوياً عــى توطيــد العاقــات 

ــنَّ في  ــا- ليع ــس الســادات حينه ــب الرئي ــه نائ ــارك- بصفت ــه مب مــع البنتاغــون وأوصى ب

1-- الأهرام القاهرة )1981/9/10(.

2- - أبوغزالة تخرج من الكلية الحربية في عام 1949 بعد انتهاء حرب 1948. )المرُاجِع(
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ــالي. ومــن أولى  ــام الت ــاع في الع ــر الدف ــم وزي ــس الأركان في عــام 1980، ث منصــب رئي

قــرارات مبــارك بعــد توليــه الرئاســة أن رقــاه إلى رتبــة مشــر والتــي ظلــت شــاغرة منــذ 

ــوزراء. وكأي  ــس ال ــا لرئي ــه نائبً ــة إلى تعيين ــر)1)، بالإضاف ــم عام ــد الحكي ــاة المشــر عب وف

ــر  ــم عام ــد الحكي ــن عب ــدءًا م ــر ب ــكري في م ــب عس ــى منص ــولى أع ــر ت ــخص آخ ش

وانتهــاءً بحســن طنطــاوي آخــر وزيــر دفــاع في عهــد مبــارك، اختــار أبــو غزالــة الــولاء 

للجيــش عــى الــولاء الســياسي. وبــدلًا مــن الســعي لتحقيــق مصالــح الرئيــس مبــارك، ســعى 

ــر  ــود والشــعب وتأمــن أك ــع الجن ــوات المســلحة مــن خــال التواصــل م إلى تمكــن الق

قــدر ممكــن مــن الدعــم الشــخي الــذي يمكــن أن يحصــل عليــه مــن الولايــات المتحــدة.

ــكرية  ــق العس ــتوى المراف ــن مس ــزز م ــه وع ــب رجال ــة روات ــو غزال ــع أب ــة، رف في البداي

والمركبــات وحتــى الــزي العســكري. وسرعــان مــا بات الجنــود يشــرون إليــه في محادثاتهم 

الخاصــة بأنــه "رجــل الســاعة" و"النجــم الســاطع" و"المنقــذ" الــذي أنقــذ الجيــش مــن أفــول 

نجمــه المحتــوم. والأخطــر مــن ذلــك مــن وجهــة نظــر مبــارك أن الضبــاط باتــوا يقارنونــه 

ــاصر  ــد الن ــن عب ــا حصــل ب ــودودة.)2) وك ــه وشــخصيته ال ــم عامــر في كرم ــد الحكي بعب

ــة. لكــن الأخــر لم  ــو غزال ــارك وأب ــرت العاقــة بــن مب ــم عامــر، فقــد توت ــد الحكي وعب

ــع أســلوب عامــر الاســتفزازي، وبــدلًا مــن مواجهــة الرئيــس مبــارك عــر التهديــدات  يتب

ــش  ــل الجي ــوذه داخ ــز نف ــتمر في تعزي ــة واس ــه بالكلي ــد تجنب ــة فق ــالات العاطفي والانفع

ــة في  ــادة العام ــارك في القي ــات مب ــى تعدي ــاً- ع ــتراض- مث ــدِ أي اع ــه، ولم يبُ وخارج

خريــف عــام 1983 دون استشــارته. كــا أنــه لم يشــتكِ حــن أطــاح بــه مبــارك مــن الحزب 

الحاكــم عــام 1984 متذرعًــا بمــادة دســتورية تجاهلهــا الســادات بعــد إحــكام قبضتــه عــى 

القــوات المســلحة تحظــر عــى ضبــاط الجيــش المشــاركة في العمــل الســياسي. وكان ببســاطة 
يشــارك في أي اجتــاع يرغــب في حضــوره للحــزب الوطنــي تحــت ذرائــع مختلفــة.)3)

نجــح أبــو غزالــة في الوصــول إلى الجاهــر أكر من عامر، وســواء كان عــن صدق أو مكر 

فقــد ســلك الطريــق الأقــر والأكــر فاعليــة لذلــك: الديــن. ولاحــظ روبــرت ســرينغبورغ 

1- رقُــي وزيــر الحربيــة خــال حــرب أكتوبــر أحمــد إســاعيل إلى رتبــة مشــر في عــام 1974، وكذلــك الجمــي 

حصــل عــى رتبــة المشــر قبــل طنطــاوي. )المرُاجِــع(

2- سعيد إساعيل عي، هذا النجم الساطع، ص 3.

3- عبد المنعم المشاط، العوامل الخارجية والتطور الديمقراطي في مر، ص 67.
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أنــه عــى النقيــض مــن صــورة مبــارك المحبــذ للعلانيــة، فقــد رســخ صورتــه كرجــل ورع.)1) 

وكمثــال عــى ذلــك، لــوح أبــو غزالــة في مقابلــة متلفــزة في أكتوبــر 1986 بتقــواه مشــددًا 

ــش.)2) في  ــة الجي ــوات علمن ــا دع ــوده رافضً ــاح جن ــر ضروري لص ــان أم ــى أن الإيم ع

ــة  ــكرية المري ــدة العس ــرام أن العقي ــة الأه ــع صحيف ــة م ــح في مقابل ــو 1987، أوض يوني

مســتوحاة مــن القــرآن.)3) كــا هاجــم مــرارًا أســاليب الرطــة الوحشــية ضــد الإســامين 

مــا دفــع الناشــط البــارز في جاعــة الإخــوان محمــد عبــد القــدوس إلى التأكيــد عــى أن 

المشــر أبــو غزالــة أحــد المســؤولن القائــل في الدولــة الذيــن قــدّروا "الدافــع الإســامي 

في المجتمــع والسياســة المريــة وكانــوا عــى اســتعداد للتصالــح معهــا".)4) وســاعده عــى 

ــهورة. ــوح شــخصية إســامية مش ــار ن ــره مخت ــون صه ــه الحجــاب وك ــداء زوجت ــك ارت ذل

ــمعته  ــع س ــياً م ــن، فتاش ــا بالأمريكي ــة كان متعلقً ــو غزال ــه أب ــام ب ــا ق ــر م ــن أخط لك

باعتبــاره محافظًــا في الجانــب الدينــي فقــد بــرز أيضًــا كمناهــض قــوي للشــيوعية، وأكــد 

أن مــر القويــة عســكرياً هــي الضــان الأبــرز في وجــه التســلل الســوفيتي للمنطقــة.)5) 

في مقابلــة لــه مــع صحيفــة "Aviation Week and Space Technology" حــذر أبــو 

غزالــة مــن أن الشــيوعين يهــددون إمــدادات النفــط الأمريكيــة عــر وجودهــم في إثيوبيــا 

ــد  ــذا التهدي ــواء ه ــاعد في احت ــكرية سيس ــر العس ــوة م ــز ق ــا، وأن تعزي ــن وليبي واليم

لأن مــر تــرف عــى الطريــق الرابــط بــن البحــر الأبيــض المتوســط   والبحــر الأحمــر 

والمحيــط الهنــدي ، ويجــب حايــة هــذه الطــرق البحريــة الثاثــة لضــان التدفــق المســتمر 

ــة للشــيوعية.)6)  ــدول المناوئ للنفــط إلى ال

وفي مقابلــة أخــرى في صيــف عــام 1988 مــع مجلــة المصــور الأســبوعية، أشــار إلى مصلحة 

القاهــرة وواشــنطن المشــتركة في تعزيــز قــوة مــر.)7) لكــن سرعــان مــا اتضــح لمبــارك أنــه 

1- Springborg, Mubarak’s Egypt, 100.

2- عبد القدوس، أولاد البلد، ص 3.

3- أحمد عبد الله، الجيش، ص 27.

4- المرجع السابق، ص 16.

5- Springborg, Mubarak’s Egypt, 100.

6- McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak, 175.
7- Steven A. Cook, Ruling but Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, 

Algeria, and Turkey, Baltimore: John Hopkins University Press, 2007, 81.
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عنــد أي مواجهــة محتملــة بينــه وبن أبو غزالة فمــن المحتمل أن تميل الولايــات المتحدة نحو 

خصمــه. هــذا الجمــع بن شــعبية أبو غزالــة في الجيــش وصورته العامــة المتدينــة والعاقات 

الجيــدة التــي طورهــا مــع الولايــات المتحــدة أشــارت إلى أنــه لــو أراد مبــارك إقالتــه فعليــه 

التفكــر في ثــورة تصحيــح لا تقــل عــن تلــك التــي أطلقهــا الســادات في مايــو )1)1971، هذا 

بالطبــع مــا لم يرتكــب أبوغزالــة خطــأً فادحًــا ما. ولســوء حظ الجيــش، فقد ارتكــب خطأين.

أمــا الخطــأ الفــادح الأول فهــو الموافقــة عــى ســحب قــوات الجيــش بعــد نرهــا بكامــل 

قوتهــا لقمــع تمــرد قــوات الأمــن المركــزي في فرايــر 1986 دون مســاومة لتعزيــز نفــوذ 

ــد فــترة  ــر شــائعات عــن تمدي ــور إث ــرد حــن تفاقمــت الأم ــدأ التم ــش الســياسي. ب الجي

ــيئة  ــة الس ــة المعامل ــم نتيج ــنوات وغضبه ــاث س ــدة ث ــزي لم ــن المرك ــاصر الأم ــة عن خدم

التــي عاملهــم بهــا ضبــاط الرطــة طــوال ســنوات، والأجــور المنخفضــة التــي يتقاضونهــا 

وظــروف المعيشــة المتدنيــة التــي يعانــون منهــا، إثــر ذلــك نــزل ســبعة عــر ألــف مجنــد 

مــن قــوات الأمــن المركــزي إلى الشــوارع في 25 فرايــر 1986 وبــدأوا أعــال شــغب وحرق 

ــة في قمــع المتمرديــن،  ــع أنحــاء العاصمــة. فشــلت وزارة الداخلي ونهــب عشــوائي في جمي

وأوضــح قائــد قــوات الأمــن المركــزي اللــواء عبــد الرحمــن الفرمــاوي أنــه رغــم الشــائعات 

ــدات  ــال وح ــرة بإرس ــا المخاط ــوزارة لا يمكنه ــإن ال ــة ف ــن الصح ــا م ــاس له ــي لا أس الت

أخــرى مــن قــوات الأمــن المركــزي لمواجهــة المتمرديــن، لأن أفرادهــا قــد يتعاطفــون مــع 

ــا  ــل وأفراده ــا قلي ــة، فعدده ــن كافي ــة لم تك ــة النظامي ــوات الرط ــا أن ق ــم. ك زمائه

مســلحون بالمسدســات فقــط. وأضــاف اللــواء فرمــاوي قائــاً: "لقــد كنــا في مــأزق، فقــوات 

الأمــن المركــزي هــي الــذراع الضاربــة لقــوة الرطــة، فمــن يســتطيع الآن كبــح جاحهــا 

ــة، ولخوفــه الشــديد اضطــر إلى  ــارك الإجاب ــم مب بعــد أن خرجــت عــن الســيطرة؟".)2) عل

إعــان حظــر تجــول لمــدة ثاثــة أيــام واســتدعاء الجيــش، فيــا لم تعــترض وزارة الداخليــة 

عــى القــرار. الحقيقــة أنهــم عجــزوا عــن التعامــل مــع التمــرد نظــراً لأن فســادهم انتــر 

واســترى ولا بــد مــن أن يدفعــوا الثمــن. لكنهــم لم يبــدوا قلقــن بشــأن الجيــش، حيــث 

قــال قائــد الأمــن المركــزي اللــواء فرمــاوي: "كنــا نعلــم أنــه لا يوجــد تقــارب بــن الجيــش 

وقــوات الأمــن المركــزي، وبالتــالي لــن ينضمــوا إليــه بالتأكيــد. كــا علمنــا أن أبــو غزالــة 

1- Springborg, Mubarak’s Egypt, 102, 124–25.

2- مقابلة مع اللواء عبد الرحمن الفرماوي، 2009.
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ضابــط محــترف ووطنــي ولــن يســتغل الفرصــة للقيــام بانقــاب".)1) وهــو محــق في ذلــك، 

فبــدلًا مــن اغتنــام الفرصــة للقيــام بانقــاب مــن شــأنه أن يعيــد الهيمنــة العســكرية عــى 

النظــام كــا فعــل الجيــش في عــام 2011 أو عــى الأقــل منــع الرئيــس مــن إضعافــه عــر 

خطــوة اســتباقية، إلا أن الجيــش تــرك الفرصــة تفُلــت مــن يــده.

انتــر الجيــش في اليــوم الثــاني مــن التمــرد وانتقــم مــن منافســيه القدامــى مــا أســفر 

عــن مقتــل مئــة وســبعة مــن المجنديــن وإصابــة ســبعمئة وخمســة عــر آخريــن في غضــون 

يومــن. في اليــوم الثالــث مــن التمــرد، أعــاد الجيــش الاســتقرار للبــاد وأمــر أبــو غزالــة 

ــاح  ــد بارتي ــارك تنه ــد أن مب ــا، ولا ب ــا صعبً ــد كان موقفً ــات. لق ــودة إلى الثكن ــه بالع رجال

وهــو يشــاهد الدبابــات وناقــات الجنــد المدرعــة تتراجــع وتعــود إلى قواعدهــا. ومــع ذلــك، 

ــا  ــه انضباطً ــر رجال ــد أظه ــة الحساســة فق ــد هــذه الحادث ــة بع ــو غزال ــت شــعبية أب ارتفع

وكفــاءة وخرجــوا مــن المشــهد كأفضــل مــا يكــون. وعــى العكــس مــن ذلــك، اســتاء الــرأي 

العــام إزاء ســوء معاملــة ضبــاط الرطــة لمجنديهــم فضــاً عــن عــدم كفاءتهــم في التعامــل 

مــع الفــوضى التــي أحدثوهــا.

لماذا تصرف المشر أبو غزالة بهذه الساحة؟

 ربمــا كان هــذا بمثابــة دليــل عــى التبعيــة الناجحــة للجيــش منــذ عــام 1967 فصاعــدًا، 

حيــث لم يعــد لــدى الضبــاط طموحــات سياســية ولا يفكــرون في القيــام بانقــاب جديــد. 

لكــن الغالــب أن قــرار أبــو غزالــة نابــع عــن ثقتــه المفرطــة التــي كانــت في محلهــا تمامًــا، 

ــي  ــي الأجنب ــم الراع ــن ودع ــاب المواطن ــة وإعج ــوده وثق ــى ولاء جن ــتحوذ ع ــد اس فق

الرئيــي لمــر. فلــم يكــن بحاجــة للقيــام بانقــاب أو اغتنــام أي فرصــة ليحقــق مــا يريــد 

ــة محمــد حســنن  ــو غزال ــة مــن التمــرد، اســتقبل أب ــام قليل ــد أي أو هكــذا كان يعتقــد. بع

هيــكل في شــقته وشــكا لــه مــن أن مبــارك ينقلــب عليــه، مؤكــدًا أن "الرئاســة لم تخطــر 

ــا ســعيد  ــاد وأن ــه الب ــذي تمــر ب ــزري ال ــا أعــرف الوضــع الم ــالي قــط"، وأضــاف: "أن بب

بمنصبــي، ولــو كنــت أرغــب في الرئاســة لفعلــت ذلــك خــال تمــرد قــوات الأمــن المركــزي، 

حــن كانــت دبابــاتي متمركــزة في جميــع أنحــاء العاصمــة ولم يتطلــب الأمــر منــي ســوى 

ــو  ــون والرادي ــتوديوهات التلفزي ــازم- إلى اس ــة م ــر- وبرتب ــد لا أك ــط واح ــال ضاب إرس

1- مقابلة مع اللواء عبد الرحمن الفرماوي، 2009.
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الحكوميــة لإذاعــة بيــان نيابــة عنــي وتنتهــي القصــة كلهــا في غضــون خمــس دقائــق، وكان 

ــا أن هــذه كانــت آخــر فرصــة  النــاس ســرحبون بوصــولي إلى الســلطة".)1) واتضــح لاحقً

للجيــش حتــى عــام 2011 لتعزيــز قوتــه التــي اســتنفدت بسرعــة. لكــن أبــو غزالــة ارتكــب 

خطــأه الفــادح الثــاني، والــذي كان قاتــاً بالفعــل.

في 5 ســبتمر 1988، ذكــرت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت الإسرائيليــة عــى صفحتهــا الأولى 

أن وزيــر الدفــاع المــري قــد يحاكــم في الولايــات المتحــدة لحيازتــه بشــكل غــر قانــوني 

)طريقــة لبقــة لوصــف "التهريــب"( أجــزاء مــن الصواريــخ والتكنولوجيــا الأمريكيــة بــدون 

إذن البنتاغــون. كان الصــاروخ المعنــي مــن طــراز "ســكود- ب " بمــدى يصــل إلى تســعمئة 

ــه  ــار إلي ــاثي )يشُ ــن خــال مــروع ث ــه م ــة في إنتاج ــو غزال ــل أب ــذي أم ــتر، وال كيلوم

باســم Project-T( يشــمل العــراق والأرجنتــن. ومــا زاد الطــن بلــة أن الصحيفــة كشــفت 

ــر  ــه تطوي ــا الشــالية ومحاولت ــخ مــع كوري ــة صواري ــة سًرا عــى صفق ــو غزال ــاوض أب تف

أســلحة كياويــة دون علــم أمريــكا. هنــا، أدرك الرئيــس مبــارك أن عليــه التحــرك بسرعــة، 

ــا  ــش لكنه ــل الجي ــة داخ ــو غزال ــر أب ــة المش ــك مكان ــا ش ــار ب ــذه الأخب ــززت ه ــد ع فق
أفقدتــه دعــم الطــرف الوحيــد الــذي أثــار قلــق مبــارك: الولايــات المتحــدة.)2)

في أبريــل 1989، خُفضــت رتبــة أبــو غزالــة إلى منصــب مســاعد رئــاسي قبــل أن تدفعــه 

المهــام الوضيعــة التــي كلفــه بهــا الرئيــس مبــارك الحريــص عــى إظهــار الــولاء لواشــنطن 

إلى الاســتقالة في فرايــر 1993. ولمنعــه مــن دخــول العمل الســياسي، ادعــت وزارة الداخلية 

أنــه متــورط في قضيــة لــوسي أرتــن التــي هــزت القاهــرة في أبريــل 1993، والتــي تتضمن 

ــف  ــة روز اليوس ــه مجل ــة. واتهمت ــية مختلف ــاكات سياس ــاوي وانته ــية ورش ــح جنس فضائ

الأســبوعية المقرّبــة مــن الحكومــة بالتــودد إلى لــوسي أرتــن ومســاعدتها في المحكمــة عــى 

الفــوز في قضيــة نــزاع عــى ملكيــة أرض ضــد زوجهــا الســابق. ولتشــويه ســمعته الدينية إلى 

الأبــد، أضافــت المجلــة أن الرطــة ســجلت عــدة مكالمات جنســية صريحــة بينه وبــن أرتن. 

صحيــح أن المحكمــة برأتــه بعــد ذلــك بعامــن، لكــن ســمعته كانــت قــد تــررت بالفعــل.

ــية  ــات رئاس ــراء أول انتخاب ــام 2005 إج ــارك في ع ــرر مب ــن ق ــه ح ــر أن ــت للنظ الاف

1- محمد حسنن هيكل، مبارك وزمانه، ص 143.

2- محمد الباز، المشر، ص 81-78.
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ــو  ــس الحــالي، حصــل إجــاع شــعبي عــى أن أب ــاد عــى الرئي ــن الاســتفتاء المعت ــدلًا م ب

ــى  ــد ع ــن عق ــر م ــد أك ــى بع ــارك حت ــس مب ــن أن يناف ــذي يمك ــد ال ــو الوحي ــة ه غزال

التقاعــد. وقــام الإعامــي محمــد البــاز بمســاعدة أبــو غزالــة في وضــع الخطــوط العامــة 

لرنامجــه الرئــاسي، لكــن مبــارك زاره قبــل ســاعات مــن موعــد إعــان ترشــيحه في نقابــة 

الصحفيــن في 29 يونيــو 2005، وأقنعــه بالتراجــع. ولم يخــرج أبــو غزالــة بعدهــا ليتحــدث 

أمــام الــرأي العــام   مــرة أخــرى، وتــوفي بعــد ذلــك بثــاث ســنوات.)1) أنهــى ســقوط أبــو 

غزالــة عهــد الجــرالات البارزيــن.

عُــن يوســف صــري أبــو طالــب وزيــراً للدفــاع بــدلًا مــن المشــر أبــو غزالــة في قــرار 

ذكي مــن مبــارك وذلــك لعــدة أســباب. بدايــة، خــدم أبــو غزالــة تحــت إمرتــه في الجيــش 

الثــاني طــوال عقــد الســبعينيات، مــا أجــره عــى الاســتقالة في اليــوم الــذي رقُــي فيــه 

أبــو غزالــة إلى أعــى منصــب عســكري في الدولــة. كــا أنــه ظــل بعيــدًا عــن الجيــش لمــدة 

ــإن  ــة ف ــو غزال ــي لأب ــه العلن ــا للقاهــرة، ونتيجــة لكره ــن محافظً ســت ســنوات حــن عُ

الاتصــالات التــي أجراهــا مــع زمائــه الســابقن بقيــت مقيــدة إلى حــد كبــر. أضــف أن 

المهمــة التــي كُلــف بهــا بالقضــاء عــى إرث أبــو غزالــة تضمنــت بشــكل أكــر أنــه لــن يكــون 

عــى اتفــاق مــع ســلك الضبــاط. وبحلــول عــام 1991، اســتطاع تقليــص دور الجيــش في 

ــي أسســها  ــرة للجــدل الت ــر المث ــة للبحــث والتطوي ــة التحتي الاقتصــاد، وقــى عــى البني

أبــو غزالــة لإنتــاج الصواريــخ.)2) وفي خطــوة أخــرة، عــن مبــارك في مايــو قائــدَ الحــرس 

الجمهــوري حســن طنطــاوي وزيــراً للدفــاع بــدلًا عــن يوســف صــري، فخدمــه طنطــاوي 

بإخــاص وأمانــة لمــدة عريــن عامًــا قبــل أن ينقلــب عليــه خــال ثــورة 2011.

أسطورة الًامتيازات العسكرية في ظل مبارك

يدفعنــا تخــي الجيــش في نهاية المطــاف عن النظام في عــام 2011 إلى التســاؤل: لماذا أكر 

الجيــش مــن الشــكوى في عهــد مبارك؟ ألم يســتحوذ عى حيــز كبر من اقتصــاد الباد؟ ألم 

يتمتــع أعضــاؤه بامتيــازات اجتاعيــة واقتصاديــة متعــددة؟ مــاذا عــن الرعايــة الأمريكيــة؟ 

لمــاذا يحمــل الضبــاط شــكاوى ضــد النظــام في حــن أن أكــر مــن مائتــي ضابــط منهــم 

1- محمد الباز، المشر، ص 166.

2- Eytan, Gazit, and Gilbo, The Middle East Military Balance )1993(, 140.
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يتلقــون كل عــام تدريبــات مــن القــوة العظمــى الوحيــدة في العــالم، ويشــاركون بانتظــام 

في التدريبــات المشــتركة مــع الجنــود الأمريكيــن؟ مــا الــذي يعانــون منــه في الوقــت الــذي 

ــرات إف-16  ــات أم1 أبرامــز وطائ ــالم )دباب ــت ترســانتهم أحــدث الأســلحة في الع تضمن

فايتينــغ فالكــون، وصواريــخ هــوك المحسّــنة، وغــر ذلــك(؟ كانــت هــذه الامتيــازات أكــر 

مــن كافيــة لخنــق المعارضــة داخــل ســلك الضبــاط ولــراء ولاء الجيــش.)1) وبعد كل هــذا، ما 

الــذي يمكــن أن يطلبــه الجنــود أكــر من بعــض الامتيــازات لملء جيوبهــم وتعزيــز مكانتهم؟

في الواقــع، أخفــت هــذه الامتيــازات الظاهريــة عــددًا مــن القضايــا المثــرة للقلــق والتــي 

ــي  ــود السياســية الت ــكا والقي ــع أمري ــط م ــا في القطــاع الاقتصــادي والرواب ــن رؤيته يمك

يفرضهــا النظــام والســياق الاجتاعــي الــذي اضطــر الجيــش للعمــل ضمنــه، وهــي قضايــا 

لا يمكــن أن تظهــر إلا في ظــل فرضيــة تــرى بــأن أفراد القوات المســلحة مشــغولون بشــؤون 

الحــرب والاســتعداد للقتــال، أي أن الجيــش يهتــم بالفعــل بالعمــل كمؤسســة عســكرية. وهنــا 

ــه  ــذي مــن أجل ــال "إن الهــدف ال ــث ق ــى، حي ــي لا تن ــز الت ــات كاوزفيت تحــرني كل

ــا ينامــون  ــي لأجله ــة الت ــب، والغاي ــاس والســاح والتدري ــم اللب ــدم له ــود ويق ــد الجن يجُن
ويأكلــون ويربــون ويخرجــون في مســر هــي ببســاطة أن عليهــم أن يقاتلــوا".)2)

1- انظر مثاً:

Springborg, Mubarak’s Egypt; Yahya M. Sadowski, Scuds or Butter: The Political Economy 

of Arms Control in the Middle East, Washington: Brookings Institution, 1993; Cassandra, 

"Impending Crisis in Egypt" Middle East Journal 49 )1(: 9–27 )1995(; Alan Richards and John 

Waterbury, A Political Economy of the Middle East, Boulder, CO: Westview Press, 1996; D. 

Weiss and U. Wurzel, The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy, 
Paris: Development Center at the OECD, 1998; Hillel Frisch, "Guns and Butter in the Egyptian 

Army," Middle East Review of International Affairs 5 )2(: 1–14 )2001(; Cook, Ruling but Not 

Governing; Philippe Droz-Vincent, "From Political to Economic Actors: The Changing Role 

of Middle Eastern Armies," in Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in 

Nondemocratic Regimes, ed. Oliver Schlumberger, 195–214, Stanford, CA: Stanford University 

Press, 2007; Thomas Richter, "The Political Economy of Regime Maintenance in Egypt: Linking 

External Resources and Domestic Legitimation," in Debating Arab Authoritarianism: Dynamics 

and Durability in Nondemocratic Regimes, ed. Oliver Schlumberger, 177–94. Stanford, CA: 

Stanford University Press, 2007.

2- Michael Howard, Clausewitz, New York: Oxford University Press, 1983, 36.
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1. المجمع الًاقتصادي- العسكري

بعــد أن أعلــن الســادات أن حــرب أكتوبــر هــي آخــر حــرب عربيــة إسرائيليــة، أعــاد توجيــه 

الجيــش نحــو مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال جهــاز مروعــات الخدمــة الوطنيــة 

الــذي أنُشــئ عــام 1978. يقــال إن المجمــع الاقتصــادي- العســكري الــذي بنُي بعد الســادات 

ــاء واســتصاح  ــة ألــف شــخص مــع محفظــة أعــال متنوعــة تشــمل البن وظــف ربمــا مائ

ــة. هــذا فضــاً  ــا للســلع المدني ــن مصنعً ــر مــن ثاث ــة وأك الأراضي والصناعــات الزراعي

عــن الأســلحة )مروحيــات مجمعــة، وعربــات مصفحــة، وقذائــف الهــاون ومدافــع الهاوتــزر 

والصواريــخ قصــرة المــدى والذخــرة(، والتــي غطــت 60% مــن احتياجــات الجيــش وتركت 

ــا لإدارة أعــال تصديــر إلى البلــدان الناميــة تقــدر بمليــارات الــدولارات  لــه فائضًــا كافيً

ــة  ــف وأغذي ــوا عــى شــقق ســكنية ومصاي ــازات فحصل ــاط بامتي ــع الضب ســنوياً. كــا تمت

وخدمــات مدعومــة فضــاً عــن التوظيــف في مؤسســات الدولــة بعــد التقاعــد.

ــاء  ــا أعض ــي كتبه ــة الت ــالات الافتتاحي ــن المق ــلة م ــاءلت سلس ــام 1984، تس ــف ع في صي

المعارضــة اليســارية عــن الدافــع وراء "إعــادة تقديــم الجيــش كعنــر اقتصــادي فعــال في 

ــة  ــون باســمه ألا عاق ــد أن أوضــح المتحدث ــا، فبع ــش سريعً ــام الأول".)1) جــاء رد الجي المق

للجيــش بهــذا القــرار الســياسي البحــت مشــددين عــى المنطــق الرســمي المذكــور في توجيــه 

رئــاسي عــام 1979 وأعيــد تأكيــده في أمــر رئــاسي آخــر بعــد ثــاث ســنوات، والــذي يجعــل 

الجيــش مســؤولًا عــن تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي والمســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة 

مــن خــال توفــر الســلع والخدمــات الرخيصــة. ثــم توســع الضبــاط في هــذا المنطــق مــن 

ــرَّاءَ بــأن عــى الجيــش في  ــم شــكيب القُ ــواءُ إبراهي ــر الل ــة، فذكّ خــال المقــالات الصحفي
زمــن الســلم إيجــاد عمــل لمجنديــه.)2)

ــش أن يتخــى عــن  ــن للجي ــا يمك ــه كي يســتقر الاقتصــاد ف ــد فخــر إن ــواء أحم ــال الل ق

ــم  ــم له ــش الكري ــر العي ــن الواجــب توف ــذا فم ــات الســوق، ل ــام ســطوة تقلب ــراده أم أف

عــى أقــل تقديــر.)3) تبــع ذلــك عــدد مــن المقابــات التــي ســلط فيهــا وزيــر الدفــاع أبــو 

1- محمد نور فرحات، حول حكم المؤسسات وتحكم المؤسسات، ص 7.

2- إبراهيم شكيب، شكراً أيها السادة، ص 5.

3- أحمد فخر، الفكر العسكري المري وإدارة الراع، ص 9.
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ــي  ــاط مــن التضخــم ووصــف الخدمــات المدعومــة الت ــاة الضب ــة الضــوء عــى معان غزال

ــع  ــي يتمت ــر الفاخــرة الت ــة بالمعاي ــدة بوضــوح مقارن ــا زهي ــراده بأنه ــش لأف ــا الجي يقدمه

ــزور  ــاج الأمــر ســوى أن ي ــب: لا يحت ــا ري ــا.)1) وب ــات المتوســطة والعلي ــراد الطبق ــا أف به

ــكرية  ــات العس ــر التخفيض ــك متاج ــظ تهال ــذاك لياح ــرة آن ــارة قص ــر زي ــب م المراق

ــا    ــع به ــي تتمت ــك الت ــة بتل ــواطئ، مقارن ــات الش ــكنية ومنتجع ــات الس ــيارات والمجمع والس

ــد  ــتمرار في تجني ــل باس ــش فش ــب أن الجي ــا عج ــن. ف ــن المري ــطى م ــة الوس الطبق

ــاد. ــة في الب ــة المتعلم ــب الحري ــاء النخ أعض

خــال المؤتمــر الســنوي للحــزب الوطنــي عــام 1986، ألقــى أبــو غزالــة كلمــة اشــتكى فيهــا 

ــد أن  ــرة، وأك ــة خط ــب مالي ــش لمتاع ــرض الجي ــض ع ــي المنخف ــاق الدفاع ــن أن الإنف م

الميزانيــة الحاليــة بالــكاد تغطــي الأجــور الزهيــدة والخدمــات المقدمــة لأفــراد الجيــش.)2) 

ــاد الذين اتهمــوا الجيش  بعدهــا بوقــت قصــر، ذكــر مبــارك نفســه في خطــاب عــام أن النُّقَّ

بتكديــس الــروة يجــب أن يعلمــوا أن نصــف مكاســبه "أنُفقــت عــى أجــور الجنود ومــا تبقى 

عــى مابســهم ومســاكنهم وصيانــة المعــدات".)3) أكــد تقريــر صــادر عــن الجهــاز المركــزي 

للمحاســبات في عــام 2008 أن النشــاط الاقتصــادي للجيــش غطى الــرورات دون أن يولد 

ــا.)4) ولــذا، لم يكــن الرئيــس مبــارك يكــذب في هــذا الجانــب عــى الأقــل.  فائضًــا ملحوظً

كــا أشــار المحللــون إلى أن أولئــك الذيــن ســلطوا الضــوء عــى امتيــازات الضبــاط تناســوا 

أن السياســات الاقتصاديــة التضخميــة للســادات ومبــارك تســببت في تــآكل قيمــة الأجــور 

الحكوميــة )بنســبة 60٪ عــى الأقــل بــن عامــي 1981 و1986، وأكــر بعد ذلــك(، وفي حن 

أن الموظفــن المدنيــن بإمكانهــم العمــل بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي فقــد أخــذوا رشــاوي 

لتعزيــز دخلهــم الضئيــل والمتقلــص بسرعــة، فيــا الضبــاط عالقــون في رواتبهــم الشــهرية.

ــة  ــأن "امراطوري ــارك، اعــترف أحــد المعلقــن في الفايننشــال تايمــز ب بعــد الإطاحــة بمب

الجيــش الاقتصاديــة الشــهرة هــي أكــر تواضعًــا مــا يعُتقــد عمومًــا، وربمــا تقلصــت بمــا 

يتناســب مــع الاقتصــاد الوطنــي الــذي نَمــا بأكــر مــن 3% ســنوياً منــذ عــام 2003. ورغــم 

1- الباز، المشر والفريق، ص 70.

2- المرجع السابق، ص 64.

3- عبد الله، الجيش، ص 20.

4- عبد الخالق فاروق، جذور الفساد الإداري في مر، القاهرة، دار الروق، 2008، ص 288.
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الشــائعات القائلــة بــأن بعــض الجــرالات قــد أصبحــوا أغنيــاء، فــإن الهــدف الرئيــي مــن 

أنشــطة الجيــش الاقتصاديــة هــو الحــد مــن تأثــر خصخصــة الاقتصــاد المتســارعة عــى 

مســتويات معيشــة الضبــاط".)1) في مــارس 2012، كشــف مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون 

الماليــة وعضــو المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة اللــواء محمــود نــر في نــدوة بالقاهــرة 

ــار  ــغ 6.3 ملي ــة للجيــش في عــام 2011 بل عــن أن الحجــم الإجــالي للأنشــطة الاقتصادي

جنيــه مــري )حــوالي مليــار دولار أمريــي(، وأن الأربــاح المحققــة في عهــد مبــارك بلغــت 
7.7 مليــار جنيــه- وهــو رقــم ضئيــل نســبيًا.)2)

ــد  ــا في عه ــاق العســكري ظــل مرتفعً ــأن الإنف ــول ب ــأن يق ــذا الش ــط به ــاء مرتب ثمــة ادع

مبــارك، وأن ميزانيــة الدفــاع لم تمتــد إليهــا يــد الســلطات التنفيذيــة أو التريعيــة. لكــن 

تقاريــر مــن مصــادر أمريكيــة وأوروبيــة وإسرائيليــة ومريــة كشــفت مؤخــراً عــن عــدم 

دقــة هــذا التقييــم. ففيــا بلــغ الإنفــاق العســكري في منتصــف الســبعينيات 33٪ مــن الناتج 

المحــي الإجــالي للبــاد، فقــد انخفــض بشــكل كبــر بعــد ذلــك ليصــل إلى 19.5٪ في عــام 

1980 ثــم إلى 2.2٪ في عــام 2010 مســجاً أدنى مســتوى لــه في تاريــخ مــر الحديــث. 

وتذبذبــت نفقــات الدفــاع بــن مــا يقــارب 2.4 مليــار دولار و4.2 مليــار دولار خــال فــترة 

ــا عــى الإطــاق بســبب  ــم تعديله ــود، دون أن يت ــة عق ــي اســتمرت ثاث ــارك الت ــم مب حك

ــج المحــي  ــادة في النات ــا أو الزي ــدة للتكنولوجي ــار المدمــرة للتضخــم أو التكلفــة المتزاي الآث

الإجــالي لمــر والتــي بلغــت حــوالي عــرة أضعــاف بــن عامــي 1980 و2010 )مــن 17.8 

مليــار دولار إلى 188 مليــار دولار()3) أضــف أن مبلــغ 1.3 مليــار دولار المحتفــى بــه والــذي 

1-  Yazid Sayigh, "Egypt’s Army Looks Beyond Mubarak", Financial Times )2/3/2011(: 11, my 

emphasis.
2- جال، العسكري، ص 2.

ــر، الميــزان العســكري للــرق الأوســط، مركــز جــافي  ــان ومــارك أ. هيل 3- تســتند هــذه الأرقــام إلى: زئيــف إيت

للدراســات الإســتراتيجية، القــدس: جروســاليم بوســت بــرس، 1983: 74-90؛ إيتــان، هيلــر، أهــارون ليفــران، 

الميــزان العســكري للــرق الأوســط، مركــز جــافي للدراســات الاســتراتيجية، بولــدر، كولــورادو، مطبعــة وســتفيو، 

1985؛ إيتــان وشــلومو غازيــت، التــوازن العســكري للــرق الأوســط، مركــز جــافي للدراســات الإســتراتيجية، 

بولــدر، كولــورادو: مطبعــة وســتفيو، 1991: 218-31؛ إفرايــم كام ويفتــاح شــابر، الميــزان الإســتراتيجي للــرق 

-191 ،2003 ، Kedem Printing :الأوســط، 2002- 2003، مركــز جــافي للدراســات الإســتراتيجية، تــل أبيــب

ــات  ــافي للدراس ــز ج ــط، 2004- 2005، مرك ــرق الأوس ــكري لل ــوازن العس ــابر، الت ــتاوبر وش ــفي ش 93؛ تس

ــكرية العربيــة =  ــوات العس ــان، الق ــة، 2005؛ كوردس ــكس الأكاديمي ــون: مطبعــة ساس ــتراتيجية، برايت الإس
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تقدمــه الولايــات المتحــدة ســنوياً قــد انخفضــت قيمتــه الحقيقيــة بنســبة 50%عــى الأقــل 

منــذ توقيــع معاهــدة الســام في عــام 1979. وبــدلًا مــن الاســتمتاع بالازدهــار والامتيازات، 

عــاش الجيــش في كثــر مــن الأحيــان مــع مخــاوف موازنــة الحســابات التــي قــد تفــرض 

ــرًا لدرجــة أن  ــع، ســاء الوضــع كث ــر.)1) وفي الواق ــب العســكرين بشــكل كب خفــض روات

ــلحة  ــوات المس ــانة الق ــت في ترس ــل الاف ــوا أن العام ــن لاحظ ــتراتيجين الإسرائيلي الإس

المريــة القتاليــة هــو أن جــزءًا منهــا يحُتفَــظ بــه في مســتودعات التخزيــن بمــا في ذلــك 

ــاكاة-  ــب المح ــي تدري ــود "حظ ــذه القي ــبب ه ــة")2)، وبس ــود الميزاني ــبب قي ــرات بس الطائ
منخفــض الكلفــة- بالأولويــة عــى حســاب التدريــب المبــاشر".)3)

ــي  ــكرية، والت ــات العس ــق بالصناع ــا يتعل ــة في ــاوف جدي ــش مخ ــدى الجي ــت ل ــا كان ك

ــع الخمســينيات مــن القــرن المــاضي. في  ــد النــاصر مطل تعــززت في الأصــل في عهــد عب

أبريــل 1975، أقنــع الســادات ثــاث دول خليجيــة )الإمــارات وقطــر والســعودية( أن تســاهم 

كل منهــا بـــ 260 مليــون دولار لتمويــل الصناعــات العســكرية مــن خــال مــروع جديــد 

ــول  ــكل أص ــهمها في ش ــر أس ــت م ــكرية. قدم ــة العس ــة للصناع ــة العربي ــمى الهيئ يس

عينيــة، وبذلــك وصلــت أصــول الهيئــة الأوليــة إلى 1.04 مليــار دولار.)4) لكــن الرعــاة العــرب 

ــع  ــة. وم ــة الإسرائيلي ــام المري ــدة الس ــى معاه ــا ع ــام 1979 احتجاجً ــحبوا في ع انس

اســتياء الســادات عــى الهيئــة وإعــادة تســميتها بالهيئــة العربيــة للتصنيــع، فقــد انخفــض 

ــأن الأمــر الــذي ألحــق الــرر الأكــر  رأس مالهــا بشــكل كبــر. ويمكــن للمــرء القــول ب

بالكريــاء العســكري هــو أن الهــدف النهــائي لم يعــد تحريــر صنــع القــرار الإســتراتيجي 

في مــر مــن المورديــن الأجانــب- كــا أراد عبــد النــاصر في الأصــل- بــل تحــول لتصبــح 

الهيئــة تاجــر ســاح إقليمــي.

ــة، ويســتبورت، كونيكتيكــت: برايجــر ســيكيورتي إنترناشــونال،  ــة في عــر الحــروب غــر المتكافئ والإسرائيلي

ــف  ــورك: بالجري ــط، نيوي ــرق الأوس ــادي في ال ــو الاقتص ــكري والنم ــاق العس ــد، الإنف ــف وحي 2006؛ لطي

ماكميــان، 2009، ص 137-41؛ رولا خلــف ودانيــال دومبــي، "الجيــش ممــزق بــن الــولاء للمريــن والرئيــس 

والولايــات المتحــدة"، الفاينانشــيال تايمــز )2011/3/2(، 3؛ وائــل جــال، العســكري: مروعنــا أرق وزارة 

ــرة )28/3/2012(. ــروق القاه ــاع، ال الدف

1- Frisch, "Guns and Butter", 2.
2- Eytan, Heller, and Levran, The Middle East Military Balance )1985(, 91.

3- Eytan and Levran, The Middle East Military Balance )1986(, 131.

4- Barnet, Confronting the Cost of War, 143.
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ــادة  أخــراً، لم يــزود تصديــر الأســلحة الجيــش بقــوة اقتصاديــة مســتقلة فقــد أبقتــه القي

ــتخبارات  ــل الاس ــادات رج ــن الس ــارس 1976، ع ــددة. في م ــة مش ــت رقاب ــية تح السياس

ورئيــس مكتــب معلومــات الرئيــس أشرف مــروان مســؤولًا عــن التصنيــع العســكري، ومكــث 

في منصبــه حتــى أكتوبــر 1978. اســتقبل الضبــاط هــذا التعيــن باســتياء واضــح خاصــة 

بعــد أن زعمــت إسرائيــل لاحقًــا أن مــروان كان أحــد أبــرز أدواتهــا في مــر ولقبتــه بـــ 

"كبــر الجواســيس"، رغــم ادعــاء مبــارك لاحقًــا أن مــروان عمــل كعميــل مــزدوج.)1) ومــا 

ــل بعدهــا إلى  ــي   الســابق للســادات( انتق ــع أن مــروان )المســاعد الأمن ــار دهشــة الجمي أث

لنــدن حيــث عــاش حيــاة باذخــة كمليارديــر وشــارك في صفقــات تجاريــة رفيعــة المســتوى 

ــة  ــدم عــام 1984. وفي نهاي ــرة الق ــادي تشــيلي لك ــة الاســتحواذ عــى ن ــت محاول تضمن

ــون هــاوس  ــه مــن شرفــة "كارلت ــد دفع ــف عــام 2007 بع المطــاف، مــات مــروان في صي

تــراس" في لنــدن وقــد بلــغ مــن العمــر 62 عامًــا، دون الكشــف عــن هويــة الفاعــل.)2) في 

عهــد مبــارك، انخــرط الضبــاط الموالــون- كضابــط المخابــرات الســابق حســن ســالم- في 

تجــارة الأســلحة المريــة. وحتــى مــن الناحيــة القانونيــة، أعطــت المــادة 108 مــن الدســتور 

المــري لعــام 1971 للرئيــس ســلطة عــى عقــود الدفــاع والأنشــطة الأخــرى ذات الصلــة، 

ــه  ــذي منح ــام 1981 ال ــون 146 لع ــر القان ــر ع ــكل أك ــع بش ــذي توس ــاز ال ــو الامتي وه
تحديــدًا ســلطة عــى صــادرات الأســلحة.)3)

2. التحالف الجيوسياسي

عــى الرغــم مــن أن أي نــوع مــن المســاعدة العســكرية الأجنبيــة يــأتي مصحوبـًـا بــروط، 

فــإن الســبب الــذي جعــل المســاعدة الأمريكيــة مشــكلة منــذ اليــوم الأول لهــا هــو الظــروف 

والقيــود المحــددة التــي جــاءت معهــا. فبعــد أربــع ســنوات مــن تركــه منصبــه، أوضــح وزيــر 

ــن  ــو 1997 أن العســكرين المري ــه في يوني ــة مع ــة في مقابل ــو غزال ــاع الســابق أب الدف

أحبطــوا للغايــة كــون مصــدر تدريبهــم الأســاسي وأســلحتهم ملتزم بإبقــاء التفوق العســكري 

1- Sirrs, A History of the Egyptian Intelligence Service, 130–31.

2- عبد الرحمن السيد، الأهرام )2007/5/7(.

ــات الســاح  ــة لصفق ــاق العســكري والتفويضــات الانهائي ــة عــى الإنف ــة الغائب ــراد، الرقاب ــي م ــد حلم 3- محم

ــرة )1986/9/9(. ــعب، القاه ــلحة، الش ــوات المس ــة الق وميزاني
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لإسرائيــل عــى جميــع الــدول العربيــة.)1) سُــجل هــذا الالتــزام الأمريــي في كتابــات بعــض 

كبــار الساســة الأمريكيــن مثــل هــري كيســنجر وعضــو مجلــس الأمــن القومــي روبــرت 

كومــر، قبــل أن يتــم توضيحــه رســميًا في رســالة مــن الرئيــس رونالــد ريغــان إلى رئيــس 

ــان  ــكا بـــ "ض ــزام أمري ــررًا الت ــام 1986 مك ــن في ع ــم بيغ ــي مناحي ــوزراء  الإسرائي ال
التفــوق الإسرائيــي في التســلح عــى جميــع الــدول العربيــة مجتمعــة".)2)

وقــد تأكــد هــذا الالتــزام العــام في مناســبات عــدة. فمثــاً بالرغــم مــن مســاعدة الولايــات 

المتحــدة لمــر عــى دمــج الطائــرات المقاتلــة مــن طــراز إف- 16 في ســاحها الجــوي، إلا 

أنهــا تعمــدت إبقــاء عددهــا أقــل مــن ثلثــي تلــك التــي تمتلكهــا إسرائيــل. وعندمــا طالبــت 

مــر بالحصــول عــى أســلحة محــددة، مثــل صــاروخ جــو- جــو بعيــد المــدى مــن طــراز 

)إيــه آي إم-120 أمــرام( الــذي قدمتــه إدارة كلينتــون للإمــارات بســهولة، رفــض البنتاغــون 

ــا  ــا وثيقً ــة. وبينــا تعاونــت الولايــات المتحــدة تعاونً طلبهــا بســبب الاعتراضــات الإسرائيلي

ــج  ــر برنام ــف تطوي ــن تكالي ــا 70% م ــاج أســلحة متطــورة، كتوفره ــل في إنت ــع إسرائي م

"الســهم" المضــاد للصواريــخ الباليســتية، فقــد امتنعــت عــن مســاعدة مــر في بنــاء برنامج 

صاروخــي متقــدم. لذلــك، في الوقــت الــذي تشــترك فيــه ترســانة الجانبــن في العديــد 

مــن أنــواع الأســلحة، إلا أن حصــة إسرائيــل كانــت أفضــل مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، بــل 

اســتفاد مصنعوهــا المحليــون أيضًــا مــن مســاعدة الولايــات المتحــدة في الحفــاظ عــى فجوة 

تكنولوجيــة لصالحهــا.)3) ولا ننــى أن أبــو غزالــة فقــد منصبه حن أجره اعــتراض الولايات 

ــالية  ــا الش ــع كوري ــل م ــة والتعام ــخ الأمريكي ــا الصواري ــب تكنولوجي ــى تهري ــدة ع المتح

الشــيوعية بهــدف تجهيــز الجيــش المــري بشــكل أفضــل مــا تســمح بــه الولايــات المتحــدة. 
لــذا، أغضبــت إقالتــه عــى خلفية هذا الســبب العــرات من الضبــاط والجنــود المرين.)4)

ــرة  ــن وت ــا ع ــري راضيً ــش الم ــن الجي ــن، لم يك ــتراتيجين إسرائيلي ــن إس ــا لمحلل وفقً

إمــدادات الأســلحة مــن الولايــات المتحــدة ورغــب في تجنــب الاعتــاد المفــرط عــى مــورد 

ــكل  ــت بش ــدة قوض ــات المتح ــن الولاي ــرى، لك ــدول الأخ ــاعدة ال ــب مس ــذا طل ــد ول واح

1- الباز، المشر والفريق، ص 208-206.

2- هيكل، خريف الغضب، ص 71.

3- Frisch, "Guns and Butter", 3–5.

4- مقابلة مع العقيد محمد سليم، 2009.
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منهجــي مســاعيه تلــك.)1) وعــى ســبيل المثــال، عندمــا طلــب الجيــش مــن الــروس في عــام 

1997 تحديــث نظــام دفاعــه الجــوي بشــحنة مــن صواريــخ إس- 300 للدفــاع الصاروخــي، 

ــا  ــي تمتلكه ــروز الت ــخ ك ــدي لصواري ــاص للتص ــكل خ ــة بش ــا مؤهل ــادف أنه ــي تص والت

ــط في  ــر فق ــمح لم ــة، سُ ــات مطول ــد مفاوض ــة. بع ــون الصفق ــف البنتاغ ــل، أوق إسرائي

عــام 2003 باســتخدام الأمــوال الأمريكيــة لتحديــث بعــض صواريخهــا الروســية المتقادمــة 

مــن طــراز ســام- 3. وقــد وضعــت سياســة نقــل الرســائل الأمريكيــة إلى مــر- في رأي 

الخــراء العســكرين الأمريكيــن أنفســهم- "قيــودًا خطــرة عــى قــدرة مــر في التعامــل 

ــد  ــة بع ــدرات المري ــر للق ــي مبك ــر إسرائي ــل".)2) وفي تقدي مــع أي هجــوم تشــنه إسرائي

عامــن مــن حكــم مبــارك، بــرز اســتنتاج أكــر شــمولية يقــول بــأن "السياســة التــي تبناهــا 

الرئيــس الســادات بعــد عــام 1973 تســببت في تخلــف مــر عــن إسرائيــل والــدول العربيــة 
الأخــرى في ســباق التســلح في الــرق الأوســط".)3)

أبــرز تحليــل أكــر دقــة أن المســاعدة الأمريكيــة أعطــت الأولويــة للقــوات الجويــة والبحرية 

)التــي تلقــت حــوالي 80% مــن المنحــة الســنوية(، وبدرجــة أقــل لســاح المدرعــات، عــى 

حســاب ســاحي الدفــاع الجــوي والمدفعيــة. يعَُــدُّ الدفــاع الجــوي أمــراً بالــغ الأهميــة لمــر 

كونــه يتمتــع باســتقالية عــن باقــي فــروع الجيــش، وقــد اســتمر في الاعتاد عــى صواريخ 

أرض-جــو القديمــة القادمــة مــن الكتلــة الرقيــة )خاصــة صواريــخ ســام- 6(، مــع بعــض 

ــة في  ــة المري ــع المدفعي ــدد قط ــغ ع ــل، بل ــنة. وبالمث ــة المحس ــوك" الأمريكي ــخ "ه صواري

التســعينيات مئتــي قطعــة أمريكيــة الصنــع مــن أصــل ألفــن ومئتــي قطعــة.)4) ومــن المثــر 

لاهتــام ماحظــة العاقــة بــن عــدم اهتــام الولايــات المتحــدة بالدفــاع الجــوي المري 

والمدفعيــة المريــة- اللــذان أثبتــا مــرارًا أنهــا ضروريــان لقــوة الــردع المريــة- ودعمهــا 

ــوق  ــل لمــر في التف ــي لا أم ــا والت ــى التكنولوجي ــة القائمــة ع ــة والبحري ــوات الجوي للق

بهــا عــى إسرائيــل. قــد يفــسر هــذا الشــائعات التــي تــرددت عــن رفــض وزيــر الدفــاع 
حســن طنطــاوي محــاولات الولايــات المتحــدة لإعــادة هيكلــة القــوات المســلحة المريــة.)5)

1- Eytan, Heller, and Levran, Middle East Military Balance )1985(, 87.

2- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, 175–77.

3- Eytan, Heller, and Tamari, Middle East Military Balance )1983(, 89.

4- Eytan, Gazit, and Gilbo, Middle East Military Balance )1993(, 136–42.

5- جال عصام الدين، المشر الصامت طنطاوي، ص 1.
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ومــا زاد الطــن بلــة أن الضبــاط المريــن رأوا عــزم الولايــات المتحــدة عــى إبقائهــم 

أقــل شــأناً مــن إسرائيــل، بــل وســعيها لتحديــث القــوة العســكرية الإسرائيليــة بانتظــام عــى 

صعيــد الأســلحة والعقيــدة الإســتراتيجية والإعــداد.)1) تفاقــم هــذا الشــعور نظــراً لأن الجيش 

ــة  ــد صرح أبوغزال ــن مــر، وق ــي لأم ــد رئي ــا تهدي ــل عــى أنه ــف إسرائي ــزال يصن لا ي

بذلــك في الرلمــان في فرايــر 1987.)2) بالإضافــة إلى ذلــك، ســمت التدريبــات العســكرية 

الســنوية إسرائيــل صراحــةً كهــدف للتدريــب، مثــل بــدر عــام 1996 وجبــل فرعــون في عام 

1998، وأجُريــت عــى أرض تشــبه ســيناء. وليــس سًرا أن أكــر تمركــز للقــوات المريــة يقــع 

في المنطقــة الواقعــة بــن القاهــرة وقنــاة الســويس.

ــة واحــدة فقــط  ــدرات مــر وعتادهــا وانتشــارها عــى جبه ــع ق ــز جمي باختصــار، تترك

ــرط  ــاد المف ــي.)3) إن الاعت ــاع الإسرائي ــش الدف ــط: جي ــدة فق ــوة واح ــع ق ــتباك م لاش

ــام أي  ــزل أم ــوف وأع ــه مكش ــعر بأن ــري يش ــش الم ــل الجي ــدة جع ــات المتح ــى الولاي ع

عــدوان إسرائيــي محتمــل في المســتقبل.)4) يقــول الإســتراتيجي العســكري الشــهر أنتــوني 

كوردســان "رغــم التــزام مــر الراســخ بخيــار الســام، فإنــه لا يمكنهــا تجاهــل خطــر 

بعــض الأزمــات السياســية غــر المتوقعــة أو تحــول إســتراتيجي يمكــن أن يجعــل إسرائيــل 

مــرة أخــرى تهديــدًا. لــذا يجــب أن تحافــظ عــى قــوة ردع دفاعيــة مناســبة للتعامــل مــع 
ــل".)5) ــة الســام مــع إسرائي ــار غــر محتمــل لعملي خطــر حــدوث انهي

ــم  ــمَحُ له ــه لا يسُ ــون أن ــاط المري ــا أدرك الضب ــل، سرعــان م بغــض النظــر عــن إسرائي

بإظهــار قــوة مــر الإقليميــة في أي اتجــاه. دافعــت الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى عــن 

ــن وســوريا  ــودان والأردن إلى اليم ــن الس ــدة، م ــة بش ــاء المنطق ــع أنح ــا في جمي مصالحه

ولبنــان، والخليــج بالطبــع. حتــى عندمــا اســتدُعيت مــر إلى جانــب عريــن دولــة أخــرى 

للمشــاركة في عمليــة عاصفــة الصحــراء لتحريــر الكويــت، لم يسُــمَحْ لها بعد ذلــك بأدى دور 

أكــر نشــاطاً في أمــن الخليــج عــر إعان دمشــق لعــام 1992، والذي شــكل أماً في إنشــاء 

1- Springborg, Mubarak’s Egypt, 95.

2- موسى الجندي، ضجة في إسرائيل حول تريحات المشر، الأهرام 45392:3، القاهرة )1987/18/2(.

3- Frisch, "Guns and Butter", 6.

4- الباز، المشر والفريق، ص 206- 208.

5- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces, 200.
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قــوة دفــاع عربيــة تحــت القيــادة المرية الســورية. ومــا زاد الطــن بلــة أن أداء الفرقتن 
ــهُ المصــادر الأمريكيــة بأنــه متوســط.)1) اللتــن أرســلتها مــر للحــرب ضــد العــراق قيََّمَتْ

ــى  ــخصياً ع ــذي أشرف ش ــن ال ــل دي أتك ــي نورفي ــكري الأمري ــر العس ــف الخب ووص

تدريــب الضبــاط المريــن أداءهــم بأنــه متوســط.)2) كان مــن الواضــح أنــه بعــد ســنوات 

مــن التحديــث الأمريــي لم تحقــق القــوات المســلحة المريــة الكثــر مــن التقــدم. ربمــا 

يرجــع ذلــك إلى أن الحــرب- مــن وجهــة نظــر أمريكيــة- لم تكــن مــن ضمــن اهتامــات 

ــن  ــة.)3) وفي أحس ــوة ردع خلفي ــري دور ق ــش الم ــذ الجي ــض أن يتخ ــع البع ــر، وتوق م

ــة  ــاضي طليع ــه في الم ــر نفس ــذي اعت ــري، ال ــش الم ــتخدام الجي ــن اس ــوال، يمك الأح

ــاء  ــب حلف ــة إلى جان ــوة درك إقليمي ــد الاســتعار، كق ــوش المتقدمــة في عــالم مــا بع الجي

ــلَ نفــسُ  الولايــات المتحــدة. وقــد بــدا التناقــض الأمريــي في أوضــح صــوره عندمــا أرُسِ

الرجــال الذيــن ســبق إرســالهم إلى الكونغــو لدعــم باتريــس لومومبــا في عــام 1960 إلى 

ــكا. ــد لأمري ــو المؤي ــاك مــرة أخــرى في عــام 1977 لدعــم اســتبداد موبوت هن

مــن الواضــح أن الرئيــس مبــارك لم يشــارك رجالــه مخاوفهــم، فخــال لقائــه الأول في 5 

ديســمر 1981 مــع الصحفــي والمستشــار الســياسي المخــرم محمــد حســنن هيــكل، بــدا 

أنــه قــد حســم أمــره فيــا يتعلــق بموقفــه الجيوســياسي والحــرب. وعندمــا انتقــد هيــكل 

ــه  ــدة، قاطع ــات المتح ــع الولاي ــئ م ــر المتكاف ــف غ ــام والتحال ــة الس ــة عملي ــدم فعالي ع

ــع  ــة م ــاصر صداق ــد الن ــام عب ــاذا أق ــرف لم ــا، لا أع ــادات محقً ــاً: "كان الس ــارك قائ مب

هــؤلاء الــروس الفقــراء. أمــا الســادات فقــد فضــل بحــق الأمريــكان الأســخياء. إن أكــر 

ــادات  ــس الس ــار الرئي ــا اخت ــن. بين ــه للأمريكي ــو تحدي ــاصر ه ــد الن ــه عب ــأ ارتكب خط

بحكمــة الســام مــع إسرائيــل. كان ينبغــي عــى الرئيــس عبــد النــاصر أن يــدرك أن قتــال 

ــم. خذهــا منــي، لا  ــه كــا تعل إسرائيــل ميــؤوس منــه فاليهــود يســيطرون عــى العــالم كل
ــكا".)4) أحــد يســتطيع تجــاوز أمري

1- Eytan, Gazit, and Giblo, Middle East Military Balance )1993(, 141.

2- De Atkine, "Why Arabs Lose Wars", 13.

3- Frisch, "Guns and Butter", 6.

4- هيكل، مبارك وزمانه، ص 65.
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لم تكــن التطــورات في الداخــل أقــل إحباطـًـا للضبــاط، فالجيــش الــذي تــولى الســلطة في 

يوليــو 1952 باســم الشــعب واتبــع سياســات تنمويــة لصالــح الطبقــات المتوســطة والدنيــا، 

بــات اليــوم مدعــوًا لدعــم نظــام ينحــاز إلى أصحــاب الــراء الفاحــش. مــع صعــود نجــل 

الرئيــس مبــارك وشركائــه مــن رجــال الأعــال المرتبطــن بالولايــات المتحــدة خــال العقــد 

الأخــر مــن حكــم مبــارك، انتقــد وزيــر الدفــاع حســن طنطــاوي )وفــق مــا كشــفته وثائــق 

ــارك  ــي دور نجــل مب ــام، وتنام ــه النظــام بشــكل ع ــذي يســر في ــاه ال ــس( الاتج ويكيليك

ــتاءت  ــد "اس ــتون فق ــاك جولدس ــق ج ــوص، ووف ــه الخص ــى وج ــالية ع ــه الرأس ودائرت

ــلَ تعزيــز نفــوذه مــن خــال  القيــادة العليــا للجيــش بشــدة مــن جــال مبــارك الــذي فضَّ

رجــال الأعــال والسياســين لا مــن خــال الجيــش، في الوقــت الــذي جنــى فيــه المرتبطون 

ــة مــن الاحتــكارات الحكوميــة والصفقــات مــع المســتثمرين الأجانــب".)1)  بــه أرباحًــا طائل

في مطلــع عــام 2006، قــال وزيــر الدفــاع حســن طنطــاوي للرئيــس مبــارك بطريقــة لبقــة 

أنــه لــن يكــون مــن الحكمــة تأليــب الجيــش عــى الشــعب لإجبــاره عــى قبــول شــخصية 

لا تحظــى بشــعبية كرئيــس،)2) لكــن رأســاليي الحــزب الحاكــم لم يأبهــوا بكامــه. وعندمــا 

ُ عــن قلقه  أخــر الســفر الأمريــي فرانســيس ريــكاردون أحدهــم أنــه ســمع طنطــاوي يعَُــرِّ

بشــأن ترشــيح جــال مبــارك للرئاســة قيــل لــه إن الرئيــس حســني مبــارك يمكنــه إقالــة 
وزيــر الدفــاع متــى شــاء، وأضــاف المصــدر "طنطــاوي ليــس أقــوى مــن أبوغزالــة".)3)

ــع  ــة م ــة بالراك ــا ضخم ــة السياســية أرباحً ــق الرأســاليون المرتبطــون بالطبق ــا حق بين

المســتثمرين الأمريكين، كانت المســاعدات العســكرية الأمريكية باهظة الثمن. خاضت مر 

حــرب الســويس عــام 1956 وحــرب اليمــن )1962-1967( وحــرب 1967 وحــرب الاســتنزاف 

)1967- 1970(، وحــرب أكتوبــر )1973( بأســلحة روســية لم تكلفهــا ســوى 1.7 مليــار دولار 

فقــط، في عاقــة اســتمرت عقديــن مــن الزمــن مع الاتحــاد الســوفيتي. في المقابــل، تكبدت 

مــر في الســنوات الخمــس الأولى مــن تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة ديونـًـا بقيمــة 6.6 
مليــار دولار، رغــم أنهــا لم تخــض حروبـًـا، ولم تخطــط للقيام بذلــك خال تلك الســنوات.)4)

1-  Jack A. Goldstone, "Understanding the Revolutions of 2011: Weakness and Resilience in 

Middle Eastern Autocracies", Foreign Affairs 90: )3(, 8-16 )2011(.

2- هيكل، مبارك وزمانه، ص 306.

3- المرجع السابق، ص 305.

4- Handoussa, "Fifteen Years of US Aid to Egypt", 114.
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أخــراً، فــإن اتفاقيــات كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســام الاحقة لعــام 1979، التي اســتندت 

إليهــا المســاعدة العســكرية الأمريكيــة، لم تكــن محــل ترحيــب للعديــد مــن كبــار الضبــاط 

المريــن منــذ البدايــة.)1) فقــد أدت إلى تجريــد ســيناء مــن أي وجــود عســكري مــري، 

ومُنِــعَ اســتخدامُ المطــارات العســكرية، ولم يسُــمح ســوى بنر فرقــة مشــاة ميكانيكية واحدة 

ــة أنحــاء ســيناء  ــع في بقي ــا يُمن ــاة الســويس، بين ــة لقن فقــط عــى طــول الضفــة الرقي

نــر أكــر مــن ثــاث وحــدات حــرس حــدود ورجــال شرطــة مســلحن بأســلحة خفيفــة. 

منعــت هــذه القيــود مــر مــن حشــد قواتهــا في ســيناء- حتــى للتدريــب- وإلا فســتعترها 

ــات  ــتغرب أن تتمحــور إحــدى أولى التوصي ــذا، لا يسُ ــة لإعــان الحــرب. ل ــل ذريع إسرائي

ــورة 2011 حــول  ــد ث ــي بع ــاق الوطن ــون العســكريون في مؤتمــر الوف ــا الممثل ــي قدمه الت

مراجعــة القيــود الإسرائيليــة المفروضــة عــى انتشــار القــوات المريــة وحجمهــا في ســيناء.

3. القيود السياسية

مــع نفــور الجيــش عمومًــا مــن العمــل الســياسي بعــد هزيمــة 1967، إلا أن تطويــر الجيــش 

ــكريون  ــادة العس ــى الق ــا تمن ــن ك ــر 1973 لم يك ــرب أكتوب ــع ح ــن م ــوم والمتزام المزع

ــاد  ــش بالابتع ــل الجي ــل. قب ــالي أفض ــق أداء قت ــى تحقي ــادرًا ع ــح ق ــن أردوا أن يصب الذي

ــون  ــع المحلل ــد أن أجم ــك بع ــره بالشــكل المناســب، وذل عــن السياســة كخطــوة نحــو تطوي

عــى أن أســباب هزائــم مــر مردهــا لفســاد المؤسســة العســكرية الــذي يقــوده المتورطــون 

في العمــل الســياسي. لكــن سرعــان مــا أدرك الضبــاط أن الاســتبداد فــرض قيــودًا ماثلــة 

عــى قــدرات الجيــش القتاليــة حتــى بعــد ابتعادهــم عــن السياســة. فالحــكام المســتبدون لا 

يتحملــون فكــرة القائــد العبقــري الــذي يــرز في الحــرب ويســتثمر إنجازاتــه وأمجــاده في 

ســاحة المعركــة للوصــول إلى منصــب ســياسي. لــذا، تســتبق الأنظمــة الخائفــة صعــود هــؤلاء 

الأبطــال العســكرين الــذي ولــدوا في ســاحة المعــرك مــن خــال جعــل القــرار العســكري 

مركزيًــا وحــره في بعــض الجــرالات الموثــوق بهــم.

ــث لا يســمح بإســتراتيجية  ــة بحي ــه السياســة صــارم للغاي ــذي تملي ــلوب الحــرب ال إن أس

"حــرب الحركــة" المتفوقــة التــي تعتمــد عــى منــاورات ديناميكيــة وعفويــة، فتتطلــب ضباطاً 

ــر  ــة دون أوام ــالي في المعرك ــكل ارتج ــرار بش ــذون الق ــتقلن يتخ ــب ومس ــطي الرت متوس

1- Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat, 376.
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ــق  ــارك الفيل ــر مع ــا ع ــروب تاريخيً ــن الح ــوع م ــذا الن ــة ه ــت فعالي ــد ثبت ــبقة. وق مس

ــا  ــي أيضً ــن، وه ــاني وآخري ــت الألم ــة والفرماخ ــة الأمريكي ــوات الاتحادي ــاني والق الروم

ــذَة لإسرائيــل منــذ عــام 1948. يقــول المــؤرخ العســكري ســيمون  إســتراتيجية القتــال المحُبَّ

ــادرة  ــر المب ــى عن ــادة ع ــد القي ــي، تؤك ــش الإسرائي ــام الجي ــع أقس ــتان "في جمي دونس

ــا لــدى ضبــاط الجيــش  لــدى جميــع الرتــب للحفــاظ عــى زخــم الهجــوم. بــرز هــذا جليً
الإسرائيــي والقــادة الصغــار الذيــن عملــوا بثقافــة أهــاراي العريــة التــي تعني "اتبعنــي".)1)

وعــى النقيــض مــن ذلــك، أثبــت أســلوب الهجــات الثابتــة والدفــاع في الخنــادق الــذي 

ــوب.  ــه دون المســتوى المطل ــه الجيــش المــري في الحــروب مــرارًا وتكــرارًا أن اعتمــد علي

ــوة مــر في  ــة أن ياحــظ ق ــة الإسرائيلي ــك يســتطيع أي باحــث في الحــروب العربي لذل

قدرتهــا الدفاعيــة العنيــدة، في حــن أن ضعفهــا الرئيي قــد يعُزى إلى عجزها المســتمر عن 

شــن حــرب خاطفــة متحركــة. لقــد عــانى الســلوك الحــربي المــري في ظــل هيــكل قيــادة 

ــادرات غــر المــرح  ــع الارتجــال والمب ــاط الميدانيــن يمن ــة للضب وســيطرة شــديد المركزي

ــه  ــد علي ــذي تعتم ــكادر ال ــم ال ــاط، وه ــار الضب ــادرات صغ ــام مب ــفّه بشــكل ت ــا، و"يس به

الحــرب المتنقلــة".)2) أدرك الجيــش المــري هــذا الضعــف المتحكــم بعملياتــه، وقد اســتعرض 

كبــار المؤرخــن العســكرين -عــى رأســهم اللــواء حســن البــدري واللــواء جــال حــاد- في 

مطلــع الســبعينيات أداء الجيــش المــري وخلصــوا إلى أنــه كان ضعيفًــا في تنفيــذ العمليــات 
ــة.)3) ــاحة المعرك ــة في س ــاه الكامن ــم مزاي ــة، رغ ــاورة الهجومي ــى المن ــدت ع ــي اعتم الت

ــببها  ــي س ــوضى الت ــة بالف ــر، فبالمقارن ــرب أكتوب ــال ح ــا خ ــف خصوصً ــذا الضع ــرز ه ب

أمثــال بــرن أدان وأرئيــل شــارون اللــذان شــقا طريقهــا خلــف الخنــادق المريــة وأحدثــا 

الخــرق الشــهر، كان قــادة الفــرق والألويــة المريــة مقيديــن بقــرار حفنــة مــن الجرالات 

ــري  ــط م ــئل ضاب ــا سُ ــرة. وعندم ــات 10" بالقاه ــز "العملي ــن في مرك ــى القابع القدام

متوســط   الرتبــة خــال مقابلــة بعــد الحــرب عــن القائــد الميــداني الأكــر حيويــة مــن وجهــة 

نظــره قــال ببســاطة "وزيــر الحربيــة أحمــد إســاعيل". وعندمــا سُــئل قائــد الدبابــة- الــذي 

ــا... نصــف ســاعة فقــط"- ــد نصــف ســاعة مــن ممــر مت ــه كان عــى بعُ اشــتكى مــن أن

1- Dunstan, The Six Day War 1967, 22.

2- Insight Team, Yom Kippur War, 164, 341.

3- Brooks, Shaping Strategy, 130–31.
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عــن ســبب عــدم ســيطرته عــى هــذه المواقــع ذات القيمــة الإســتراتيجية، هــز كتفيــه وقــال 

"اســألهم في القاهــرة". كــا سُــئل صغــار الضبــاط عــن ســبب عــدم ردهــم عــى الخــرق 

ــة قــال أحدهــم  ــة المريــة في الدفرســوار بالسرعــة الكافي الإسرائيــي للخطــوط الأمامي

ــر  ــم أوام ــاج لتعمي ــث تحت ــاني والثال ــان الث ــا الجيش ــارك فيه ــة يش ــن عملي ــا "لش موضحً
تحمــل توقيــع أربعــة ضبــاط أركان مختلفــن".)1)

في المقابــل، عندمــا ســئل مؤســس جيــش الدفــاع الإسرائيــي ديفيــد بــن غوريــون عــن أهــم 

منصــب في دولــة إسرائيــل أجــاب دون تــردد "قــادة الكتائــب... هــؤلاء هــم الرجــال الذيــن 

يحمــون مســتقبل إسرائيــل".)2) خلــص الكولونيــل نورفيــل دي أتكــن الــذي تراكمــت لديــه 

ســنوات مــن الخــرة في تدريــب الضبــاط المريــن إلى أن "ضابــط الصــف في الجيــش 
الأمريكــي يتمتــع بســلطة مماثلــة لضابــط برتبــة عقيــد فــي جيــش عربــي".)))

لذلــك، بينــا أمِــل الجيــش في أن يــؤدي ابتعــاده عــن السياســة لجعلــه جديــراً بالثقــة أكــر 

في نظــر السياســين، مــا يســمح لــه بتعزيــز قدرتــه الحربيــة دون أي قلــق. بــدأ الحديــث 

عــن أنــه لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن الحــروب، حتــى أن وزارة الحربيــة غُــر اســمها في 

عــام 1979 وأصبحــت تعُــرف باســم وزارة الدفــاع. عــاوة عــى ذلــك، اســتمر الاســتبداد 

الســياسي الــذي منــع مــر لفــترة طويلــة مــن تبنــي عقيــدة الحــرب المتحركــة. وأدت إقالــة 

قــادة الجيــش البارزيــن وإعــادة التوزيــع غــر المــرر لآخريــن في القيــادة العليــا إحساسًــا 

ــددان منصــب  ــزالان يه ــود لا ي ــن الجن ــط ب ــز وشــعبية الضاب ــأن الأداء العســكري الممي ب

الضابــط حتــى بعــد دعــم النظــام المزعــوم لتطويــر الجيــش.

 اعتمــد مبــارك كمــن ســبقوه بشــكل كبــر عــى الأجهــزة الأمنيــة خاصــة أمــن الدولــة( في 

مراقبــة مــن تميــز" بــأي شــكل أو طريقــة، فبــات بإمــكان التقاريــر الأمنيــة أن تــؤدي لعزل 

ضابــط جيــد مــع تعويــض تقاعــدي لائــق في العــادة للحــد مــن اســتيائه.)4) بعــد ســنوات 

ــة  ــر السياســة العربي ــا لم تتغ ــه "م ــكل ألم أن ــاط ب ــارك، أدرك الضب ــم مب ــة مــن حك قليل

ــة  ــة مجموع ــوش العربي ــن غــر المرجــح أن تكتســب الجي عــى المســتويات الأساســية، فم

1- Insight Team, Yom Kippur War, 340–41.

2- إمام، عبد الناصر وعامر، ص 33.

3- De Atkine, "Why Arabs Lose Wars", 17.

4- مقابلة مع العقيد محمد سليم، 2009.
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الخصائــص التــي تتصــف بهــا الجيــوش الحديثــة لتحقيــق الانتصــارات في ســاحة المعركــة 
مهــا كان ضباطهــا وأفرادهــا شــجعاناً أو أكفــاء".)1)

4. السياق الًاجتاعي

ــه  ــموح ل ــن المس ــة المجندي ــي مجموع ــش ه ــت الجي ــي واجه ــات الت ــر التحدي ــن أخط م

الاســتفادة منهــم. مــع أن غالبيــة القــوات بالخدمــة في مــر، ناهيــك عــن الاحتيــاط، هــم 

مــن المجنديــن، إلا أن هــذه الفئــة الاجتاعيــة تعــاني منــذ فــترة طويلــة مــن مشــاكل ناتجــة 

عــن تــدني معايرهــا التعليميــة والصحيــة. اتخُــذت بعــض الخطــوات لمعالجــة هــذه المشــكلة 

في إطــار الاســتعداد لحــرب أكتوبــر أهمهــا الســاح للجيــش بتجنيــد خريجــي الجامعــات 

والاحتفــاظ بهــم.

ــون  ــح 1.2 ملي ــن تسري ــت الحــرب م ــي أعقب ــادات في الأشــهر الت ــد الس ــك، تأك ــع ذل وم

مجنــد مــري متمــرس في الحــرب، عــى عكــس البلــدان الأخــرى التــي تغــري الضبــاط 

ذوي الخــرة بإعــادة تجنيدهــم، مــا أدى إلى خفــض حجــم القــوات بالخدمــة بحلــول عــام 

1980 إلى حــوالي أربعمئــة وســتن ألفًــا، وبقــي كذلــك منــذ ذلك الحــن. يعُزى تحســن أداء 

الجيــش الملفــت للنظــر في عــام 1973 بمعظمــه لضــم عنــاصر متعلمة مــن الطبقة الوســطى 

إلى صفوفــه، لكــن هــذا لم يمنــع الســادات مــن مراجعــة صيغــة التجنيــد الإجبــاري بعــد 

الحــرب لتحريــر هــذه الطبقــة وضمهــا إلى القطــاع الخــاص. خــدم خريجــو الجامعــات في 

الجيــش لمــدة تســعة شــهور، أمــا ذوو المؤهــات الأدنى فقــد خدمــوا مــن ســنتن إلى ثــاث 
ــن.)2) ــن والأمي ــن الجائع ــن الفاح ــه م ــش بمعظم ــكل الجي ــرى، تش ــرة أخ ــنوات. وم س

أعقــب ذلــك العديــد مــن التعقيــدات، حيــث كان ينُظــر إلى هــؤلاء المجنديــن عــى أنهــم 

لا يســتطيعون ســوى التعامــل مــع بعــض الواجبــات المتواضعــة، وبالتــالي لم يتلقــوا ســوى 

ــم، لم  ــاء تدريبه ــب عــى الإطــاق. أثن ــقَّ أي تدري ــم لم يتل ــب وبعضه ــن التدري ــل م القلي

يتلــقَّ هــؤلاء المجنــدون ســوى تدريبـًـا عــى مســتوى الكتيبــة أو أقــل منــه باســتخدام معــدات 

قديمــة لم تعــد مســتخدَمة في الوحــدات العاملــة بالخدمــة.)3) ولذلــك بــات مــن المســتحيل 

1- De Atkine, "Why Arabs Lose Wars", 20, my emphasis.

2- Barnet, Confronting the Cost, 143–44.

3- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces, 159.



281

الفصل الخامس: هدوء طويل قبل العاصفة الكبرى...

عــى الجيــش المــري اســتيعاب التكنولوجيــا المتقدمــة والتدريــب الــذي توفــره الولايــات 

المتحــدة. حتــى المريــون المتعلمــون واجهــوا العديــد مــن العقبــات بســبب التدهــور العــام 

في نظــام التعليــم، ولأن التعليــم العــام المجــاني وصــولًا إلى الجامعــة يثُنــي الكثريــن عــن 

متابعــة التدريــب التقنــي أو المهنــي.

ــي سيء  ــب تقن ــم تدري ــفِ بتقدي ــة لم تكت ــت الإشــكالية بشــكل خــاص في أن الحكوم تمثل

فحســب، بــل نظــرت أيضًــا إلى الدراســات السياســية والأمنيــة بريبــة كبــرة. ففــي بلــد بــه 

ــوم السياســية  ثــاث وعــرون جامعــة، لم يكــن لمــر ســوى برنامجــن كاملــن في العل

ــياسي  ــن الس ــائل الأم ــاد مس ــرورة إبع ــراً ل ــرة. ونظ ــرب مؤث ــة ح ــز دراس دون أي مراك

والقومــي عــن العلــاء في ظــل أجــواء الاســتبداد، فقــد حُــرمَِ الجيــش مــن "مثقفــي قضايــا 

ــدة في المجتمعــات المفتوحــة.  الدفــاع" الذيــن يســاهمون في صياغــة الإســتراتيجية والعقي

ــي  ــل ونظــام تعليم ــي ونقــص في التموي ــل وظيف ــن خل ــش م ــانى الجي ــد ع باختصــار، لق

مقيــد يوفــره نظــام فاســد وغــر كــفء.

عندمــا طالبــت القيــادة العليــا بحقهــا في تقديــم مكافــآت خاصــة للمجنديــن ذوي الكفــاءة 

العاليــة ممــن يريــدون إعــادة تجنيدهــم، رفُــض طلبهــا بحجــة عــدم وجــود تهديــد للأمــن 

القومــي يــرر هــذا النــوع مــن الإنفــاق.)1) ودون هــذه المكافــآت المغريــة بــات مــن المتوقــع 

ــة  ــدون في الجيــش في حــث أعضــاء الطبقــة الضيقــة مــن النخــب المؤهل أن يفشــل المجن

والمتحمســة )الذيــن يلتحقــون عــادة بمــدارس خاصــة أو دوليــة( عــى التفكــر في الالتحــاق 

بالجيــش.

مــن المثــر لاهتــام أن ضبــاط الجيــش المحبطــن بــدأوا في عــام 1996 بإرســال وفــود 

تجنيــد إلى الجاليــات المريــة المغتربــة لتجنيــد ضبــاط وجنــود مــن النــوع الــذي يحتاجــه 

الجيــش والــذي لا يوفــره نظــام التعليــم المحــي، ولكــن دون جــدوى.)2) نتيجــة لذلــك، كتــب 

المحلــل العســكري الأمريــي كوردســان أن "جــزءًا كبــراً مــن مكونــات الجيــش المــري 

ــا  ــر منه ــز، وكث ــة التجهي ــة نســبيًا ومتواضع ــف مــن وحــدات ضعيف ــت تتأل العســكرية بات

ــب عــدة شــهور مــن التدريــب  ــا تتطل ــاط، وكلهــا تقريبً ــود الاحتي ــب الكثــر مــن جن يتطل

1- Barnet, Confronting the Cost, 143–44.

2- Frisch, "Guns and Butter", 5–6.
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ــكات  ــة والتكتي ــاورات السريع ــب أن تســتخدم المن ــوة يصع ــذه الق ــة"، ولأن ه ــح فعال لتصب

ــا في  ــا يجعله ــر م ــكل أك ــا بش ــح ثابتً ــا أصب ــإن هيكله ــة، ف ــرب الحديث ــة في الح المرتجل
الواقــع أشــبه بـــحامية عســكرية لا غــر.)1)

في ختــام هــذا الجــزء، فمــن الواضــح أن الجيــش في عهــد مبــارك عــانى مــا وصفــه أحــد 

الكتــاب المريــن بـــ "اختــال الرتــب": وهــو تنافــر نفــي ينتــر بــن أعضــاء مؤسســة 

ــرب  ــى الح ــون ع ــاط المري ــدرب الضب ــة.)2) ت ــم الأصلي ــع واجباته ــم م ــارض مركزه يتع

ــبَ منهــم الدفــاع  ــاً رغــم أنهــم لم يســتخدموا هــذه التدريبــات في القتــال، فيــا طلُِ عل

عــن الشــعب في ظــل حرمانهــم مــن نوعيــة المجنديــن والأســلحة والأمــوال الازمــة للقتــال. 

كــا اعتمــدوا بقــوة عــى دولــة أجنبيــة تعهــدت بالحفــاظ عــى تفــوق عدوهــم )إسرائيــل(، 

ــة.  ــة المهني ــة باســم التبعي ــشَ قادتهــم وقــوَّض مصالحهــم التجاري وخدمــوا في نظــام همَّ

ورغــم أنهــم وُعــدوا باســتقالية مؤسســتهم، إلا أنهــم ظلــوا تحــت المراقبة المســتمرة من قبل 

أجهــزة الأمــن المتطفلــة التــي ســيطرت عــى حياتهــم المهنيــة مــن خــال التقاريــر الأمنيــة.

مــا زاد الطــن بلــة أن الرئيــس مبــارك- القائــد الأعــى للقــوات المســلحة رســميًا- لم يمنــع 

ــة )خاصــة مــع التلفزيــون الإسرائيــي( مــن تأكيــد اقتناعــه  نفســه في المقابــات الصحفي

ــا  ــل أن الحــروب تنتهــي دائمً بــأن "الحــرب قــد عفــا عليهــا الزمــن". لقــد جــادل بــا كل

بتســوية ســلمية، فلــاذا لا نســلك طريقًــا مختــرًا ونذهــب مبــاشرة إلى المفاوضــات؟ إنهــا 

لؤلــؤة الحكمــة التــي اســتعصت عــى أجيــال مــن رجــال الدولــة قبلــه، مــا فائــدة وجــود 

ــارك باســتمرار "الــردع". ومــع ذلــك، لم يكــن سًرا أن نــوع الــردع  جيــش إذن؟ أجــاب مب

ــل لإبقــاء  ــاء قــوة عســكرية ب ــت مــرارًا وتكــرارًا- ليــس لبن ــده- كــا أثب ــذي دار في خل ال

مــر )أكــر دولــة عربيــة وأكرهــا ســكاناً( محايــدة في جميــع النزاعــات الإقليميــة. مــن 

الصعــب تخيــل أن الضبــاط ســيعُجبون بهــذه التريحــات، لا ســيا وأن الرئيــس مبــارك 

ــدو أن الحــرب التــي  ــه، لكــن يب لم يكــن مســالماً إلى هــذا الحــد في التعامــل مــع مواطني

تقودهــا أجهــزة الأمــن ضــد المريــن لم تتقــادم بعــد في قامــوس مبــارك.

1- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces, 162.

2- عبدالمنعم المشاط، العوامل الخارجية، ص 64.
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وضع الشرطة في المقدمة

بعــد تهميــش الجيــش بنجــاح، لجــأ النظــام إلى بســط ســيطرته وفــرض الأمــن عــر جهــاز 

أمــن الدولــة التابــع لــوزارة الداخليــة. أثبتــت الــوزارة ولاءهــا للنظــام الســياسي بعــد عــام 

1952، فاســتمرار الاســتبداد أدى إلى تعزيــز ســلطتها وامتيازاتهــا. وبالمثــل، ســيتراجع نفــوذ 

أمــن الدولــة فيــا لــو ســيطر المؤيــدون للديمقراطيــة عــى الحكــم والذيــن كان الجيــش 

ــز  ــام تعزي ــل النظ ــي أن يواص ــن الطبيع ــذا، كان م ــم. ل ــرف عنه ــض الط ــم أو يغ يدعمه

ــر إلى  ــن عام ــدءًا م ــرون ب ــكريون المؤث ــادة العس ــل الق ــا عرق ــص في ــه المخل ــوة حليف ق

ــزز  ــش تع ــوة الجي ــع ق ــع تراج ــن م ــعهم. ولك ــا في وس ــكل م ــاه ب ــذا الاتج ــة ه ــو غزال أب

نفــوذ الأجهــزة الأمنيــة وشــغل ضبــاط الرطــة الســابقن مناصــب سياســية عليــا كرئاســة 

الــوزراء والأمانــة العامــة للحــزب الحاكــم.

ــي.  ــف الســياسي- الأمن ــذا التحال ــارًا شــديدًا له ــزي اختب ــن المرك ــوات الأم شــكل تمــرد ق

أدركــت الــوزارة أنــه لم يعــد بإمكانهــا الاعتــاد عــى "العبيــد المســلحن" الذيــن يســيطر 

ــود  ــية صع ــآت. عش ــن المكاف ــدلًا م ــم ب ــن قادته ــاب م ــف والإره ــطة التخوي ــم بواس عليه

مبــارك إلى المنصــب، أنشــئت وحــدة القــوات الخاصــة داخــل قــوات الأمــن المركــزي كقــوة 

نخبــة للتعامــل مــع مهــام مكافحــة الإرهــاب المعقــدة. لكــن التعامــل مــع التحديــات اليوميــة 

ــات بقــي مــن مســؤولية قــوات الأمــن المركــزي. عــانى هــؤلاء  كأعــال الشــغب والإضراب

الفاحــن المجنديــن خــال فــترة خدمتهــم التــي دامــت ثــاث ســنوات مــن المعاملــة غــر 

الإنســانية، كســوء التغذيــة والإقامــة، والحرمــان مــن النــوم وارتــداء الــزي الرســمي البائس.

بعــد تمردهــم الــذي لم يــدم طويــاً في فرايــر 1986، بــذل قائــد قــوات الأمــن المركــزي 

اللــواء عبــد الرحمــن الفرمــاوي قصــارى جهــده لتحســن وضعهــم المعيــي. ورغــم زيــادة 

ــادوا  ــا اعت ــل م ــت أفض ــاكنهم بات ــهم ومس ــم ومابس ــة، إلا أن غذائه ــم المتواضع رواتبه

ــس  ــة للتنف ــم بمســاحة كافي ــا ســمح له ــا. ك ــوا منه ــي أت ــة الت ــرى المتواضع ــه في الق علي

ــهيل  ــتقبل.)1) ولتس ــل في المس ــم للعم ــر مهاراته ــة وتطوي ــاء المدين ــع أنح ــول في جمي والتج

ــن  ــر م ــزء الأك ــص الج ــم، خُص ــر لذواته ــكل كب ــدني بش ــم المت ــز اعتباره ــم وتعزي عمله

ــدة لــراء معــدات مكافحــة الشــغب لقــوات الأمــن المركــزي  مخصصــات الرطــة المتزاي

1- مقابلة مع اللواء عبدالرحمن الفرماوي، 2009.
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مــا جعــل عنــاصره أكــر اســتعدادًا لتنفيــذ واجباتهــم، والتــي لخصهــا ســرينغبورغ عــى 

النحــو التــالي:

"لقــد كلُفــوا بإخضــاع الطــاب المتظاهريــن في العديــد مــن الجامعــات، وترهيــب 

المربــن في المراكــز الصناعيــة في الدلتــا، ومواجهــة النشــطاء الإســامين في الصلــوات 

والتجمعــات الكبــرة في مختلــف أنحــاء صعيــد مــر، والتعامــل مــع الفاحــن المتظاهرين 

ضــد انقطــاع إمــدادات ميــاه الــري في جميــع أنحــاء الريــف. بالإضافــة إلى الوقــوف في 

نوبــات حراســة مدتهــا 12 ســاعة في عــدد لا يحــى مــن المنشــآت الإســتراتيجية وغــر 
ــع أنحــاء البــاد".)1) الإســتراتيجية في جمي

ــة بورســعيد الســاحلية، وعــن الرئيــس  ــا لمدين ــة محافظً ــواء الفرمــاوي في النهاي عُــن الل

ــمعته  ــهور بس ــدر المش ــواء زكي ب ــو الل ــة ه ــر الداخلي ــوة في منصــب وزي ــر قس ــادة أك قي

ــف  ــه العن ــذي مزق ــد ال ــامين في الصعي ــد الإس ــع ض ــة قم ــن حمل ــؤوليته ع ــيئة لمس الس

آنــذاك. أطلــق بــدر حملــة تطهــر دقيقــة في أجهــزة الأمــن، فبن مــارس وأغســطس 1986، 
أقــال أو أحــال للتقاعــد مئــات الضبــاط بمــن فيهــم مديــر قطــاع مباحــث أمــن الدولــة.)2)

أشــارت واحــدة مــن أفضــل دراســات الإدارة العامــة في مــر إلى أن وزارة الداخليــة في 

عهــد مبــارك تحولــت إلى "إمراطوريــة بروقراطيــة مرعبــة"، خاصــة بعــد توســعها الكبــر 

ــن  ــة وثاث ــمها إلى أربع ــذي قس ــام 1986 ال ــم 702 لع ــوزاري رق ــرار ال ــال الق ــن خ م

دائــرة منفصلــة بحجــة التخصــص. وارتفــع حجــم قــوات الرطــة مــن مئــة وخمســن ألــف 

ــادة مــن  ــل زي ــون في عــام 2002، وهــو مــا يمث رجــل في عــام 1974 إلى أكــر مــن ملي

9 إلى 21% مــن العالــة الحكوميــة. هــذا بالطبــع بالإضافــة إلى أربعمئــة وخمســن ألــف 

ــن  ــش( الذي ــن الجي ــة م ــن فرق ــادل عري ــا يع ــزي)3) )م ــن المرك ــوات الأم ــن ق ــد م مجن

ــف  ــي عــر أل ــوري واثن ــن الحــرس الجمه ــا م ــاث ســنوات، وســتن ألفً ــدة ث ــوا لم خدم
ــوزارة.)4) جنــدي مــن حــرس الحــدود الذيــن قدمــوا تقاريرهــم لل

1- Springborg, Mubarak’s Egypt, 142–43.

2- Sirrs, History, 162.

3- - هــذا الرقــم مــن مبالغــات عبــد الخالــق فــاروق، فالأمــن المركــزي في عهــد مبــارك لم يتجــاوز مئــة وعريــن 

ألــف جنــدي وضابــط. )المرُاجِع(

4- عبد الخالق فاروق، جذور الفساد الإداري في مر، ص 281-275.
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ــوني رجــل أمــن )أو  ــغ عــدد قــوات الأمــن في مــر مــا يقــرب مــن ملي بشــكل عــام، بل

مرتبطــن بالأمــن( مــن بــن ســكان ربمــا يبلــغ عددهــم 83 مليــون نســمة خــال العقــد 

الأخــر مــن عهــد مبــارك. لفهــم ضخامــة هــذا الرقــم علينــا أن نتذكــر أن قــوة الرطــة 

الســوفيتية في عهــد ســتالن في الثاثينيــات لم تتجــاوز 142 ألــف رجــل.)1) ويبلــغ تعــداد 

الــروس اليــوم 142 مليــون روسي في ظــل قــوة أمنيــة قوامهــا 200 ألــف فــرد فقــط.)2) وفي 

عــام 2009، بلــغ حجــم الجيــش الصينــي بأكملــه 2.3 مليــون فقــط مــن أصــل 1.3 مليــار 

نســمة.)3) فيــا لم يتجــاوز تعــداد الجيــش المــري نفســه في عــام 2010 أكــر مــن 460 

ألــف جنــدي. ثمــة حقيقــة أخــرى مثــرة لاهتــام: يقُــدّر خــراء مكافحــة التمــرد نســبة 

الضبــاط إلى المواطنــن الازمــة لاحتــواء تمــرد مشــابه لمــا كان عليــه الوضــع في العــراق 

وأفغانســتان بـــعرين ضابطًــا لــكل ألــف مواطــن.)4) لكــن في بلــد مســتقر تمامًــا كمــر 

في عهــد مبــارك كانــت النســبة خمســة وعريــن رجــل أمــن لــكل ألــف مواطــن.

في الوقــت نفســه، زادت نفقــات وزارة الداخليــة بــن عامــي 1988 و2002 مــن 3.5% إلى 

مــا يقــرب مــن 6% مــن الناتــج المحــي الإجــالي. ومــن الناحيــة الماليــة، ارتفعــت النفقــات 

خــال الســنوات الأربــع الأولى مــن حكــم مبــارك مــن 260 مليــون جنيــه إلى 348 مليــون 

جنيــه. بعــد ذلــك تضاعفــت أجــور الرطــة أربعــة أضعــاف تقريبـًـا، مــن 819 مليــون جنيــه 

ــة  ــادة الحقيقي ــه في عــام 2002. ومــع ذلــك، كانــت الزي ــار جني في عــام 1992 إلى 3 ملي

في إيــرادات الرطــة تــأتي مــن الرائــب التــي فرضتهــا الحكومــة عــى المواطنــن مــن 
التســعينيات فصاعــدًا.)5)

لم يكــن هــذا أســوأ مــا في الأمــر، فمنــذ انتخابــات عــام 1984 اتخــذ ســلوك القمــع منعطفًا 

جديــدًا عندمــا اســتأجرت الرطــة مجرمــن صغــار لترهيــب المعارضــن وكبــح أنشــطتهم. 

كان ذلــك متوقعًــا باعتبــار تكليــف الرئيــس مبــارك لوزيــر داخليتــه اللــواء حســن أبــو باشــا 

1- Theda Skocpol, States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Russia, and 

China, New York: Cambridge University Press, 1979, 226.

2- Andrei Soldatov and Irina Borogan, "Russia’s New Nobility", Foreign Affairs 89 )4(, 78–83.

3- Piers Brendon, "China Also Rises", The National Interest 110, 12.

4- Michael O’Hanlon, "Staying Power", Foreign Affairs 89 )4(, 71–77 )2010(.

5- ســامر ســليان، النظــام القــوي والدولــة الضعيفــة، ص 84-86، عبدالخالــق فــاروق، جــذور الفســاد الإداري 

في مــر، ص 285.
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بالتأكــد مــن حصــول الحــزب الحاكــم عــى مــا لا يقــل عــن 95% مــن الأصــوات.)1) كان 

ــق  ــث بصنادي ــوح، إذ أن للعب ــدف الطم ــذا اله ــل ه ــق مث ــدة لتحقي ــيلة الوحي ــف الوس العن

الاقــتراع حــدوده. شــكل بلطجيــة الشــوارع الخيــار الأفضــل لمارســة العنــف دون توريــط 

الحكومــة. تعــود فكــرة "الاســتعانة بمصــادر خارجيــة للقمــع إلى ســبعينيات القــرن المــاضي، 

عندمــا زودت وزارة الداخليــة في عهــد الســادات الإســامين المتشــددين بالســكاكن 

والقبضــات الحديديــة والقضبــان المعدنيــة لاعتــداء عــى الجاعــات المناهضة للســادات)2). 

ــاء  ــاب الزم ــة وإره ــة لمهاجم ــة خاص ــا طابي ــام 1972 فرقً ــوزارة في ع ــأت ال ــا أنش ك
المشــاغبن في الحــرم الجامعــي.)3)

ــة عــى نطــاق  ــادات، اســتخدمت الرطــة البلطجي ــم الس ــن حك ــام الأخــر م خــال الع

ــس الســادات.)4)  ــد سياســات الرئي ــذي انتق ــة المحامــن ال ــاع نقاب ــب اجت محــدود لتخري

ومــع تضــاؤل   المعارضــة عــر القمــع المســتمر عــى يــد الجيــش في الخمســينيات والســتينيات 

ثــم عــى نحــو متزايــد مــن قِبـَـلِ وزارة الداخليــة منــذ الســبعينيات، بــدا أنــه لم يعــد هنــاك 

ــرة للرطــة هــي  ــة كب ــت آخــر عملي ــا. كان ــي يجــب مواجهته ــات الت ــد مــن التحدي المزي

ــل  ــي قتي ــقوط ألف ــد س ــي 1992 و1997. وبع ــن عام ــدود ب ــامي مح ــرد إس ــواء تم احت

واعتقــال ســبعة وأربعــن ألفًــا آخريــن، تمكنــت وزارة الداخليــة مــن إنهــاء تمــرد المتشــددين 

الإســامين بسرعــة.)5) منــذ ذلــك الحــن، لم تكــن هنــاك أي عامــات عــى وجــود مشــاكل 

ــة في أحــداث  ــذرة إلى البلطجي ــع بســيطة وأعــال ق ــام قم ــندت مه ــذا أسُ ــق، ول في الأف

معينــة لعــدم توريــط الرطــة.

تقــوم المباحــث الجنائيــة بترشــيح المجرمــن الصغــار لضبــاط أمــن الدولــة، الذيــن 

ــزي لمســاعدتهم عــى الأرض.  ــك بإعدادهــم وتســليمهم إلى الأمــن المرك ــد ذل يقومــون بع

خــال الانتخابــات، يفتعــل البلطجيــة مشــاجرات خــارج مراكــز الاقــتراع لإعطــاء الرطــة 

ــطاء  ــون النش ــا يرب ــت. ك ــة التصوي ــق عملي ــة وتعلي ــي المعارض ــال ممث ــة لاعتق ذريع

1- هيكل، مبارك وزمانه، ص 121.

2- - لم يذكر المؤلف دليل عى ادعاءاته المذكورة. )المرُاجِع(

3- أحمد عبد الله، الحركة الطابية والنظام السياسي في مر، 1980.

4- هيكل، خريف الغضب، ص 213.

5- Gilles Kepel, Jihad: The Trial of Political Islam, London: I. B. Tauris, 2006, 276–99.
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أثنــاء المظاهــرات لإخافتهــم دون توريــط الحكومــة بشــكل مبــاشر. ومــع ذلــك، لم تســتطع 

ــات  ــن خــارج أوق ــن العادي ــداء عــى المواطن ــن الاعت ــة م ــع هــؤلاء البلطجي الرطــة من

ــة...  ــاط أمــن الدول ــة وضب ــن البلطجي ــة ب ــة العمــل السري ــم. وفــرت "عاق الاســتعانة به

ــان دون أي رادع".)1)  ــة العن ــم إلى وحــوش مطلق ــة في الشــوارع فحولته ــة للبلطجي الحاي

ــة المرتبطــن بالرطــة بمضايقــة  ــارك، قــام البلطجي خــال العقــد الأخــر مــن حكــم مب

ــة،  ــوارع المزدحم ــاء في الش ــوا بالنس ــال، وتحرش ــى الم ــول ع ــاء للحص ــن الأثري المواطن

ــتغرب أن  ــك. ولا يسُ ــن ذل ــر م ــل وأك ــرة، ب ــال الصغ ــر والأع ــاب المتاج ــوا أصح وأرهب

تقريــر حقــوق الإنســان حــول مــر الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لعــام 2006 

حــذر مــن أن "ثقافــة الإفــات مــن العقــاب انتــرت في كافــة أجهــزة الأمــن. لقــد أصبــح 
ــة.)2) ــد البلطجي ــة بي ــا ألعوب ــون عمليً المواطن

ومــا زاد الطــن بلــة أن رجــال الرطــة أنفســهم بــدأوا يترفــون كبلطجيــة، حيــث لاحــظ 

أحــد المراقبــن خــال زيــارة قصــرة لمــر أنــه "يمكــن احتجــاز المواطــن المــري العــادي 

في مركــز للرطــة وتعذيبــه لمجــرد أن ضابــط الرطــة لا يحــب مظهــره".)3) لقــد تزايــد هذا 

الاتجــاه منــذ الســبعينيات، فبــن عامــي 1974 و1976 ســجلت الصحــف لأول مــرة حــالات 

ــة  ــراد الرط ــد أف ــى ي ــب ع ــون للتعذي ــين- يتعرض ــوا سياس ــن- وليس ــتبهن جنائي لمش

لاعــتراف بالجرائــم التــي ارتكبوها أو ربما لم يرتكبوهــا. كان التعذيب في القضايا الجنائية 

وحشــياً لدرجــة أن المشــتبه بهــم اعترفــوا في عــدة حــالات بارتــكاب جريمــة قتــل يعُاقَــب 

عليهــا بالإعــدام، وليكتشــفوا بعــد ذلــك أن ضحاياهــم المزعومــن ما زالــوا عى قيــد الحياة.

مثَّــل هــذا نقطــة تحــول في العاقــة بن المريــن والرطــة، فالمواطنــون أصبحــوا- وليس 

النشــطاء- يتعرضــون للتعذيــب لاعــتراف بالجرائــم بــدلًا مــن المعارضــة السياســية، من قبل 

محققــن جنائيــن بــدلًا مــن ضبــاط الرطة السريــة، وفي مراكــز الرطة بدلًا مــن مراكز 

الاحتجــاز النائيــة. بعدهــا أصبــح عنــف أفــراد الرطــة مســترياً، إذ لم يعــد يقتــر عــى 

أخــذ اعترافــات قسريــة، بــل أيضًــا لإجبــار المواطنن عى دفع الرشــاوى وســحب الشــكاوى 

وتوقيــع العقــود التجاريــة. وفي الواقــع، تجــاوز التعذيــب عــى أيــدي أفــراد الرطــة حــدود 

1- نبيل عمر، حبيب العادلي: أسرار رحلة الصعود إلى عرش الداخلية، الأهرام 45388:5.

2- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces, 192–95.

3- Shatz, "Mubarak’s Last Breath", 8.
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المارســات المتكــررة ليصبــح ســلوكاً معياريـًـا يطُبــق تلقائيًــا دون جهــد أو تفكــر، وهــو أمــر 

ــا أو تركيــزاً أو تخطيطًــا كاملــن، فقــد أصبــح العنــف طبعًــا".)1) كجــزء مــن  لا يتطلــب وعيً

طقــوس التــدرج في المهنــة، يطُلــب مــن الضباط الشــباب أن يلكموا ويركلوا الســجناء المشــتبه 

بهــم عشــوائياً في يومهــم الأول في مركــز الرطــة، بينــا يصُبــح مــن يرفــض هــذا الأمــر 

أضحوكــة أمــام زمائــه، وينظــر إليهــم رؤســاؤهم عــى أنهــم ضعــاف القلــب وغــر أكفــاء.

مــن غــر المســتغرب أن ثلــث المجيبــن عــى الاســتبيان الــذي أجــراه مركــز أبحــاث مرتبــط 

بــوزارة الداخليــة عــام 1989حــول وجهــة النظــر الشــعبية للرطــة أعربــوا عــن اســتيائهم 

ــن  ــدلًا م ــن ب ــة. ولك ــرات الأمني ــن في المق ــن العادي ــد المواطن ــب ض ــف المرُتكَ ــن العن م

إصــاح أســاليب الرطــة، أقُِــر هــذا الأســلوب ضمنيًــا عندمــا بـُـدل شــعار الرطــة الرســمي 

مــن "الرطــة في خدمــة الشــعب" إلى "الرطــة والشــعب في خدمــة الوطــن". بــن عامــي 

2002 و2006، قــدم المواطنــون مئتــن وواحــدًا وعريــن باغًــا ضــد انتهــاكات الرطــة 

ــن  ــاً ع ــكوى، فض ــا بش ــدم أصحابه ــي لم يتق ــرى الت ــالات الأخ ــرات الح ــتثناء ع باس

حــالات التعذيــب الممنهــج في مراكــز احتجــاز أمــن الدولــة. في عــام 2008 وحــده، ســجلت 

منظــات حقــوق الإنســان المريــة تســعمئة وســت عــرة حالــة عنــف مــن قبــل الرطــة 
ضــد ســجناء غــر سياســين.)2)

لماذا ترفت الرطة بهذه الطريقة؟

 يتوقــع المــرء أن تكــون العاقــة بــن الأنظمــة ومنافســيها عاقــة عنيفــة، لكــن لمــاذا تخلــل 

ــل  ــا جع ــالم غــر المســيس م ــن الرطــة والمواطــن المس ــة ب ــف العاق ــن العن ــر م الكث

المواطنــن العاديــن يخافــون مــن مجــرد المــرور أمــام مركــز الرطــة... حتــى لــو كانــوا 

ــة،  ــة المري ــزة الرط ــول أجه ــق ح ــرة للقل ــة مث ــم.)3) في دراس ــى عليه ــن لا مدع ع مدَّ

خلصــت بســمة عبــد العزيــز إلى أن تحــول ضبــاط الأمــن مــن أدوات للســلطة إلى ســلطة 

قائمــة بذاتهــا أي مــن خــدم مخلصــن للنظــام إلى مســتفيدين رئيســين منــه، أعــاد صياغة 

العاقــة بــن الرطــة والمواطــن مــن جديــد لتصبــح بــن الســيد وعبــده. "يمكــن للســادة 

1- بسمة عبد العزيز، إغراء السلطة المطلقة، ص 46-45.

2- المرجع السابق، ص 59-52.

3- المرجع السابق، ص 10-9.
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الجــدد أن يمنحــوا الحايــة لمــن يختــارون، ويمكنهــم أيضًــا حرمــان أي شــخص مــن كرامته 

أو كريائــه أو حريتــه أو الثقــة أو الاحــترام أو أي قيمــة إنســانية".)1) تتطلــب هــذه الصيغــة 

الجديــدة أن يتــم الاعتــداء عــى المواطنــن في الأماكــن العامــة، وأن يلمســوا عــن قــرب 

القــوة المطلقــة للرطــة ويتخلَّــوا عــن أي أمــل في المقاومــة. لــذا، كان من الطبيعــي أن يصل 

ــول عــام 2011 إلى درجــات قياســية. ــة المواطنــن العاديــن للرطــة بحل مســتوى كراهي

كان جهــاز مباحــث أمــن الدولــة هــو المكــوّن الوحيــد مــن مكونــات وزارة الداخليــة الــذي 

حافــظ عــى اجتهــاده ورصانتــه، لكنــه سرعــان ما تطــور ليصبــح "دولــة داخل الدولــة". فقد 

قــزَّم جميــع المؤسســات الحكوميــة الأخــرى، وبــدأ يدقــق في أســاء المرشــحن للمناصــب 

الوزاريــة ومقاعــد الرلمــان، والمحافظــن ورؤســاء الجامعــات، ومجالــس التحريــر وشركات 

القطــاع العــام والمصــارف، وبالطبــع الجيــش. بــات كل شيء يقــع تحــت ســلطة مباحــث أمن 

الدولــة في طريقــة تذكرنــا بالتقاليــد الفاشــية والشــيوعية في أســوأ حالاتهــا. وفيــا ركــز 

ــة، أصبحــت مباحــث أمــن  جهــاز المخابــرات العامــة في الغالــب عــى العاقــات الخارجي

الدولــة مســؤولة حريـًـا عــن المراقبــة والقمــع الداخليــن، وتجنيــد المخريــن في كل قطــاع 

مــن قطاعــات المجتمــع ومارســة التعذيــب بشــكل منهجــي ضــد المعتقلــن الذيــن تجــاوز 

ــده،  ــام 2010 وح ــا. في ع ــن ألفً ــارك ثاث ــم مب ــن حك ــا م ــن عامً ــال ثاث ــم خ عدده

ــا.)2) وصفــت منظــات  ــغ عــدد الســجناء في مراكــز الاحتجــاز حــوالي ســبعة عــر ألفً بل

حقــوق الإنســان طقــوس التعذيــب التــي تديرهــا مباحــث أمــن الدولــة عــى النحــو التــالي:

ــن  ــد اليدي ــن ومقي ــادة معصــوب العين ــون ع ــى الســجن يك ــا يدخــل المحتجــز مبن "عندم

لتخويفــه أو تشــتيت انتباهــه أو حايــة هويــات أفــراد الرطــة. يتعــرض المحتجــزون وهــم 

يرتــدون مابســهم الداخليــة فقــط للإهانــات والشــتائم والتهديــد بالاعتــداء الجنــي عــى 

الســجن وأفــراد أسرتــه. التعذيــب الجســدي جــزء مــن الروتــن حيــث يتعــرض المعتقلــون 

في كثــر مــن الأحيــان للــركل أو الــرب بالعــي أو الهــراوات. ويعُلــق بعــض الســجناء من 

ــة في الأعضــاء التناســلية  ــق بالصدمــات الكهربائي ــة. أمــا الصع معاصمهــم لفــترات طويل
فيبــدو أنــه جــزء مــن روتــن التعذيــب".)3)

1- بسمة عبد العزيز، إغراء السلطة المطلقة، ص 61.

2- Shatz, "Mubarak’s Last Breath", 6.

3- Sirrs, History, 165.
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في الانتخابــات الرلمانيــة عــام 2005، نجــح الإخــوان المســلمون في الحصــول عــى %20 

مــن مقاعــد الرلمــان- وهــو إنجــاز تاريخــي بالنظــر إلى عــدم فــوز أي قــوة معارضــة بأكر 

مــن عُــر المقاعــد خــال العقــود الســتة الماضيــة. اعتــر هــذا الحــدث مــن الأدلــة عــى 

مــدى إحــكام ســيطرة مباحــث أمــن الدولــة عــى الحيــاة السياســية في مــر، فحــن سُــئل 

المرشــد العــام لجاعــة الإخــوان بعــد أربــع ســنوات عــا إذا كان يتوقــع نجاحًــا ماثــاً في 

الانتخابــات المقبلــة، قــال إنــه غــر متأكــد، وعلــل أنــه في المــرة الأخــرة "أعطتنــا مباحــث 

أمــن الدولــة قائمــة بالدوائــر التــي ســنخوض الانتخابــات فيهــا، ووعدونــا بالســاح لنــا 

بالفــوز في معظمهــا. لكــن فيــا يخــص انتخابــات العــام المقبــل – أي عــام 2010- فإنهــم 

ــه،  ــا قال ــح م ــول توضي ــاور المذه ــه المح ــب من ــا طل ــى الآن". وعندم ــا حت ــوا بن لم يتصل

أوضــح أن إدارة بــوش ضغطــت عــى مــر لإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــى الحكــم، 

وأرادت مباحــث أمــن الدولــة إخافــة واشــنطن قليــاً، فيــا لم تمانــع جاعــة الإخــوان في 
الحصــول عــى المزيــد مــن المقاعــد.)1)

ولا عجــب في ذلــك، فحــن انقلبــت مباحــث أمــن الدولــة ضــد الإخــوان انخفضــت 

حصتهــم في الانتخابــات التاليــة التــي جــرت في عــام 2010، مــن ثمانيــة وثمانــن مقعــدًا 

إلى صفــر! في تلــك الانتخابــات التــي كانــت الأخــرة في عهــد مبــارك، لم يكتــفِ الحــزب 

الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم بالســيطرة عــى 97٪ مــن مقاعــد الرلمــان، بــل فــاز عــن 

مقاعــده لأول مــرة تســعة وأربعــون ضابــط شرطة)2).يســتذكر رئيــس مجلــس النــواب فتحــي 

سرور صدمتــه لــدى ســاعه النتائــج قائــاً: "قلــت إن هــذا غبــاء ســياسي... اتصلــت هاتفيًا 

برئيــس أمــن الدولــة اللــواء حســن عبــد الرحمــن وســألته عــا يجــري. واشــتكيتُ أيضًــا إلى 

صفــوت الريــف- ضابــط مخابــرات ســابق والأمــن العــام للحــزب الوطنــي الديمقراطــي 

لقــد عملــت مــع الرئيــس مبــارك لمــدة خمســة وعريــن عامًــا، لكننــي شــعرت مؤخــراً أن 
وزارة الداخليــة هــي التــي تديــر شــؤون البــاد".)3)

1- مجــدي الجــاد، شــارل فــؤاد المــري وأحمــد الخطيــب، مهــدي عاكــف في أول حــوار صحفــي بعــد أزمــة 

ــرة )2009/24/10(. ــوم 11، القاه ــري الي ــحاب، الم الانس

2-- تتضــح أهميــة 97% في عــام 2010 عنــد مقارنتهــا مــع النســبة التــي حصــل عليهــا الحــزب الوطنــي 

الديمقراطــي في الانتخابــات الســابقة: 89% عــام 1979؛ 87% عــام 1984؛ 78% عــام 1987؛ 81% عــام 

1990؛ 79% في عــام 2000؛ و68.5٪ عــام 2005 )غنيــم، عظمــة الدولــة المريــة، ص 178(.

3- مقابلــة فتحــي سرور مــع محمــد مســلم، المــري اليــوم واجهــت فتحــي سرور بالاتهامــات فكشــف أسرارًا = 
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في النهايــة، أعطــى تعيــن حبيــب العــادلي وزيــراً للداخليــة الشــكل النهــائي للدولــة 

البوليســية. تخــرج العــادلي مــن أكاديميــة الرطــة عــام 1961، وعمــل ضابــط أمــن دولــة 

بــن عامــي 1965 و1993، ثــم عمــل لفــترة وجيــزة مديــراً لأمــن منطقتــي ســيناء وقنــاة 

ــراً لمباحــث أمــن  ــام 1995، ومدي ــر للأمــن ع ــود إلى القاهــرة كمدي ــل أن يع الســويس قب

الدولــة عــام 1996، وأخــراً وزيــراً للداخليــة عــام 1997. كدليل عــى دوره المركزي في نظام 

الحكــم، شــغل العــادلي منصــب وزيــر الداخليــة لمــدة أربعــة عــر عامًــا متتاليــة، بينــا بلــغ 

متوســط الســنوات التــي قضاهــا أســافه في الــوزارة منــذ عــام 1952 فصاعــدًا 3.2 ســنة. 

ــع العــادلي نطــاق الرقابــة لتشــمل جميــع الشــخصيات المؤثــرة في المجتمــع وليــس فقــط  وسَّ

ــام  ــات والمه ــة في الانتخاب ــتخدام البلطجي ــم اس ــة. ونظ ــة والمعارض ــخصيات الحكومي الش

الأخــرى، أولًا في القاهــرة خــال انتخابــات عــام 1995، ثــم في جميــع أنحــاء البــاد بعــد 

انتخابــات العــام 2000. الأهــم مــن ذلــك أنــه أقــام عاقــات حميمة مــع "لجنة السياســات"، 
الجنــاح الأكــر نفــوذًا في الحــزب الحاكــم والــذي هيمــن عليــه رجــال الأعــال.)1)

مــن وجهــة نظــر قانونيــة، جــرَّم قانــون الطــوارئ المــري مارســات الرطــة القمعيــة. 

بقــي القانــون 162 لعــام 1958 ســاري المفعــول وبشــكل مســتمر منــذ عــام 1967 )باســتثناء 

ــا في النظــام  ــرًا ثابتً ــح عن ــى أصب ــي 1980 و1981( حت ــن عام ــة عــر شــهراً ب ثماني

ــر  ــح أوام ــة، ويمن ــول دون محاكم ــاز المط ــون بالاحتج ــمح القان ــري. يس ــياسي الم الس

ــرر  ــة والتظاهــر دون إذن الرطــة، وي ــات العالي ــن، ويحظــر الإضراب لاحتجــاز المعتقل

الرقابــة عــى الصحافــة ويتيــح محاكمــة الســجناء السياســين لــدى محاكــم خاصــة، وتحُــدُّ 

مــن حــق المتهمــن في الاســتئناف. كــا تعــززت قــدرة الأجهــزة الأمنيــة بشــكل كبــر في 

عهــد مبــارك، وذلــك عــر تقنيــات التحكــم الجديــدة التــي لم تتوفــر لأســافه. وتماشــيًا مع 

فكــرة مايــكل مــان)2) القائلــة بــأن التقــدم التكنولوجــي يمكّــن مــن توليــد هيــاكل جديــدة 

للدولــة، مــا يســمح ببدائــل تاريخيــة غــر متوفــرة مــن قبــل، يســتطيع المــرء القــول بــأن 

ــولا أدوات  ــة ل ــن ممكن ــر لم تك ــددة في م ــيطرة المش ــة للس ــية الخاضع ــة البوليس الدول

ــن  ــن الذي ــة بالتجســس عــى المواطن ــاز مباحــث أمــن الدول ــي ســمحت لجه ــة الت المراقب

خطرة، الحلقة الأولى، المري اليوم، القاهرة )2011/24/03(.

1- عمر، حبيب العادلي، ص 5.

2- في كتابه مصادر القوة الاجتاعية. )المترجم(
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يســتخدمون هواتفهــم المحمولــة، ومراقبــة شــبكات التواصــل الاجتاعــي وتتبــع المركبــات 

عــر تقنيــات الأقــار الصناعيــة المتطــورة، ومــا إلى ذلــك.

أخــراً، يجــب عــى المــرء أن ياحــظ أن توطيــد الدولــة البوليســية في مــر تناســب تمامًــا 

مــع مــزاج الرئيــس مبــارك، فكــا كــرسّ عبد النــاصر والســادات مفهــوم أمن النظــام، "كان 

مبــارك شــغوفاً بالأمــن، وربما مهووسًــا بــه".)1) تبنــى مبارك إســتراتيجية أمنية غــر تقليدية، 

وبــدلًا مــن اســتهداف مجموعــات المعارضــة الرئيســية أبقى المجتمــع بأكمله مشــلولًا بالخوف 

مــن خــال نَمــط مذهــل مــن الاعتقــال والإفــراج، ثــم إعــادة الاعتقــال، والرب العشــوائي 

لمختلــف النشــطاء والمواطنــن العاديــن وحتــى بعــض النخــب الحاكمة دون تفســر أو مرر.

ــارك بشــكل مفــرط بســامته الشــخصية. يتذكــر روبــرت  ــم مب وعــى عكــس أســافه، اهت

ــة  ــن المترامي ــبكة الأم ــف أن "ش ــرة كي ــا في القاه ــي قضاه ــترة الت ــد الف ــرينغبورغ بع س

الأطــراف التــي تنتــر مــن فيلتــه في مــر الجديــدة تتجــاوز بكثــر أي تدابــر ســابقة 

لحايــة الرؤســاء. إن كتيبــة حراســه الشــخصين هائلــة حقًــا... فوســائل الراحــة والحريــات 

التــي يتمتــع بهــا المواطنــون العاديــون مقارنــة بإجــراءات الأمــن الرئاســية، لم تكــن محــل 

ــارك  ــل أي تحــرك رئــاسي".)2) عندمــا دعــي مب ــق بأكملهــا قب ــة تغُل ــاء المدين ــار. فأحي اعتب

لقضــاء ليلــة في قــر باكنغهــام، أرســل وفــدًا مكونـًـا مــن ســتة عــر خبــراً أمنيًــا لتفقــد 

الغرفــة التــي مــن المفــترض أن يقيــم فيهــا- وغنــي عــن القــول، أن الســلطات الريطانيــة 

لم تقبــل دخــول ســوى اثنــن فقــط مــن الخــراء بعــد توســات شــديدة مــن ســفر مــر 

ــا إذن أنــه رغــم الاتجــاه الــذي بــدأ في عهــد الســادات نحــو  في لنــدن.)3) لم يكــن مفاجئً

تهميــش الجيــش وتعزيــز دور الأجهــزة الأمنيــة، أن تتحــول مــر بشــكل كبــر خــال فــترة 

حكــم مبــارك مــن دولــة عســكرية إلى دولــة بوليســية.

تنظيم العمل السياسي

ــغِ تهميــش الجيــش وتمكــن أجهــزة الأمــن والرطــة الحاجــة إلى حــزب حاكــم في  لم يلُ

ميــدان السياســة. فمنــذ الخمســينيات، ظــل الهيــكل العــام ووظيفــة هــذا الحــزب متســقن 

1- Springborg, Mubarak’s Egypt, 27.

2- المرجع السابق.

3- هيكل، مبارك وزمانه، ص 201.
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إلى حــد مــا، رغــم تغــر تركيبتــه الاجتاعيــة بشــكل جــذري. لطالمــا تشــكل الحــزب الحاكــم 

عــى شــكل هرمــي مــع قاعــدة شــعبية عريضــة في الريــف تضيــق كلــا اقــترب المــرء مــن 

ــة، اســتمر الحــزب  ــث الوظيف ــن حي ــة في القاهــرة. م ــادة المركزي ــدن وصــولًا إلى القي الم

في العمــل كمنظــم للقواعــد الاجتاعيــة للنظــام. مــا هــذه القواعــد؟ وكيــف تغــر وزنهــا 

النســبي بمــرور الوقــت؟

 بــرف النظــر عــن المهنيــن الحريــن الذيــن ارتبطــوا بالنظــام مــن خــال التوظيــف 

ــاء قاعــدة  ــد النــاصر مــن خــال الحــزب بن ــة والمصانــع العامــة، أراد عب في البروقراطي

صلبــة مــن الفاحــن والعــال. ولكــن رغــم أن الموظفــن العموميــن والفاحــن والعــال 

ــن  ــة م ــبوا أي أهمي ــم لم يكتس ــزب، إلا أنه ــاء في الح ــرد أعض ــع مج ــوا في الواق أصبح

الناحيــة السياســية. وبــدلًا مــن حشــد هــؤلاء الموالــن، فضــل الحــزب شرائهــم مــن خــال 

ــراً  ــة. ونظ ــية المتنافس ــوى السياس ــل الق ــن قب ــدهم م ــتباق حش ــمية لاس ــاعدات الموس المس

للتناقــض الــذي لا يمكــن حلــه بــن مصالــح هــذه القاعــدة الشــعبية )الطبقــة الدنيــا في 

الغالــب( ومصالــح النخــب الحزبيــة- النخــب التــي تغــر تكوينهــا عــر الزمــن، فقــد أصبــح 

مــن غــر الممكــن أن يتــرف الحــزب بخــاف ذلــك.

ــب  ــى المناص ــاصر ع ــد الن ــد عب ــكري في عه ــط عس ــف ضاب ــن أل ــر م ــيطر أك ــد س لق

ــك،  ــها.)1) لذل ــة نفس ــن الطبق ــم م ــر بدلاؤه ــدوا اخت ــا تقاع ــية، وعندم ــية الرئيس السياس

ــا  ــر ضابطً ــتة ع ــام 1962 س ــاً في ع ــتراكي مث ــاد الاش ــة لاتح ــة العام ــت الأمان ضم

مــن أصــل خمســة وعريــن عضــوًا.)2) ولكــن بحلــول نهايــة الســتينيات، ســيطرت الطبقــة 

الوســطى الريفيــة عــى بروقراطيــة الدولــة والقطــاع العــام.)3) كانــت مطالــب هــذه الفئــة 

الثانيــة محــدودة: كمعظــم الفاحــن- أغنيــاء أو فقــراء- أرادت الطبقــة الأولى في الريــف 

أن تعُطــى حريتهــا الكاملــة، بينــا أراد الموظفــون العموميــون الصعــود في ســلم التوظيــف 

ــر  ــة التحري ــع سياس ــولات. م ــاوى والعم ــال الرش ــن خ ــة م ــروة متواضع ــي ث ــا جن وربم

الاقتصــادي والازدهــار النفطــي منــذ عهــد الســادات، تســللت فئــة اجتاعيــة جديــدة إلى 

الحــزب هــي فئــة رجــال الأعــال لتجمــع في صفوفهــا بــن الرأســالين الذيــن ترعاهــم 

1- Perlmutter, Egypt, 112.

2- حسني، عبد الناصر والتنظيم الطليعي، 1963-1971، ص 37.

3- حمروش، غروب يوليو، ص 223.
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ــار  ــل( ورجــال الأعــال الصغ ــارات والتجــارة والتموي ــة )خاصــة في قطاعــات العق الدول

ــات(. ــر والاســتراد وصرف العم ــار، وأصحــاب شركات التصدي ــون الصغ )المقاول

ــة الأخــرة الطريــق أمــام  ــع القــرن الحــادي والعريــن، أفســحت هــذه الفئ ــول مطل بحل

الرأســالين الاحتكاريــن الذيــن ربمــا جمعــوا ثرواتهــم في البدايــة مــن خــال عاقاتهــم 

ــة، لكنهــم أصبحــوا الآن أكــر مــن أن يسُــيطرََ عليهــم مــن أعــى. في نهايــة  داخــل الدول

المطــاف، تــولى هــؤلاء الأغنيــاء المناصــب السياســية العليــا ســواء في مجلــس الــوزراء أو في 

قيــادة الحــزب. وفيــا اســتمرت الطبقــة الوســطى الريفيــة وموظفــو الدولــة في التعامــل 

مــع الأمــور الروتينيــة، مثــل الانتخابــات ومظاهــرات الدعــم، كان رجــال الأعــال البارزون 

ــة  ــدأت النخــب الاقتصادي ــام 1952، ب ــذ الع ــرة من ــن يصــوغ السياســات. ولأول م هــم م

تتاعــب بالدولــة بــدلًا مــن أن تتاعــب الدولــة بهــا.

ــكل  ــاظ عــى الهي ــة، إنَمــا أراد في الأصــل الحف ــذه الطريق ــر به ــارك للأم لم يخطــط مب

الــذي وضعــه الســادات بحيــث يخــدم رجــال الأعــال المرتبطــون بالدولــة كمصــدر دعــم 

للحــزب الحاكــم لا أكــر. كانــت نيتــه الحفــاظ عــى الحــزب الوطنــي الديمقراطــي كحــزب 

ــدة.  ــح العدي ــل رجــال الأعــال إحــدى مجموعــات المصال ــة، حيــث يمث ــة الدول بروقراطي

ــارك  ــد مب ــزب. يعتق ــى الح ــيطرة ع ــالين بالس ــاح للرأس ــض الس ــرى، رف ــارة أخ وبعب

ــي  ــس الحــزب الوطن ــب لرئي ــة ونائ ــس الجمهوري ــب لرئي ــي قضاهــا كنائ أن الســنوات الت

الديمقراطــي قــد شــحذت مهاراتــه في الســمسرة المحليــة بمــا يكفــي لتمكينــه مــن إبقــاء 

الحــزب عــى المســار الصحيــح.

حــن تــولى مبــارك الرئاســة، كانــت ثــاث مجموعــات غــر متوافقــة تديــر آلــة الحــزب: 

كــوادر يســارية )بقايــا الاتحــاد الاشــتراكي(، والرأســالين )لا ســيا رجــل الأعــال 

عثــان أحمــد عثــان(، والانتهازيــون )موظفــو الحــزب والعنــاصر الرجوازيــة الطفيليــة 

الذيــن انضمــوا إلى الحــزب الوطنــي الديمقراطــي لمكاســب ماديــة طفيفــة(. روّج مبــارك 

للمجموعــة الأخــرة لأنهــا بــدت الأكــر مرونــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن الانتهازيــن لا 

يمتلكــون قــوة أيديولوجيــة ولا اقتصاديــة يمكنهــم الاســتفادة منهــا. بعــد عامــن مــن توليــه 

ــة في وزارة  ــى مســرته المهني ــذي بن ــارك البروقراطــي يوســف والي ال ــه، عــنّ مب منصب

ــال الشــاذلي- الرجــل  ــي الديمقراطــي، وســاعده ك ــا للحــزب الوطن ــا عامً ــة أمينً الزراع
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المخــرم الــذي خــدم في جميــع المنظــات السياســية التــي تأسســت بعــد عــام 1952. ثــم 

اســتبدل مبــارك ســبعة مــن ثاثــة عــر عضــوًا في المكتــب الســياسي، وســتة عــر مــن 

ثاثــة وعريــن عضــوًا في الأمانــة العامــة، وتســعة مــن رؤســاء اللجــان الخمــس عــرة 

الدائمــة للحــزب الوطنــي الديمقراطــي، في خطــوة تهــدف إلى التخلــص مــن الرأســالين 
البارزيــن، كعثــان أحمــد عثــان ومــن عــى شــاكلته.)1)

ــة، التــي  ــة الدول ــارك اعتــاد الحــزب الوطنــي عــى بروقراطي أخــراً، عــزز الرئيــس مب

كانــت بالنســبة لجميــع الأغــراض العمليــة بمثابــة امتــداد للحــزب الحاكــم. لم تكــن 

ــون موظــف  ــد تضخمــت بسرعــة مــن ملي ــر، فق ــة مجــرد ملحــق صغ ــة الدول بروقراطي

ــذه  ــه ه ــرت في ــذي ج ــت ال ــو الوق ــام 1986- وه ــون في ع ــام 1974 إلى 3.5 ملي في ع

التغيــرات. ولكــن بغــض النظــر عــا أراده مبــارك، تقاســم الأعضــاء الرأســاليون المتبقون 

ــث عمــل الرأســاليون كرعــاة وحــاة،  ــة، بحي في الحــزب الأدوار مــع بروقراطــي الدول

وقــدم البروقراطيــون الدعــم اللوجســتي والإداري لهــم. والأهــم مــن ذلــك أنهــم وفــروا 

ــات  ــطء وثب ــم بب ــذا دخــل الحــزب الحاك ــروات الشــخصية. وهك ــع ال ــرص لجم ــم الف له

ــادات  ــه الس ــذي أقام ــادي ال ــكل الاقتص ــرى، إذ أن الهي ــة الك ــال التجاري ــدان الأع مي

ــا، إن لم يكــن مســتحياً. ــاد عــن هــذا المســار صعبً ــل الابتع جع

1- Springborg, Mubarak’s Egypt, 137, 158–69.
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مِن فَتْحِ الًاقتصادِ إلى إلغاءِ القيودِ

جــاء مبــارك إلى الســلطة بعــد ســبع ســنوات مــن تطبيــق سياســة البــاب المفتــوح الاقتصادية 

)الانفتــاح(. وكــا ناقشــنا في الفصــل الســابق، كانــت هــذه الســنوات غنيــة للبعــض، 

ومقفــرة للبعــض الآخــر. لكــن التأثــر العــام لهــذه السياســة كان مدمــراً لاقتصــاد لدرجــة 

ــا  ــب م ــبُل تجن ــي لاستكشــاف سُ ــد مؤتمــر وطن ــس الأولى كان عق ــرارات الرئي أن أحــد ق

ــا أن الوضــع  ــارك علنً ــوح في الأفــق. طــوال فــترة حكمــه، أكــد مب ــة تل رآه أزمــة اقتصادي

الاقتصــادي المــتردي في مــر كان خطــأ الشــعب. وذكــر أن النمــو الســكاني هــو ســبب 

تقويــض جهــود الحكومــة لتحســن الظــروف الاجتاعيــة والاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فــإن 

المؤتمــر الاقتصــادي الــذي بــدأ في فرايــر 1982 قــال بخــاف ذلــك، فقــد كشــف تقريــره 

النهــائي المكمّــل بالعديــد مــن الدراســات الأخــرى خــال هــذه الفــترة عــن النتائــج المــرة 

لانفتــاح الاقتصــادي.

ــاد  ــت الاقتص ــة دفع ــالية الانتهازي ــى أن الرأس ــر ع ــن في م ــار الاقتصادي ــق كب اتف

المــري نحــو التجــارة الخارجيــة والتمويــل والابتعــاد عــن القطاعــات الإنتاجيــة. قفــزت 

نســبة التجــارة الخارجيــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي مــن 35% في عــام 1974 إلى %97 

ــد ادعــى أنــه في طريقــه إلى مصــاف  ــا في بل في عــام 1979،)1) مــا يعطــي مــؤشًرا مقلقً

ر  الــدول المصنعــة. لكــن الأمــر الأكــر إثــارة للقلــق هــو أن مــر تحولــت بسرعــة مــن مُصدِّ

صــافٍ إلى مســتورد صــافٍ للغــذاء. وانخفــض إجــالي الصــادرات المريــة مــن 38% عــام 

1974 إلى 14% عــام 1981، بينــا انخفضــت صادراتهــا الزراعيــة عــى وجــه الخصــوص 
مــن 41.4% مــن إجــالي الصــادرات عــام 1973 إلى 15.5% عــام 1980.)2)

ــة  ــع الثانينيــات 60% مــن احتياجاتهــا الغذائي وفي نفــس الوقــت، اســتوردت مــر مطل

مــع أن نصــف قوتهــا العاملــة كانــت تعمــل في الزراعــة. وقــد عانــت المنتجات الإســتراتيجية 

رُ 40% مــن إنتاجهــا مــن الســكر في عــام  أكــر مــن غرهــا، ففيــا كانــت مــر تصُــدِّ

1970 فقــد توقفــت بعــد عقــد مــن الزمــن عــن تصديــر الســكر، وبــدأت أيضًــا في اســتراد 

ــن  ــات ع ــتراد الكالي ــرج اس ــه، خ ــت نفس ــكر. في الوق ــن الس ــا م ــن احتياجاته 35% م

1- عبد الفضيل، تأمات في المسألة الاقتصادية المرية، ص 50.

2- عبد المعطي، الطبقات الاجتاعية ومستقبل مر، ص 145، ص 174.
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ــل  ــف اســتراد مســتحرات التجمي ــس، وتضاع ــف اســتراد الماب ــث تضاع ــيطرة حي الس

ــتراد  ــاف. وازداد اس ــرة أضع ــدار ع ــاعات بمق ــجائر والس ــتراد الس ــرات، واس ــاث م ث

الأجهــزة الكهربائيــة اثنتــي عــرة مــرة، وواردات الســيارات أربعــة عــر ضعفًــا، والأطعمــة 

ــي  ــج المح ــن النات ــب 53% م ــام 1979، ذه ــول ع ــا. وبحل ــر ضعفً ــة ع ــرة ثماني الفاخ

الإجــالي لمــر لتمويــل الــواردات.)1) حتــى في الزراعــة نفســها، بــرز اتجــاه للتحــول إلى 

المنتجــات الفاخــرة، حيــث حلــت الفواكــه والخــروات باهظــة الثمــن محــل القمــح والأرز 

ــذه  ــل ه ــة لمث ــاحة المخصص ــت المس ــرى. وتضاعف ــية الأخ ــواد الأساس ــكر والم ــب الس وقص

ــق  ــك. اتف ــد ذل ــادة بع ــتمرت في الزي ــي 1970 و1980 واس ــن عام ــة ب ــات الغريب المنتج

ــاريع  ــة والمش ــطة المضارب ــل أنش ــن تحم ــزة ع ــت عاج ــة بات ــى أن الدول ــون ع الاقتصادي

ــتطيع  ــا لا تس ــا أنه ــب، ك ــم الأجان ــاص وشركائه ــاع الخ ــتثمري القط ــل لمس ــرة الأج قص

تحمــل الاتجاهــات الاســتهاكية التــي ظهــرت في الســبعينيات خاصــة تلــك الموجهــة نحــو 

الكاليــات المســتوردة. وفي الختــام، كان مــن الــروري العــودة إلى التنميــة الاقتصاديــة 
ــة.)2) ــو سُــمح للقطــاع الخــاص أداء دور رائــد في هــذه العملي ــة حتــى ل المخططــة للدول

يقــع اللــوم الأكــر عــى الــركات التــي تأسســت بموجــب القانــون 43 لعــام 1974، الــذي 

افتتــح مســرة الانفتــاح. بحلــول نهايــة الســبعينيات، بــات إجــالي صادراتهــم المقــدرة بـــ 

26 مليــون دولار بعيــدًا بشــكل كبــر عــن فاتــورة الــواردات الضخمــة البالغــة 609 مايــن 

دولار، والتــي أنُفــق معظمهــا عــى المنتجــات الفاخــرة.)3) ســاعد هــؤلاء الرأســاليون 

التجاريــون الصغــار عــى تحويــل مــر ليــس فقــط إلى مجتمع اســتهاكي بل إلى مســتهلك 

للكاليــات الأجنبيــة، وهــو الأمــر الأكــر خطــورة. خــال العقــد الــذي قضــاه الســادات في 

منصبــه، تضاعفــت حصــة التجــارة في الناتــج المحــي الإجــالي لمــر مــن أقــل مــن %10 

إلى 19% مــع زيــادة حصــة الــركات الخاصــة في هــذا القطــاع مــن أقــل مــن 50% إلى 

ــك  ــز إلى 95٪.)4) ترُجــم ذل ــول منتصــف التســعينيات قف 70% خــال نفــس الفــترة، وبحل

محليًــا مــن خــال عــدة مــؤشرات، حيــث توســعت تجــارة الجملــة مثــاً بــن عامــي 1970 

1- هيكل، خريف الغضب، ص 210.

2- سليان، النظام القوي والدولة الضعيفة، ص 40.

3- Handoussa, "Fifteen Years of US Aid", 116.

4- عبد المعطي، الطبقات الاجتاعية ومستقبل مر، ص 104.
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و1980 مــن 43.6% إلى 75.4%،)1) وازداد الــوكاء المريــون للتجــار الأجانــب مــن بضــع 

عــرات عــام 1974 إلى ســتة عــر ألفًــا عــام 1981. كــا اســتهلكت المشــاريع التجاريــة 

42% مــن إجــالي القــروض المرفيــة خــال نفــس الفــترة،)2) وارتفعــت أعــداد محــات 
الســوبر ماركــت بــن عامــي 1974 و1978 بمعــدل 22% ســنوياً.)3)

المنتجــات  علــى  واســعًا  طلبًــا  الســادات  عهــد  فــي  التجاريــون  الرأســماليون  يُحــدث  لــم 

المســتوردة التــي لا يمكــن للحكومــة أن تأمــل فــي تلبيتهــا فحســب، بــل أقامــوا أيضًــا علاقــات 

قويــة مــع بيروقراطييــن فــي الدولــة شــجعتهم القيــادة السياســية في البدايــة، ثــم أصبحــت 

بحلــول الثانينيــات متشــابكة للغايــة إذ لا يمكــن احتواؤهــا أو تعطيلهــا. مــن ناحيــة أخــرى، 

" اســتمدت الريحــة الأقــوى مــن الرجوازيــة ثروتهــا وتأثرهــا مــن العاقــات الطفيليــة 

مــع الدولــة لا مــن خــال الأنشــطة التجاريــة. فقــد بنــوا إمراطوريــات في ظــل الدولــة 

بينــا ســتذبل في أوج المنافســة الاقتصاديــة المفتوحــة".)4) وهكــذا، قاتلــوا مــن أجــل حياتهم. 

مــن ناحيــة أخــرى، تقاســم هــؤلاء جــزءًا كبــراً مــن أرباحهــم مــع الموظفــن العموميــن 

ــوني إلى  ــر القان ــول غ ــات والوص ــب والتعريف ــن الرائ ــة م ــاءات مخصص ــل إعف مقاب

ــات،  ــة، والأراضي، والخدم ــة، والمســاعدات الخارجي ــروض المرفي ــة )الق ــوارد الحكومي الم

ومــا إلى ذلــك( والاحتــكارات التجاريــة، وهكــذا دواليــك. وفي الســبعينيات، تعاقــدت الدولــة 

مــن تحــت الطاولــة مــع رجــال أعــال ذوي صلــة عــى مــا يقــدر بنحــو 62% مــن أنشــطة 

القطــاع العــام. أدى الفســاد بــدوره إلى رفــع مســتويات معيشــة موظفــي الخدمــة المدنيــة 

إلى درجــة لم يعــد بإمكانهــم التخــي عنهــا. وباختصــار، بــات مبــارك في مواجهــة شــبكة 
محســوبيات واســعة لا يمكــن المســاس بهــا أبــدًا.)5)

ــاح،  ــة الانفت ــا سياس ــي أحدثته ــكات الت ــد المش ــوى أح ــادي س ــوه الاقتص ــن التش لم يك

فعواقبــه الاجتاعيــة كان لهــا أثــر بالــغ عــى الناحيــة السياســية. بدايــة، لم تســاعد طبيعــة 

سياســة الانفتــاح غــر الإنتاجيــة عــى خلــق فــرص عمــل كافيــة، فقــد ظلــت الدولــة هــي 

1- رفعت سيد أحمد، ثورة الجرال، ص 474.

2- عبد المعطي، الطبقات الاجتاعية ومستقبل مر، ص 105، ص 191.

3- هيكل، خريف الغضب، ص 211-210.

4- Springborg, Mubarak’s Egypt, 87.

5- المرجع السابق، ص 35، ص 87-85.
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صاحــب العمــل الرئيــي وارتفعــت نســبة البروقراطيــن مــن 3.8% مــن الســكان عشــية 

سياســة الانفتــاح إلى 10% مــن الســكان في عــام 1986. واســتمر هــذا الاتجــاه في عهــد 

مبــارك مــع قيــام البروقراطيــة بحلــول نهايــة عهــده بتوظيــف مــا يقــرب مــن 5.5 مليــون 

مــري. في الوقــت نفســه، وظفــت المصانــع العامــة أكــر مــن ســتمئة ألــف عامــل.

ــاح  ــد الأول مــن سياســة الانفت ــت شركات القطــاع الخــاص خــال العق ــل، جلب وفي المقاب

ــن  ــاء م ــور آلاف الأغني ــة أدت لظه ــا في الحقيق ــدة.)1) لكنه ــل جدي ــة عم ــف فرص 28 أل

أصحــاب المايــن في مجتمــع فقــر للغايــة. أضــف أن هــؤلاء الأغنيــاء فاحــي الــراء لم 

يكونــوا مــن كبــار الصناعيــن الذيــن يوســعون ســوق العمــل، بــل مســتوردين وصرافــن 

ووســطاء فضــاً عــن مــاك أراضي النظــام القديــم ممــن أعُيــد تأهيلهــم. وســواء شــكلت 

هــذه المجموعــة مــن المســتثمرين "برجوازيــة كومــرادور)2) كاملــة أو مجــرد مافيــا... فــإن 

ــف. الأكــر خطــورة مــن  ــم يســاهموا في الصناعــة ولا في التوظي النتيجــة واحــدة"،)3) فل

ــد أوضحــت  ــاح، فق ــا سياســة الانفت ــت به ــي قام ــع الت ــادة التوزي ــرات إع ــو تأث ــك ه ذل

النتائــج الإحصائيــة للبنــك الــدولي في عــام 1980 أن الآثــار التوزيعيــة لسياســة التحريــر 

الاقتصــادي لــدى الســادات هــددت بخلــق توتــرات طبقيــة. ففيــا بلغــت حصــة أفقــر %20 

مــن الســكان مــن الدخــل القومــي 5% فقــط، فــإن حصــة أغنــى 5% منهــم بلغــت %22، 

وحصــة أغنــى 10% منهــم بلغــت 33 في المائــة، وتجــاوزت حصــة أغنــى 20% منهــم %50 
مــن الدخــل القومــي.)4)

مُنِــحَ مبــاركُ- كســلفه الســادات- فرصــةً طويلة نســبيًا نتيجــة لطفــرة النفط في الســبعينيات. 

مــع ارتفــاع أســعار النفــط زادت عائــدات البــاد مــن صــادرات النفــط وتحويــات 

ــويس.  ــاة الس ــرور في قن ــة الم ــاد حرك ــع ازدي ــة م ــدول النفطي ــن في ال ــن العامل المري

شــكلت هــذه المصــادر أكــر مــن ثلــث إيــرادات الدولــة مــع أقــل مــن 50% مــن الرائــب. 

بــن عامــي 1975 و1985، نَمــت التحويــات مــن 366 مليــون دولار إلى 3.9 مليــار دولار 

ونَمــت الصــادرات البتروليــة مــن 381 مليــون دولار إلى 5 مليــار دولار، بينــا جلبــت 

1- عبد الفضيل، تأمات في المسألة الاقتصادية المرية، ص 125-124.

2- طبقة الرجوازية المتحالفة مع رأس المال الأجنبي. )المترجم(

3- Springborg, Mubarak’s Egypt, 22.

4- Oweiss, "Egypt’s Economy", 12.
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ــن 36 دولارًا  ــت م ــط تراجع ــعار النف ــن أس ــنوياً. لك ــار دولار س ــويس ملي ــاة الس إدارة قن

للرميــل في عــام 1980 إلى 12 دولارًا في عــام 1986. وبــدأ الانهيــار في مــر في عــام 

1986 حيــث تراجعــت الصــادرات إلى النصــف مــن 2.26 مليــار دولار إلى 1.2 مليــار دولار، 

ــون  ــار دولار إلى أقــل مــن 900 ملي ــاة الســويس مــن ملي ــرادات رســوم قن وانخفضــت إي

ــة،  ــات العمــات الأجنبي ــور في انخفــاض حــاد في احتياطي دولار. وتســبب هــذا عــى الف

وهــي كارثــة مدمــرة في بلــد نســبة الاســتراد فيــه عاليــة.

بحلــول عــام 1986، انخفضــت مســاهمة صــادرات النفــط في احتياطيــات العمــات 

الأجنبيــة مــن 33% إلى 12.6%، في حــن انخفضــت مســاهمة التحويــات مــن 43% إلى 

ــات  ــرار الولاي ــة إلى 19%. ســاهم ق ــدلات التضخــم إلى 23% والبطال ــت مع 27%. وارتفع

ــون دولار  ــة 265 ملي ــاعدات بقيم ــة مس ــق حزم ــاضي بتعلي ــام الق ــس الع ــدة في نف المتح

لإخضــاع مــر للإصاحــات التــي أوصى بهــا صنــدوق النقــد الــدولي في إرهــاق الاقتصــاد 

ــاد. ــون مدمــرة في الب ــد لأزمــة دي المــري،)1) في التمهي

حــرص الســادات عــى إعطــاء شــعبه جرعــة سريعــة مــن الازدهــار الــذي وعــد بــه بعــد 

ــاته  ــت سياس ــة. وضاعف ــاعدات الخارجي ــى المس ــدًا ع ــل، معتم ــع إسرائي ــرام الســام م إب

الديــن الخارجــي مــن 7.5 مليار دولار في عــام 1977 إلى 14.7 مليــار دولار في عام 1980، 

وقفــزت مخصصــات الديــون المرتبطــة بهــا خــال نفــس الفــترة مــن 454 مليــون دولار إلى 

1.6 مليــار دولار. كبــدت نهايــة الطفــرة النفطيــة البــاد مزيــدًا مــن الديــون، والتــي وصلــت 

بحلــول عــام 1987 إلى رقــم غــر معقــول: 40 مليــار دولار )في ظــل التوقعــات بــأن ترتفــع 

في عــام 1991 إلى 53 مليــار دولار(، مــع خدمــة ديــن ســنوية تبلــغ 2.1 مليــار دولار. 

اســتهلكت خدمــة الديــن في عــام 1980 نحــو 24% مــن إجــالي الصــادرات، وتضاعفــت 

بعــد عقــد مــن الزمــان لتصــل إلى 46%.)2) بنهايــة عــام 1987، أعلنــت الحكومــة المريــة 

ــام 1989  ــت في ع ــدادها، وأعلن ــن س ــك ع ــة ناهي ــا الخارجي ــة ديونه ــن خدم ــا ع عجزه

إفاســها مــا يعنــي أنهــا لم تعــد مؤهلــة لتلقــي القــروض الدوليــة التــي تحتاجهــا لعجزهــا 

عــن الوفــاء بالتزاماتهــا المحليــة.

1- سليان، النظام القوي والدولة الضعيفة، 54.

2- المرجع السابق، 190.
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شــكلت المشــاركة في الحــرب عــى العــراق عــام 1991 الفرصــة الوحيــدة لــي تبــدأ البــاد 

في النهــوض مــرة أخــرى، حيــث اشــترطت الولايــات المتحــدة- أكــر دائــن لهــا- أن يشــارك 

ــادي باريــس  ــاع ن ــون مــر وإقن ــل شــطب نصــف دي الجيــش المــري في الحــرب مقاب

ودول الخليــج لاتخــاذ الخطــوات نفســها. بــدت مصداقيــة التحالــف الــدولي الــذي حــاول 

جــورج بــوش الأب تشــكيله لتحريــر الكويــت معلقــة عــى مشــاركة الــدول العربيــة الأخــرى. 

ــة  ــدول العربي ــياً لل ــاء أساس ــه- غط ــوش نفس ــر ب ــد تعب ــى ح ــر- ع ــراط م ــكل انخ ش

الأخــرى التــي أرادت الانضــام للتحالــف. لكــن مبــارك تــردد في البدايــة. ففي 7 أغســطس 

1990 التقــى بوزيــر الدفــاع الأمريــي ديــك تشــيني فعــرض عليــه أن تســمح مــر 

ــاة  ــور قن ــة بعب ــوارج الأمريكي ــة، وللب ــواء المري ــق في الأج ــة بالتحلي ــرات الأمريكي للطائ

الســويس، وباســتخدام القواعــد المريــة للتــزود بالوقــود، لكنــه اســتبعد المشــاركة الفعليــة 

في التحالــف العســكري. وفي الأول مــن ســبتمر، قــدم لــه بــوش عرضًــا لا يمكنــه رفضــه 

يقــي بإعفــاء مــر مــن نصــف ديونهــا الخارجيــة، مــا أغــرى الرئيــس مبــارك بشــدة.

في إشــارة إلى رد فعــل مبــارك خــال لقائهــا الأول في نوفمــر 1990، قــال بــوش بفخــر 

"لقــد اتفقنــا عــى جميــع القضايــا تقريبًــا. وســألته أيضًــا عــا إذا كانــت القــوات المريــة 
ســتدخل العــراق فأجــاب أنــه ســيفعل كل مــا هــو ضروري".)1)

ــم  ــسر معظ ــت تخ ــر ظل ــام 1991، إلا أن م ــة ع ــا الخارجي ــف ديونه ــاء نص ــم إلغ رغ

ــا  ــرب. ك ــة للح ــرى نتيج ــج الأخ ــراق ودول الخلي ــن الع ــة م ــال القادم ــات الع تحوي

ــار جــدار برلــن تتنافــس  ــة حيــث باتــت مــر بعــد انهي انخفضــت المســاعدات الخارجي

ــام  ــا. في ع ــدول الشــيوعية الســابقة في أوروب ــع عــرات ال ــة م عــى المســاعدات الغربي

ــو الســكاني نســبة %2  ــغ النم ــا بل ــغ نســبة 1%، في ــو الاقتصــادي يبل ــد النم 1991، لم يك

ــراً  ــر تأث ــام 1986، مــا أث ــن 750 دولارًا في ع ــرد إلى 600 دولار م وانخفــض دخــل الف

خطــراً عــى مســتوى المعيشــة.)2) وتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي مــن الحكومــة أن تزيــد 

ــن مــن خــال خفــض الدعــم الحكومــي. ــاة المري مــن معان

1- George Bush and Brent Scowcroft, A World Transformed, New York: Vintage Books, 1998, 

339–40, 41.

2- Wahid, Military Expenditure and Economic Growth in the Middle East, 133.
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أجُــر مبــارك، تحــت ضغــط أمريــي مكثــف وأزمــة ماليــة متفاقمــة، عــى اعتــاد برنامــج 

ــدوق النقــد الــدولي في عــام  ــكي الــذي صممــه صن الإصــاح الاقتصــادي والتكيــف الهي

1991، والــذي دعــا إلى الحــد مــن الرعايــة الاجتاعيــة وبيــع الــركات العامــة مــن أجــل 

الســيطرة عــى الإنفــاق الحكومــي والديــون. بحلــول عــام 1995، ألغــت الحكومــة %75.82 

مــن الإعانــات التــي كانــت تقدمهــا في الثانينيــات ولم تعــد ملتزمــة بتوظيــف خريجــي 

الجامعــات. أعــاد القانــون 203 لســنة 1991 هيكلــة القطــاع العــام إلى 314 شركــة قابضــة 

وشركات تابعــة للتحضــر لخصخصتهــا، وخصصــت الولايــات المتحــدة والركات الرأســالية 

الرائــدة مــا يقــرب مــن ســتمئة مليــون دولار لتمويــل اســتحواذ القطــاع الخــاص عــى هــذه 
الــركات. وبحلــول عــام 1999، باعت الحكومة أســهاً في 124 شركة من أصل 314 شركة.)1)

ــدة. فخــال  ــة الجدي ــادئ الليرالي ــت صحــة مب ــد أثبت ــة الأولى ق ــدا أن الســنوات القليل ب

العقــد الأول )1991-2001(، نجــح الرنامــج في تقليــص عجــز الموازنــة مــن 15.3٪ إلى ٪3 

ــق معــدل نَمــو بنســبة 5٪.)2) كــا قفــزت حصــة رأس  ــج المحــي وتحقي مــن إجــالي النات

المــال الخــاص مــن 58% في عــام 1991 إلى 74% في عــام 1996، وهــو مــا هــدف إليــه 

الرنامــج أيضًــا)3). لكــن حصــة القطــاع العــام انخفضــت بــن عامــي 1982 و2002 مــن 

ــج  ــج المحــي و70% مــن إجــالي الاســتثار إلى 28% مــن النات 54% مــن إجــالي النات
المحــي الإجــالي و44% مــن الاســتثارات.)4)

ــرة  ــذه الطف ــة له ــد عاق ــه لا توج ــاف أن ــتطيع اكتش ــة نس ــرة فاحص ــال نظ ــن خ  وم

ــف  ــطب نص ــن بش ــرار الدائن ــد أدى ق ــادي. فق ــاح الاقتص ــج الإص ــة برنام الاقتصادي

ــام 1991 إلى توفــر 15.5  ــج ع ــاء مشــاركتها في حــرب الخلي ــن الخارجــي لمــر لق الدي

ــاهم في  ــر مس ــإن أك ــذا ف ــام 1996. ل ــول ع ــد بحل ــات الفوائ ــن مدفوع ــار دولار م ملي

التحــول الاقتصــادي لمــر نتــج عــن قــرار ســياسي مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. أضف 

1- غنيم، أزمة الدولة المرية المعاصرة، 86، 158.

2- Mitchell, Rule of Experts, 272.

3- يوضــح تحليــل حصــص الــركات الخاصــة في مختلــف قطاعــات الاقتصــاد بــن عامــي 1981 و1999 كيــف 

زادت حصتهــا مــن 70% إلى 94.4% مــن الناتــج المحــي الإجــالي في التجــارة؛ مــن 51.3% إلى 76.6% في 

ــن؛ و98% إلى 99.6% في  ــل؛ 33.6% إلى 73.8% في الصناعــة والتعدي ــاء؛ مــن 26% إلى 32% في التموي البن

الزراعــة )عبــد المعطــي، الطبقــات الاقتصاديــة ومســتقبل مــر، 359(.

4- Amr Ismail Adly, "Politically-Embedded Cronyism", 11.
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ــرادات التــي تجلبهــا مؤسســتان  ــث إيراداتهــا مــن الإي ــي ثل ــة اســتمرت في جن أن الدول

حكوميتــان هــا شركــة قنــاة الســويس والهيئــة المريــة العامــة للبــترول، بــدلًا مــن فــرض 

ضرائــب عــى القطــاع الخــاص الآخــذ في التوســع. تكشــف هــذه الحقيقــة الأخــرة كيــف 

أن التحريــر الاقتصــادي المزعــوم لم يفعــل شــيئاً يذكــر لحرمــان النظــام مــن إحــدى أبــرز 

أصولــه المتمثلــة في قدرتــه عــى الاســتفادة مــن أنــواع مختلفــة مــن الإيــرادات ثــم إعــادة 

توزيعهــا بطــرق ســمحت لــه بالحفــاظ عــى الســلطة.

ــدات في مــر مســتمدة مــن ســيطرة  ــت العائ ــاز، كان ــول النفــط والغ ــة إلى حق بالإضاف

ــك  ــاة الســويس، والأهــم مــن ذل ــدات قن ــة وعائ ــة عــى صرف المســاعدات الخارجي الدول

تخصيــص الأراضي. شــغل التــوزع الســكاني 4% فقــط مــن مســاحة البــاد، مــع تصنيــف 

الباقــي عــى أنهــا أراض عامــة مــا ســمح للنظــام بتخصيــص الأراضي لمطــوري العقــارات 

المختاريــن أو أقطــاب الفنــادق أو أصحــاب العقــارات بــأي ســعر وبــأي ظــروف يختارونهــا. 

ــداءً مــن  اســتغل رجــال الأعــال المرتبطــن سياســياً هــذه الفرصــة أيمــا اســتغال: فابت

تســعينيات القــرن المــاضي، انتــرت حــول العاصمــة مجمعــات ســكنية مســوَّرة في شــكل 

ضواحــي عــى الطــراز الأمريــي، وامتــدت منتجعــات العطــات عــى طــول ســواحل البحــر 

الأبيــض المتوســط   والبحــر الأحمــر، وأصبحــت المضاربــة العقاريــة هــي الاســتثار الأكــر 

ربحًــا في البلــد. بحلــول عــام 2002، حــل القطــاع العقــاري محــل الزراعــي كثالــث أكــر 

قطــاع اســتثار غــر نفطــي متقدمًــا عــى التصنيــع. وبــدلًا مــن توليــد طفــرة في التصديــر، 

ــاء المشــاريع عــى أرضهــا  ــدأت مــر بن ــاء، وب ــر الاقتصــادي طفــرة في البن ــد التحري ولّ
الصالحــة للزراعــة بينــا اضطــر شــعبها لاســتراد احتياجاتــه الغذائيــة مــن الخــارج.)1)

ــاس  ــق بالأس ــا يتعل ــذه برمته ــادي ه ــاح الاقتص ــة الإص ــر في حلق ــق آخ ــب مقل ــة جان ثم

المنطقــي لرنامــج الخصخصــة. يؤكــد الحســاب التقليــدي أن مــر لم تعــد قــادرة 

ــج  ــية برنام ــك، عش ــع ذل ــام. وم ــاع الع ــل القط ــن فش ــة ع ــائرها الناتج ــة خس ــى تغطي ع

صنــدوق النقــد الــدولي، كانــت 260 شركــة مــن أصــل 314 شركــة مملوكــة للدولــة 

ــة.  ــادل البقي ــا تتع ــائر، بين ــن الخس ــاني م ــط تع ــة فق ــل 54 شرك ــا مقاب ــق أرباح تحق

ــدره  ــح ســنوي ق ــق صــافي رب ــي تحق ــركات الرابحــة )الت ــت ال ــك، جلب عــاوة عــى ذل

1- Timothy Mitchell, "Dreamland", 29, 274–81.
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550 مليــون دولار( أمــوالًا أكــر مــن الخســائر )110 مليــون دولار فقــط كل عــام(.

ــق الحقيقــي، حيــث  شــكلت البنــوك الأربعــة الكبــرة المملوكــة للقطــاع العــام مصــدر القل

ــوك  ــرزت المشــكلة مــع هــذه البن ــك، ب ــا تتعــر. ومــع ذل أن أكــر مــن 30% مــن قروضه

في توجيههــا الأمــوال العامــة مــن خــال الــركات التابعــة لهــا في القطــاع الخــاص إلى 

مجموعــة صغــرة مــن رجــال الأعــال المرتبطــن بالدولــة. ورغــم تخلــف هــؤلاء عــن ســداد 

قروضهــم فقــد حصلــوا أيضًــا عــى المزيــد مــن القــروض بفضــل عاقاتهــم السياســية، مــا 

أدى إلى تأخــر الإجــراءات القانونيــة ضدهــم وفــرار بعضهــم مــن البــاد قبل توجيــه التهم 

لهــم.)1) احتفظــت البنــوك العامــة بنســبة 60% مــن إجــالي الودائــع وقدمــت 50% مــن 

القــروض. وبحلــول أواخــر التســعينيات، تلقــى ثمانيــة وعــرون عميــاً مدعومًــا سياســيًا 

13% مــن إجــالي الائتــان العــام المقــدم للقطــاع الخــاص، بمتوســط   قــدره مليــار جنيــه 

مــري لــكل منهــم، وقُــدم أكــر مــن 53٪ مــن هــذه القــروض بــدون ضانــات كافيــة.

بحلــول عــام 2002، كان اثنــا عــر مدينًــا فقــط قــد امتلكــوا 18% مــن القــروض المتعــرة 

في القطــاع المــرفي العــام.)2) لكــن الحكومــة- كــا هــو متوقــع- اســتخدمت 40% مــن 

عائداتهــا مــن الخصخصــة )1.5 مليــار دولار بحلــول عــام 1997( لســداد الديــون المعدومــة 

ــا  ــة ك ــة الاجتاعي ــات الرعاي ــم خدم ــن تقدي ــدلًا م ــال، ب ــال الأع ــن رج ــا م لأصدقائه

وعــدت. وبالتــالي لم تكــن للصعوبــات الماليــة التــي واجهتهــا مــر عاقــة بالقطــاع العــام 

الفاشــل بقــدر مــا كانــت مرتبطــة بالوضــع الــذي رُبطــت فيــه الأمــوال العامــة بمشــاريع 

ــمِ السياســة  ــع عَالِ رجــال الأعــال المدعومــن سياســياً. إذًا مــن الإنصــاف أن نســتنتج م

ــات  ــغِ الإعان ــة مــن الســوق ولم يلُ ــرج الدول تيمــوثي ميتشــل "أن برنامــج الإصــاح لم يخُ

ــات  ــد فئ العامــة المسرفــة. إنَمــا تركــز تأثــره الرئيــي عــى جمــع الأمــوال العامــة في ي

ــم  ــدأت تدع ــة. وب ــة والصناع ــن الزراع ــدًا ع ــوارد بعي ــة الم ــت الدول ــد حوَّلَ ــدودة. لق مح

الرأســالين بــدلًا مــن المصانــع، وقائــن الإســمنت بــدلًا مــن المخابــز، والمضاربــن بــدلًا 
مــن المــدارس".)3)

1- Mitchell, Rule of Experts, 276–82.

2- Amr Ismail Adly, "Politically-Embedded Cronyism: The Case of Post- Liberalization Egypt" , 

Business and Politics 11 )4(, 11–12.

3- Mitchell, Rule of Experts, 276–82.
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ــر  ــاد م ــات اقتص ــاد، ب ــاص في الاقتص ــاع الخ ــاركة القط ــق مش ــة لتعمي ــراً، ونتيج أخ

أكــر عرضــة للرأســالية العالميــة لا ســيا بالنظــر إلى أن الــركات المريــة خــال 

التســعينيات اســتوردت أكــر مــن 70% مــن مدخــات إنتاجهــا وصــدرت أقــل مــن %44 

ــملت في  ــي ش ــة والت ــات المحلي ــي في الصناع ــون الأجنب ــة المك ــر هيمن ــا. إث ــن منتجاته م

معظــم الحــالات إعــادة التجميــع المحــي للمنتجــات المصنعــة في الخــارج، باتــت إمكانيــة 

ظهــور طبقــة رأســالية صناعيــة قابلــة للحيــاة أمــراً مســتبعدًا مــن مســرة إعــادة الهيكلــة 

ــح  ــث الســات والمصال ــدة مــن حي ــة الجدي ــت هــذه الطبق ــالي، بات في التســعينيات. وبالت

ــعينيات".)1)  ــالي التس ــاروا رأس ــبعينيات ص ــار الس ــة: "تج ــة القديم ــداد للطبق ــرد امت مج

لكــن الاختــاف الرئيــي هــو أن المجموعــة الأخــرة لم تعــد راضيــة عــن العيــش في ظــل 

الســلطة، فمــع الكثــر مــن رأس المــال المتراكــم حــان الوقــت بالنســبة لهــم لدخــول عــالم 

السياســة. لأول مــرة منــذ عــام 1952، بــدأت مقاليــد القيــادة السياســية تنزلــق في أيــدي 

ــة. ــة الحاكم ــة الاقتصادي الطبق

تبديل الحرس

من هم هؤلاء الرأساليون الجدد؟

 في بدايــة الألفيــة الجديــدة، وقــع الاقتصــاد المــري تحــت ســيطرة أقــل مــن عريــن 

تكتــاً عائليًــا، وجمــع بــن مؤســي هــذه العائــات الكثــر مــن القواســم المشــتركة: عمــل 

معظمهــم في مجــال البنــاء؛ بــدأت أعالهــم التجاريــة مــن خــال عقــود حكوميــة؛ قامــوا 

بســحب الأمــوال بحريــة مــن البنــوك العامــة؛ دخلــوا في شراكــة مــع مســتثمرين أجانــب 

ــة صغــرة نســبياً )بمتوســط 3 آلاف عامــل(؛  )خاصــة الأمريكيــن(؛ اســتخدموا قــوة عامل

ــل  ــي لا يمث ــزء الطبق ــذا الج ــد أن ه ــن المؤك ــاء. م ــات الأثري ــم احتياج ــي منتجاته وتلب

الرجوازيــة المريــة برمتهــا، لكنــه شــكل الجــزء الــذي يكســب منــه بقيــة أعضــاء الطبقــة 

والــذي لم يكــن لــدى أي منهــم أي أمــل في منافســته أو إزاحتــه. تحــت هــذه المجموعــة 

المحــدودة مــن رجــال الأعــال فاحــي الــراء الذيــن ترعاهــم الدولــة، تمتــع 5% آخريــن 

مــن المريــن بــراء متواضــع، وقسُــم مــن تبقــى مــن المجتمــع بدقــة بــن الفقــراء نســبيًا 

ــة  ــت المجموع ــوم(. ضم ــن في الي ــن دولاري ــل م ــر )أق ــط الفق ــت خ ــون تح و50% يعيش

1- عبد المعطي، الطبقات الاجتاعية ومستقبل مر، ص 160-176، ص 195.
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الأخــرة قرابــة عــرة مايــن مــري يعيشــون في أحيــاء عشــوائية مــن الأكــواخ مبنيــة 

في ضواحــي العاصمــة وصفهــا عــالم اجتــاع مــري بأنهــا "أحيــاء فقــرة بــا مــدارس أو 

مستشــفيات أو نــوادٍ أو شــبكات صرف صحــي أو مواصــات عامــة أو حتــى مراكــز شرطــة، 
ــا بالعنــف والرذيلــة".)1) والتــي أصبحــت عالمـًـا مليئً

رغــم هــذا الخلــل الاجتاعــي والاقتصــادي المحبــط، بــدأ الرأســاليون الجــدد ينافســون 

عــى كســب المزيــد من الســلطة السياســية. علم مبــارك جيدًا أن اســتقرار نظــام 1952 يقوم 

عــى صيغــة مبادلــة الحقــوق الاجتاعيــة بأخــرى سياســية. وفقًــا لهــذا العقــد الاجتاعــي 

غــر المكتــوب، وفــرت الدولــة لمواطنيهــا فــرص العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة والســلع 

والخدمــات المدعومــة مقابــل تنازلهــم عــن حقهــم في المشــاركة في السياســة. لكنــه أدرك 

أيضًــا أن هــذا الترتيــب يتطلــب دولة موسرة باســتمرار. وفــرت الأراضي المحجــوزة والأصول 

ــدات  ــى عــام 1971عائ ــة والمســاعدات الســوفيتية الرخيصــة حت ــركات المؤمم ــة وال المالي

ــوده  ــذي تق ــع ال ــاصر أن التصني ــد الن ــد عب ــدور. واعتق ــذا ال ــام به ــة للقي ــة للدول كافي

الدولــة ســيحقق عوائــد كافيــة لمواصلــة سياســات الرفاهيــة قبــل أن تجــف هــذه المــوارد.

لكــن شراكــة الســادات مــع الولايــات المتحــدة حلــت محــل المســاعدة الســوفيتية الرخيصــة 

بمســاعدات أمريكيــة مروطــة وباهظــة التكلفــة. ولم تكتــفِ سياســة البــاب المفتــوح بتبديــد 

ثــروة الدولــة في القطاعــات غــر الصناعيــة فحســب، بــل جعلــت الدولــة مدينــة للحكومــات 

الأجنبيــة. والأهــم مــن ذلــك أن الراكــة بــن قطاعــي الأعــال والسياســة، التــي شــجعها 

ــة  ــت أنفســهم في البروقراطي ــن بتثبي الســادات بنشــاط، ســمحت للرأســالين الصاعدي

ــع  ــاف، دف ــة المط ــى. وفي نهاي ــن أع ــة م ــم بالدول ــدأوا في التحك ــم، ليب ــزب الحاك والح

ــة  ــالية العالمي ــز الرأس ــن المراك ــتمر م ــط المس ــر والضغ ــالي في م ــع الم ــور الوض تده

مبــارك لتفكيــك آخــر بقايــا القــوة الاقتصاديــة للدولــة )الدعــم الحكومــي والقطــاع العــام( 

والاعتــاد أكــر فأكــر عــى المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص.

1-  Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy, Cairo: American University in Cairo 

Press, 1996, 39–41; Diane Singerman, "The Networked World of Islamist Social Movements", 

in Islamic Activism: A

Social Movement Theory Approach, ed. Q. Wiktorowicz, 143–63. Bloomington: Indiana 

University Press, 2004, 161.
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ومــع ذلــك، كانــت هــذه الطبقــة الجديــدة هــي الأخطــر سياســيًا مــن بــن كل مجموعــات 

النخبــة الاقتصاديــة في حقبــة مــا بعــد 1952 لأنهــا الوحيــدة التــي جمعــت بــن التحالــف 

مــع المراكــز الرأســالية العالميــة وبــن التحالــف مــع حــكام الدولــة وموظفيهــا. كــا أنهــم 

ــة  ــن جمعي ــتركة ب ــة مش ــعينيات لجن ــأوا في التس ــد أنش ــن. فق ــن متعطش ــوا منظم كان

ــوزراء. كان  ــس ال ــام 1979 ومجل ــذ ع ــم الرســمية من ــن ومنصته رجــال الأعــال المري

الهــدف المعلــن لهــذه اللجنــة "تقديــم المشــورة" للــوزراء قبــل اعتــاد السياســات واللوائــح 

الاقتصاديــة. بعــد ذلــك تســللوا إلى الهيئــات الاقتصاديــة التــي تديرهــا الدولــة مثــل غرفتــي 

التجــارة والصناعــة ليكونــوا قادريــن عــى تكويــن المزيــد مــن روابــط القــوة المتبادلــة بــن 
هــذه الجمعيــات والحكومــة، واســتخدامها لتعزيــز مصالحهــم التجاريــة.)1)

ــة  ــرزت الحاج ــد ب ــة، فق ــر كافي ــذه غ ــط ه ــكات الضغ ــت أن تكتي ــا ثب ــان م ــن سرع لك

إلى إســتراتيجية أكــر جــرأة. لــذا قــرروا الالتفــاف حــول مــرفي اســتثاري شــاب بــدأ 

حياتــه المهنيــة في "بنــك أوف أمــركا" وعمــل في لنــدن لفــترة قبــل أن يعــود إلى القاهــرة 

ــه نجــل  ــياسي، وأن ــوح الس ــن: الطم ــن مغريت ــاب بصفت ــذا الش ــع ه ــام 1995. تمت في ع

الرئيــس. في عــام 2000، أســس جــال مبــارك وأصدقــاؤه المقربــون الجــدد جمعيــة "جيــل 

المســتقبل"، وهــي جمعيــة أهليــة تهــدف إلى تعزيــز صــورة جــال كقائــد للشــباب في مــر. 

ــة  ــا للجن ــي ورئيسً ــة العامــة للحــزب الوطن ــه في الأمان ــارك نجل في نفــس العــام عــنَّ مب

الشــباب والتنميــة.

في عــام 2002، أنشــأ جــال وتــرأس هيئــة سياســية جديــدة داخــل الحــزب أســاها "لجنــة 

ــب النابــض للحــزب الحاكــم وتجســيدًا لـــ  السياســات"، والتــي سرعــان مــا أصبحــت القل

ــت  ــام 2002. كان ــي لع ــي الديمقراط ــزب الوطن ــر الح ــعار مؤتم ــد"- ش ــر الجدي "التفك

ــن  ــن الليرالي ــالين والمثقف ــورة للرأس ــن بل ــارة ع ــاس عب ــات" في الأس ــة السياس "لجن

الجــدد، وأصبــح جــال نفســه "رمــزاً لمــا أحدثتــه المباركيــة.. التحــرر الاقتصــادي في ظــل 

غيــاب التحــرر الســياسي والمحســوبية المتزايــدة".)2) لكــن المريــن منــذ البدايــة أشــاروا 

1- Robert Bianchi, "Interest Groups and Politics in Mubarak’s Egypt", in The Political Economy 

of Contemporary Egypt, ed. Ibrahim M. Oweiss, 210- 221, Washington, DC: Center for 

Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1990, 215.

2- Shatz, "Mubarak’s Last Breath", 9–10.
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إلى اللجنــة بســخرية عــى أنهــا "حكومــة جــال"، لكنهــم مــع ذلــك لم يعلمــوا أن أعضاءهــا 

ــا أول "حكومــة لرجــال الأعــال" في البــاد. سيشــكِّلون قريبً

في صبــاح يــوم 14 يوليــو 2004، اســتيقظ المريــون المطمئنــون عــى نبــأ تكليــف 

ــة مــع رأســالي جــال  ــارة بعناي ــة مخت ــف بتشــكيل حكوم ــد نظي ــدس الحاســب أحم مهن

والنيوليراليــن. وضــم مجلــس الــوزراء ســتة مــن الرأســالين الاحتكاريــن الذيــن 

كلُفــوا بــوزارات مرتبطــة مبــاشرة بحقائبهــم التجاريــة، بالإضافــة إلى عــدد مــن المثقفــن 

ــد المغــربي صاحــب  ــن أحم ــال لا الحــر، عُ ــن. وعــى ســبيل المث ــن البارزي النيوليرالي

ــكان  ــراً للإس ــام وزي ــا بع ــياحة، وبعده ــراً للس ــياحية وزي ــور" الس ــادق أك ــة "فن مجموع

والبنــاء. وعُــن رئيــس منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا التابعــة لركــة "يونيليفــر" 

ــس  ــفَ رئي ــا كُلِّ ــارة. ك ــة والتج ــراً للصناع ــيد وزي ــد رش ــيد محم ــيات رش ــددة الجنس متع

ــا  ــل )كان أيضً ــوزارة النق ــد منصــور ب ــيارات" محم ــة المنصــور للس ــس إدارة "مجموع مجل

أمينًــا عامًــا لمؤسســة جــال لجيــل المســتقبل، ورئيسًــا لغرفــة التجــارة الأمريكيــة في مــر 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــادي في صن ــر الاقتص ــدَ إلى الخب ــي 1999 و2003(. وعُهِ ــن عام ب

ــود محــي  ــة القاهــرة محم ــولى الأســتاذ بجامع ــة. وت ــوزارة المالي ــالي ب يوســف بطــرس غ

الديــن وزارة الاســتثار، وقــد انتخُــب لاحقًــا مديــراً تنفيذيـًـا للبنــك الــدولي. وجميــع هــؤلاء 

ــات". ــة السياس ــاء في "لجن ــع أعض بالطب

لم تكــن الســيطرة عــى مجلــس الــوزراء ســوى الخطــوة الأولى، تبعتهــا "برجوازيــة" كاملــة 

لقيــادة الحــزب الحاكــم بأكملــه. ضاعــف رجــال الأعــال بالحــزب الوطنــي الديمقراطــي 

نصيبهــم مــن مقاعــد الرلمــان بأكــر مــن الضعــف، فحصلــوا عــام 2000 عــى 77 مقعــد 

ــتطاع  ــان.)1) اس ــد الرلم ــن مقاع ــن 8% إلى 17% م ــام 1995، أي م ــة بـــ 37 في ع مقارن

ــية،  ــة الرئيس ــان الرلماني ــى اللج ــيطرتهم ع ــد س ــان بع ــم في الرلم ــز نفوذه ــؤلاء تعزي ه

ــز،  ــد ع ــب أحم ــد والصل ــي ترأســها قطــب الحدي ــة الت ــط والميزاني ــة التخطي ــا لجن وأهمه

معلــم جــال وأقــرب شريــك لــه. وقــد أصبــح عــز منــذ العــام 2005 زعيــم الأكريــة في 

الرلمــان. يقــول رئيــس مجلــس النــواب فتحــي سرور: "حــن كنــا نصــوت، إذا رفــع أحمــد 

ــد  ــده يرفضــون... لق ــع ي ــة، وإذا لم يرف ــو حــزب الأكري ــق ممثل ــة يواف ــده بالموافق عــز ي

1- محمد أبو رضا، البنية السياسية والاجتاعية لمجلس العام 2000، الديمقراطية، ص 81-1.
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اعتقــد أعضــاء الحــزب الوطنــي أنــه يمتلــك الســلطة في ترشــيحهم لانتخابــات الرلمانيــة 

مــن قبــل الحــزب... وكانــت تربطــه عاقــة قويــة بجــال مبــارك".)1) في عــام 2006، أصبــح 

جــال نفســه الأمــن العــام المســاعد للحــزب الوطنــي الديمقراطــي.

ــم  ــوزراء والحــزب الحاك ــس ال ــة ومجل ــط التجاري شــكلت الســيطرة عــى جاعــات الضغ

والرلمــان خطــوات مهمــة، لكن ماذا عن الرئاســة؟ بــدأت نخبة رجال الأعــال الجديدة الآن 

في دفــع جــال إلى المنصــب التنفيــذي الأعى )الرئاســة(، بذريعة إســناد الرئاســة لشــخصية 

مدنيــة بعــد أن ظلــت حكــراً عــى الضبــاط الســابقن منــذ عــام 1952. وبــدأوا يمهــدون 

الطريــق لتعديــات دســتورية أعُلن عنها في عامــي 2005 و2007، وضعت شروطاً لانتخابات 

ــت. ــة التصوي ــت الإشراف القضــائي عــى عملي ــاس جــال وحــده، وألغ رئاســية عــى مق

وهكــذا بــدأت الحملــة المشــؤومة لتعزيــز شرعيــة جــال مبــارك الشــاب، والتــي بلغــت ذروة 

مــه صديقــه عــز أمــام مؤتمــر الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الأخــر  الســخافة حــن قدَّ

في عــام 2010 باســم "جــال قائــد ثــورة التحديــث"، لكــن حــرس الحــزب القديــم قــاوم 

هــذا التوجــه. بعــد ثــورة 2011، تحــدث فتحــي سرور المــوالي للنظــام مــع المراســلن عــن 

إحباطــه فقــال: "كان دخــول رجــال الأعــال إلى مجلــس الــوزراء خطــأً كبراً، لا ســيا أنهم 

كلُفــوا بالمجــالات التــي تخصصــوا فيهــا مــا تســبب في تناقــض بــن مصالــح القطاعــن 

العــام والخــاص. وقلــت هــذا للحــزب أكــر مــن مــرة لكــن أحــدًا لم يســتمع إلي".)2) ربمــا 

ألقــى الكثــرون باللــوم في هــذه التغيــرات عــى الأب الرئيــس حســني مبــارك، الــذي أراد 

توريــث الحكــم لابنــه )مــع إصرار الأم عــى حــد وصــف البعــض(. لكــن عــددًا من الأســباب 

الموضوعيــة تفــسر ســبب اعتــاد الجهــاز الســياسي بشــكل متزايــد عــى أصدقــاء جــال 

مــن الرأســالين الاحتكاريــن، وأهمهــا فائــض الــراء المــالي والدعــم الجيوســياسي.

ــي  ــج المح ــن النات ــن 67 إلى 90% م ــي م ــن المح ــع الدي ــي 1992 و2002، ارتف ــن عام ب

الإجــالي، واعتمــدت الدولــة في تســير أعالهــا عــى الديــون. وبمــا أن الحــزب الحاكــم 

يعيــش عــى مــوارد الدولــة فإنــه كان أيضًــا يعمــل اعتــادًا عــى الديــون. ولكــن مــن هــم 

الدائنــون؟ يقــع نصــف الديــن عــى بنــوك القطــاع العــام التــي لم يكــن لديهــا خيــار ســوى 

1- مقابلة فتحي سرور مع محمود مسلم، المري اليوم واجهت فتحي سرور، الحلقة الأولى، 7.

2- المصدر السابق، الحلقة الأخرة، 9.
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طاعــة الحــكام، حتــى عندمــا تجــاوزوا الودائــع العاديــة وانخرطــوا في مجموعــة صناديــق 

التقاعــد والضــان الاجتاعــي. أمــا المصــدر الثــاني فهــو أذون الخزانــة، رغــم أن جمــع 

ــرم  ــى ك ــاد ع ــذا، كان الاعت ــت. ل ــتهلك الوق ــق ويس ــة مُرهِ ــذه الطريق ــر ه ــوال ع الأم

الرأســالين الموالــن للنظــام الطريقــة المتاحــة الأســهل والأسرع لإبقــاء الجهــاز الســياسي 

قــادرًا عــى الوفــاء بديونــه.)1) فقامــوا بدايــة بتوجيــه الأمــوال مــن خــال صفقــات تجاريــة 

ملتويــة، يؤمّــن خالهــا المســتثمر عقــدًا أو قطعــة أرض ليحصــل الســياسي في المقابــل عــى 

عمولــة. كــا ســددت الترعــات والأعــال الخريــة جــزءًا مــن الفاتــورة. ولكــن حــن بــدأ 

ــولي مســؤولية الحــزب الحاكــم والحكومــة أخــذوا عــى  ــون في ت الرأســاليون الاحتكاري

عاتقهــم المســؤوليات الماليــة أيضًــا. فقامــوا بتمويــل اتفاقيــات الحــزب، وأطلقــوا حمــات 

ــا ونظمــوا  ــق عــى المعارضــة، واشــتروا أصواتً ــوا رشــاوي للتضيي ــة، ودفع ــة حكومي إعامي

ــمَّ جــرًّا. وازداد الاعتــاد عــى كــرم الرأســالين بشــكل  مظاهــرات مؤيــدة للنظــام، وهل

منهجــي، ليكشــفَ عجــزُ ميزانيــة الدولــة بنســبة 27% في عــام 2011، والــذي يقــدر بنحــو 
140 مليــار جنيــه، أن النظــام يغــرق أكــر فأكــر في الديــون.)2)

ومــن خــال شراكاتهــم التجاريــة مــع مســتثمرين عالميــن، أكــد أصدقــاء جــال للنظــام 

ــإن  ــية ف ــاة السياس ــى الحي ــي ع ــع الديمقراط ــاء الطاب ــمي لإضف ــط الرس ــع الضغ ــه م أن

ــن يتوقــف. لعــب رجــال الأعــال دور الجــسر مــع النظــام الرأســالي  الدعــم الغــربي ل

العالمــي لإبقــاء أســواقهم مرتبطــة بمراكــز الاســتثار العالميــة، وهــو دور أداه الرأســاليون 

المريــون بامتيــاز. حتــى أنهــم رافقــوا مبــارك خــال زياراتــه الســنوية لواشــنطن- أشــبه 

بلــوبي متنقــل. خــال الســنوات الثــاث الأولى مــن حكومــة نظيــف، تضاعــف الاســتثار 

ــام 2004  ــي في ع ــرار الأمري ــك، أدى الق ــد ذل ــرات.)3) بع ــاث م ــر ث ــي في م الأجنب

ــن  ــدلًا م ــاص ب ــاع الخ ــة للقط ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــاعدات الوكال ــص مس بتخصي

ــم الســياسي. ــز ثقله الحكومــة إلى تعزي

كان مــن الطبيعــي بعــد ذلــك أن يطلــب الرأســاليون الجــدد في مــر أكــر مــا ســبق 

ــة  ــل الخدمــات القيم ــع السياســين. أراد النظــام الآن في مقاب ــة م ــات رديئ ــرام صفق لإب

1- سليان، النظام القوي والدولة الضعيفة، ص 192-196، ص 218.

2- حازم البباوي، أربعة أشهر في قفص الحكومة، القاهرة، دار الروق، 2012، ص 16.

3- جال أمن، مر والمرين في عهد مبارك، القاهرة، 2009، ص 93.
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ــام  ــع النظ ــة. م ــم النيوليرالي ــال المفاهي ــن خ ــاد م ــة الاقتص ــادة هيكل ــا إع ــي قدمه الت

ــن  ــرض 60% م ــي 2002 و2010، فُ ــن عام ــا ب ــق تدريجيً ــذي تحق ــد ال ــي الجدي الريب

العــبء الريبــي عــى عمــوم الســكان مــن خــال الرائــب والتعريفــات غــر المبــاشرة 

)مثــل ضريبــة المبيعــات( التــي لا تميــز بــن الأغنيــاء والفقــراء. في الوقت نفســه، انخفضت 

الرائــب عــى عائــدات الأعــال إلى النصــف، مــن 40 إلى 20٪، وتســاهلت ســلطة جبايــة 

الرائــب تمامًــا مــع التهــرب الريبــي مــا ســمح لرجــال الأعــال- إذا قبُــض عليهــم- 
بدفــع المبلــغ المســتحق عليهــم مــع غرامــة صغــرة دون دخــول الســجن.)1)

ــي فرضــت  ــارات المشــؤومة، والت ــة العق ــة ضريب ــام 2009، صاغــت الحكوم ــا في ع بعده

ــتوى  ــم أو مس ــن ثرواته ــر ع ــض النظ ــن بغ ــة للمواطن ــاكن الخاص ــى المس ــب ع ضرائ

دخلهــم- وهــو قــرار مثــر للجــدل لدرجــة أن الرئيــس مبــارك نفســه تدخــل لإيقافــه قبــل 

ــذ. مــن جانــب آخــر، بــرزت مشــكلة مســتويات الأســعار  ــز التنفي ــه حي أســابيع مــن دخول

المتزايــدة باســتمرار. ففــي ينايــر 2003، قامــت الحكومــة بتعويــم ســعر صرف العملــة مــا 

ــررت  ــبة 25%. ب ــي بنس ــدولار الأمري ــام ال ــه المــري أم ــة الجني ــع قيم ــبب في تراج تس

ــك  ــن ذل ــدلًا م ــر، وب ــاري في م ــزان التج ــن المي ــة إلى تحس ــرار بالحاج ــة الق الحكوم

اســتمرت أنشــطة الاســتراد بالوتــرة نفســها وارتفعــت أســعار الســلع والخدمــات المســتوردة 

ــراً. لأول  ــات المســتوردة( كث ــراً عــى المكون ــادًا كب ــد اعت ــي تعتم ــة الت )والمنتجــات المحلي

ــار الشــديدة للركــود التضخمــي.  ــون مــن الآث ــث، عــانى المري مــرة في تاريخهــم الحدي

ــة، الســبب فقــال: ــكل مــن مــر والنيوليرالي ــدارس المتعمــق ل وصــف ميتشــل، ال

"الليراليــة الجديــدة انتصــار للخيــال الســياسي، حيــث أن إنجازهــا مــزدوج: ففيــا تضيّــق 

نافــذة النقــاش الســياسي، تجدهــا تطلــق الوعود مــن هذه النافــذة بآفاق لا حــدود لها. فمن 

ناحيــة، تؤطــر الليراليــة الجديــدة المناقشــة العامــة المختزلَــة لاقتصــاد التقليــدي- الجديــد 

وتصُــوّر الرفاهيــة الجاعيــة للشــعب من حيــث كيفية تعديلها بشــكل إجالي فقــط مع ضبط 

الميزانيــات العامــة النقديــة والماليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تراهــا تهُمــل الاهتامــات الفعليــة 
لأي مجتمــع محــي أو جاعــي ملمــوس لتشــجع أكــر أحــام الادخــار الخــاص غــزارة".)2)

1- سليان، النظام القوي والدولة الضعيفة، 217-207.

2- Mitchell, "Dreamland", 28.
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ــه إلى سياســين، أدار هــؤلاء الرأســالين ظهورهــم  ــوا في ــذي تحول ــوم الأول ال ــذ الي من

ــة، تدهــور الخدمــات العامــة،  ــة، الأمي ــة الحــادة: الفقــر، البطال لمشــاكل مــر الاجتاعي

ــوث ومــا إلى ذلــك. "لقــد أدى خطــاب الإدارة  ــح، والتل الازدحــام الحــري، مــدن الصفي

والســامة الماليــة وقــوى الســوق إلى نــزع الطابــع الســياسي عــن هــذه القضايــا المعقــدة، 

وحــوَّل مســائل عــدم المســاواة الاجتاعيــة والفقــر إلى قضايــا تتعلــق بالكفــاءة والرقابــة".)1) 

بخــاف نظرائهــا الريفيــن المهمَلــن في الســبعينيات، لم تكــن النخبــة الرأســالية الجديــدة 

أكــر ثــراءً فحســب بــل كانــت أيضًــا أكــر تطلُّبًــا. فقــد تطلَّــب توســع أعالهــم مــن الدولــة 

ــات للفقــراء والرائــب  ــر الاقتصــاد وخصخصــة المؤسســات العامــة وخفــض الإعان تحري

ــذي  ــا كان الفائــض ال ــوارد العامــة. أيً ــم بســهولة الوصــول إلى الم ــاء، والســاح له للأثري

قــد تســتخدمه الدولــة لتلبيــة الاحتياجــات الاجتاعيــة الملحــة، فقــد اقتلعــه الرأســاليون 

ــى،  ــده الأق ــياسي ح ــاز الس ــر الجه ــغ توت ــم. بل ــزب الحاك ــوب الح ــن جي ــون م المقرب

وتقلصــت مســاحة منــاورة الساســة التقليديــن إلى حــد كبــر.

في الوقــت نفســه، أصبــح مســتوى الفســاد طاغيًــا وامتــد مــن الــرأس إلى الذيــل. تــرددت 

ــار دولار،  ــروة تصــل إلى ســبعن ملي ــه جمعــوا ث ــارك وعائلت شــائعات عــن أن الرئيــس مب

ــار  ــن ملي ــم ع ــروة أحده ــل ث ــن لا تق ــه المقرب ــه وشركائ ــن وزرائ ــن م ــمَ أن أربع وزعُِ

م الجهــاز المركــزي للمحاســبات بــن أكتوبــر 1999 ويوليــو 2004 ألــف تقريــر  دولار.)2) وقــدَّ

ــون.  ــة ورجــال الأعــال المقرب ــا مســؤولو الدول ــي ارتكبه ــة الت ــاكات المختلف ــلُ الانته يفصِّ

رت التقاريــر أن الفســاد المــالي كلَّــف الاقتصــاد خــال تلــك الســنوات مئــة مليــار جنيــه  قــدَّ

ــمئة  ــوال وخمس ــيل الأم ــدرت في غس ــه أهُ ــارات جني ــس ملي ــة إلى خم ــري، بالإضاف م
ــن.)3) ــه في شــكل رشــاوي للموظفــن العمومي ــون جني ملي

ــا الفســاد مكتــب النائــب العــام. ففــي الأســابيع  بعــد ثــورة 2011، غمــرت عــرات قضاي

ــرات  ــن ع ــن ب ــاعدوه م ــه ومس ــارك وعائلت ــس مب ــل الرئي ــورة، اعتقُِ ــت الث ــي أعقب الت

1- Mitchell, Rule of Experts, 230.

2-  Goldstone, "Understanding the Revolutions of 2011," 11; Philip Inman, "Mubarak Family 

Fortune Could Reach $70bn, Say Experts: Egyptian President Has Cash in British and Swiss 

Banks Plus UK and US Property", Guardian )2/4/2011(, 1.
3- غنيم، أزمة الدولة المرية المعاصرة، ص 93.
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ــواب والشــيوخ في الرلمــان،  ــوزراء(، ورؤســاء مجلــي الن ــوزراء )بمــن فيهــم رئيــس ال ال

ــدرت  ــز(، أو أصُ ــد ع ــم أحم ــال الأعــال )بمــن فيه ــن رج ــن م ــن عري ــر م وربمــا أك

ــتحق  ــب. يس ــتخدام المنص ــاءة اس ــالي وإس ــاد الم ــة الفس ــم بتهم ــف بحقه ــرات توقي مذك

فهــرس كامــل للتهــم دراســة مســتقلة، لكــن بعــض الأمثلــة قــد توضــح نــوع وحجــم الفســاد 

ــارك. ــم مب ــن مــن حك ــن الأخري خــال العقدي

مــن الجيــد البــدء بحالــة حســن ســالم كمثــال، الصديــق المفضــل للرئيــس مبــارك )وربمــا 

الوحيــد(. بــدأ ســالم حياتــه المهنيــة كعنــر أمــن، قبــل أن يســتقيل عشــية وصــول مبــارك 

ــروع  ــو م ــه ه ــح ل ــروع ناج ــة. كان أول م ــال التجاري ــول إلى الأع ــلطة ويتح إلى الس

مشــترك مــع صهــر مبــارك وضابطــن ســابقن في وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة. 

كلَّــف البنتاغــون الركــة الأمريكيــة المريــة للنقــل والخدمــات- التــي عُرفِــت فيــا بعــد 

باســم "White Wings"- بنقــل الأســلحة الأمريكيــة إلى مــر )عُلــم فيــا بعــد أنهــا شركــة 

غــر قانونيــة. ومنــذ ذلــك الحــن، أصبــح ســالم واحــدًا مــن أشــهر تجــار الأســلحة الذيــن 

شــاركوا في مثــل هــذه العقــود البــارزة، مثــل إيــران كونــترا في الثانينيات. كشــفت وســائل 

ــم تباحــث  ــالي ت ــام الت ــه، وفي الع ــام 1987عــن المــروع برمت ــة في ع الإعــام الأمريكي

الأمــر خــال جلســة اســتاع في الرلمــان المــري عقدهــا عضــو مجلــس الشــعب المعــارض 

علــوي حافــظ وطالــت مــدة ســبع ســاعات. ثــم تحــول ســالم إلى القطــاع الســياحي وبنــاء 

وإدارة بعــض أفخــم المنتجعــات في المــدن الســاحلية مثــل شرم الشــيخ.

في عــام 2000، شــارك ســالم في تأســيس شركــة غــاز شرق المتوســط   المريــة مــع شريكــه 

الإسرائيــي ضابــط الموســاد الســابق يــوسي ميــان. زودت الركــة إسرائيــل بـــ 40% مــن 

احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي بســعر مخفــض، في وقــت كانــت فيــه مــر في حاجــة 

ماســة إلى الطاقــة والمــال. وفي عــام 2008، بــاع ســالم 12% مــن أســهمه إلى مســتثمرين 

ــبعمئة  ــر س ــسرت م ــترة، خ ــك الف ــال تل ــار دولار. خ ــل 2.2 ملي ــن مقاب ــن اثن أمريكي

وأربعــة عــر مليــون دولار لبيعهــا غازهــا بثمــن بخــس.)1) أمــا ســالم الــذي قــدرت ثروتــه 

بـــخمسة عــر مليــار دولار فقــد هــرب إلى دبي بعــد خمســة أيــام مــن ثــورة ينايــر بحقيبــة 

1- Salwa Samir, "Books Banned in the Mubarak Era," Egyptian Gazette 17207: 1. Cairo 

)4/15/2011( Youssra Zahran, "Hussein Salem: The Fall of the Man of the Regime", in Al-Fajir 

292:6, Cairo, 2/21/2011.
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تحتــوي عــى خمســمئة مليــون دولار نقــدًا، لكــن الســلطات الإماراتيــة رفضــت الســاح لــه 

بالدخــول بــكل هــذه النقــود وأعيــد إلى مــر. بعــد فــترة وجيــزة، هــرب إلى فيلتــه الفخمــة 

في إســبانيا حيــث اعتقلــه الإنتربــول، لكــن الأخــر رفــض تســليمه لأنــه- كــا تبــن- حصــل 
عــى الجنســية الإســبانية وتخــى عــن جنســيته المريــة.)1)

مثــال صــارخ آخــر هــو أحمــد عــز، ثالــث أغنــى رجــل في مــر بــروة تزيــد عــن عــرة 

ــب نفســه كمهنــدس للنظــام الســياسي الجديــد. امتلــك عــز عــام  مليــارات دولار، والــذي نصَّ

1996 مصنعــن صغريــن للصلــب والســراميك، وبحلــول عــام 2004 احتكــر الصناعــة بعــد 

الاســتحواذ عــى أكــر شركــة حديــد وصلــب مملوكــة للدولــة بشــكل مجــاني تقريبـًـا وبــدون 

مــزاد علنــي. اســتمر ســخاء الدولــة، حيــث منحــت وزارة التجــارة والصناعــة لركــة عــز 

مجانـًـا تراخيــص بقيمــة ســتمئة وســتن مليــون جنيــه لبنــاء مصنعــن إضافيــن في المنطقــة 

ــاز  ــس الجه م رئي ــدَّ ــبتمر 2004، ق ــو و15 س ــويس. في 29 ماي ــرة في الس ــة الح الصناعي

المركــزي للمحاســبات جــودت الملــط تقريريــن مــن 278 صفحــة إلى رئيــس مجلــس النــواب 

ــف ســيطر عــز عــى  ــران كي ــكارات عــز غــر المروعــة. كشــف هــذان التقري حــول احت

55.3% مــن الســوق المحــي و72.3% مــن صــادرات الحديــد المقــوى و47.9% و83.2% مــن 
صــادرات الحديــد المســطح.)2)

ــكار  ــا لمكافحــة الاحت ــه حــن اقترحــت الحكومــة تريعً اعــترف رئيــس الرلمــان سرور أن

مــن شــأنه أن يصــادر 10% مــن أربــاح المخالفــن، تدخــل عــز- رئيــس لجنــة الموازنــة في 

الرلمــان- لوضــع حــد للغرامــة بمبلــغ ثاثمئــة مليــون جنيــه. "اشــتكيت للرئيــس وقلــت لــه 

أن هــذا الأمــر لا يمكــن أن يمــر، فطلــب مــن صفــوت الريــف )الأمــن العــام للحــزب 

ــز  ــد ع ــي واســتدعى أحم ــف إلى مكتب ــاء الري ــة. ج ــي الديمقراطــي( حــل القضي الوطن

لينقــل اعتراضــات الرئيــس... ومــا أثــار دهشــتي تمســك عــز بموقفــه... واضطررنــا إلى 

ــوة  ــل ق ــه يمث ــس، وأن ــن الرئي ــوى م ــز أق ــد ع ــت أن أحم ــا أدرك ــازلات... عنده ــم تن تقدي
ــس".)3) ــا أن تتحــدى الرئي خطــرة بإمكانه

1- صفية منر، مليارات حسن سالم، الروق، ص 868-863.

2- مقابلة الملط مع حمدي حادة، أحاور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة، ص 5.

3- مقابلة سرور مع مسلم، المري اليوم واجهت فتحي سرور، الحلقة الثانية، ص 10.
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ــع )مســاحة  ــي كيلومــتر مرب ــا ومئت ــارك ســبعة وســتن ألفً ــة في عهــد مب خصصــت الدول

ــة  ــة( بقيمــة ثمانَمئ ــن مجتمع ــت وقطــر والبحري ــان والكوي ــادل مســاحة فلســطن ولبن تع

ــل غــر  ــف التحوي ــك، كلَّ ــة إلى ذل ــن. بالإضاف ــه مــري للمســتثمرين المفضل ــار جني ملي

القانــوني لـــمئة وخمســة وثمانــن ألــف فــدان مــن الأراضي الصالحــة للزراعة إلى مشــاريع 

ــابيع  ــه. في الأس ــار جني ــبعن ملي ــة وس ــاضي ثماني ــد الم ــري في العق ــاد الم ــاء الاقتص بن

التــي أعقبــت ثــورة 2011، نظــرت المحاكــم في 123 قضيــة تتعلــق بانتهــاكات القانــون 89 

لعــام 1994 الــذي يقــي بتخصيــص أراض عامــة لمــن يدفــع أعــى ســعر. عينــة صغــرة 

تكفــي للتوضيــح: اســتحوذت شركــة عــز عــى 21 مليــون مــتر مربــع بســعر أربعــة جنيهــات 

مريــة للمــتر في المنطقــة الصناعيــة عــى خليــج الســويس، فقــط لإعــادة بيعهــا لــركات 

أجنبيــة مقابــل ألــف جنيــه مــري للمــتر خــال عامــن.

ــة قطــع أراضي في بعــض أفضــل  ــر الســياحة زهــر جران في وقــت لاحــق، خصــص وزي

المواقــع الســياحية بأســعار أقــل بكثــر مــن أســعار الســوق، مــا كلــف الدولــة أكــر مــن 

مليــاري جنيــه في عــام 2006 وحــده. وخصــص وزيــر الإســكان والتعمــر أحمــد المغــربي 

بــن ينايــر 2006 وديســمر 2008 أكــر مــن 27.2 مليــون مــتر مربــع لثــاث عــرة شركــة 

ــه عــى مــا مقــداره 49% و100% مــن  ــز" المملوكــة لعائلت ــالم هيل تســيطر فيهــا شركــة "ب

هــذه الــركات. في "بــالم هيلــز" نفســها، ارتفــع رصيــد نجــل مبــارك الأصغــر عــام 2009 

بمقــدار 16 مليــون جنيــه إســترليني، وذلــك نتيجــة لارتفــاع قيمــة الأرض التــي اســتحوذت 

عليهــا الركــة. أهــدى وزيــر الزراعــة أمــن أباظــة 11556 فدانـًـا في ســيناء مجانـًـا لأحــد 

رجــال الأعــال، ثــم بــاع ثمانيــة آلاف فــدان مــن تلــك المســاحات للمســتثمرين الأجانــب 

مقابــل ثاثمئــة وخمســن مليــون جنيــه.

ــن  ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــاره ع ــس وأصه ــاء الرئي ــة لأبن ــركات المملوك ــتحوذت ال اس

الأراضي الزراعيــة عــى طريــق القاهــرة- الإســكندرية الصحــراوي بســعر زهيــد يبعــث عــى 

الســخرية، بلــغ مئتــي جنيــه مــري للفــدان، لبنــاء مجمعــات فخمــة مــن مئــات الفيــات 

بمايــن الــدولارات. بــاع وزيــر الإســكان والبنــاء الســابق إبراهيــم ســليان أربعــن ألــف 

ــه  ــة جني ــل ثاثمئ ــط   مقاب ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــة ع ــن الأراضي المطل ــع م ــتر مرب م

مــري للمــتر الواحــد بــدلًا مــن قيمتهــا الســوقية الحقيقيــة البالغــة ثمانيــة آلاف جنيــه. 
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أخــراً، كلَّــفَ رئيــس الــوزراء أحمــد نظيــف البــاد مــا مجموعــه 51.2 مليــار جنيــه مــري 

مــن خــال تمريــر القــرار الــوزاري 2843 لعــام 2009، الــذي شرع في الاســتحواذ المتنــازع 

عليــه عــى 1.5 مليــون فــدان مقابــل 2.5% مــن ســعر الســوق.)1) إذًا، كان مــن الطبيعــي أن 

تبلــغ ثــروة جرانــة 13 مليــار جنيــه بعــد أن كانــت شركته بمبلــغ 4 مليــارات جنيه قبــل دخوله 

مجلــس الــوزراء. وضاعــف المغــربي ثروتــه التــي لم تتجــاوز في عــام 2004 أربــع مليــارات 

وتســعمئة مليــون جنيــه إلى أربــع أضعــاف بعــد أن أصبــح وزيــراً لتبلــغ ســبعة عــر مليــار 
جنيــه، بالإضافــة إلى ثاثــة مليــارات جنيــه عــى شــكل قــروض مخفضــة مــن البنــوك.)2)

كان متوقعًــا بعــد ثــورة 2011 إعــادة فتــح ملــف الخصخصــة. ومــع أن تأميــم وســائل الإنتاج 

في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي قــد تــم مــن خــال القوانــن، إلا أنــه 

ــفافية أو  ــور في الش ــع قص ــفية م ــة تعس ــرارات إداري ــال ق ــن خ ــا م ــدت خصخصته أعي

غيابهــا. فمثــاً، قــدرت الحكومــة عــام 1991 القيمــة الإجاليــة للقطــاع العــام بـــ 124 مليار 

ــول  ــه. وبحل ــار جني ــم هــذا الرقــم إلى خمســمئة ملي ــه- مــع أن مستشــارًا خاصًــا ضخَّ جني

ــه، مــا  ــار جني ــع مــا يقــرب مــن نصــف القطــاع العــام مقابــل 15.6 ملي ــو 2000، بِي يولي

ــغ 28.8  ــغ ســخيف بل ــي إلى مبل ــر رجع ــا الســابقة بأث ــل تقديراته دفــع الحكومــة إلى تعدي

مليــار جنيــه وسرعــان مــا تــم الكشــف عــن قضايــا فســاد بــارزة.

مــن أوائــل الصفقــات التــي مُــررت في عــام 1994 كانــت بيــع شركــة بيبــي كــولا التابعــة 

ــل  ــالي: 49% إلى رج ــو الت ــى النح ــمة ع ــه مقس ــون جني ــل 131 ملي ــام مقاب ــاع الع للقط

ــل  ــة ســعودية، و2% لتكت ــام، و49% لرك ــياً بالنظ ــط سياس ــد نصــر المرتب الأعــال محم

بيبــي- كــولا العالمــي. بعــد أربــع ســنوات، اشــترت شركــة بيبــي- كــولا 77% مــن الأســهم 

مقابــل أربعمئــة مليــون جنيــه، أي ثاثــة أضعــاف قيمــة الركــة بأكملهــا عنــد بيعهــا لأول 

مــرة. ادعــى نصــر أنــه نجــح في تغيــر مســار الركــة في هــذه الفــترة القصــرة لكــن 

ادعــاءه لم يقُنــع أحــدًا، خاصــة وأن التقاريــر الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات 

كشــفت عــن ضعــف أداء مســتثمري القطــاع الخــاص في الــركات العامــة التــي اشــتروها. 

وبالفعــل، أنجــز رجــال الأعــال بــن عامــي 1997 و2002 قرابــة 52% مــن الاســتثارات 

الموعــودة في جميــع القطاعــات، و26% مــن الاســتثارات المتوقعــة في القطــاع الصناعــي، 

1- حاتم الجهمي وأحمد عبد القوي، تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضايا فساد الوزارة، الروق.

2- فؤاد عام، الإخوان وأنا، ص 3.
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وغطــت الدولــة الباقــي.)1) بعــد أشــهر مــن ثــورة 2011، أعيــدت ثــاث مــن كــرى الركات 

ــت مــن  ــي نقُل ــل الفســاد الت ــد أن كشــفت المحاكــم حي ــة بع ــة الدول المخصخصــة إلى ملكي
خالهــا إلى ملكيــات خاصــة، وتــم التحقيــق في عــرات القضايــا الأخــرى.)2)

السيطرة على قنبلة زمنية

كانــت أيــام مــر المظلمــة تــزداد قتامــة. فبــن عامــي 2000 و2009، ارتفــع الناتــج المحــي 

ــن  ــادي م ــو الاقتص ــار دولار وزاد النم ــار دولار إلى 187.3 ملي ــن 92.4 ملي ــالي م الإج

3.2% إلى 5%. لكــن النمــو الاقتصــادي الــذي تحقــق خــال ذلــك العقــد )بســبب تضاعــف 

ــف في تحســن  أســعار النفــط بعــد غــزو العــراق وزيــادة الاســتثارات الأجنبيــة( لم يوُظَّ

مســتوى معيشــة عامــة النــاس. في عــام 2006، تراجــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي 

ــر  ــه في عــام 2000. وفي نفــس العــام، أشــارت تقاري الإجــالي بنســبة 7% عــا كان علي

البنــك الــدولي إلى أن 47% مــن المريــن يعيشــون بأقــل مــن دولاريــن في اليــوم.)3) في 

رتَ البطالــةُ بنحــو 26.3% مــع زعــم الحكومــة أنهــا بلغــت 10% فقــط.)4)  ــدِّ عــام 2010، قُ

وبــات أكــر مــن ثاثــة مايــن شــخص يعملــون في الســوق الســوداء. اســتهلك الإنفــاق 

ــواد  ــمُ عــى الم ــضَ الدع ــج المحــي الإجــالي، وخُفِّ ــل مــن 5٪ مــن النات ــم أق عــى التعلي

الغذائيــة بنســبة 20% مــا أدى إلى زيــادة أســعار المــواد الغذائيــة المختلفــة بمقــدار ثاثــة 

أضعــاف. وبينــا قــام الأغنيــاء بتزيــن مجمعاتهــم الفخمــة ببحــرات صناعيــة وأحــواض 

ــاه الــرب النظيفــة  ــة الحصــول عــى مي ســباحة، عــانى 79٪ مــن المريــن مــن صعوب
ونظــام الــرف الصحــي المناســب.)5)

عــانى جميــع المريــن تقريبـًـا خــال العقديــن الأخريــن مــن حكم مبــارك، وبــات الريف 

هدفًــا ســهاً. فقــد ألغــى القانــون رقــم 96 لعــام 1992 المكاســب التــي حققهــا الفاحــون 

ــارات  ــن الإيج ــدلًا م ــام 1952. وب ــم 178 لع ــي رق ــاح الزراع ــون الإص ــال قان ــن خ م

المنظمــة في القانــون القديــم، نــص القانــون الجديــد عــى أن عقــود المســتأجرين البالــغ 

1- غنيم، أزمة الدولة المرية المعاصرة، ص 95-93.

2- محمد باسل، ثاث أحكام تاريخية ضد فساد الخصخصة في عهد مبارك، الروق، 964-961.

3- Wahid, Military Expenditure and Economic Growth, 134–42.

4- Shatz, "Mubarak’s Last Breath", 6.

5- بسمة عبد العزيز، إغراء السلطة المطلقة، ص 91-90.
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عددهــم 1.2 مليــون في الريــف ســتنتهي بنهايــة عــام 1997، مــا يســمح لمــاك الأراضي 

الغائبــن إمــا بالتفــاوض عــى عقــود جديــدة أو بيــع أراضيهــم وطــرد الفاحــن. وبالطبــع، 

بــررت الحكومــة القانــون بتوفــر المزيــد مــن رأس المــال لاســتثار. ولأن ســبعة مايــن 

فــاح وعائاتهــم يعيشــون عــى هــذه الأراضي فيــا لم تقــدم الحكومــة أي حلــول لمحنتهــم 

الحتميــة، اندلعــت احتجاجــات عنيفــة في عمــوم الريــف.

بــن أكتوبــر 1997 وصيــف 1999، تفشــت مصــادرة الأراضي وتخريــب المعــدات الزراعيــة 

لدرجــة أن الحكومــة اضطــرت إلى إصــدار أوامــر لقــوات الأمــن المركــزي لإخضــاع 

الفاحــن الغاضبــن. وبالمثــل، أدت الخصخصــة العدوانيــة وتخــي الحكومــة بالجملــة عــن 

القطــاع العــام إلى العديــد مــن الإضرابــات العاليــة: 161 إضرابـًـا في عــام 2001، و86 في 

عــام 2003، وإضراب 6 أبريــل الوطنــي العنيــف في عــام 2008، وأكــر مــن 700 إضراب 

في عــام 2010. وفي الواقــع، ربمــا شــارك مليونــا عامــل في هــذه الإضرابــات بــن عامــي 

ــت  ــة- كان ــة- البروقراطي ــلطة الدول ــدي لس ــل التقلي ــل المعق ــى داخ 2001 و2011.)1) حت

الأمــور تتدهــور. لم تتجــاوز نســبة الموظفــن الحاصلــن عــى رواتــب جيــدة نســبة %0.2، 

أي قرابــة 8 ألاف مســؤول )بمــن فيهــم الــوزراء(، وبعضهــم تلقــوا رواتــب مــن ســتة أرقــام، 

ــف موظــف  ــغ عددهــم خمســة مايــن وخمســمئة أل ــا تراجــع باقــي الموظفــن البال بين

ــا.)2) أضــف أن النخبــة التجاريــة الجديــدة لم  ــا ليصبحــوا في درجــة الطبقــة الدني تدريجيً

تقبــل بالتعــاون الطبقــي، فبقــي الرأســاليون الاحتكاريــون يترفــون كأقطــاب متنافســة 

أكــر مــن كونهــم قيــادة طبقيــة موحــدة، ولــذا فشــلوا في اســتيعاب البروقراطيــن رفيعــي 

المســتوى ومــاك الأراضي المتوســطن والرأســالين الزراعيــن تحــت وصايتهــم. وبشــكل 

ــاه  ــا تج ــية ولامبالاته ــات الأساس ــم الخدم ــى تقدي ــة ع ــدرة الدول ــور ق ــار تده ــم، أث أع

البطالــة والفقــر غضــب المايــن.

ــارات  ــا الملي ــدي في ــوف الأي ــف مكت ــام أن يق ــائي للنظ ــن النه ــكان الضام ــن بإم لم يك

تتــسرب مــن يــد إلى أخــرى دون علمــه، فــكان لابــد مــن أن يعُطــى حصتــه مــن العمليــة. 

ــون تســع  ــه يمتلك ــادلي وعائلت ــب الع ــة حبي ــر الداخلي ــة أن وزي ــات الأولي كشــفت التحقيق

فيــات وســبع شــقق وخمســة وســبعن فدانـًـا مــن الأراضي الزراعيــة وثاثــة عــر موقعًــا 

1- غنيم، أزمة الدولة المرية المعاصرة، ص 115-113.

2- المصدر السابق، ص 142.
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للبنــاء ومركــزاً تجاريـًـا في شرم الشــيخ وأربــع ســيارات مرســيدس. وبالإضافــة إلى الودائــع 

المرفيــة، بلغــت ثروتــه ثمانيــة مليــارات جنيــه.)1) طالــب أمــن الدولــة بقطعــة أرض شاســعة 

مــن الأرض )العســكرية( في حــي القاهــرة الصاخــب بمدينــة نــر لإنشــاء مقــره الجديــد. 

وفي الإســكندرية، حصــل ثمانيــة وثاثــون مــن ضبــاط مباحــث أمــن الدولــة عــام 2000 

عــى ســبعمئة وخمســن ألــف مــتر مربــع مــن الأراضي مقابــل ثاثــة عــر جنيهًــا للمــتر، 

بينــا تجــاوز ســعر الســوق حينهــا ثاثمئــة جنيــه للمــتر. بعــد ثــورة ينايــر، جمــدت المحاكــم 

المريــة أصــول 52 ضابــط أمــن مــن ذوي الرتــب العاليــة متهمــن بالفســاد.)2) وحُكِــمَ عى 

العــادلي بالســجن لمــدة اثنــي عــر عامًــا وغرامــة قدرهــا ثاثــة وعريــن مليــون جنيــه 

إســترليني بتهمــة غســل الأمــوال وإســاءة اســتخدام المنصــب لتكديــس الــروة.

وغنــي عــن القــول، أن الفســاد الحكومــي المتزايــد دفــع النظــام أكــر لإطــاق يــد وزارة 

ــع الديمقراطــي- كــا يتوقــع  ــدلًا مــن الضغــط عــى النظــام لإضفــاء الطاب ــة. وب الداخلي

المنظــرون الليراليــون- أدرك الرأســاليون المريــون الذيــن تحولــوا إلى وزراء أنهــم الآن 

مدينــون لقــوات الأمــن أكــر مــن أي وقــت مــى. فالاضطرابــات الاجتاعيــة الناجمــة 

عــن تقلــص الخدمــات الاجتاعيــة، والارتفــاع المســتمر في الأســعار، وتسريــح الآلاف مــن 

العاملــن في القطاعــن العــام والخــاص، والفســاد المنظــم والمســعور الــذي يلحــق الحيــاة 

الاقتصاديــة، كل ذلــك تطلــب قمعًــا مســتمراً. لا عجــب أن لجنــة السياســات التــي أسســها 

جــال مبــارك توســعت في عام 2005 لتســيطر عــى وزارة الداخليــة. وبعبارة أخــرى، لا زال 

الحكــم قائمـًـا عــى القمــع حتــى بعــد خضــوع المؤسســات السياســية لســيطرة النيوليراليــة. 

ــول  ــا يق ــبة لمناصريه ــة، فبالنس ــة العالمي ــي للنيوليرالي ــويه داخ ــرد تش ــذا مج ــن ه لم يك

ــع، مؤســف ومتقطــع، وربمــا مؤقــت للصدمــات  ــي غــر متوق ــر جانب ــع أث ميتشــل: "القم

التــي تصاحــب توســع الســوق العالميــة"، ولكــن بشــكل نقــدي ينُظــر إليــه أنــه "أداة شــائعة 
في التنميــة الرأســالية، ولا ســيا لتوغــل العاقــات الرأســالية في مناطــق جديــدة".)3)

ــة، فالأنظمــة  ــة حــول تداخــل القمــع والنيوليرالي ــكل مــان وجهــة نظــر ماثل اعتمــد ماي

ــا قصــر  ــا اقتصاديً ــجُ "بؤسً ــي تنُتِ ــذ السياســات الت ــل إلى تنفي ــا تمي الاســتبدادية خصوصً

1- جال الجزيري، ممتلكات العادلي، الروق.

2- صري، زوار الفجر استولوا عى ممتلكات الشعب، ص 6.

3- Mitchell, Rule of Experts, 297–98.
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ــق  ــل"، إذ لا داعــي للقل ــا عــى المــدى الطوي ــدة مشــكوك فيه ــة جدي ــة ليرالي المــدى لرؤي

ــق  ــة تقــي الحقائ ــات.)1) قــد يفــسر هــذا ســبب اســتنتاج لجن بشــأن الفــوز في الانتخاب

ــي  ــي الديمقراط ــزب الوطن ــورة 2011 أن الح ــع ث ــة قم ــق في محاول ــت للتحقي ــي عُين الت

ــروات  ــت ث ــاة السياســية.)2) ظل ــه عــن فســاد الحي ــدر ذات ــة مســؤولان بالق ووزارة الداخلي

ــوم الأخــر، وقــد دفعهــا  ــى الي ــا حت ــا وثيقً ــة مرتبطــة ارتباطً الأجهــزة السياســية والأمني

ــع إلى أقــى الحــدود. ــط عــى المجتم ــاط للضغ هــذا الارتب

ــا هــو أن الاقتصــاد المــري أصبــح منقســاً بشــكل متزايــد إلى مجالــن،  مــا حــدث فعليً

ــة  ــة عالي ــوة شرائي ــن بق ــن المري ــن 10% م ــل م ــدم أق ــا يخ ــا: أحده ــط بينه لا وس

ــلت  ــع، أرس ــاهد الجمي ــا ش ــون. ك ــكاد يعيش ــن بال ــاس الذي ــة الن ــر لعام ــة، والآخ واضح

ــم  ــت أسره ــن، وتلق ــة الثم ــة باهظ ــدارس خاص ــا إلى م ــدودة أطفاله ــا المح ــة العلي الطبق

العــاج في مستشــفيات مجهــزة تجهيــزاً عاليًــا، وأقامــوا في مجمعــات فخمــة بهــا ماعــب 

جولــف ونــوادي فخمــة، ويقضــون إجازاتهــم في منتجعــات شــاطئية فخمــة، وقــادوا 

ــد  ــرق الأوســط. لق ــز التســوق في ال ــى مراك ــض أرق ــوقوا في بع ــيارات فاخــرة، وتس س

ــة.  ــا الحاكم ــة العلي ــبب الطبق ــك بس ــعبها، وذل ــر ش ــلة في نظ ــة فاش ــر دول ــت م أصبح

مُــررت القوانــن فقــط كي يتمكــن القليــل منهــم مــن إثــراء أنفســهم مــن خــال تجاوزهــا، 

ــي  ــبء الريب ــع الع ــد وق ــر، فق ــبء الأك ــأة الع ــن وط ــن م ــة المري ــانى بقي ــا ع بين

عــى الفقــراء لخدمــة الأغنيــاء المتهربــن مــن الرائــب. وأصبحــت الرشــوة هــي الأصــل، 

ــح الفســاد في مــر  ــد أصب ــع. باختصــار، لق ــة معروضــة للبي ــح القانوني ــت التصاري وبات

ــكل حــزن،  ــر الاقتصــادي الســياسي ســامر ســليان ب ــصَ الخب ــا خَلُ ــاة. وك أســلوب حي
فــإن "قصــة مــر في ربــع القــرن المــاضي كانــت قصــة نجــاح النظــام وفشــل الدولــة".)3)

لكــن كيــف وصــل المجتمــع المــري إلى هــذا الاســتقطاب الحــاد؟ ولمــاذا تنقلــب الطبقــة 

الوســطى التــي لطالمــا رعاهــا النظــام ضــده؟ 

ــن  ــن والموظف ــن الريفي ــون م ــة )الرجوازي ــر الصناعي ــطى غ ــة الوس ــم أن الطبق رغ

1- Michael Mann, Incoherent Empire, New York: Verso, 2003, 70.

2- تقرير خلف عي حسن، تقي الحقائق، ص 4.

3- سليان، النظام القوي والدولة الضعيفة، ص 271.
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الحكوميــن، وصغــار رجــال الأعــال، والمهنيــون( شــكلت في البدايــة حصنًــا للنظــام الــذي 

ــة  ــرة أدت إلى انقســام هــذه الطبق ــاب، إلا أن الظــروف السياســية المتغ ــج عــن الانق نت

ــبب  ــع تس ــة. وم ــات متفرق ــا في أوق ــة فائدته ــا المختلف ــت مكوناته ــث أثبت ــطى حي الوس

النظــام الجديــد بظهــور المزيــد والمزيــد مــن الشــظايا، فإنــه لم يعــد قــادرًا عــى إرضائهــا 

ــح مــن الممكــن الاســتغناء عــن  ــا. فقــد أصب ــر منه ــد بحاجــة للكث ــه لم يع ــا كــا أن جميعً

الطبقــة الوســطى الريفيــة لأن التزويــر المبــاشر لانتخابــات )الممــول مــن المنــح المبــاشرة 

مــن رأســالي الحــزب الحاكــم وتنُفــذه وزارة الداخليــة( ألغــى أهميــة الســيطرة السياســية 

في الريــف. والآن بــات بالإمــكان الضغــط عليهــم لبيــع أراضيهــم لإشــباع شــهية فاحــي 

ــة العماقــة. الــراء لمشــاريع الصناعــات الزراعي

كانــت منابــع برجوازيــة الدولــة تجــف أيضًــا لأن تفكيــك القطــاع العــام قلــل مــن دورهــا 

الوســيط بــن رجــال الأعــال الطموحــن والمــوارد العامــة. فمــن يحتــاج إلى وســطاء في 

ظــل ســيطرة الرأســالين عــى الحكومــة مبــاشرةً؟ لكــن الأمــر لم يقتــر عــى دخــول 

ــم مــن  ــة حرمهت ــر الســوق والتيســرات البروقراطي ــب في حظــرة الدجــاج، فتحري الثعل

الابتــزازات الصغــرة التــي فرضوهــا عــى المواطنــن وصغــار رجــال الأعــال. وأضيفــت 

إلى ويــات انقســامات الطبقــة الوســطى تلــك الخاصــة بطبقــة رجــال الأعــال الطفيليــة 

ــم  ــزب الحاك ــرة الح ــع أباط ــد رف ــات. فق ــبعينيات والثانيني ــر الس ــرزت في أواخ ــي ب الت

ــع  ــامح م ــدأ التس ــبية. وب ــهولة نس ــن بس ــى المنافس ــوا ع ــوق، وقض ــول الس ــز دخ حواج

الأســاك الصغــرة في عــالم الأعــال يتقلــص شــيئاً فشــيئاً. أخــراً، مــع ارتفــاع معــدلات 

ــة المتوســطة  ــباب الطبق ــبة لش ــتحيلة بالنس ــاة مس ــت الحي ــة بات ــة والتضخــم المذهل البطال

ــدًا في  ــد تأخذهــم بعي ــا لم تع ــوا عليه ــي حصل ــن أدركــوا أن شــهاداتهم الت المتعلمــن الذي

عــالم الاقتصــاد الليــرالي الجديــد في مــر. لقــد فقــدت كل أقســام الطبقــة الوســطى 

ــا وأصبحــت في صفــوف الســاخطن عــى الوضــع العــام. هــذه رضاهــا وتأييدهــا تدريجيً

ــاشرة بالجهــاز  ــة، حافــظ القســم المحــدود مــن الطبقــة المتوســطة المرتبــط مب وفي النهاي

الســياسي )الطبقــة العليــا مــن الرجوازيــة( عــى ولائــه، في حــن اســتاءت معظــم مكونــات 

ــبيل  ــة الس ــذه الحال ــورة في ه ــدت الث ــم. ب ــه عنه ــام لتخلي ــن النظ ــطى م ــة الوس الطبق

الوحيــد للخــروج مــن المعانــاة، ومــع اقــتراب عقــارب الســاعة مــن ســبتمر 2011- التاريــخ 
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ــه  ــه جــال وحلفائ ــارك الحكــم لنجل ــه الرئيــس مب الــذي كان مــن المفــترض أن يســلم في

ــام. وحــن  الرأســالين- لم تكــن الطبقــة الوســطى تتوقــع شــيئاً أقــل مــن الخــراب الت

خرجــت الدعــوة لاتخــاذ موقــف نهــائي ضــد النظــام في 25 ينايــر 2011، لم يكــن لــدى 

هــؤلاء شــيئاً ليخــسروه.

لكــن الحقيقــة هــي أن مبــارك لم يفعــل أكــر مــن اتبــاع الخــط الــذي رســمه ســلفه لنفســه. 

فقــد عــزز الاتجاهــات الثاثــة التــي وُضِعَــت عندمــا تــولى منصبــه في عــام 1981: تهميــش 

الجيــش؛ تمكــن قــوات الأمــن؛ والاعتــاد المتزايــد عــى الطبقــة الرأســالية التــي ترعاهــا 

الدولــة لإدارة البــاد. دفعــت هــذه التيــارات الثاثــة الخفيــة القويــة النظــام ببــطء وثبــات، 

ولكــن إلى نهايتــه: ثــورة 25 ينايــر 2011. وبالطبــع، لا يعفــي هــذا مبــارك مــن المســؤولية 

ــدث  ــا ح ــم م ــن لفه ــه. ولك ــت قيادت ــاد تح ــل بالب ــذي ح ــؤس ال ــور والب ــن كل التده ع

بالفعــل بــدلًا مــن مجــرد إلقــاء اللــوم عــى شــخص بعينــه، يجــب أن يبــدأ المــرء بالاعــتراف 

ــه مبــارك أساسًــا كان الحفــاظ عــى هيــكل النظــام الــذي ورثــه في مســاره  بــأن مــا فعل

الصحيــح، فمبــارك عامــل اســتقرار لهــذا المســار ولم يبتكــره بنفســه. وباعــتراف الجميــع، 

كان الســر في هــذا المســار المحــدد شــاقاً والنتيجــة بعيــدة كل البعــد عــن الحتميــة. ثمــة 

ــى  ــوة ع ــات في كل خط ــا، وعقب ــزع فتيله ــب ن ــات وج ــا، وأزم ــبَ تجاوزهُ ــف توََجَّ عواص

الطريــق. فنفــوذ الجيــش تحــت قيــادة المشــر الداهيــة عبــد الحليــم أبــو غزالــة صاحــب 

ــا  ــواتُ الأمــن المركــزي المفــترض أنه ــادت ق ــراً. وق ــة كان أكــر تأث الشــخصية الكاريزمي

محــل ثقــة تمــردًا مســلحًا ضــد الحكومــة. وضغطــت النخبــة التجاريــة النهمــة التــي تســللت 

إلى الحــزب الحاكــم أكــر مــا يجــب بــا أدنى تفكــر عــى الدولــة للحصــول عــى تنازلات 

منهــا. لكــن بعــد كل ذلــك بــدا الانهيــار المفاجــئ )وربمــا المؤقــت( للنظــام في عــام 2011 

نتيجــة تراكميــة لســتة عقــود مــن الــراع عــى الســلطة داخــل الائتــاف الحاكــم.
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تعليقًــا عــى الثــورات الشــعبية التــي عصفــت بأوروبــا في عــام 1989، كتــب عــالم الاجتــاع 

تشــارلز تيــي: "في زمــن الاســتهاك والــدول القويــة... لـَـم يبــدُ أن بوســع المنشــقن داخــل 

ــدران أو  ــى الج ــة ع ــل أو الكتاب ــن زرع القناب ــر م ــا أك ــل شيء م ــة فع ــدول الأوروبي ال

إطــاق اللعنــات بصــوت خافــت أو الاستســام. ربمــا ينتــج عــن ذلــك الإصــاحُ أو القمــعُ، 

أمــا الثــورة فــا... في عــام 1989، أبطلــت شــعوب أوروبــا الرقيــة بقــوة أي تحليــل يشــر 

ضمنيًــا إلى إنهــاء التمــرد، فقــد صنعــوا ثوراتهــم بأنفســهم".)1) وبعــد أقــل مــن عقديــن مــن 

كتابــة تيــي لهــذه الكلــات التــي لا تنُــى، جــاء دور العــرب.

بــدأت كــرة الثلــج تتدحــرج مــن المغــرب العــربي، عندمــا صفعــت شرطيــة خريجًــا جامعيًــا 

عاطــاً عــن العمــل بســبب عملــه كبائــع متجــول دون تريــح، فــأضرم الشــاب الغاضــب 

النــار في نفســه مــا أدى إلى انــدلاع انتفاضــة عارمــة أطاحــت بالقيــادة السياســية للبــاد 

خــال ثاثــة أســابيع. حــدث كل هــذا في بلــد لــه ظــروف مشــابهة للواقــع المــري: إنهــا 

ــلطة،  ــوالٍ للس ــش م ــث الجي ــرب والأردن حي ــي في المغ ــم المل ــس الحك ــى عك ــس. ع تون

والمجتمعــات القبليــة في ليبيــا واليمــن والقبليــة الملكيــة في الخليــج حيــث تســيطر القبيلــة 

الحاكمــة عــى القيــادة العســكرية بينــا قــد يــأتي التمــرد مــن القبائــل الصغــرى، شُــكلت 

ــا وقــد أقســموا عــى  ــا ودينيً الجيــوش المريــة والتونســية مــن الســكان المتجانســن عرقيً

الــولاء للدســاتر الجمهوريــة الحديثــة. وعــى عكــس الأنظمــة التــي يســيطر عليهــا الجيــش 

بهــا  في ســوريا والجزائــر والســودان، تحوّلــت البلــدانُ مــن الأنظمــة العســكرية التــي نصَّ

شــت النخبــةُ السياســية المشــبوهة الجيــشَ في  الانقــاب إلى دول بوليســية بشــكل كامــل، فهَمَّ

كا البلديــن لصالــح مؤسســة أمنيــة يتســع نفوذهــا شــيئاً فشــيئاً، ولــذا أصبــح الجيــش في 

كا البلديــن حريصًــا عــى تغيــر صيغــة الحكــم بمجــرد أن تســمح الظــروف بذلــك.

أخــراً، عانــت الطبقــات الدنيــا في كلتــا الدولتــن مــن نخبــة رجــال الأعــال الانتهازيــة 

والفاســدة التــي ترعاهــا الدولــة وتتمتــع بعاقــات قويــة مــع المســتثمرين العالميــن. بطبيعــة 

الحــال، كانــت تونــس أصغــر بكثــر مــن مــر مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان وحجــم 

1- Charles Tilly, European Revolutions, Cambridge: Blackwell Publishers, 2, 1993.
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قــوات الرطــة والجيــش، لكــن تجربتهــا أثــرت بوضــوح عــى المريــن إذ أظهــرت لهــم 

أن المســتحيل في نظرهــم كان في الواقــع ممكنًــا. بــدأ المريــون حينهــا بالتحــرك وأدرك 

الجيــش المحبــط أن العامــل الخارجــي الــذي كان يأمــل في أن يحــوِّل ميــزان القــوة الراكــد 

لمصلحتــه قــد بــدأ أخــراً في الظهــور.

ثمانية عشر يومًا)1)

ــع  ــة في جمي ــر المتداول ــدت التقاري ــث أك ــام الاســتخاف المزعــوم، حي ــام 2011 ع كان ع

أنحــاء البــاد أن حســني مبــارك يخطــط لنقــل الســلطة لابنــه جــال في شــهر ســبتمر. ومع 

رحيــل حســني مبــارك- آخــر المتبقــن مــن الحــرس القديــم في الحــزب الحاكــم- لــن تكــون 

هنــاك محكمــة اســتئناف حيــال تــورط جــال مبــارك في الفســاد الاقتصــادي واســتغال 

المقربــن مــن الرأســالين. يعتــر تاريــخ "25 ينايــر" في مــر "يــوم الرطــة"- وهــو يوم 

عطلــة وطنيــة تكريمًــا لذلــك الصبــاح الدمــوي مــن عــام 1952 عندمــا قتــل الريطانيــون 

العــرات مــن رجــال الرطــة المريــة لأنهــم رفضــوا تســليم أســلحتهم ووقفــوا شــامخن 

دفاعًــا عــن الكرامــة الوطنيــة- وهــو يــوم لطالمــا سُــلِّطَ فيــه الضــوء عــى التبايــن القاتــم 

بــن مــا كانــت عليــه الرطــة في المــاضي ومــا أصبحــت عليــه اليــوم.

ــد  ــا، فق ــث عنه ــن الحدي ــة يمك ــر 2011 معارضــة منظم ــدى مــر في 25 يناي ــن ل لم يك

انضــم المثقفــون والناشــطون الســاخطون مــن جميــع طبقــات المجتمــع إلى عــدة جبهــات 

ــارك )الأب  ــع مب ــام 2004 لمن ــت ع ــي تأسس ــة" الت ــة كفاي ــاك "حرك ــت هن ــدة. كان موح

والابــن( مــن الترشــح للرئاســة في العــام التــالي، والجمعيــة الوطنيــة للتغيــر التــي تأسســت 

في عــام 2010 ودعــت لإجــراء انتخابــات حــرة ولترشــيح المديــر الســابق للوكالــة الدوليــة 

ــر  ــذي أعــى، هــذا فضــاً عــن عــدد كب ــة محمــد الرادعــي لمنصــب تنفي للطاقــة الذري

ــادرًا مــا  ــي ن ــل الليراليــن واليســارين والت ــي تمث ــة الت مــن أحــزاب المعارضــة المتواضع

تحــدت النظــام. كــا كانــت جاعــة الإخــوان المســلمن حينهــا قــد أتمــت عامهــا الثانــن 

منــذ التأســيس، وهــي حركــة إصــاح بروقراطيــة للغايــة تاعــب بهــا النظــام عــى الــدوام 

)لتخويــف الليراليــن في مطلــع الخمســينيات، واليســارين في الســبعينيات، والإســامين 

1- المعلومــات الــواردة في هــذا القســم مبنيــة عــى عــرات المقابات الشــخصية مــع المتظاهرين مع انــدلاع الثورة، 

وكذلــك الأفــام الوثائقيــة القصــرة الثانيــة عــر لجريــدة الــروق التــي ســجلت التطــورات اليوميــة للثــورة.
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ــتبعد  ــل أن تسُ ــات والتســعينيات، والأمريكيــن طــوال الوقــت(، قب المتشــددين في الثانيني

مــن المشــهد )عــادة إلى الســجن( بمجــرد أن ينتهــي دورهــا.

ــل"  ــة شــباب 6 أبري ــت: "حرك ــا حبيســتا شــبكة الإنترن ــان ظلت يضــاف إلى مــا ســبق حركت

التــي تخلــد اســمها ذكــرى الإضراب في ذلــك اليــوم مــن عــام 2008 عندمــا تعــرض العال 

ــي  ــبوك الت ــى فيس ــعيد" ع ــد س ــا خال ــة "كلن ــة، وصفح ــرة الحي ــع بالذخ ــون للقم المرب

ــم رأســه عــى حجــارة الرصيــف صيــفَ 2010  سُــميت باســم الصبــي الســكندري الــذي هُشِّ

لأنــه تاســن مــع رجــال الرطــة. تشــر الصفحــة، التــي أنشــأها المديــر التنفيــذي للتســويق 

في "غوغــل" وائــل غنيــم البالــغ مــن العمــر ثاثــن عامًــا وجذبــت أكــر مــن نصــف مليــون 

متابــع خــال ثاثــة أشــهر، إلى كيفيــة تعامــل المريــن مــع قضيــة الشــاب المقتــول. فقــد 

ــم الســياسي.  ــدى التزامه ــن م ــض النظــر ع ــا، بغ ــد آمنً ــدًا لم يع ــون أن أح شــعر المري

باختصــار، لم تكــن المعارضــة المريــة عشــية الثــورة أكــر مــن مجــرد مزيــج مــن الرامــج 

المنظمــة بشــكل فضفــاض مــع عضويــة متداخلة تمثــل جميــع الانتــاءات السياســية والفئات 

العمريــة. ورغــم ارتفــاع أصــوات المعارضــن وتصاعــد أنشــطتهم بشــكل متزايــد منــذ عــام 

ــرّ  ــد ع ــق. وق ــم للقل ــبب يدعوه ــروا أي س ــن لم ي ــال الأم ــين ورج 2005، إلا أن السياس

ــورة(  ــل شــهر مــن الث ــان عــام 2010 )قب ــة للرلم ــارك خــال الجلســة الافتتاحي ــم مب تهك

عــن هــذه الحالــة المريحــة حيــث قــال: "دعهــم )قــوى المعارضــة( يرفهّــوا عــن أنفســهم".

ــرت  ــر، ونُ ــاد في 25 يناي ــكل ج ــر بش ــوة للتظاه ــد في الدع ــر أح ــبب لم يفك ــذا الس له

الدعــوة عــى صفحتــي "حركــة شــباب 6 أبريــل" و"كلنــا خالــد ســعيد" عــى فيســبوك. في 

ــع  ــن جمي ــن للتظاهــر، نظــم النشــطاء الشــباب م ــذي حــدده أعضــاء الصفحت ــوم ال الي

ــا( مظاهــرة أمــام مقــر وزارة  التوجهــات الأيديولوجيــة )ربمــا بلــغ تعدادهــم عريــن ألفً

الداخليــة عــى بعُــد ثاثــة أبنيــة مــن ميــدان التحريــر في القاهــرة، في حــي وســط المدينــة 

ــة  ــري والهندس ــط الدائ ــبه التخطي ــر ليش ــع ع ــرن التاس ــي في الق ــذي بن ــي ال التاريخ

ــار أن  ــذ في الاعتب ــع الأخ ــاب م ــراً للإعج ــراً مث ــذا أم ــس. كان ه ــط باري ــة لوس المعاري

الأحــداث الماضيــة لم يتجــاوز المشــاركون فيهــا بضــع مئــات، وقمُــع المتظاهــرون باســتخدام 

الغــاز المســيل للدمــوع وخراطيــم الميــاه، واعتقُــل ثاثــون ناشــطاً وقتُــل طالــب جامعــي مــن 

مدينــة الســويس.
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اســتمرت المســرات عــى مــدى اليومــن التاليــن وجذبــت المزيــد والمزيــد مــن المشــاركن 

وانتــرت في جميــع أنحــاء البــاد )مــن القاهــرة والإســكندرية ودلتــا النيــل ومــدن قنــاة 

الســويس إلى المحافظــات الجنوبيــة ذات العقليــة المســتقلة وصــولًا إلى الواحــات المعزولــة 

في الصحــراء الغربيــة(. شــددت قــوات الرطــة قبضتهــا واعتقلــت أربعــة آلاف متظاهــر 

ــتخدمت  ــرسي، واس ــد م ــتقبي محم ــر المس ــس م ــم ورئي ــل غني ــم وائ ــن بينه ــط م وناش

الرصــاص المطاطــي إلى جانــب الغــاز والمــاء، وقتُِــل أربعــةُ أشــخاص وجُــرِحَ أكــرُ مــن مئــة 

آخريــن. وهوجمــت نقابــة الصحفيــن واحتجُِــز عــرون صحفيًــا لرفضهــم تكــرار مزاعــم 

وســائل الإعــام الحكوميــة حــول "المخربــن" و"الخارجــن عــن القانــون" الذيــن ينهبــون 

ــف  ــوى المعارضــة بالوق ــة لق ــرٌ شــديد اللهج ــدِرَ تحذي ــة، وأصُ ــكات العام ــون الممتل ويحرق

الفــوري لكافــة التحــركات في الشــارع.

لكــن بــدلًا مــن اختبــاء النشــطاء- كــا في كل مــرة- شــجعهم القمــع الوحــي الــذي لجــأت 

إليــه أجهــزة النظــام الأمنيــة والأكاذيــب الشــنيعة التــي روجتها وســائل إعامه عــى مواصلة 

الاحتجــاج والمقاومــة. نـُـرت دعــوة عــر جميــع وســائل التواصــل الاجتاعــي ليــوم غضــب 

بتاريــخ "الجمعــة 28 ينايــر"، وناشــد النشــطاء المحــاصَرون النــاس لانضــام إليهــم. ورغــم 

ــا أنذرهــم بمــا  تــردد المريــن، إلا أن الحديــث عــن تســلم جــال مبــارك للســلطة قريبً

هــو أســوأ بكثــر مــا يعيشــونه. ومــع ذلــك، أثــارت حملــة القمــع المدمــرة المحتملــة مخــاوف 

الكثريــن، واســتيقظ المريــون في ذلــك الصبــاح مذعوريــن ليكتشــفوا أن أجهــزة الأمــن 

ــرق  ــة، وأغرقــت الشــوارع بف ــف المحمول ــت والهوات ــع خدمــات شــبكة الإنترن ــت جمي قطع

مكافحــة الشــغب والعربــات المدرعــة. في ذلــك اليــوم، فضــل الكثــرون البقــاء في منازلهــم 

مــا لم يكونــوا مجريــن عــى حضــور صــاة الجمعــة. لكــن يبــدو أن الأيــام الثاثــة الماضيــة 

ــى  ــث ع ــة والح ــد بالديكتاتوري ــاد للتندي ــاء الب ــع أنح ــاء في جمي ــة الخطب ــارت حاس أث

الخــروج وتحــدي الســطوة الأمنيــة، فاشــتعلت المســاجد إثــر خطــب الجمعــة وخــرج ســيل 

مــن المتظاهريــن الغاضبــن الذيــن تدفقــوا مــن مســاجد القاهــرة البالــغ عددهــا ثاثمئــة 

ألــف مســجد لتبــدأ المســرات الحاشــدة نحــو ميــدان التحريــر.

ــة  ــران القناصــة الموجه ــة ون حــاول رجــال الرطــة المقاومــة واســتخدموا الذخــرة الحي

بالليــزر، كــا دهســوا المتظاهريــن بالســيارات المدرعــة فقــد أعاهــم ضبــاب الغــاز المســيل 
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للدمــوع. وحاولــوا ردع المتظاهريــن بخراطيــم الميــاه عاليــة الضغــط ولكــن دون جــدوى. 

أصيــب رجــال الرطــة بالإرهــاق، فقــد ظلــوا في الشــارع بكامــل عتادهــم لمــدة أربعــة أيــام 

متتاليــة، واعــترف وزيــر الداخليــة نفســه أنهــم اســتنُزفوا فهــم مجهــزون لقمــع حفنــة مــن 

المتظاهريــن في المناطــق الحريــة أو الطــاب المتهوريــن أو مجموعات صغــرة من العال 

ــعب. ــون الش ــم الآن يواجه ــن: إنه ــن المتظاهري ــون ماي ــم الآن يواجه ــن، لكنه والفاح

ــت  ــف ترُكَِ ــاشر كي ــكل مب ــدي بش ــواء عصــام جني ــابق الل ــة الس ــن الدول ــط أم شــهد ضاب

قــوات الرطــة عالقــة في الشــوارع دون طعــام أو مــاء أو نــوم أو حتــى بطاريــات جديــدة 

لأجهــزة الاتصــال الاســلي، وشــوهد الكثــر منهــم يخلعــون زي الرطــة ويهربــون.)1) بعــد 

معــارك الشــوارع البطوليــة حــول أحيــاء وســط القاهــرة وجســور النيــل حيــث قتُِــلَ المئــات، 

بــدت قــوات الأمــن عــى وشــك الاستســام. وبعــد مواجهــات عنيفــة خاصــة عــى جــسر 

قــر النيــل- المفتــاح الغــربي لوســط المدينــة- تراجعــت وحــدات الرطــة وأصبــح الطريــق 

أمــام المتظاهريــن مفتوحًــا. في هــذه المرحلــة الحرجــة، كان أمــام الثــوار عدة خيــارات: إلى 

أيــن يتجهــون بعــد ذلــك؟ مــن اليســار إلى مبنــى اتحــاد المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة- 

الجهــاز الإعامــي المركــزي للنظــام- ووزارة الخارجيــة المجــاورة لــه، أو إلى اليمــن باتجــاه 

مقــر الرلمــان ومقــر مجلــس الــوزراء ووزارة الداخليــة- المركــز العصبــي للدولــة البوليســية 

في مــر- أو إلى الأمــام مبــاشرة نحــو ميــدان التحريــر كــا كان مقصــودًا في البدايــة 

ــار الأخــر مــا وفــر للنظــام  ــار المتظاهــرون الخي ــار المفاجــئ للرطــة. اخت ــل الانهي قب

وقتًــا ثمينًــا لتحصــن تلــك المواقــع الإســتراتيجية بحلــول الليــل، ولمــا حــاول بضــع عــرات 

مــن المتظاهريــن في تلــك الليلــة شــق طريقهــم إلى بعــض هــذه المواقــع في وقــت لاحــق- 

لاشــتباههم في أنهــم قــد اتخــذوا الخيــار الخاطــئ- كانــت الطــرق قــد أغُلقــت بالفعــل.

لمــاذا اختــار المتظاهــرون ســاحة عامــة كبــرة )حــوالي 490 ألــف قــدم مربــع تتســع ربمــا 

لمليــون شــخص( بــدلًا مــن مقــرات الدولــة الحساســة، وهــو قــرار مصــري حــدد مســار 

ــن يشــل  ــد ل ــم أن الاســتياء عــى ســاحة وســط البل ــع يعل ــد؟ كان الجمي ــا بع ــورة في الث

الحيــاة في مدينــة متراميــة الأطــراف مثــل القاهــرة، كــا أنــه مــن غــر المحتمــل أن يجعــل 

حركــة المــرور عــى طرقهــا المزدحمــة أســوأ مــا هــي عليــه بالفعــل. وعــى عكــس الأزقــة 

1- عاصــم جنيــدي، "أداء جهــاز الرطــة" في كتــاب: ثــورة 25 ينايــر: قــراءة أوليــة ورؤيــة مســتقبلية، القاهــرة: 

مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 2011، ص 153-152.
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الضيقــة والمبــاني المكتظــة في الأحيــاء الشــعبية بالعاصمــة، كانــت الســاحة عبــارة عــن أرض 

مفتوحــة لا مــكان لاختبــاء فيهــا. إذًا إن لم يخطــط المتظاهــرون لشــلّ المدينــة ولا للحفــاظ 

عــى عنــر المنــاورة فيــا لــو أجُــروا عــى الدخــول في معــارك شــوارع، فــا الــذي كانــوا 

يفكــرون فيــه؟

إن الميــزة الوحيــدة التــي يوفرهــا موقــع كميــدان التحريــر الواســع والمكشــوف هــي الرؤيــة 

ــرن التاســع  ــا أواخــر الق ــوار أوروب ــن ث ــورة التجــارب م ــو الث ــتلهم منظم وحســب. لم يس

عــر ومطلــع القــرن العريــن ولا مــن جرانهــم في ليبيــا وســوريا، ولم يســتوعبوا ضرورة 

خلــق حالــة موازيــة للســلطة مــن خــال احتــال المبــاني الحكوميــة وتثبيــت أنفســهم في 

ــرض  ــك كأســاس لف ــا، واســتخدام كل ذل ــدن بأكمله ــة، والاســتياء عــى م ــاء مزدحم أحي

ــا. لكنهــم بــدلًا مــن ذلــك اســتلهموا الأفــكار مــن ثــورات أوروبــا  النظــام الجديــد تدريجيً

الرقيــة في عــام 1989 )وقــد اعــترف العديــد منهــم لاحقًــا بدراســة هــذه التجربــة بدقة(، 

حيــث نجــح المتظاهــرون الســلميون حينهــا في قلــب نظــام الحكــم الشــيوعي في تجربــة 

يحُســدون عليهــا. وبــدا أن احتــال الســاحات والشــوارع الواســعة يمثــل إســتراتيجية قابلــة 

للتطبيــق بالفعــل، فبالنســبة لإســتراتيجية تقــوم عــى حشــد الــرأي المحــي والعالمــي وتجــرؤ 

النظــام عــى إطــاق النــار عــى المدنيــن أمــام مئــات الكامــرات ومراســي الأخبــار، فــإن 

ــات  ــدن المحافظ ــاء م ــع أنح ــة في جمي ــاحات المركزي ــن الس ــره م ــر )وغ ــدان التحري مي

المريــة( مناســب لهــذه الخطــة تمامًــا، وقــد نجــح- في الوقــت الحــالي)1). 

ــوفيتي  ــي الس ــع الراع ــع تراج ــا. فم ــف جذريً ــياسي المختل ــياق الجيوس ــو الس ــا ه ــود هن ــر المفق 1- كان العن

ــادة الولايــات المتحــدة  ــق بقي للأنظمــة الشــيوعية المتعــرة في أوروبــا الرقيــة وعــزم العــالم الرأســالي القل

والاتحــاد الأوروبي عــى عــدم الســاح بخــروج الأمــور عــن الســيطرة، عُــرض عــى متظاهــري عــام 1989 كل 

أشــكال المســاعدة الممكنــة بمــا في ذلــك التغطيــة الإعاميــة المســتمرة والإنــذارات الغربيــة ضــد القمــع العنيــف 

الــذي يتعرضــون لــه. وعــى النقيــض مــن ذلــك، كان النظــام الاســتبدادي في مــر يخــدم مصالــح أقــوى 

القــوى الإقليميــة والعالميــة، وبعــد أن هــدأت الموجــة الأولى مــن الدعــم الــدولي كان مــن المتوقــع أن يسُــمح 

لحــكام البــاد الجــدد )بغــض النظــر عــن الخطــاب الأمريــي والأوروبي( بتصفيــة حــركات التمــرد ببــطء، أو 

القيــام بــكل مــا هــو ضروري للعــودة إلى العمــل كالمعتــاد. في الأشــهر التــي أعقبــت الإطاحــة بمبــارك، أصبــح 

ميــدان التحريــر أشــبه بســجن في الهــواء الطلــق حيــث يمكــن محــاصرة المتظاهريــن وتجاهلهــم مــع اســتمرار 

الحيــاة في الخــارج كالمعتــاد، وانتظــرت القــوات الحكوميــة تــاشي القــوة الثوريــة، وهــو مــا حصــل فعــاً.
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احتفظــت قــوات الرطــة في جعبتهــا ببطاقــة أخــرى لم تســتخدمها بعــد، ففتحــت بوابــات 

ثمانيــة عــر ســجنًا وعــرات أقســام الرطــة، وحرضــت الســجناء عــى اســتغال ظــروف 

الفــوضى. وعندمــا قــاوم رئيــس مباحــث قطــاع الســجون اللــواء محمد البطــران قتلــوه رميًا 

بالرصــاص. يعتقــد ضبــاط الرطــة أن إطــاق المجرمــن مــن شــأنه أن يرهــب المواطنــن 

بمــا يكفــي لإعادتهــم إلى بيوتهــم، ولكــن بــدلًا مــن ذلــك أضرم المتظاهــرون النــران في 

ــا وسرعــان مــا  ــاد انتقامً ــع أنحــاء الب ــار الحــزب الحاكــم في جمي أقســام الرطــة ومق

شــكلوا فــرق حراســة للأحيــاء لحايــة عائاتهــم وممتلكاتهــم. لبضــع ســاعات ثمينة، ســيطر 

ــورة في  ــب الث ــي أعلنــت مطل ــرددت أصــداء الهتافــات الت المتظاهــرون عــى الشــوارع وت

جميــع أنحــاء البــاد: "الشــعب يريــد إســقاط النظــام!"، و"ارفــع راســك فــوق أنــت مري!"

بقيــت القــوات المســلحة حتــى ذلــك الحــن في موقــف المتفــرج، وحــن ظهــر عجــز وزارة 

ــوره-  ــاري قب ــس المحــاصر إلى اســتدعاء حف ــورة اضطــر الرئي ــاف الث ــن إيق ــة ع الداخلي

الجيــش- في محاولــة أخــرة لفــرض النظــام في البــاد. انطلــق الجيــش إلى الشــوارع بثقــة، 

ورغــم ولاء أعضــاء هيئــة الأركان لمبــارك أو عــدم مبالاتهــم بسياســاته عــى أقــل تقديــر إلا 

أن ذلــك لم يمنعهــم تحــت وطــأة الــرأي العــام داخــل الجيــش مــن التخــي عــن مبــارك 

وتركــه ليلقــى مصــره الوشــيك. لــو تــرف الجيــش بخــاف ذلــك فلربمــا أدى ذلــك إلى 

تصــدع صفوفــه التــي كانــت منــذ اليــوم الأول داعمــة للثــورة بشــكل واضــح دون انتظــار 

التعليــات مــن القيــادة.

في الليلــة الأولى مــن الثــورة، شــوهد جنــود مــن الجيــش عــى شاشــة التلفزيــون يبتســمون 

ــف  ــارك"! وهت ــل "يســقط مب ــاراتٌ مث ــات عب ــت عــى الدباب ــن، وكُتِبَ ويعانقــون المتظاهري

ــن  ــن المتظاهري ــة م ــت مجموع ــا ألق ــدة"! ك ــد واح ــش إي ــعب والجي ــرون: "الش المتظاه

أنفســهم فــوق ســيارة جيــب عســكرية قبــل أن تصــل إلى وســط القاهــرة وهــم يرخــون 

بجنــون: "هــل أنتــم هنــا لتطلقــوا الرصــاص علينــا؟"، فترجــل عقيــد مــن الســيارة وعانــق 

ــق  ــل أن نطل ــا قب ــا تخشــاه، ســنقطع أيدين ــك م ــس هنال ــه: "لي ــال ل ــن وق أحــد المتظاهري

رصاصــة واحــدة عليكــم، إن مطالبكــم مروعــة فانطلــق ولا تتراجــع إلى الــوراء". كانــت 

ــورة أو  ــدى توســع الث ــش م ــرف الجي ــل أن يع ــى قب ــة، وحت ــذ البداي ــة من ــالة واضح الرس

ــة. ــى النهاي ــة يراقبهــا حت ــذ البداي اســتمرارها فقــد كان حــاضًرا من
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ــا  ــة هــذا اليــوم الدامــي، عقــد الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا مؤتمــراً صحفيً في نهاي

أعــرب فيــه عــن قلقــه مــن اســتخدام العنــف ضــد المتظاهريــن الســلمين، لكــن مبــارك 

أصر عــى المحاولــة. خــال خطابــه الأول للشــعب بعــد الثــورة في منتصــف ليلــة 28 ينايــر، 

اســتخدم الديكتاتــور المخــرم سياســة العصــا والجــزرة فأعلــن حظــر تجــول في جميــع 

ــا للرئيــس لأول مــرة  المــدن الكــرى، وفي المقابــل أقــال حكومــة أحمــد نظيــف وعــن نائبً

منــذ ثاثــن عامًــا. لكــن سرعــان مــا أصيــب المتظاهــرون بالإحبــاط حــن تبــن أن نائــب 

الرئيــس لم يكــن ســوى رئيــس المخابــرات المخيــف عمــر ســليان، وأن الحكومــة الجديــدة 

تشــكلت برئاســة صديــق مبــارك الحميــم والقائــد الســابق للقــوات الجويــة ووزيــر الطــران 

ــي خمســة عــر مــن أعضــاء  ــة، بق ــادة الطــن بل ــد شــفيق. ولزي ــدني في مــر أحم الم

الحكومــة التــي أقيلــت لتوهــا في مناصبهــم، ولم يسُــتبدل ســوى وزيــر الداخليــة وحفنــة 

مــن الرأســالين الاحتكاريــن.

مــن الواضــح إذًا أن مبــارك لم يكــن مســتعدًا للتخــي عــن شــر واحــد مــا كان يعتقــد أنــه 

ضروري للغايــة. حينهــا أعلــن المتظاهــرون اعتصامًــا "دائمـًـا" في ميــدان التحرير وســاحات 

رئيســية أخــرى حــول مــر حتــى تنحــي مبــارك، وخيّــم النشــطاء باســتمرار في الســاحات 

المركزيــة )فميــدان التحريــر مثــاً ضــم مــا لا يقــل عــن خمســن ألــف متظاهــر في جميــع 

الأوقــات(، وتضاعفــت الأعــداد خــال النهــار بعــرات الآلاف. في تلــك المياديــن أقيمــت 

المستشــفيات الميدانيــة والمســارح وحفــات الغنــاء والخطــب، ونصبــت شاشــات التلفزيــون 

ــات  ــى صالون ــة والمتطوعــون لجمــع القامــة، وحت ــواد الغذائي العماقــة وانتــر باعــة الم

الحاقــة كانــت حــاضرة لتأمــن راحــة المتظاهريــن. بأعامهــم ولافتاتهــم وخيامهــم، كان 

الثــوار مســتعدين لثــورة طويلــة الأمــد، ثــورة تحولــت منــذ ذلــك الحــن إلى معركــة صــر.

ــاخنة  ــق الس ــن المناط ــدت ع ــا ابتع ــذر لكنه ــة بح ــوات الرط ــرت ق ــر، انت في 30 يناي

مفضلــة الســاح للجيــش بالتعامــل مــع الموقــف. في اليــوم التــالي، أصــدرت القيــادة العليــا 

بيانهــا الأول الــذي أكــدت فيــه أن القــوات المســلحة لــن تســتخدم القــوة لقمــع المتظاهريــن. 

واعــترف رئيــس مجلــس النــواب الأخــر في عهــد مبــارك أنــه خــال اجتــاع حــره مــع 

ــن،  ــوا المتظاهري ــن يرب ــود ل ــاع أن "الجن ــر الدف ــار مســاعديه أوضــح وزي ــس وكب الرئي

ــا أوضــح أحــد أعضــاء  ــم". ك ــداء عليه ــس الاعت ــم ولي ــاك لحايته ــم موجــودون هن إنه
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المجلــس العســكري لاحقًــا أن "القــوات المســلحة تولــت المســؤولية قبــل تنحــي الرئيــس وفقًــا 
للبيــان الــذي نــص عــى أن الجيــش يعــترف برعيــة مطالــب الشــعب المــري".)1)

لــذا كان عــى مبــارك في اليــوم التــالي أن يبــذل جهــدًا أكــر، فوعــد في خطــاب عاطفــي 

بعــدم الترشــح أو الســاح لابنــه بالترشــح في الانتخابــات المقبلــة وذكـّـر المريــن 

ــة في  ــرات جذري ــح إلى تغي ــا ألم ــام 1973. ك ــر ع ــرب أكتوب ــال ح ــي خ ــدوره الوطن ب

الحــزب الحاكــم وإجــراء تحقيــق شــامل في مســؤولية قــوات الرطــة عــن القمــع العنيــف 

لاحتجاجــات. كثــرون تأثــروا بخطابــه العاطفــي، ولكــن بعــد أقــل مــن أربــع وعريــن 

ســاعة اندفــع المرتزقــة الحمقــى الذيــن اســتأجرهم الحــزب الوطنــي مــع قــوات الرطــة 

إلى ميــدان التحريــر عــى ظهــور الجــال والخيــول وجلــدوا المتظاهريــن وطاردوهــم في 

جميــع أنحــاء الميــدان. وفي غضــون ســاعات قليلــة ظهــر المزيــد مــن أنصــار النظــام عــى 

أســطح المبــاني المحيطــة، فأمطــروا المتظاهريــن في الميــدان بقنابــل المولوتوف. واجــه الثوار 

بالحجــارة وحواجــز بنُيــت عــى عجــل، وبعــد معركــة دامــت ســتة عــر ســاعة انســحب 

ــباط  ــر/ ش ــمعة في 2 فراي ــيئة الس ــل" س ــة الجم ــة "معرك ــت حادث ــد أقنع ــون. لق المهاجم

المريــن أن عــى مبــارك الرحيــل.

لكــن بــدلًا مــن التنحــي، حــاول مبــارك بــذل قصــارى جهــده لإرضــاء الثــوار مــن خــال 

التنــازلات السياســية: فوجــه نائــب الرئيــس للتفــاوض مــع دعــاة التظاهــر، وشُــكلت لجنــة 

لتعديــل الدســتور، كــا عُــزل الأمــن العــام للحــزب الوطنــي وكــوادره القياديــة بمــن فيهــم 

ــة  نجــل الرئيــس جــال ومازمــه الرئيــي أحمــد عــز مــن الحــزب الحاكــم. وحُلــت لجن

السياســات ســيئة الســمعة وعُينــت شــخصية إصاحيــة لإصــاح الحــزب بالكامــل، فيــا مُنــع 

وزيــر الداخليــة ووزراء الأعــال في الحكومــة القديمــة مــن الســفر وجُمــدت ممتلكاتهــم 

واســتجُوبوا مــن قبــل النائــب العــام. بالإضافــة لــكل ذلــك، أفُــرج عــن بعــض النشــطاء بمن 

فيهــم وائــل غنيــم )أجــرى الأخــر مقابلــة تلفزيونيــة مثــرة انهــارت دموعــه في نهايتهــا 

فكســب المزيــد مــن التعاطــف العــام مــع الثــورة(، وعــادت خدمــة الإنترنــت وراجــت شــائعة 

بســفر مبــارك إلى ألمانيــا لإجــراء فحوصــات طبيــة. لكــن المتظاهريــن ظلــوا مريــن عــى 

مطالبهــم، وبــدءًا مــن 8 فرايــر اســتكُملت المســرات والاعتصامــات اليوميــة بإضرابــات 

ــاهن:  ــدوح ش ــواء مم ــوار: الل ــتورية في ح ــة والدس ــؤون القانوني ــاع للش ــر الدف ــاعد وزي ــان، مس ــا عث 1- دالي

ــوم: 2011-3-16. ــري الي ــتور، الم ــر الدس ــزم" بتغي ــادم "مل ــس الق الرئي



333

الفصل السادس: على عتبة السلطة: الجيش بعد الثورة

في الــركات والمصانــع العامــة والخاصــة. في الوقــت نفســه، دعــت الحكومــات في جميــع 

ــب  ــاع للمطال ــام لانصي ــعودية- النظ ــل والس ــي إسرائي ــتثناء حكومت ــالم- باس ــاء الع أنح

الشــعبية. في 10 فرايــر، تــوفي الأســطورة العســكرية وخصــم النظــام العنيــد ســعد الديــن 

الشــاذلي رئيــس أركان حــرب 1973، وســار متظاهــرون حــول ميــدان التحريــر وهــم يبكون 

ويهتفــون باســمه ويقدمــون التعــازي للضبــاط الذيــن أحاطــوا بالميــدان.

في نفــس اليــوم، اجتمــع المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة بــدون قائــده الأعــى )الرئيــس 

مبــارك( فيــا اعتُــر انقابًــا ناعــاً. وفي وقــت لاحــق مــن تلــك الليلــة، أعلــن التلفزيــون 

ــة  ــة المخابــرات المركزي ــا مهــاً فيــا قــال مديــر وكال الرســمي أن الرئيــس ســيلقي خطابً

ــر،  ــة العم ــارك ســيتنحى. أســتعد المتظاهــرون لحفل ــام الكونجــرس إن مب ــا أم ــون بانيت لي

ــض  ــراره تفوي ــه بق ــا، وختم ــا كان متوقعً ــس م ــا عك ــا متحذلقً ــى خطابً ــارك ألق ــن مب لك

ســلطاته مؤقتـًـا لنائــب الرئيــس. مــا إن ســمع المتظاهــرون في ميــدان التحريــر هــذا الجــزء 

مــن الخطــاب حتــى بــدأوا بالــراخ مذهولــن وبإلقــاء الأحذيــة عــى شاشــات التليفزيون. 

ــن  ــد أربع ــى بع ــاسي ع ــر الرئ ــات الآلاف إلى الق ــرك مئ ــاب، تح ــى الخط ــا انته حالم

كيلومــتراً مــن وســط المدينــة وطوقــوه في وقــت مبكــر مــن فجــر 11 فرايــر.

ــكل  ــورة ب ــة الث ــارك الجيــش والأمــن بتصفي ــن: إمــا أن يأمــر مب كان المشــهد أمــام خياري

ــا بحــام دم، أو ســيضطره المجلــس العســكري إلى  الوســائل الروريــة مــا يتســبب فعليً

الاســتقالة. في وقــت لاحــق مــن بعــد الظهــر، نقلــت مروحيــةٌ الرئيــسَ وعائلتــه إلى منتجــع 

ــلم  ــد س ــارك ق ــس أن مب ــب الرئي ــن نائ ــر، وأعل ــر الأحم ــى البح ــل ع ــيخ المط شرم الش

الســلطة إلى المجلــس العســكري. أعلنــت القيــادة العليــا عــى الفــور عزمهــا عــى الانســحاب 

ــي مــن المفــترض أن  ــا ســتة أشــهر والت ــة مدته ــد فــترة انتقالي مــن المشــهد الســياسي بع

تنتهــي بانتقــال الحكــم إلى ســلطة منتخبــة، وبعــد ثمانيــة عــر يومًــا مــن التحــدي الشــعبي 

وســقوط أكــر مــن ألــف متظاهــر، بــدأ فصــل جديــد مــن الحكايــة.
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العسكر وثمن التحرّر السياسي

ــتمرت  ــي اس ــورة الت ــري في الث ــون م ــر ملي ــي ع ــن اثن ــرب م ــا يق ــاركة م ــم مش رغ

ثمانيــة عــر يومًــا، إلا أن عقــودًا مــن القمــع البوليــي اســتبعدت إمكانيــة ظهــور حركــة 

ثوريــة منظمــة تتصــدر المشــهد. ومــا لم يقــف الجيــش إلى جانــب الشــعب فمــن المحتمــل 

أن التمــرد كان سيســتمر لفــترة كافيــة لإقنــاع القيــادة السياســية بــرورة التنحــي. ولــو لم 

تكــن العاقــات داخــل النظــام متقلبــة بســبب الــراع المحتــدم عــى الســلطة داخــل الكتلــة 

الحاكمــة لمــا أدار الجيــش ظهــره لركائــه السياســين والأمنيــن في هــذا المنعطــف الحــرج. 

لكــن الجيــش بعــد تهميشــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة والسياســية لســنوات رأى في الثــورة 

فرصــة لالتفــاف حــول الساســة والأمنيــن والعــودة إلى قمــة النظــام. والآن، كيــف اســتغل 

الجيــش موقعــه الجديــد بعــد عودتــه )مؤقتًــا عــى الأقــل( إلى المشــهد الســياسي؟

في الأشــهر التــي أعقبــت ســقوط مبــارك، اتخــذ الجيــش عــدة خطــوات جريئــة في 

السياســة الخارجيــة في مــؤشر واضــح عــى اســتيائه مــن تراجــع الــدور الجيوســياسي لمر 

ــا. تضمنــت هــذه الخطــوات الســاح لســفينتن  وتصميمــه عــى إظهــار قــوة مــر إقليميً

ــاة الســويس في  ــان بالإبحــار عــر قن ــخ إلى لبن ــا تحمــان صواري ــاع أنه ــن يشُ إيرانيت

مــارس 2011 لأول مــرة منــذ الثــورة الإســامية في إيــران، رغــم معارضــة الولايــات المتحــدة 

ــعبية  ــود ش ــال وف ــر 2012؛ إرس ــوة في فراي ــس الخط ــرِرَّت نف ــديدة، وكُ ــل الش وإسرائي

ــاد  ــة؛ إيف ــة الإيراني ــات المري ــاح العاق ــران لإص ــامية إلى طه ــخصيات إس ــادة ش بقي

مديــر المخابــرات الجديــد مــراد مــوافي إلى ســوريا وقطــر، وهــا دولتــان عاملهــا مبــارك 

وكأنهــا معاديتــان، لاستكشــاف ســبل اســتئناف التعــاون المتبــادل؛ فتــح الحــدود مــع غــزة 

التــي تســيطر عليهــا حــاس رغــم الاحتجاجــات الإسرائيليــة؛ التوســط في اتفــاق وطنــي 

جمــع حــاس وفتــح بعــد أن أدى دعــم النظــام القديــم غــر المــروط لفتــح إلى تعطيــل 

آفاقــه لســنوات؛ التوســط في تبــادل أسرى بــن الفلســطينين وإسرائيــل أطلــق خاله سراح 

أكــر مــن ألــف ناشــط فلســطيني مقابــل جنــدي إسرائيــي واحــد )جلعــاد شــاليط، الجنــدي 

ــمية  ــة الرس ــره الذريع ــو 2006، وكان تحري ــاس في يوني ــو ح ــذي أسره مقاتل ــهر ال الش

للهجــوم الإسرائيــي المدمــر عــى غــزة في ديســمر 2008؛ تشــجيع النقــاش العــام حــول 

ضرورة التعديــل عــى قــرار نــزع الســاح في ســيناء وتعديــل اتفاقيــات الســام المريــة 
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الإسرائيليــة؛ اعتقــال عميــل موســاد مزعــوم )والــذي صــودف أنــه مواطــن أمريــي يدعــى 

ــا في  ــاً مريً ــن معتق ــة وعري ــه بخمس ــود، وتبديل ــذ عق ــرة من ــل( لأول م ــان غرابي إي

الســجون الإسرائيليــة؛ مداهمــة المنظــات الأجنبيــة غــر الحكوميــة باســتخدام الوحــدات 

العســكرية ومنــع تســعة عــر أمريكيًــا مــن الســفر لتلقــي تمويــل غــر قانــوني )رغــم أنــه 

ــن  ــا م ــات المتحــدة(؛ وغره ــن الولاي ــط م ــد شــهرين بضغ ــم بع اضطــر لإطــاق سراحه

الخطــوات الماثلــة والمثــرة للجــدل.

إحــدى الحــوادث الملفتــة هــي الــرد العســكري عــى مقتــل ســتة جنــود مريــن في ســيناء 

عــى يــد إسرائيليــن في 17 أغســطس، حيــث أصر الجيــش عــى تقديــم اعتــذار إسرائيــي 

ــا إلا أن  ــا خاصً ــا. ورغــم أن هــذا لا يظُهــر تبجحً ــذارًا رســمياً مقتضبً رســمي، فتلقــى اعت

الجديــر بالذكــر أن اثنــن وعريــن مريـًـا قتُلــوا بن ســبتمر 2004 وأغســطس 2011 في 

حــوادث حدوديــة ماثلــة مــع بعــض الشــكوى مــن الســلك الدبلومــاسي لمبــارك. كــا أطلــقَ 

اللــواءُ عبــد المنعــم كاطــو تريحًــا غاضبًــا نـُـرَِ في الشــهر التــالي بمجلــة النــر الناطقــة 

ــا دون أن تلقــى  ــادرة عــى التــرف بحريته ــد ق ــل لم تع ــش مــن أن إسرائي بلســان الجي

عقابهــا، وهاجــم الولايــات المتحــدة لأنهــا "قدمــت كل دعمهــا لإسرائيــل... كالعــادة"، مضيفًــا 

أن اتفاقيــة الســام المريــة الإسرائيليــة منحــت كل طــرف الحــق في مراجعــة المــواد التــي 

تحكــم حجــم القــوات في ســيناء "بالرغــم مــن أن النظــام القديــم لم يســتخدم هــذا الحــق 

أبــدًا".)1) أخــرًا، وافــق الجيــش في أبريــل 2012 عــى إلغــاء صفقــة تصديــر الغــاز الطبيعــي 

المثــرة للجــدل بــن مــر وإسرائيــل، ورد وزيــر الدفــاع عــى الاحتجاجــات الإسرائيليــة 

بالتأكيــد عــى أن الجيــش ســوف يكــسر يــد كل مــن يجــرؤ عــى تهديــد مــر. ورغــم أن 

هــذه المســاعي غــر المنتظمــة لم تضُــف الكثــر إلا أنهــا عكســت عــى الأقــل رغبــة القيــادة 

العليــا في اســتعادة دورهــا بعــد أن همشــتها القيــادة السياســية لأكــر مــن ثاثــة عقــود.

لكــن الجيــش تــرف بــتردد أكــر عــى الجبهــة الداخليــة، ففــي الشــهرين الأولــن مــن 

حكمــه بــدا المجلــس العســكري خجــولًا وحــذرًا للغايــة في إقصــاء الاعبــن الأقويــاء مــن 

رمــوز النظــام القديــم. كان الأمــر يتطلــب أوامــر قضائيــة بحــل الرلمــان والمجالــس البلديــة 

ــه  ــارك وعائلت ــس مب ــم )بمــن فيهــم الرئي والحــزب الحاكــم، ووضــع رمــوز النظــام القدي

1- عبد المنعم كاطو، المامح الأساســية لإدارة الأزمة وإعادة الأمن في ربوع ســيناء، النر، العدد 867، ص 14-15.
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وكبــار مســاعديه السياســين والأمنيــن( للمحاكمــة بتهمــة الفســاد المــالي والتهــم الجنائيــة 

فقــط بــدلًا مــن التهــم السياســية، مــع إفســاح المجــال أمــام المتظاهريــن لمداهمــة مقــرات 

أمــن الدولــة وفروعهــا قبــل أن يتمكــن عناصرهــا مــن تمزيــق وثائــق التجريــم. وبــدلًا مــن 

ذلــك، وجهــت القيــادة العليــا قواتهــا لحايــة مراكــز الرطــة ووزارة الداخليــة، وأجــازت 

عمليــات تطهــر أمنيــة محــدودة ملتزمــة بنــص القانــون وعزلــت الضبــاط القريبــن مــن 

ــا  ــادة العلي ــادت القي ــام 1971، أع ــم لع ــتور الدائ ــاء الدس ــن إلغ ــدلًا م ــد. وب ــن التقاع س

ــه عــر  ــة علي ــات شــاملة( في شــكل إعــان دســتوري تمــت الموافق ــد تعدي إصــداره )بع

اســتفتاء شــعبي.

لا يتعلــق الأمــر فقــط ببــطء الإصاحــات وعــدم شــموليتها وحســب، فقــد لجــأت الرطــة 

ــة،  ــا إلى العنــف لقمــع المطالــب الشــعبية بإجــراء تغيــرات أكــر جذري العســكرية تدريجيً

ــل/  ــارس/ آذار و8 أبري ــر في 9 م ــدان التحري ــات مي ــسري لاعتصام ــق الق ــدءًا بالتفري ب

نيســان. والأســوأ مــن ذلــك أن الجيــش سرعــان مــا أطلــق العنــان لــوزارة الداخليــة لتبطــش 

ــداء  ــورة لاعت ــات شــهداء الث ــا تعرضــت عائ ــو عندم ــداء مــن 28 يوني ــن، ابت بالمتظاهري

ــة مســتأجرين  ــد اســتخدام بلطجي ــا أي ــر إصرارهــم عــى إجــراء محاكــات أسرع، ك إث

ــرة  ــاع بمس ــكري( للإيق ــس العس ــاصري المجل ــورة من ــن في ص ــن )متنكري ــل الأم ــن قب م

كانــت في طريقهــا نحــو وزارة الدفــاع في 23 يوليــو/ تمــوز وقمعهــا. بعدهــا أصبــح العنــف 

العســكري- الأمنــي ضــد المتظاهريــن ممنهجًــا، فبــات يتكــرر خــال العــام الــذي أعقــب 

ــوات الأمــن عــى  ــداء ق ــا: اعت ــا نفــس النمــط تقريبً ــارك مــرة كل شــهر متبعً ســقوط مب

المتظاهريــن بالتزامــن مــع اســتفزازات مــن قبــل بلطجيــة مســتأجرين؛ حشــد الآلاف مــن 

ــآت  ــة المنش ــل لحاي ــكرية للتدخ ــة العس ــوة الرط ــوم؛ دع ــد الهج ــة لص ــطاء والعام النش

الرئيســية؛ وجــر الجيــش للدخــول في المعركــة.

ــام  ــن ع ــن م ــهرين الأخري ــة في الش ــة خاص ــة عالي ــة درج ــزة الدول ــية أجه ــت وحش بلغ

ــرة  ــوع والذخ ــيل للدم ــاز المس ــة إلى الغ ــاب بالإضاف ــاز الأعص ــتخُدم غ ــا اس 2011 عندم

الحيــة ضــد المتظاهريــن وقتُِــلَ مــا يقــرب مــن مئــة ناشــط. في حادثــة مروعــة في فرايــر 

2012 خــال مبــاراة لكــرة القــدم في بورســعيد تعرض المشــجعون المؤيــدون للثــورة )ألتراس 

ريــاضي حمــى المتظاهريــن بانتظــام مــن وحشــية الرطــة( لاعتــداء مــن قبــل البلطجيــة 
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قتُــل عــى إثــره ســبعون مشــجعًا وأصيــب العــرات، فيــا قامــت القــوات الأمنيــة بإقفــال 

بوابــات الملعــب بالساســل لمنــع أي شــخص مــن الهــروب. غضــت القــوات المســلحة الطــرف 

ــأت إلى  ــان(، ولج ــض الأحي ــاركت في بع ــن )وش ــطاء الثوري ــب النش ــال وتعذي ــن اعتق ع

الدعايــة الرماديــة والســوداء وتكتيــكات اغتيــال الشــخصية للتشــهر بهــم )كــا حــدث في 

يوليــو/ تمــوز 2011 عندمــا اتهــم أعضــاء المجلــس العســكري علنًــا شــباب حركــة 6 أبريــل 

بأنهــم يتلقــون التمويــل والتدريــب عــى التخريــب مــن قبــل عمــاء أجانــب(.

ــية  ــات السياس ــع رأس المؤسس ــلحة قط ــوات المس ــى للق ــس الأع ــع أن المجل ــار، م باختص

والأمنيــة إلا أنــه رفــض إجــراء التغيــرات الثوريــة التــي لجــأ إليهــا أســافه في عــام 1952 

لإعــادة تشــكيل النظــام. أوضــح مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون القانونيــة ممــدوح شــاهن 

في مقابلــة مــع صحيفــة "المــري اليــوم" في 17 مــارس- بعــد خمســة أســابيع مــن تنحــي 

مبــارك- أن القيــادة العليــا تنأى بنفســها عــن السياســة، وأن المجلس الأعى للقوات المســلحة- 

عــى عكــس الضبــاط الأحــرار- يحكــم باســم الجيــش ككل وليــس كعنــر ثــوري، فقــال:

"يعتقــد البعــض أن القــوات المســلحة تولــت زمــام الأمــور بحكــم الرعيــة الثوريــة، لكــن 

القــوات المســلحة حــن رأت البــاد تنهــار تدخلــت بحكــم كونهــا القــوة الوحيدة عــى الأرض 

القــادرة عــى حايــة البــاد. فــأدارت شــؤون البــاد وفــق إعــان مبنــي عــى المــادة 88 من 

دســتور 1971 التــي تحمّــل الجيــش مســؤولية أمــن الوطــن وحايتــه. مــا حــدث عــام 1952 

كان في الواقــع شرعيــة ثوريــة، لأن الضبــاط الأحــرار قاموا بالثورة واســتولوا عى الســلطة. 
الآن لدينــا وضــع مختلــف فالذيــن ثــاروا في 25 ينايــر 2011 هم مــن وصل إلى الســلطة".)1)

مــا لم يوضحــه اللــواء شــاهن هــو ســبب عجــز الجيــش عــن متابعــة مســار مشــابه لمســار 

حركــة الضبــاط الأحــرار في يوليــو 1952. لمــاذا كان الأداء العســكري المحــي مقيــدًا ومربــكًا 

بخطــوة للأمــام وعــدة خطــوات للــوراء؟ هــل هــذا دليــل عــى تهــاون الجيــش أم أنــه مــن 

أعــراض العقليــة العســكرية المحافظــة والأبويــة فحســب، والتــي هــي بطبيعــة الحــال غــر 
مســتعدة للتغيــرات الثوريــة؟)2)

1- داليا عثان، اللواء ممدوح شاهن: الرئيس القادم "ملزم" بتغير الدستور، المري اليوم، 2011-3-16.

2- تجــى الموقــف الأبــوي للجيــش في تعليــق المشــر حســن طنطــاوي حيــث قــال إن "الثــوار أبناؤنــا وإخواننــا، 

لكنهــم ربمــا يفتقــرون للفهــم الواضــح والشــامل للوضــع". وصــل هــذا الموقــف إلى أبعــاد فكاهيــة عندمــا =
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مــن ناحيــة أخــرى، لا تتعــارض المصالــح الواقعيــة للضباط بالــرورة مع المثُـُـل الديمقراطية 

للثــورة. إن التناقــض في حــال الجيــوش بــن الحكــم الاســتبدادي والديمقراطيــة يجعــل هذا 

الأمــر واضحًــا للغايــة، فالدكتاتوريــون مثل مبــارك عادة مــا يكونون مرتابن من جيوشــهم، 

ورغــم الامتيــازات التــي يقدمونهــا لهــم فإنهــم يبُقــون الضبــاطَ تحــت قيــود صارمــة مــن 

ــم،  ــن كفاءته ــر ع ــض النظ ــن بغ ــوذ الموال ــز نف ــتمرة وتعزي ــة المس ــة الأمني ــال المراقب خ

وتعزيــز الانقســام داخــل ســلك الضبــاط والتحقــق مــن نفــوذ الضبــاط ذوي الشــعبية مثــل 

ــش  ــل دور الجي ــتقل، وتجاه ــر المس ــخصيات ذات التفك ــن الش ــص م ــة، والتخل ــو غزال أب

أثنــاء صياغــة السياســات- وهــي إســتراتيجيات تقــوض كفــاءة الجيــش وجهوزيتــه القتاليــة.

عــى النقيــض مــن ذلــك، تغمــر العديــد مــن الديمقراطيــات جيوشــها بامتيــازات اجتاعيــة 

وتحتفــي بالبطــولات العســكرية، وتشــجع الجــرالات المتقاعديــن عــى أداء وظائــف مربحــة 

ــاول(،  ــن ب ــاور وكول ــت أيزنه ــل دواي ــا )مث ــب م ــح لمنص ــاص أو الترش ــاع الخ في القط

وإشراك قــادة الأركان في تطويــر أهــداف الأمــن القومــي واســتراتيجيات الدفــاع. ليــس 

ــا في  ــة بشــكل متكــرر فعاليته ــدول الديمقراطي ــوش ال ــت جي ــة أن تثُب ــل المصادف مــن قبي

ــش في  ــوش تنتع ــة أن الجي ــتبدادية، فالحقيق ــة الاس ــوش الأنظم ــد جي ــة ض ــاحة المعرك س

ــل  ــة تزي ــك، أن الديمقراطي ــن ذل ــم م ــتبداد. الأه ــل الاس ــع في ظ ــات وتتراج الديمقراطي

نهائيًــا تهديــد أجهــزة الأمــن المكلفــة بترويــض القــوات المســلحة لإشــباع شــهية الديكتاتــور 

النهــم للســيطرة- وهــو عائــق شــديد أمــام اســتقالية القــوات المســلحة المريــة.

ــام  ــائي للنظ ــب الانتق ــن الترتي ــرد ضم ــع الف ــن وض ــعي إلى تحس ــإن الس ــك، ف ــع ذل وم

الاســتبدادي يختلــف عــن تحويــل المجتمــع لتعظيــم المصلحــة العامــة لصالــح مؤسســة واحدة 

فقــط، فالأخــر إنجــاز رائــد ربمــا يتجــاوز قبضــة الطبقــة العســكرية التــي بالــكاد يمكن أن 

تتخيــل شــكل الحكــم الحــر. ومــع ذلــك، فــإن خــوف الضبــاط مــن الإصــاح الديمقراطــي 

ــع  ــة أســباب قــد تمن ــة تكشــف عــن ثاث ــه فحســب فالنظــرة المتمعن ــا يتوهمون لا يرجــع لم

= حــاول أحــد أعضــاء المجلــس العســكري تريــر رد المجلــس القــاسي عــى المتظاهريــن كالتــالي: العاقــة بــن 

العســكرين والثــوار "تشــبه الأب الــذي يرســل ابنــه إلى المدرســة ويشــجعه عــى الدراســة بــن الحــن والآخــر، 

فيقــول لــه: ادرس يــا عزيــزي لأجــي، ثــم يقــترب موعــد الامتحــان وعليــه حينهــا أن يــرخ في وجهــه: أتمــم 

دراســتك!" كــا تمثــل هــذا عــر صــورة أنتجتهــا وزارة الدفــاع وانتــرت في جميــع أنحــاء البــاد في صيــف 

ــا  ــت جنديً ــش والشــعب تضمن ــي كان مــن المفــترض أن ترمــز إلى وحــدة الجي ــك الصــورة الت عــام 2012. تل

يحــدق في عينــي طفــل يحملــه بحــذر بــن ذراعيــه، فالرضيــع العاجــز هنــا يمثــل الشــعب.
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الجيــش مــن التأييــد الكامــل لمطالــب الثــورة أو دخــول المشــهد الســياسي بثقــة كــا حــدث 

في عــام 1952، وكلهــا متعلقــة بالأجهــزة الأمنيــة.

بــادئ ذي بــدء، منــع عــزل القــوات المســلحة منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي عــن جميــع 

التيــارات السياســية، مــن خــال وضــع الضبــاط تحــت المراقبــة الأمنيــة المســتمرة وإبعــاد 

ــر  ــاط ذوي الفك ــريء للضب ــياسي ج ــال س ــة ذات خي ــق حرك ــن خل ــة، م ــاصر المسيَّس العن

داخــل ســلك الضبــاط. ثــم لم يكــن لــدى أولئــك الذيــن تولــوا القيــادة رؤيــة بديلــة لمســتقبل 

ــة.  ــة والاقتصادي ــا الاجتاعي ــية وتعقيداته ــها السياس ــم كافٍ لتضاريس ــى فه ــر أو حت م

ــدي  ــن ي ــي ســقطت ب ــة الت ــة والمرن ــة البدائي ــة الأمني ــة التحتي ــض البني ــا، وعــى نقي ثانيً

صانعــي الانقــاب في عــام 1952، واجــه الجيــش الآن مؤسســة متعجرفــة ومتحركــة قــادرة 

عــى مقاومــة محــاولات الســيطرة عليهــا مــن أعــى براســة. وتعــزز الخطــر الــذي تمثلــه 

وزارة الداخليــة الآن بحيــث أصبــح ضبــاط الرطــة مرتبطــن للغايــة بالمســؤولن ورجــال 

ــع  ــا، دف ــرة. ثالثً ــوضى كب ــداث ف ــاعيهم دون إح ــة مس ــن لتلبي ــار المجرم ــال وصغ الأع

التشــوه الاقتصــادي وعــدم المســاواة الاجتاعيــة والتضييــق الســياسي الــذي أنتجــه النظــام 

القديــم الجيــش عــى التفكــر مرتــن في القــوى التــي قــد يطلقهــا مــن خــال الانفتــاح 

ــة  ــزة الأمني ــاف الأجه ــي قــد تنجــم عــن إضع ــات الت ــاة السياســية، والاضطراب عــى الحي

أمــام هــذا التدافــع الشــعبي.

إن المشــهد الســياسي المــيء بالفــوضى والاســتقطاب الحــاد والــذي ورثــه المجلــس الأعــى 

للقــوات المســلحة مهــم هنــا، حيــث لم تظهــر )بعــد أكــر مــن عــام عــى الثــورة( أي قيــادة 

معــترف بهــا ولم تتبلــور أي حركــة ملموســة لاســتثار الطاقــة الشــعبية والتفــاوض نيابــة 

ــى  ــاء ع ــت للقض ــي بذُل ــود الت ــائي والجه ــن الوق ــن الأم ــود م ــل عق ــعب- بفض ــن الش ع

ــا الذيــن  المعارضــة. لم يكــن التحالــف غــر المســتقر بــن النشــطاء المتعارضــن إيديولوجيً

ــورة، ولا جاعــة الإخــوان المســلمن- الجاعــة المعارضــة الكبــرة التــي تنتظــر  قــادوا الث

ــي ســاعدوا في  ــورة الت ــه الث ــي المكاســب- عــى مســتوى يســمح بتوجي ــر لجن ــاح التغي ري

توليدهــا. إن عــدم وجــود طليعــة ثوريــة موثوقــة تمثــل بمصداقيــة مطالــب الثــورة وتســيطر 

عــى الشــارع بالتعــاون مــع الجيــش قــد زاد مــن مخــاوف المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة 

مــن خــروج النــاس الغاضبــن عــن الســيطرة فيــا لــو خُلِــعَ بــاب الاســتبداد. وعــى نفــس 
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ــل  ــوري المحتم ــدور الث ــتراف بال ــن في الاع ــطاء الديمقراطي ــل النش ــإن فش ــوال، ف المن

ــون  ــتمر الليرالي ــاط. واس ــع الضب ــة م ــة حقيقي ــر في شراك ــن التفك ــم م ــش منعه للجي

بالتمســك بشــكل صــارم بقضيــة الســيطرة المدنيــة عــى الحكــم، ورأى اليســاريون الجيــش 

فقــط كمؤسســة محافظــة في خدمــة الطبقــة الحاكمــة- وكا الموقفــن اعتمــدا في الغالــب 

عــى العبــارات المكــررة النظريــة )وتقاريــر إخباريــة وشــائعات لا أســاس لهــا مــن الصحــة( 

بــدلًا مــن التحليــل الدقيــق للوضــع المحــدد ومظــالم الجيــش في ظــل نظــام مبــارك.

ــار  ــة واخت ــزة الأمني ــى الأجه ــيطرة ع ــرة الس ــن فك ــكري ع ــس العس ــى المجل ــك، تخ لذل

ــة  ــي إضاع ــك يعن ــو كان ذل ــى ل ــن حت ــب الأم ــوف إلى جان ــا: الوق ــر أمانً ــق الأك الطري

ــار  ــه في إط ــلطته وامتيازات ــى س ــاظ ع ــع الحف ــتبد م ــدوه المس ــك ع ــادرة لتفكي ــة ن فرص

ديمقراطــي. لكــن المجلــس العســكري لم يــدرك أنــه مــن خــال التعــاون مــع الأمــن فإنــه 

يخــدم مصالــح المؤسســة الأمنيــة، وأدرك مســؤولو وزارة الداخليــة جيــدًا أن الجيــش لديــه 

فرصــة الاختيــار. لــكل مــن الديمقراطيــات والأنظمــة الاســتبدادية أعــداء خارجيــون لــذا 

فهــي بحاجــة إلى جيــوش قويــة، لكــن الديكتاتوريــات فقــط- مــع هوســها الطبيعــي بنظرية 

"العــدو الداخــي" هــي التــي تجيــز القمــع المحــي. فــإذا أصبحــت مــر دولــة ديمقراطيــة 

ــة  ــازات المتضخم ــد ســتلغي الامتي ــا بالتأكي ــها، لكنه ــا أن تفتخــر بجيش ــزال بإمكانه ــا ي ف

ــي  ــاز أمن ــة جه ــادة هيكل ــت إع ــكرية فرض ــح العس ــم أن المصال ــذا، رغ ــن. ل ــزة الأم لأجه

ــارض بالــرورة  ــح لا تتع ــش لعقــود مــن الزمــن، ومــع أن هــذه المصال ــفَ ضــد الجي وُظِّ

مــع الحكــم الديمقراطــي، إلا أن قلــة الخــرة السياســية والخــوف مــن أن تــؤدي الفــوضى 

الداخليــة لجــر الجيــش إلى أنشــطة قــوات الأمــن التــي طــال أمدهــا منــع المجلــس الأعــى 

للقــوات المســلحة مــن التدخــل والســيطرة عــى قــوات الأمــن، مفضــاً تفويــض هــذه المهمــة 

إلى ســلطة مدنيــة منتخبــة يمكنــه عزلهــا كلــا ســمحت الظــروف بذلــك- إن وجــدت. ولهــذا 

الســبب، لم يجــرؤ المجلــس العســكري عــى فتــح بــاب المشــكات عــى مراعيــه.

ــا عــى الأقــل- بالأجهــزة الأمنيــة، وبــدأ الذيــن  ربــط هــذا الموقــف مصــر الجيــش- مؤقتً

ــب  ــن: "الشــعب يطال ــد واحــدة!" يرخــون غاضب ــش إي ــوا البارحــة "الشــعب والجي هتف

بإعــدام المشــر!"، وتحــول الثنــاء عــى وطنيــة ونزاهــة القــوات المســلحة إلى إدانــة شــديدة 

ــة  ــة باحترافي ــادة الدولي ــت الإش ــدين، وتحول ــاط الفاس ــلك الضب ــطاء لس ــل النش ــن قب م
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الجيــش لإدانــة السياســات المروعــة للقيــادة العليــا والتهديــد بوقــف المســاعدات الأمريكيــة. 

ــرون إلى  ــوا ينظ ــورة أصبح ــد في الث ــوا بع ــن لم ينخرط ــون الذي ــون العادي ــى المواطن حت

الجيــش بريبــة )مــع أنهــم ربمــا لا زالــوا يدعمونــه باعتبــاره الحــل لاضطرابــات المدنيــة(. 

باختصــار، تدهــورت الصــورة العامــة للقــوات المســلحة مــن شريــك محــترم في الثــورة إلى 

زعيــم معلــن للثــورة المضــادة. وبــدا أن الجيــش قــد عــر إلى الجانــب الآخــر مــن المشــهد 

ــورة،  ــن الث ــهر م ــد أش ــة. بع ــة الأمني ــلطة: المؤسس ــى الس ــيه ع ــر منافس ــم إلى أك وانض

أصبــح الهتــاف الأكــر شــعبية في المظاهــرات: "الجيــش والرطــة إيــد واحــدة!" وبــدا وكأن 

الجيــش قــد استســلم لصيغــة الســلطة التــي وضعهــا الســادات وحافــظ عليهــا مبــارك، حيــث 

ــش  ــب الجي ــروة ويراق ــة وال ــيون بالمكان ــه السياس ــع أعوان ــي ويتمت ــاز الأمن ــن الجه يهيم

بشــكل سيء مــن زاويــة بعيــدة.

كان هنــاك بطبيعــة الحــال خيــار آخــر غــر معلــن يقــي بتنفيــذ انقــاب أو إحــداث نــوع 

ــوا متحديــن وراء قادتهــم  مــن الانهيــار في سلســلة القيــادة. إلا أن الضبــاط والجنــود ظل

ــا،  ــاط. ثانيً ــلك الضب ــارج س ــل أو خ ــة داخ ــة ثوري ــاب حرك ــباب: أولًا، غي ــن الأس ــدد م لع

نشــأت خيبــات الأمــل الســابقة تجــاه كبــار الضبــاط مــن الشــعور بخضوعهــم للسياســين، 

ــورة  ــن: فالث ــم كمخادع ــش قادته ــراد الجي ــرى أف ــا، لا ي ــك. ثالثً ــد كذل ــا لم يع ــو م وه

ــاذا  ــرة- "ف ــات ح ــل انتخاب ــكري بالفع ــس العس ــم المجل ــد نظ ــة وق ــت بالديمقراطي طالب

يريــد الثــوار أيضًــا؟". كــا أن القمــع العنيــف للمدنيــن كان محــدودًا نســبيًا وقامــت بــه 

ــن  ــاني م ــش لا يع ــا أن الجي ــة. ك ــت قليل ــرص الصــدام كان ــذا فف الرطــة العســكرية، ل

انقســامات عرقيــة أو قبليــة أو طائفيــة أو اجتاعيــة فأفــراده يأتــون مــن خلفيــة متجانســة 

إلى حــد مــا.

ــا  ــة الدني ــدي الطبق ــطى ومجن ــة الوس ــدي الطبق ــن مجن ــح ب ــز واض ــود تميي ــم وج ورغ

ــا  )معظمهــم مــن الفاحــن( وضبــاط الصــف، إلا أنــه لم ينتــج عــن هــذا التمييــز تاريخيً

توتــرات طبقيــة. يخــدم المجنــدون مــدة ثــاث ســنوات قبــل أن يعــودوا إلى محافظاتهــم، 

ويعتــرون فــترة خدمتهــم محنــة مؤســفة لكنهــا مؤقتــة، وتمــرد المجنديــن الوحيــد المســجل 

)في عــام 1986( حــدث في قــوات الرطــة وليــس الجيــش، ونجــم عــن شــائعات مفادهــا 

د. أمــا بالنســبة لضبــاط الصــف، فــإن التحاقهــم بالجيــش هــو  أن فــترة خدمتهــم ســتمدَّ
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الطريــق الأفضــل لهــم للوصــول إلى المكانــة الاجتاعيــة التــي يطمحــون لهــا أو يحميهــم 

ــن  ــة ب ــاط الصــف شــكاوى مالي ــدى ضب ــون ل ــد تك ــر والإذلال. ق ــن الفق ــل م عــى الأق

الحــن والآخــر، لكــن لا يوجــد دليــل عــى تجمعهــم في جبهــة معارضــة متاســكة. صحيــح 

أن التســييس المرتجــل الــذي أعقــب الثــورة قــد يــؤدي إلى حــدوث انقــاب في مرحلــة مــا، 

ــوا إلى الســلطة يجهلــون السياســة  ولكــن في هــذه الحالــة قــد يكــون أولئــك الذيــن وصل

كبقيــة زمائهــم.

قوات الأمن: "دموية لًا تخضع للضغوط"

ــذي أصــاب المؤسســة  ــرء مــا ال ــد، يتســاءل الم ــاول الي مــع وجــود كل هــذه القــوة في متن

ــة حتــى الآن إلى أن غطرســة  ــورة؟ تشــر الأدل ــاء الث ــة بالشــلل أثن ــة القوي ــة المري الأمني

الســلطة هــي التــي أصابــت الأجهــزة الأمنيــة خــال الســنوات الأخــرة مــن عمــر النظــام 

ودفعتهــا لتجاهــل بــوادر ثــورة وشــيكة. لم يكــن جهــاز مباحــث أمــن الدولــة المتيقــظ دائمـًـا 

متفاجئـًـا مــا حــدث. ففــي 18 ينايــر 2011 قــدم رئيــس مباحــث أمــن الدولــة تقريــراً إلى 

وزيــر الداخليــة يحــذر فيــه مــن تكــرار الســيناريو التونــي في مــر، واقــترح خطــوات 

عمليــة لتجنــب ثــورة شــعبية، كإعفــاء المواطنــن مــن بعــض الأعبــاء الاقتصاديــة الجديــدة، 

ووقــف الاســتحواذ غــر القانــوني عــى الأراضي العامــة )مؤقتًــا(، والحــد مــن مارســات 

ــت  ــذا غُيب ــر، ول ــل التقري ــة تجاه ــرط الثق ــة مف ــر الداخلي ــن وزي ــة.)1) لك الرطــة القمعي

ــز  ــة ولم تجُهَّ ــورة المرتقب ــوزارة- عــن أجــواء الث ــد الضــارب لل قــوات الأمــن المركــزي- الي

لمواجهتهــا. في مدينــة الســويس مثــاً، حيــث وقعــت بعــض أكــر المواجهــات دمويــة خــال 

الثــورة، اشــتكى رئيــس الأمــن المركــزي في مذكــرة رســمية مــن عدم جهوزيــة رجالــه لمواجهة 
المظاهــرات الحاشــدة لأن تقاريــر مباحــث أمــن الدولــة "لم تؤخــذ عــى محمــل الجــد".)2)

ــوا  ــن تعامل ــال الأم ــرة، فرج ــة كب ــة بصدم ــديد الثق ــر ش ــاب الوزي ــا أن يص كان متوقعً

ــوا  ــم لم يتوقع ــة، لكنه ــر فعال ــة غ ــات معارض ــن وجاع ــطاء متفرق ــع نش ــنوات م لس

انتفاضــة جاهريــة أبــدًا واعتقــدوا أنهــا ســتحتاج إلى تحضــرات واســعة النطــاق ويمكــن 

ــادلي  ــب الع ــة حبي ــر الداخلي ــترف وزي ــه، اع ــض علي ــاء القب ــد إلق ــهولة. بع ــافها بس اكتش

1- خالد حنفي، حسن عبد الرحمن رفع تقرير للعادلي يحذره من تكرار السيناريو التوني، الفجر.

2- أسامة خالد، شهادة قائد الأمن المركزي في منطقة القناة، المري اليوم، 2011-3-16.
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ــه: ــه هــو ورجال ــام بمــدى حرت ــب الع للنائ

"التقينــا في وزارة الداخليــة في 24 ينايــر قبــل يــوم واحــد مــن انــدلاع المظاهــرات للمــرة 

ــة،  ــوم الجمع ــوم الغضــب" ي ــوم واحــد مــن "ي ــل ي ــر قب الأولى، ومــرة أخــرى في 27 يناي

ــدًا  ــد أب ــن أو اســتمرار المظاهــرات ولم نعتق ــن المتظاهري ــدد م ــذا الع ــع ه ــا لم نتوق لكنن

أننــا قــد نكــون أقــل عــددًا منهــم... لم تكــن لدينــا خطــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الأحــداث 

الجســيمة... لم يكــن لــدى قواتنــا المعرفــة والتدريــب لإجــراء عمليــة تســتغرق عــدة أيــام... 

قــررت إبــاغ الرئيــس بــأن علينــا اللجــوء إلى القــوات المســلحة... لم يتوقــع أحــد مظاهــرات 
بهــذا الحجــم وتلــك الأعــداد، كان هــذا غــر مســبوق ولم يتوقــع أحــد مــا حــدث".)1)

في مقابلــة مــع جريــدة الأهــرام صبــاح يــوم 25 ينايــر، أكــد الوزيــر نفســه للمواطنــن أن 

"الذيــن يخططــون للنــزول إلى الشــوارع ليــس لهــم وزن... وأن قــوات الأمــن قــادرة عــى 

ردعهــم... وأن الذيــن يأملــون في تكــرار الســيناريو التونــي هــم مراهقــون مثقفــون".)2) 

إذًا فأحــد الأســباب الرئيســية لنجــاح الثــورة هــو أن المتظاهريــن لم يكــن لديهــم خطــط 

متاســكة أو منظمــة يمكــن أن تثــر انتبــاه الأجهــزة الأمنيــة، إنَمــا نســقوا تحركاتهــم ســاعة 

ــن  ــورة، لم تك ــدلاع الث ــد ان ــوم. وبع ــا بي ــم يومً ــذوا قراراته ــبقًا، واتخ ــس مس ــدث ولي الح

هنــاك حركــة ثوريــة محــددة بحيــث يتــم تفكيكهــا، ولم يعُتقَــل قــادةٌ معينــون ولم يكُشــف 

عــن مخططــات تفصيليــة. وباختصــار، لم يكــن هنــاك شيء محــدد لتتــم متابعتــه وقمعــه.

بالإضافــة إلى ذلــك، تراجعــت كفــاءة قــوات مكافحــة الشــغب في تلــك الآونــة بوضــح، وأدى 

بهــا غيــاب حــركات معارضــة فعالــة للدخــول في حالــة مــن الإهــال لدرجــة أنهــا أوكلــت 

بلطجيــة مأجوريــن بمهمــة قمــع الاحتجاجــات )كــا نوقــش في الفصــل الســابق(. وبقيــت 

قــوات الأمــن المركــزي حتــى انــدلاع الثــورة "ســيئة التدريــب، منخفضــة الأجــور، وســيئة 

ــوب".)3) خــال التحقيقــات التــي  التجهيــزات، وتتشــكل مــن مجنديــن دون المســتوى المطل

أعقبــت الثــورة، اعــترف العــادلي بفشــله في قمــع المتظاهريــن لأن "قــوات الأمــن المركــزي 

أنُهِكَــت... لم يســبق أن شــاركوا إلا في تفريــق مظاهــرات محــدودة بالهــراوات أو بخراطيــم 

1- نبيل السجينى ومحمد دنيا، النص الكامل لتحقيقات النيابة مع العادلي، الأهرام.

2- جنيدي، ثورة 25 يناير: قراءة أولية ورؤية مستقبلية، ص 149.

3- Cordesman, Arab-Israeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, 187.



344

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

الميــاه وعبــوات الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطاطــي... لقــد أصيبــوا بالذعــر لأنهــم 
كانــوا الأقــل عــددًا للمــرة الأولى".)1)

ــوزارة )وعــى رأســهم  ــار مســؤولي ال ــضَ عــى كب ــارك، قبُِ ــن الإطاحــة بمب ــد شــهر م بع

ــن  ــى المتظاهري ــار ع ــاق الن ــر بإط ــم أوام ــه( لإصداره ــادلي نفس ــة الع ــر الداخلي وزي

ــادلي  ــب الع ــت القائمــة إلى جان ــروة. كــا تضمن ــس ال وإســاءة اســتغال الســلطة لتكدي

رؤســاء مباحــث أمــن الدولــة وقــوات الأمــن المركــزي والأمــن العــام، فضــاً عــن رؤســاء 

الأمــن في خمــس محافظــات وأربعــة عــر ضابطـًـا رفيــع المســتوى. الملفــت للنظــر أن كبــار 

ــة الرطــة، وهــو  ــة 1971 في أكاديمي ــن دفع ــا م ــوا جميعً ــة كان ــر الداخلي مســاعدي وزي

ــة  ــر الداخلي ــوات الرطــة. أصــدر وزي ــوذ ق ــز نف ــادات تعزي ــه الس ــدأ في ــذي ب ــام ال الع

بعــد الثــورة القــرار الــوزاري رقــم 509 لعــام 2011، والــذي اســتبدل جهــاز مباحــث أمــن 

ــوف  ــر في صف ــة تطه ــرت عملي ــي. وج ــن الوطن ــاع الأم ــو قط ــد ه ــاز جدي ــة بجه الدول

ــط  ــة ضاب ــف ومئ ــل أل ــن أص ــط م ــمئة ضاب ــل خمس ــة، ففُص ــن الدول ــث أم ــادة مباح قي

في الجهــاز بمــا في ذلــك ثاثــة وعــرون لــواءً، بينــا تــم نقــل ســتة وســتن عميــدًا إلى 

أقســام الرطــة الأخــرى.)2) مــع ذلــك، ظلــت عمليــات التطهــر هــذه شــكلية حيــث طبُقــت 

في الغالــب عــى الضبــاط الذيــن يشــغلون مناصــب هامشــية أو المقبلــون عــى التقاعــد.

في 28 يونيــو 2011، اعتــدت وحــدات الأمــن المركــزي عــى المتظاهريــن في ميــدان 

ــم.  ــام القدي ــد النظ ــا ض ــر حزمً ــراءات أك ــاذ إج ــون باتخ ــوا يطالب ــن كان ــر الذي التحري

ــراط في اســتخدام  ــع الإف ــا وحســب م ــرة مفرطً ــوات الرطــة هــذه الم ــف ق ــن عن لم يك

ــكًا )صُنعــت في الولايــات المتحــدة في  قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع الجديــدة والأكــر فت

ــة في مــر  ــكا الســخية في دعــم الديمقراطي ــة عــى مســاهمة أمري ــو 2011 في دلال ماي

مــا بعــد مبــارك(، لكــن ذلــك ترافــق أيضًــا مــع إســاءات وتهديــدات لفظيــة حــول تصميــم 

الرطــة عــى معاقبــة النــاس عــى مــا فعلــوه. لكــن بعــد قتــال اســتمر طــوال الليــل أصيــب 

ــه أكــر مــن ألــف مــدني، اضطــرت الرطــة للتراجــع تحــت الضغــط إلى مقــر وزارة  في

الداخليــة المحصــن، وسرعــان مــا طوقــت وحــدات الرطــة العســكرية المتظاهريــن. أثــار 

1- السجينى ودنيا، ص 4.

2- يــسري البــدري، وزيــر الداخليــة ينهــي خدمــة 23 لــواءً مــن "أمــن الدولــة" وينقــل 66 عميــدًا، المــري اليــوم، 

.2011-3-26
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الحــادث انتفاضــة ثانيــة، ففــي يــوم الجمعــة 8 يوليــو الغاضــب خرجــت مســرة مليونيــة 

أعقبهــا اعتصــام لمــدة ثاثــة أســابيع في ميــدان التحريــر. اســتجاب المجلــس الأعــى للقوات 

المســلحة بتعديــل الحكومــة المدنيــة الضعيفــة والإذن بفصــل ســتمئة وتســعة وســتن مــن كبار 

ــدًا واثنــن  ــواءً واثنــن وثمانــن عمي ــاط الرطــة بمــا في ذلــك خمســمئة وخمســة ل ضب

ــن  ــار متهم ــاط الصغ ــن الضب ــن م ــة وخمس ــل أربع ــة إلى نق ــا، بالإضاف ــن مقدمً وثمان
بقتــل المتظاهريــن إلى مهــام إداريــة بانتظــار المحاكمــة، ونقــل أربعــة آلاف ضابــط آخــر.)1)

غــر أن القتــال لم ينتــهِ بعــد، فقــد اســتمر هــذا الكر والفــر غــر المتكافئ بــن المتظاهرين 

والرطــة عــى مــدى الأشــهر القليلــة التاليــة مــا أكــد حقيقتــن واضحتــن تمامًــا: أولًا، 

أن الجهــاز الأمنــي رغــم عمليــات التطهــر والإذلال مــا زال يأمــل في الصمــود أمــام الثــورة 

واســتعادة موقعــه المتميــز مــن خــال خلــق شــقاق بــن الشــعب والجيــش وفــق إســتراتيجية 

ــا، أن إســتراتيجية الرطــة نجحــت حتــى ذلــك الحــن  ــا؛ وثانيً "فــرق تســد" المفيــدة دائمً

بســبب موقــف الجيــش الحــذر وتخوفــه مــن احتــال حــدوث فــوضى داخليــة. مــن الواضح 

أن هــذه الأحــداث الأمنيــة المحرضــة نجحــت في إيقــاع القــوات المســلحة في فــخ العنــف 

المتصاعــد بهــدف تصفيــة المعســكر الثــوري. والأهــم مــن ذلــك مــن الناحيــة الرمزيــة، أنــه 

لم يتــم تحميــل أي مســؤول أمنــي مســؤولية قتــل المتظاهريــن خــال الثــورة نفســها. في 2 

يونيــو 2012، حكــم قــاضٍ عــى مبــارك ووزيــر الداخليــة الأخــر في عهــده بالســجن مــدى 

ــه  ــة- لكن ــت جنائي ــية وليس ــة سياس ــي تهم ــن- وه ــة المتظاهري ــلها في حاي ــاة لفش الحي

أجُــرَِ عــى إطــاق سراح قــادة المؤسســة الأمنيــة لعــدم كفايــة الأدلــة. فرغــم كل مــا حــدث 

خــال الثــورة وبعدهــا، إلا أن الأجهــزة الأمنيــة خرجــت مــن تلــك المرحلــة ســالمة بأعجوبــة.

شلُّ الحياة السياسية؟

ــن  ــة لم تك ــزة الأمني ــو أن الأجه ــا ه ــي تلته ــداث الت ــر والأح ــورة يناي ــه ث ــا أكدت ــرز م أب

ــات  ــر الانتخاب ــولا تزوي ــا. فل ــض أيضً ــه الناب ــل قلب ــب، ب ــام وحس ــي للنظ ــم الرئي الداع

وقمــع المجتمــع المــدني وترهيــب الساســة المتنافســن واحتــواء الاضطرابــات الجاهريــة 

والمراقبــة الدقيقــة للقــوات المســلحة لــكان مــن المرجــح أن ينهــار كيــان النظــام الســياسي 

ــة.  ــة مؤقت ــورة هزيم ــا الث ــن هزمته ــة ح ــار وزارة الداخلي ــد انهي ــدث بع ــا ح ــا ك تمامً

1- أيمن فاروق، إنهاء خدمة 505 لواءات شرطة و164 عميدًا وعقيدًا، الأهرام، العدد 45510: 1



346

جنود وجواسيس وحكَّام، طريق مصر إلى الثَّورة

ــة  ــا انســحبت قــوات الرطــة مــن الشــوارع لم يكــن بوســع المكــون الســياسي للكتل فحالم

الحاكمــة في مــر بحزبهــا الحاكــم وأجهــزة الدولــة، والأعــراف والأنظمــة المعمــول بهــا 

والتحالفــات الخارجيــة، إلا أن تقــاوم بصعوبــة حتــى قبُــض عــى الرئيــس مبــارك وعائلتــه 

وكبــار مســاعديه؛ وحُــلَّ الحــزب الحاكــم واعتقُِــلَ قــادةُ الحــزب الوطنــي والــوزراء )بمــا في 

ذلــك رئيــس الــوزراء( ورؤســاء مجلــي النــواب والشــيوخ وحلفائهــم التجاريــن )بــدءًا مــن 

ــة.  ــر أحمــد عــز( وجُمــدت أصولهــم المالي ــب والعقــل الســياسي المدب قطــب صناعــة الصل

ــر  ــات ودوائ ــة والجامع ــن للنظــام في الصحاف ــص مــن الموال ــة التخل ــدأت عملي بعدهــا ب

الدولــة، وألغيــت الخريطــة السياســية القائمــة في غضــون أســابيع دون أي مقاومــة تقريبًــا.

نــدد كــوادر النظــام القديــم بأســيادهم القدامــى واندفعــوا لانضــام إلى أحــزاب جديــدة، 

ــا- ســعوا لإثــارة مــا  والأكــر عنــادًا بينهــم- بتشــجيع مــن عــودة الرطــة لحايتهــم جزئيً

يكفــي مــن المتاعــب للمجلــس العســكري ليتركهــم وشــأنهم بــدلًا مــن تفكيــك قوتهــم. بــات 

مــن الواضــح أن الجهــاز الســياسي بقــدر مــا كان اســتغالياً واســتبدادياً لم يمتلــك ســلطة 

خاصــة بــه، إنَمــا اعتمــد في بقائــه كلياً عــى مســاعديه الأمنيــن. ولــذا كان متوقعًــا أن بقاء 

ــة إفســاد المســؤولن المنتخبــن في المســتقبل أو ابتزازهــم  ــذر بإمكاني ــة ين المؤسســة الأمني

للخضــوع لســلطتها المطلقــة. تشــر لهــذا السرعــة التــي اختــر بهــا وزيــر الداخليــة منصــور 

العيســوي المعــن في مــارس 2011 لإعــادة هيكلــة الــوزارة، والــذي بــدا مســتخفًا بمــا يحدث 

بوضــوح في مقابلتــه مــع جريــدة "المــري اليــوم" في 19 ســبتمر 2011 حيــث ســخر مــن 

المســرات المليونيــة في ميــدان التحريــر بزعمــه أن الســاحة لا يمكــن أن تســتوعب أكــر من 

ثاثمئــة ألــف شــخص، ونــزع صفــة الشــهادة عــن مئــات الذيــن قتلــوا في المواجهــات مــع 

الرطــة ونعتهــم بأنهــم مجــرد بلطجيــة، وأن القتــى بنــران القناصــة في ميــدان التحريــر 

خــال الثانيــة عــر يومًــا الأولى مــن الثــورة هــم الشــهداء الحقيقيــون فقــط. ثــم انتهــى 

الوزيــر عيســوي بــالإصرار عــى أن هــؤلاء القناصــن عمــاء أجانــب عــروا الحــدود قبــل 

أيــام مــن 25 ينايــر مــا يعُفــي الرطــة مــن مســؤولية مــا حــدث. واختتــم الوزيــر الــذي 

ــز  ــة مرك ــى مهاجم ــرؤ ع ــن يج ــن أن كل م ــن م ــر المري ــوري" بتحذي ــه "ث ــترض أن يفُ
للرطــة أو أي منشــأة عامــة أخــرى ســوف يطُلــق عليــه الرصــاص بــا رحمــة في القلــب.)1)

1- المري اليوم، 2654: 13، القاهرة 2011/09/19.
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ولكــن بعــد الإطاحــة بجهــاز مبــارك الســياسي، بــدأ البحــث عــن أولئــك الذين يمكنهــم ملء 

الفــراغ بشــكل جــدي حيــث ظهــر عــى أنقــاض النظــام الســياسي القديــم مشــهد ســياسي 

ــاهمت  ــون س ــا تك ــي. ربم ــع البولي ــن القم ــود م ــة عق ــدق، نتيج ــكل لا يص ــوي بش فوض

الثــورة التــي خرجــت دون قيــادة في إنجــاح هــذه الظاهــرة، لكنهــا أثبتــت إشــكالية كبــرة 

بمجــرد أن بــدأت الأمــور تتكشــف. فالإســاميون الذيــن يزعمــون أنهــم يمثلــون شريحــة 

واســعة مــن المريــن )وهــو مــا ثبــت بفوزهــم بنســبة 70% مــن المقاعــد الرلمانيــة وفي 

ــون )الســلفيون(  ــن: الأصولي ــا( انقســموا إلى معســكرين كبري ــات الرئاســية لاحقً الانتخاب

ــن  ــددين الذي ــن المتش ــر م ــتثناء جــزء صغ ــية )باس ــلبية السياس ــا بالس ــون تاريخيً المعروف

ــة  ــية الاجتاعي ــة السياس ــلمن، الجاع ــوان المس ــة الإخ ــم(؛ وجاع ــارك قادته ــجن مب س

البــارزة منــذ ثمانيــة عقــود.

ــتنقع  ــامية إلى مس ــم الس ــن مكانته ــم م ــدوى نزوله ــم ج ــا بينه ــون في ــش الأصولي ناق

السياســة، فنظــم الذيــن وافقــوا عــى المشــاركة في السياســة أنفســهم في أكــر مــن أربعــة 

أحــزاب مختلفــة )أكرهــا حــزب النــور(، والذيــن رفضــوا ذلــك أضافــوا لمســة سياســية عــى 

دورهــم الدعــوي التلفزيــوني. وانقســمت جاعــة الإخــوان المســلمن بنفــس القــدر، ففــي 

الأســابيع التــي أعقبــت الثــورة تصــارع القــادة المحافظــون لإبقــاء أعضائهــا تحــت الســيطرة 

لكــن الكــوادر الإصاحيــة خاصــة الشــباب جادلــوا بــأن خــروج الجاعــة أخراً إلى الســاحة 

السياســية ألغــى القاعــدة الحديديــة لـــلطاعة. ورغــم أن القيــادة المركزيــة شــكلت جناحًــا 

سياســياً رســمياً باســم "حــزب الحرية والعدالــة"، إلا أن المئات انشــقوا وأنشــأوا ثاثة أحزاب 

سياســية أخــرى وبعضهــم انضــم إلى أحــزاب كانت قد فعلــت ذلك بالفعل قبل بضع ســنوات.

رغــم هــذا الانقســام، وافــق الإســاميون جميعًــا عى خريطــة الطريــق التي وضعهــا المجلس 

الأعــى للقــوات المســلحة )التــي دعــت إلى إدارة المرحلــة الانتقاليــة مــن خــال الانتخابــات 

والإصاحــات القانونيــة بــدلًا مــن الإجــراءات الراديكاليــة( دون تحفظــات، ورفضــوا 

تأييــد المســرات الثوريــة والدعــوات لإعــادة إشــعال الثــورة، فهــم قــادرون عــى الفــوز في 

الانتخابــات دون عنــاء فلــاذا يخاطــرون بمواجهــة مــع الجيــش؟ في المقابــل، ســمح الجيش 

والأمــن للإســامين بتعزيــز ســلطتهم عــى الرلمــان وحصل حــزب الحريــة والعدالــة التابع 

لجاعــة الإخــوان المســلمن عــى 45.7% مــن الأصــوات وحصــل حــزب النــور الســلفي عى 
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24.6%. وبالطبــع، فإنــه لا عاقــة لهــذا بالتوجــه الســياسي لضبــاط الجيــش والرطــة أو 

تدينهــم، بــل بالأحــرى لقدرتهــم عــى اســتخدام الإســامين في تســوية الوضــع الســياسي.

ــا عــى أداء أدوار ثانويــة بــرف النظــر عــن شــعبيتهم، ولم  لم يعتــد الإســاميون تاريخيً

يقتــر فهمهــم للسياســة عــى مجــرد دعــم مــن هــو في الســلطة، كــا لم يقتــر الأمــر 

عــى أن تلزمهــم "حتميتهــم الدينيــة" لإعطــاء الأولويــة للعمــل الدعــوي عــى حســاب العمــل 

ــم  ــن جعلته ــم اتســموا بســمتن محددت ــي. ولكنه الســياسي أمــاً بحصــول التدخــل الإله

عامــاً مفيــدًا لــكل مــن ضبــاط الجيــش ورجــال الأمــن. مــن وجهــة نظر عســكرية، لــن تثق 

القــوى الجيوسياســية )ســواء الإقليميــة أو الدوليــة( مطلقًــا في حكــم الإســامين وســتفضل 

ــا وجــود وصي حكيــم إلى جانبهــم للتحقــق مــن منــع تجاوزاتهــم- ومــن هــو أفضــل  دائمً

ــية  ــم الجيوسياس ــن للتصامي ــال، يمك ــة الح ــا. وبطبيع ــادة العلي ــن القي ــؤولية م ــر مس وأك

الكــرى للإســامين أن تــزود الجيــش بنــوع الخطــاب الــازم لتعزيــز نفــوذه والحفــاظ 

عــى امتيازاتــه وأداء دور إقليمــي أكــر نشــاطاً.

وبالمثــل، أدركــت المؤسســة الأمنيــة أن بإمكانهــا توظيــف الإســامين في السياســة القمعيــة، 

فالســنوات التــي عاشــوها مــن العمــل الــسري جعلتهــم مرتابــن ومهيئــن لرؤيــة المؤامرات 

في كل مــكان، وأجنــدة الإصــاح الأخاقــي الصــارم الخاصــة بهــم تتطلــب مراقبــة 

مســتمرة للرطــة. وبالتــالي، قــد يدركــون أهميــة أجهــزة المراقبــة الواســعة وإنفــاذ القانــون 

ــا. هــذه هــي  بالنســبة لأجندتهــم ويغضــون الطــرف عــن التجــاوزات المرتبطــة بهــا تلقائيً

طبيعــة الحــركات الأيديولوجيــة التــي تســمح لنفســها بامتيــازات اســتثنائية لتكــون قــادرة 

عــى تحقيــق التحــول الشــامل للمجتمــع الــذي يطمحــون إليــه، بغــض النظــر عــن مــدى 

الراغاتيــة أو الانتهازيــة لأعضائهــا. وكلــا كان المجتمــع متمــردًا ورافضًــا لهــذا التغيــر 

وفقًــا لأجندتهــم المتخيلــة تــزداد جرعــات الاســتبداد لديهــم لإجبــار المجتمــع عــى الانصيــاع 

لهــم. ولــذا، لــن يعــارض الإســاميون الاســتبداد طالمــا أنهــم ليســوا ضحايــاه.

أثبــت الإســاميون في العــام الــذي أعقــب الثــورة أنهــم عــى مســتوى المهمــة، فقــد أداروا 

ظهورهــم للعديــد مــن الفــرص التــي أتيحــت لهــم لقيــادة الثــورة كــا فعــل الإســاميون 

في إيــران عــام 1979. ورغــم الاضطرابــات التــي عصفــت بالبــاد، ظلــت إســتراتيجيتهم 

للتغيــر عمومًــا كــا هــي وآمنــوا باســتخدام المكاســب السياســية- كالانتصــارات الانتخابيــة- 
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ــن للإســام،  ــة عــى دورهــم كممثل ــاء الرعي ــة وإضف كمنصــات لنــر أجندتهــم الثقافي

عــى أمــل أن يلتــزم جميــع المريــن في نهايــة المطــاف بمروعهــم الأيديولوجــي 

ويخضعــوا لقيادتهــم المطلقــة. عندهــا فقــط يمســك الإســاميون بالســلطة بقــوة ويطــردون 

كل المنافســن السياســين. فالصــر مــن وجهــة نظرهــم هــو مفتــاح النــر، ولــن يتحقــق 

النــر الحقيقــي إلا عندمــا يحتشــد المريــون تحــت رايتهــم انطاقـًـا مــن قناعــة 

ــل انتخــابي. ــة وليــس مجــرد مســألة تفضي أيديولوجي

في الوقــت الحــالي، يتعــن عــى الإســامين اجتيــاز فــترة الاختبــار هــذه )التــي تختــر 

ــتعداء  ــافي دون اس ــول الثق ــداث التح ــم لإح ــة حملته ــة( ومواصل ــم بالديمقراطي التزامه

الجيــش أو الأمــن أو الشــعب. وفي نهايــة المطــاف، ســيكونون في وضــع يســمح لهــم 

بالوقــوف عــى أقدامهــم والتغلــب عــى المؤسســات العســكرية والأمنيــة. هــل ســتنجح هــذه 

الإســتراتيجية؟ نعــم هــذا ممكــن. تظُهــر الخافــات بــن الضبــاط والإســامين أن تحالفهم 

تخللــه الكثــر مــن التوتــر، فالإســاميون قلقــون بحــق مــن أن يبيعهــم الجيــش )كــا فعــل 

عبــد النــاصر في عــام 1954(، والضبــاط يخشــون أن يميــل الإســاميون لاحتــكار الســلطة 

ــه الإســاميون مــن قبــل الجيــش والأمــن  ــا. ولكــن مــرة أخــرى، قــد يوجَّ وإقصائهــم جانبً

لأداء الــدور الــذي طالمــا برعــوا فيــه: دور المحفــز لمــن هــم في الســلطة. ومــرة أخــرى، قــد 

يجــدون أنفســهم في الجانــب الخطــأ مــن التاريــخ.

لم تكــن الجاعــات العلانيــة- التــي تعاونــت منــذ عــام 2005 في العديــد مــن الكيانــات 

الموحــدة مثــل "كفايــة" و"الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر"- أقــل تنوعًــا مــن الإســامين، لكــن 

تأثرهــم في الشــارع كان أضعــف بكثــر. وقــد تجــى ذلــك مــن خــال حملتهــم المنســقة 

ضــد الاســتفتاء الــذي أقــره الإســاميون عــى الإعــان الدســتوري في مــارس 2011 والتــي 

أقنعــت 23% فقــط مــن الناخبــن، وكانــت مكاســبهم في الرلمــان متواضعــة أيضًــا. اســتمد 

النشــطاء العلانيــون الرعيــة مــن دورهــم في إشــعال الثورة التــي انضم إليها الإســاميون 

ــال  ــد برج ــام الجدي ــد النظ ــى تزوي ــادرون ع ــم ق ــن كونه ــد، وم ــا بع ــض في ــى مض ع

ــدولي. ــد مــن التعاطــف ال ــون بالمزي ــة، كــا أنهــم يتمتع ــة وديمقراطي ــة أكــر عري دول

لكــن الأشــهر التــي أعقبــت الثــورة شــهدت احتــكاكًا مســتمراً بينهــم وبــن الجيــش بســبب 

ــتفتاءات  ــم وإصراره عــى الاس ــاه النظــام القدي ــط تج ــس العســكري المنضب ــف المجل موق
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ــدة  ــيلة الوحي ــا الوس ــا( باعتباره ــوز به ــون الف ــتطيع العلاني ــات )التــي لا يس والانتخاب

للإصــاح. كــا شــكك كلٌّ مــن الليراليــن واليســارين علنًــا في قيمــة الحفــاظ عــى قــوة 

عســكرية كبــرة ومكلفــة، مــا جعلهــم بطبيعــة الحــال غــر محبَّبــن للقيــادة العليــا. كل هــذا 

ــوى المعارضــة  ــاج ق ــرة أخــرى- ربمــا نتيجــة اندم ــاب مفاجــأة كب ــه في غي يشــر إلى أن

عــى يــد الثــوار الذيــن لا يعرفــون الخــوف الآن- فلــن تتمكــن القــوى غــر الإســامية عــر 

صناديــق الاقــتراع مــن تحقيــق مــا فشــلت في تحقيقــه خــال الثــورة.

وهكــذا يســتنتج المــرء أن ميــزان القوى الســياسي كان في الأشــهر التي أعقبت الثــورة بمثابة 

عــف. لقــد كشــف تخــي الجيــش عن النظــام القديــم والهزيمــة المؤقتة للمؤسســة  ميــزان الضَّ

الأمنيــة مــدى ضعــف المكــون الســياسي للنظــام، وأثبتــت قــوى المعارضــة التــي هيمنــت عى 

المشــهد بعــد الثــورة أنهــا أضعــف مــن تلــك التــي أطيــح بهــا. ويبقــى الاعبــان الفاعــان 

هــا المؤسســتان العســكرية والأمنيــة فيــا جولــة جديــدة مــن الــراع عــى وشــك أن تبدأ.

يبقــى أن نــرى مــن ســيفوز بالســباق إلى القمــة: هــل ســتصبح مــر مــرة أخــرى تحــت 

ــية  ــة بوليس ــل كدول ــتمر في العم ــينيات، أم ستس ــدأت في الخمس ــا ب ــش ك ــيطرة الجي س

كــا كانــت منــذ أواخــر الســبعينيات؟ ثمــة شيء واحــد مؤكــد: لقــد وضــع الأمــن والعســكر 

خافهــا جانبـًـا في هــذه المرحلــة حيــث وجــد كاها نفســه مضطــراً لعقد تحالــف ضروري 

لتحقيــق الاســتقرار الســياسي مــن خــال تقويــض القــوى الراديكاليــة والدخــول في الكتلــة 

الحاكمــة المتغــرة كريــك ســياسي ذي عقليــة إصاحيــة.

الجمهورية الثانية؟

ــام  ــف ع ــوح في صي ــديدة الوض ــة ش ــترة الانتقالي ــرات في الف ــات والتوت ــدت الاضطراب ب

2012. فبينــا كان المريــون يســتعدون لأول انتخابــات رئاســية تنافســية في البــاد، 

ــى  ــاق ع ــلوا في الاتف ــث فش ــاوية حي ــاد مأس ــوار إلى أبع ــن الث ــامات ب ــت الانقس وصل

ــك، قدمــت  ــاج خمســة مرشــحن للرئاســة. في غضــون ذل ــل واحــد مــا أدى إلى إنت ممث

ــة  ــة والعدال ــم حــزب الحري ــة وزعي ــتاذ الهندس ــلمن مرشــحها: أس ــة الإخــوان المس جاع

محمــد مــرسي، وتجمعــت فلــول النظــام القديــم حــول الفريــق أحمــد شــفيق، قائــد القــوات 

ــي جــرت  ــة الأولى الت ــارك. في الجول ــد مب ــوزراء في عه ــس لل ــة الســابق وآخــر رئي الجوي
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ــورة  ــح الث ــون بشــكل حاســم لصال ــو، صــوت المري ــن شــهر ماي في الأســبوع الأخــر م

ــم  ــال أي منه ــلوا في إيص ــة ففش ــوار الخمس ــحي الث ــن مرش ــتت ب ــم تش ــن أصواته ولك

ــم- عــى  ــان- الإســاميون ومرشــحو النظــام القدي ــة. وتنافــس الوصيف ــة الثاني إلى الجول

ــون ناخــب. ــم 51 ملي ــغ عدده ــن البال ــن المري أصــوات الناخب

ــام  ــه في النظ ــان تفوق ــن ض ــو بتأم ــهر يوني ــف ش ــش في منتص ــدأ الجي ــك، ب ــع ذل وم

ــة-  ــة الثاني ــم الجمهوري ــة باس ــام المري ــائل الإع ــه الآن في وس ــار إلي ــا يش ــد- م الجدي

بغــض النظــر عــن الفائــز. في 14 يونيــو، حلــت المحكمــة الدســتورية الرلمــان. وقبــل ثاثــة 

أيــام مــن الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية المقــرر أن تبــدأ في 16 يونيــو، منــح 

ــن،  ــال المواطن ــق في اعتق ــكرية الح ــرات العس ــكرية والمخاب ــة العس ــدل الرط ــر الع وزي

ــتراع  ــز الاق ــاق مراك ــن إغ ــاعة م ــد س ــة. وبع ــة الداخلي ــم الأمني ــن مهامه ــالي قن وبالت

ــه  ــا دســتورياً بتولي ــوات المســلحة إعانً ــس الأعــى للق ــات الرئاســية أصــدر المجل لانتخاب

الســلطة التريعيــة بانتظــار انتخــاب مجلــس نيــابي جديــد، وحصــل عــى حــق النقــض عى 

ــة  ــرارات المتعلق ــع الق ــة عــى جمي ــظ بالســلطة الحري ــد واحتف صياغــة الدســتور الجدي

بالقــوات المســلحة وطالــب الرئيــس المنتخــب بالحصــول عــى إذنــه قبــل إعــان الحــرب.

ــس  ــلحة لمجل ــوات المس ــى للق ــس الأع ــاء المجل ــرز في إحي ــور الأب ــل التط ــك، تمث ــع ذل وم

ــدات  ــع تهدي ــاصر لأول مــرة للتعامــل م ــد الن ــذي أنشــأه عب ــي المــري ال ــاع الوطن الدف

ــس  ــن الرئي ــوة م ــم بدع ــس القدي ــد المجل ــة(. انعق ــة والداخلي ــي )الخارجي ــن القوم الأم

ــراً  ــا. ونظ ــة حينه ــر الحربي ــام ووزي ــد الع ــط: القائ ــن فق ــكرين اثن ــن عس ــم ممثل وض

لأن عبــد النــاصر ومــن بعــده اتخــذوا عــادةً قــرارات أحاديــة الجانــب دون مشــورة ذات 

تأثــر فــكان المجلــس نــادرًا مــا يجتمــع وسرعــان مــا فقــد دوره. لكــن أداء المجلــس الأعــى 

للقــوات المســلحة مؤخــراً، والــذي بــرز في 18 يونيــو بموجــب المرســوم 348 لعــام 2012، 

كان مختلفًــا تمامًــا. ضــم المجلــس أحــد عــر ممثــاً عســكرياً وســتة مدنيــن فقــط بمــن 

فيهــم الرئيــس)1)، وكان بالإمــكان عقــده بنــاء عــى رغبــة أغلبيــة الأعضــاء واتخــاذ قراراتــه 

ــام  ــات، الأمــن الع ــة العملي ــر الدفــاع ومســاعده وقــادة الأركان ورئيــس هيئ ــون العســكريون هــم وزي 1- الممثل

لــوزارة الدفــاع ورئيــس القضــاء العســكري، ومديــر المخابــرات الحربيــة ومديــر المخابــرات العامــة )عــادة مــا 

ــوزراء ورئيــس  ــس ال ــة ورئيــس مجل ــون هــم: رئيــس الجمهوري ــون المدني ــا مــن الجيــش(. والممثل يكــون ضابطً

ــة. ــة والمالي ــة والخارجي ــواب، ووزراء الداخلي ــس الن مجل
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بالأغلبيــة المطلقــة. يعنــي هــذا مــن الناحيــة العمليــة أن مجلــس الدفــاع الوطنــي يمكــن أن 

يجتمــع ويمــرر القــرارات بــدون حضــور الرئيــس، ولكــن الرئيــس لا يمكنــه فعــل ذلــك إذا 

مــا تجاهــل الضبــاط دعوتــه لانعقــاد المجلــس.

بعــد انتخابــات شرســة شــارك فيهــا نصــف الناخبــن المســجلن فقــط، فــاز مرشــح الإخوان 

المســلمن محمــد مــرسي بنســبة 51.7٪ مــن الأصــوات، ليصبــح أول مــدني وأول إســامي 

ينُتخَــبُ رئيسًــا، وأول رئيــس منتخــب شــعبياً في تاريــخ مــر. أخــراً، اقــترب الإســاميون 

بمباركــة عســكرية وأمنيــة مــن تــولي الــدور الــذي طمحــوا إليــه عــى مــدى ثمانيــة عقــود، 

ــش إلى  ــروز الجي ــع ب ــن م ــم. لك ــياسي الحاك ــاز الس ــول إلى رأس الجه ــل في الوص المتمث

ــى  ــات ع ــة، ب ــات الثوري ــم الاضطراب ــة رغ ــة الأمني ــام واســتمرار دور المؤسس ــهد الع المش

جاعــة الإخــوان المســلمن أن تتخــذ خيــارًا إســتراتيجيًا. فــإذا قــررت مواجهــة المؤسســتن 

القمعيتــن في محاولــة للهيمنــة عــى النظــام عــر ثــورة تصحيحيــة عــى غــرار مــا فعــل 

الســادات، فمــن المؤكــد أن مــر ســتتجه نحــو مزيــد مــن الاضطرابــات السياســية، مــع 

عــدم يقينهــم مــن النتيجــة. وإذا اتبعــت خطــى النظــام القديــم وتحالفــت مــع المؤسســة 

ــاج النظــام الاســتبدادي الســابق في مــر، وإن كان  ــاد إنت ــة فمــن المحتمــل أن يع الأمني

ــلحة  ــوات المس ــع الق ــوان م ــاوض الإخ ــة. وإذا تف ــه الرعي ــي علي ــامية تضف ــة إس بنكه

ــة( يكــون للجيــش فيهــا الكلمــة الأخــرة  ــة )وإن كانــت متداخل عــى مواقــع نفــوذ منفصل

في الشــؤون العســكرية وشــؤون الأمــن القومــي بينــا يحتفــظ المدنيــون بالســيطرة عــى 

الحيــاة السياســية بشــكل عــام، فــإن الديمقراطيــة الوليــدة في مــر قــد تتعــزز وتتوســع 

ــا- كــا هــو الحــال في تركيــا وغرهــا مــن الحــالات التــي يحتفــظ فيهــا الجيــش  تدريجيً

ــا" دون  ــوذ حاســم في "السياســات العلي ــيًا( بنف ــا عســكرياً سياس ــس مجلسً )كمؤسســة ولي

تقويــض السياســة التعدديــة.

إننــا إذًا أمــام جولــة أخــرى مــن الــراع بــن مكونــات مثلــث القــوة الثاثــة المعاد تشــكيله: 

تــر المؤسســة الأمنيــة عــى اســتعادة هيمنتهــا ونفوذهــا؛ ويســعى أقطــاب الحكم الســياسي 

ــذه  ــدو ه ــد لا تب ــا ق ــن. وبين ــن القوي ــن الطرف ــن هذي ــم ب ــت حضوره ــدد لتثبي الج

النتيجــة مرضيــة للذيــن ضحــوا بأرواحهــم لتحريــر بادهــم مــن قبضــة هــذه المؤسســات 

القويــة، إلا أن هــذا الواقــع هــو مــا تبقــى لنــا في ظــل تــوازن القــوى القائــم.
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الكتابــة بالتأكيــد وظيفــة منعزلــة، لكــن التفكــر ليــس كذلــك. هنــاك الكثــرون لنشــكرهم 

ولكــن عــى المــرء دائمـًـا أن يبــدأ بمعلميــه. إن معلمــي الأول هــو والــدي، ففــي ســن مبكــرة 

ــن  ــة وم ــه بدق ــا لم يبحث ــش موضوعً ــي لأحــد أن يناق ــه لا ينبغ ــي أن ــت في ذهن ــدًا أثب ج

ــه بهــذا الكتــاب، وهــو الــذي أرســلني  ــنُ ل ــه الشــخص الــذي أدُيِ ــا مختلفــة. إن عــدة زواي

في رحلــة قــراءة اســتمرت عقديــن وبلغــت ذروتهــا في العمــل الــذي أقــوم بــه الآن. كــا 

أود أن أشــكره وأعامــي عــى تحويــل كل تجمــع عائــي إلى نقــاش فكــري. أمــا أســتاذي 

الأكاديمــي الأول فهــو الروفيســور بهجــت قــرني الــذي عرفّنــي عــى عــالم المنح الدراســية 

وشــجعني عــى الارتقــاء إلى مســتويات التفــاني والعمــل الجــاد. أمــا الأســتاذ عــاد شــاهن 

ــا جيــدًا. كــا قــدم لي الأســتاذان فرهــاد كاظمــي وتيمــوثي  فقــد كان لي مدرسًــا وصديقً

ميتشــل، ومــن بعدهــا الروفيســور ويليــام روي النصــح والتشــجيع بســخاء. وأنــا مديــن 

ــام  ــا إلى الأم ــي دائمً ــذي يدفعن ــر ال ــرز بروباك ــور روج ــاص للروفيس ــكل خ ــا بش أيضً

بانتقاداتــه المفصلــة بعنايــة. إن تفانيــه في الأوســاط الأكاديميــة ومســاعدة الطــاب عــى 

تحقيــق أقــى إمكاناتهــم أمــر مثــر للإعجــاب حقًــا. ولا أنــى أيضًــا أن مســاري المهنــي 

الحــالي لم يكــن ممكنًــا لــولا الدعــم غــر المــروط الــذي قدمــه لي الروفيســور جيفــري 

برجــر، صاحــب النبــل والكــرم بحــق.

ــذي  ــوع الإرشــاد ال ــدًا ن ــن الشــباب مــن أنهــم لم يجــدوا أب ــد مــن الباحث يشــتي العدي

يطمحــون إليــه. وفي وقــت يصعــب فيــه العثــور عــى معلــم عظيــم، فقــد أنعــم اللــه عــي 

بالأســتاذين بــري أندرســون ومايــكل مــان، وهــا شــخصيتان بارزتــان في علــم الاجتــاع 

التاريخــي وقــد قدمــا إرشــاداتها وتعليقاتهــا الموســعة عــى هــذا الكتــاب وكانــا مصــدر 

إلهــام بالنســبة لي إثــر مواقفهــا الجميلــة.

وقــد اســتفدت بشــكل كبــر مــن المحادثــات مــع الأصدقــاء والزمــاء والطــاب في القاهــرة 

ولــوس أنجلــوس، ولا ســيا أعضــاء الدائــرة الفكريــة المتجمعــة حــول خالــد محمــود، وهــو 

مصــدر نــور يوجهنــي في حيــاتي. كــا ســاهم الروفيســور جــون طومســون في كامريــدج 

مســاهمةً حاســمةً في مســاعدتي في صياغــة هــذا الكتــاب للقــارئ العــام. وأود أن أشــكر 
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عمــرو قنديــل وأدهــم الخــولي وأمــرة شــاهن عــى تزويدهــم لي بمــواد أرشــيفية نــادرة.

ــا  ــر لتحقيقه ــم، المحــررة الخــاص بي في دار Verso للن ــا لي ــود إلى أودري كل الشــكر يع

ــة  ــدلًا مــن تمزيقــه لتلبي أقــى اســتفادة مــن هــذا العمــل مــع الحفــاظ عــى ســامته ب

ــادي. ــارئ الع ــع للق ــام المتواض الاهت

ــا  ــزع. أم ــذي لا يتزع ــا ال ــى دعمه ــديّ ع ــكر وال ــخي، أود أن أش ــتوى الش ــى المس ع

ــر  ــل غ ــن العم ــل روت ــه تحم ــذي كان بإمكان ــد ال ــخص الوحي ــي الش ــد فه ــي ناه زوجت

المعقــول الخــاص بي، لــذا فــا توجــد كلــات يمكــن أن تعــر عــن امتنــاني لــكل مــا فعلتــه 

ــة. ــي تــيء أيامــي الكئيب ــل كل شيء عــى ابتســامتها الت ــه، ولكــن قب ــت تفعل ومــا زال

أمــي الوحيــد هــو أن ينشــأ طفــاي ليــى وعــي، اللــذان كانــا صغريــن جــدًا عــى التظاهر 

في ميــدان التحريــر، في مــر مختلفــة. عندمــا يبلغــان مــن العمــر مــا يكفــي لقــراءة هــذا 

ــاء وطنهــا كان  ــق أن أبن ــرة رافضــن تصدي ــة كب ــك بريب ــاب، فإنهــا ســيفعان ذل الكت

عليهــم أن يتحملــوا الكثــر مــن الفســاد والقمــع واليــأس. أنقــل إليهــا نصيحــة كانــت تعنــي 

الكثــر بالنســبة لي في فتــوتي: "إن عــدم معرفــة مــا حــدث قبــل أن تولــد يبقيــك طفــاً 

إلى الأبــد".
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